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السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 
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البحيرات الهندية الشمالية... نظام بيئي فريد 
وملاذ لعشاق السكينة والطيور

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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الحراك العراقي 
يقترب من نيل ثاني مطالبه

«قمة التعاون» أكدت أهمية تحقيق أقصى مراحل التكامل 

تشديد سعودي على التكاتف الخليجي لمواجهة عدوانية إيران

اتهامان رسميان لترمب في ملف عزله

بغداد: فاضل النشمي 

بـــــات الـــــحـــــراك الــــعــــراقــــي قـــاب 
قوسين أو أدنــى من تحقيق ثاني 
مطالبه ضمن لائحة المطالب التي 
يتمسك بها منذ انطلاق المظاهرات 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  مـــطـــلـــع 
المــــاضــــي، بـــعـــد إطــــاحــــة الــحــكــومــة 

ورئيسها عادل عبد المهدي.
وتــظــهــر المــعــطــيــات والمـــواقـــف 
الـــتـــي تــطــلــقــهــا الأحـــــــــزاب والــكــتــل 
السياسية أن الحراك الشعبي على 

وشـــــك قـــطـــف ثـــمـــار المـــطـــلـــب الآخــــر 
المتمثل في حل البرلمان والذهاب 
إلــى انتخابات نيابية مبكرة هي 

الأولى منذ ٢٠٠٥.
وكـــــــــانـــــــــت غـــــالـــــبـــــيـــــة الــــــقــــــوى 
السياسية حتى وقت قريب تدافع 
الـــوزراء  عــن فكرة استبدال رئيس 
بــمــرشــح مــســتــقــل، إلا أن ضــغــوط 
الاحتجاجات أجبرت على ما يبدو 
الــكــتــل والأحـــــزاب الــســيــاســيــة على 
تــعــديــل مــواقــفــهــا والــقــبــول بفكرة 

الانتخابات المبكرة.

وأمـــــــــــــس، وقــــــعــــــت صــــــدامــــــات 
فــي ســاحــة الــوثــبــة فــي بــغــداد بين 
مــتــظــاهــريــن وقـــــوات الأمـــــن. وأفـــاد 
شــــهــــود عــــيــــان بــــــأن قــــــــوات الأمـــــن 
الــغــاز المسيل للدموع  استخدمت 
ما أدى إلى حدوث حالات اختناق 
إلــى حرق  بينما لجأ المتظاهرون 
الإطــــــــــــــارات ورشـــــــــق قـــــــــوات الأمـــــن 
بالحجارة. وتعد مظاهرات بغداد 
أمس الأكبر بسبب وصول مجاميع 
كـــبـــيـــرة مـــــن مـــحـــافـــظـــات الـــوســـط 

والجنوب. (تفاصيل ص ٣)

الرياض: محمد العايض

الــبــيــان الــخــتــامــي للقمة  أكــــد 
الخليجية التي التأمت في الرياض 
الــتــعــاون بين  أمـــس، أهمية تعزيز 
دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، وتحقيق أقصى مراحل 
الـــتـــكـــامـــل والــــتــــرابــــط بــــين الــشــعــب 

الـــخـــلـــيـــجـــي المــــوحــــد وإعــــــــلاء دور 
منظومة المجلس في الحفاظ على 
الأمن والاستقرار والرخاء في هذه 

المنطقة.
وشدد «إعلان الرياض» أيضاً 
على تحقيق الوحدة الاقتصادية، 
واســتــكــمــال متطلبات التنافسية 
الــعــالمــيــة؛ ومــنــهــا تــفــعــيــل وتمكين 

الــشــبــاب وتشجيعهم عــلــى ريـــادة 
الأعــــمــــال، وتـــطـــويـــر آلـــيـــات الــعــمــل 

المشترك.
وكان خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، قد شدد 
لـــدى افــتــتــاحــه الــــدورة الــــ ٤٠ للقمة 
الــخــلــيــجــيــة، عــلــى تــكــاتــف الــجــهــود 
لمواجهة الظروف والتحديات التي 

المــلــك سلمان  تــمــر بالمنطقة. وقـــال 
إن مواصلة النظام الإيراني أعماله 
العدائية «تتطلب منا المحافظة على 
مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، 
والعمل مع المجتمع الدولي لوقف 
تـــدخـــلات هــــذا الـــنـــظـــام، والــتــعــامــل 
بــــجــــديــــة مـــــع بــــرنــــامــــجــــه الـــــنـــــووي 
وبـــرنـــامـــجـــه لــتــطــويــر الـــصـــواريـــخ 

الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، وتـــــأمـــــين مــــصــــادر 
الـــطـــاقـــة وســــلامــــة المــــمــــرات المــائــيــة 
وحـــريـــة حــركــة المـــلاحـــة الــبــحــريــة». 
كما جدد خادم الحرمين الشريفين 
التأكيد على موقف السعودية تجاه 
القضية الفلسطينية، وأهمية الحل 

السياسي في اليمن.
(تفاصيل ص ٢)

واشنطن: رنا أبتر

وجـــــــه الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون فــي 
مجلس النواب الأميركي، أمس، 
اتهامين للرئيس دونالد ترمب، 
فـــــي إطــــــــار الإجـــــــــــــراءات الـــرامـــيـــة 
لعزله، على أن يجري التصويت 

بشأنهما الأسبوع المقبل.
وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الــقــضــائــيــة فــي المــجــلــس جــارولــد 

نادلر، إن المحققين قرروا اعتماد 
بــنــود الاتــهــام  بندين فقط ضمن 
تــــرمــــب؛ الأول  لـــعـــزل  المــــطــــروحــــة 
يــــتــــعــــلــــق بـــــاســـــتـــــغـــــلال الـــســـلـــطـــة 
والثاني بعرقلة عمل الكونغرس.

واعتبر ترمب إجراءات العزل 

«جنونا سياسيا»، ولمّح من خلال 
عدة تغريدات إلى أنه يعوّل على 
دعـــــم الـــجـــمـــهـــوريـــين فــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ، الـــذي يُــرجّــح أن يشهد 
لــه مطلع العام  انــطــلاق محاكمة 

المقبل. (تفاصيل ص ١٢)

 تنشر مسودة بيان {مجموعة دعم لبنان}

القمة تقر الحجرف أميناً عاماًالشيخ الصباح نوّه بجهود طيّ صفحة الماضيالملك حمد شدد على الدور المحوري لمجلس التعاون

خلاف أولويات بين موسكو ودمشق في «آستانة»

البرلمان الليبي يدعو الجامعة العربية إلى تفعيل «الدفاع المشترك»

(ص ٦)

(ص ٧)

(ص ١١)

الملك سلمان متوسطاً قادة دول مجلس التعاون في «قمة الرياض» أمس (واس)
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الرياض: محمد العايض

أكــد خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
أن مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون تـــمـــكـــن مــنــذ 
تأسيسه مــن تــجــاوز الأزمـــات التي 
مــــرت بــــه، داعـــيـــاً فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
خـــلال بـــدء أعـــمـــال اجــتــمــاع الــــدورة 
الأربــعــين للمجلس الأعــلــى لمجلس 
الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
الذي انطلق في الرياض أمس، إلى 
تــكــاتــف الــجــهــود لمــواجــهــة الــظــروف 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــمـــر بــالمــنــطــقــة 
اليوم، مع استمرار النظام الإيراني 
في أعماله العدائية لتقويض الأمن 

والاستقرار ودعم الإرهاب.
وشـــــدد المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز عــلــى أن مـــواصـــلـــة الــنــظــام 
الإيــــرانــــي أعـــمـــالـــه الـــعـــدائـــيـــة ودعـــم 
الإرهاب «تتطلب منا المحافظة على 
مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، 
الــدولــي لوقف  والعمل مع المجتمع 
تـــدخـــلات هــــذا الـــنـــظـــام، والــتــعــامــل 
بــــجــــديــــة مــــــع بــــرنــــامــــجــــه الـــــنـــــووي 
وبـــرنـــامـــجـــه لـــتـــطـــويـــر الـــصـــواريـــخ 
الباليستية، وتأمين مصادر الطاقة 
وسلامة الممرات المائية وحرية حركة 

الملاحة البحرية».
وجـــــــــــــدد المـــــــلـــــــك ســــــلــــــمــــــان فـــي 
كلمته مــوقــف بـــلاده تــجــاه القضية 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة وحـــــــــــق الــــشــــعــــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــــــي إقــــــامــــــة دولــــتــــه 
المـــســـتـــقـــلـــة وعــــاصــــمــــتــــهــــا الــــقــــدس 
الشرقية، في حين ثمّن الملك سلمان 
جــــهــــود الـــيـــمـــنـــيـــين وعــــلــــى رأســـهـــم 
الحكومة اليمنية في التوصل إلى 
اتـــفـــاق الــــريــــاض، مـــؤكـــداً اســتــمــرار 
التحالف في دعمه للشعب اليمني 
وحكومته وأهمية الحل السياسي 

في اليمن، وفق المرجعيات الثلاث.
وكـــــــــــان المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان رحـــــب 
فــــي مــســتــهــل كــلــمــتــه فــــي الــجــلــســة 
الافــتــتــاحــيــة بــقــادة ورؤســـــاء وفــود 

المـــجـــلـــس، مــتــمــنــيــاً أن يــحــقــق  دول 
اجـــتـــمـــاع الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة آمــــال 
مواطني دول المجلس وتطلعاتهم، 
مشيراً إلى أن استضافة المملكة هذه 
القمة أتت استجابة لرغبة الإمارات، 
معرباً عن شكره وامتنانه للسلطان 
قـــابـــوس بـــن ســعــيــد ســلــطــان عــمــان 
لــجــهــوده الــتــي أســهــمــت فـــي نــجــاح 
أعمال المجلس في دورتــه السابقة، 
الــدكــتــور  الــعــام للمجلس  ولــلأمــين 
عبد اللطيف الزياني على الجهود 
الـــتـــي بــذلــهــا خــــلال فـــتـــرة رئــاســتــه، 
مـــقـــدمـــاً الـــتـــهـــنـــئـــة لـــلـــدكـــتـــور نــايــف 
الحجرف، بمناسبة ترشيحه أميناً 

عاماً للمجلس.
وبـــدأت أعــمــال اجتماع الـــدورة 
الأربــعــين للمجلس الأعــلــى لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية أمس، 
برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، 

وحضور قــادة ورؤســـاء وفــود دول 
المجلس، وذلك بقصر الدرعية، فيما 
المــلــك سلمان فــي نهاية كلمته  دعــا 
إلى انعقاد جلسة مغلقة تجمع قادة 

مجلس التعاون.
وكــــــان المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، استقبل في وقت سابق قادة 
دول مجلس التعاون في مطار قاعدة 
الملك سلمان الجوية، حيث وصل كل 
من رئيس الوفد العماني إلى القمة 
الخليجية، فهد آل سعيد، بالإضافة 
إلى رئيس الوزراء القطري، عبد الله 
بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الذي 
يـــــرأس وفــــد قــطــر إلــــى الـــقـــمـــة. تــلاه 
لاحقاً، وفد الإمــارات برئاسة نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، 
بالإضافة إلى عاهل البحرين الملك 
حــمــد بــن عيسى آل خليفة، وأمــيــر 

الــــكــــويــــت الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الأحـــمـــد 
الجابر المبارك الصباح.

مــن جــانــبــه، قـــال أمــيــر الكويت 
الــــشــــيــــخ صــــبــــاح الأحـــــمـــــد الـــجـــابـــر 
الصباح في كلمته بالرياض، أمس، 
نقلتها وكالة الأنباء الكويتية: «إننا 
نشعر بارتياح للخطوات الإيجابية 
والـــبـــنـــاءة الـــتـــي تــحــقــقــت فـــي إطـــار 
جـــهـــودنـــا لــطــي صــفــحــة المـــاضـــي»، 
مــضــيــفــاً: «نــتــطــلــع بــتــفــاؤل إلــــى ما 
ســيــتــم اعـــتـــمـــاده الـــيـــوم فـــي لــقــائــنــا 
من قــرارات وتوصيات ستسهم بلا 
شـــك فـــي دعــــم مــســيــرتــنــا وتــحــقــيــق 
طـــمـــوحـــنـــا»، مـــعـــربـــاً عــــن تــمــنــيــاتــه 
قـــــادة دول المــجــلــس  لـــقـــاء  يـــكـــون  أن 
بأجواء إيجابية مؤشراً إلى عزمهم 
لــتــحــقــيــق الـــــوحـــــدة فـــــي مـــواقـــفـــهـــم 
والتمسك بوحدتهم، مقدماً الشكر 
والتقدير لخادم الحرمين الشريفين 

وإلى حكومة وشعب السعودية على 
رعايتهم القمة وحفاوة الاستقبال 

وكرم الضيافة.
وتطرق الشيخ صباح الأحمد 
إلــى مــا تشهده المنطقة فــي كلمته، 
وقـــــــــال: «لــــقــــد تـــعـــرضـــت مــنــطــقــتــنــا 
ومــا زالــت إلــى تصعيد خطير هدد 
الأمـــن والاســتــقــرار فيها، ولــقــد كنا 
ندعو دائماً إزاء ذلك التصعيد إلى 
الحكمة وتعزيز  التهدئة وتغليب 
خيار الحوار لمواجهة ذلك، انطلاقاً 
من قناعة راسخة بأن البديل لغير 
ذلــــك ســيــكــون الـــدخـــول إلــــى مصير 
مـــجـــهـــول، ولـــقـــد تـــعـــرضـــت المــمــلــكــة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة جــــــــراء ذلــــك 
التصعيد إلى هجمات آثمة أعربنا 
ونـــعـــرب عـــن إدانـــتـــنـــا واســتــنــكــارنــا 
لها ووقوفنا إلى جانب المملكة في 

دفاعهم عن أمنهم واستقرارهم».

وثــمــن أمــيــر الــكــويــت الــجــهــود 
الـــســـعـــوديـــة الــــتــــي بــــذلــــت لــتــوقــيــع 
اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية 
والمجلس الانتقالي، مشيراً إلى أن 
الاتـــفـــاق يــمــثــل مـــدخـــلاً إلـــى عملية 
السلام المنشودة، مبدياً ألمه وحزنه 
إزاء مــا يــجــري فــي الــعــراق ولبنان 
ولـــيـــبـــيـــا والـــــجـــــزائـــــر مـــــن مـــظـــاهـــر 
الله  تصعيد وعدم استقرار، داعياً 
لــهــم الأمـــن والاســتــقــرار  أن يتحقق 
وأن يــتــجــاوزوا هــذه الــظــروف التي 
وصفها بالصعبة والمؤلمة، في حين 
هنأ التونسيين بنجاح الانتخابات 
الرئاسية مؤخراً، متقدماً للرئيس 
قـــيـــس بــــن ســعــيــد بــالــتــهــنــئــة عــلــى 
انــــتــــخــــابــــه رئــــيــــســــاً لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 

التونسية.
وأعــــــــرب الــــعــــاهــــل الــبــحــريــنــي 
المــــــــلــــــــك حـــــــمـــــــد بــــــــــن عــــــيــــــســــــى فــــي 

تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي نــقــلــتــه وكـــالـــة 
الــســعــوديــة (واس)، عقب  الأنـــبـــاء 
وصــولــه إلـــى الــريــاض عــن اعــتــزازه 
بــالــعــلاقــات الأخــويــة الــراســخــة بين 
العربية  والمملكة  البحرين  مملكة 
السعودية التي تستند إلى تاريخ 
مشترك ووحدة مصير وتشهد على 
الدوام تطوراً ونماء على المستويات 
كافة جعل منها نموذجاً للتكامل 

والأخوة.
وأكد أن أعمال الدورة الأربعين 
للمجلس الأعــلــى لمجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي تـــشـــكـــل فــــرصــــة مــهــمــة 
للتشاور وتــبــادل الـــرؤى بــين قــادة 
دول المــجــلــس فـــي كـــل مـــا يــمــكــن أن 
يسهم في «تعزيز عملنا الجماعي 
وتعاوننا المشترك والــحــفــاظ على 
مــكــتــســبــات دولــنــا ويــــؤدي لإنــجــاز 
تــطــلــعــات شــعــوبــنــا فــــي مـــزيـــد مــن 

الــــــرخــــــاء والازدهـــــــــــــــار، ومـــواصـــلـــة 
الــــــدور المـــحـــوري لمــجــلــس الــتــعــاون 
فــي تــرســيــخ الأمـــن والاســتــقــرار في 
المــنــطــقــة ودعــــــم الـــجـــهـــود الـــهـــادفـــة 
للوصول إلى حلول سليمة وشاملة 
لمشكلاتها وأزماتها والتغلب على 

التحديات التي تواجهها».
وأضاف الملك حمد بن عيسى: 
«إننا إذ نجدد تقديرنا وامتناننا 
لــلــجــهــود الــخــيــرة لــخــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين فـــــي خــــدمــــة قـــضـــايـــانـــا 
الخليجية والعربية والإســلامــيــة، 
ولـــلـــدور الاســتــراتــيــجــي المــتــواصــل 
الــســعــوديــة على  الــعــربــيــة  للمملكة 
الــصــعــيــديــن الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي، 
لــنــؤكــد ثــقــتــنــا بــــأن رعـــايـــة وحــكــمــة 
خــادم الحرمين الشريفين ستجعل 
مــــخــــرجــــات قــمــتــنــا عـــلـــى مــســتــوى 
التحديات التي نواجهها ولتكون 
هذه القمة لبنة جديدة ومهمة في 
مسيرة مجلسنا المباركة وتحقيق 

تطلعات وآمال شعوبنا».
فيما قال الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن 
مجلس التعاون سيبقى، والأخــوة 
الخليجية ستبقى، مشيراً إلى أنها 
ضمانة عربية للمستقبل، وأضاف: 
«أمل المنطقة في أن نكون جزءاً من 
صناعة وصياغة مستقبل العالم»، 
وجاء حديث الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم بعد مشاركته أمــس في 
أعـــمـــال الــقــمــة الــــــ٤٠ لـــقـــادة وزعــمــاء 
دول مجلس التعاون لدول الخليج 
الــعــربــيــة فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 

الرياض.
وفـــــــــي خــــــتــــــام أعـــــــمـــــــال الـــقـــمـــة 
الــخــلــيــجــيــة لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى في 
دورته الأربعين، أقام خادم الحرمين 
الشريفين في قصر الدرعية مأدبة 
غــداء تكريماً لقادة ورؤســـاء وفود 
يـــودعـــهـــم  قـــبـــل أن  المــــجــــلــــس،  دول 

متمنياً لهم سفراً سعيداً.
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الزياني مودعاً: للتاريخ... لا يوجد اجتماع للقادة من دون أن يسألوا عن مدى خدمته للمواطن الخليجي

وزير الخارجية السعودي: جهود أمير الكويت مستمرة لحل أزمة قطر
الرياض: محمد العايض

أكـــد الأمــيــر فــيــصــل بــن فــرحــان 
وزير الخارجية السعودي أن هنالك 
جهوداً يقودها أمير الكويت فيما 
يــتــعــلــق بـــالأزمـــة الــخــلــيــجــيــة، وذكـــر 
الـــذي عقده  المــؤتــمــر الصحافي  فــي 
الــقــمــة الخليجية، أمــس،  فــي خــتــام 
أن «جـــهـــود أمـــيـــر الـــكـــويـــت لا تـــزال 
مــســتــمــرة فـــي هــــذا الـــشـــأن، والــــدول 
الأربع تدعم هذه الجهود، وتحرص 

على نجاحها».
وفـــي ذات الــشــأن قـــال الــدكــتــور 
الــزيــانــي الأمــين العام  عبد اللطيف 
لمجلس التعاون: «منذ بداية القضية 
والتعامل معها يسير في محورين؛ 
الأول بالتعامل مع القضية نفسها، 
وفي جانب آخر دور وساطة يقوم به 
الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت 
مــع جميع الأطــــراف المــعــنــيــة، وهــذا 
يــتــم عــلــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات، وقــد 
الــقــادة بجهود أمــيــر الكويت  أشـــاد 

وشكروه على ذلك».

الزياني «الوساطة لا  وأضــاف 
تزال مستمرة، أما المحور الثاني من 
القضية فيتمثل في حرص قادة دول 
مجلس التعاون على فصل القضية 
عن التعاون والأعمال اليومية لدول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، فــي 
الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة، والــتــعــاون 
الأمـــنـــي والاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي»، 
وكشف عن وجود الكثير من جداول 
المــوجــودة، منها  الأعــمــال والبرامج 
أكـــثـــر مـــن ٥٠ اجــتــمــاعــاً وزاريـــــــاً تم 
إجراؤها خلال العام الجاري، منها 
الاجتماعات المهمة المتعلقة بوزراء 
الــدفــاع ووزراء الداخلية، واتخذت 
كــافــة الــتــوصــيــات الــتــي تــخــدم كافة 

دولة المجلس.
وعـــن أجــــواء الاجــتــمــاعــات قــال 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــســــعــــودي إن 
جــلــســات قــمــة الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
ومــا سبقها مــن جلسات الاجتماع 
التحضيري الوزاري كانت مناسبة 
بما يكفي لمناقشة الكثير من النقاط 

المهمة لكافة الأطراف.

وقـــــــــــــــدم وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
السعودي شكره لسلطنة عمان على 
استضافتها للقمة السابقة، وكذلك 
لــلإمــارات في  التمنيات بالتوفيق 
استضافة القمة المقبلة فــي ٢٠٢٠، 
وبـــــين الــــوزيــــر الـــســـعـــودي أن قــــادة 
الخليج ناقشوا «الكثير من النقاط 
المــتــعــلــقــة بــالــبــيــت الــخــلــيــجــي الــتــي 
تهدف إلى تحقيق التكامل والترابط 
بين دول الخليج في كافة المجالات، 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى المــكــتــســبــات الــتــي 
الــقــادة على  تحققت، ومنها تأكيد 
أهمية قوة وتماسك ومنعة مجلس 
التعاون، وتعزيز العمل الخليجي 
الــقــادة الكثير  المشترك، كما ناقش 

من القضايا الدولية والإقليمية».
من جهته وصف الزياني أجواء 
اجتماع أمس بالناجحة، مبينا أن 
مؤشر سرعة أي اجتماع دلالة على 
نــجــاحــه، وهــــو مـــا يــــدل عــلــيــه بــيــان 
وإعـــلان اجــتــمــاع الــريــاض الحالي، 
وقال: «أنا فخور جداً بما ألمسه دائما 
من قادة دول الخليج وكذلك التفاهم 

الحاصل، إذ إن اللقاء كان اجتماعاً 
بين إخوة يضعون مصلحة المواطن 

الخليجي نصب أعينهم».
وأضــاف الزياني الــذي يحضر 
آخـــر قــمــة خــلــيــجــيــة كــأمــين عـــام في 
نهاية فترة توليه الأمانة «للتاريخ 
أذكـــــــر لـــكـــم أنــــــه لا يــــوجــــد اجـــتـــمـــاع 
لــلــقــادة دون أن يــســألــوا فــي بدايته 
ما هي الجوانب التي سيتضمنها 
اجــــتــــمــــاعــــنــــا فــــــي خـــــدمـــــة المـــــواطـــــن 
الــخــلــيــجــي، ويـــؤكـــد ذلــــك أنــــه تــكــرر 
فـــي الــبــيــان الــــذي أصـــدرنـــاه عــبــارة 
رؤيــــــة خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان في عام ٢٠١٥، وبكافة 
بنودها تتوجه نحو خدمة المواطن 
الــخــلــيــجــي، ومـــــن ضــمــنــهــا تــكــمــلــة 
السوق المشتركة وهي من الإنجازات 
التي نفتخر بها من خلال التجارة 
قــفــزت مــن ٦ مليارات  الــتــي  البينية 
دولار عام ٢٠٠٣ لتصل في عام ٢٠١٨ 
أكــثــر مــن ١٤٧ مــلــيــار دولار، أضــف 
إلـــى ذلـــك الإنـــجـــاز أن شــبــكــة الــربــط 
الكهربائي منذ تأسيسها في ٢٠١٠ 

تــعــرضــت لأكــثــر مــن ١٨٥٠ انقطاعاً 
لــم يشعر بها مواطنو الخليج لأن 
الكهرباء تتوفر من الدولة الثانية 
نجز 

ُ
أ خلال لحظات»، وأضــاف «ما 

للمواطن الخليجي كثير».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، قــــال وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي فــي رد على 
ســـــؤال يــتــعــلــق بــمــا طــرحــتــه إيــــران 
حول مشروع سلام مع دول المنطقة 
إن أي مشروع ســلام من قبل إيــران 
لا يستحق الرد عليه، لأنه قبل ذلك 
يــتــوجــب عــلــى إيــــران إيــقــاف دعمها 
لــــلإرهــــاب والـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
فـــي المــنــطــقــة، وزعــــزعــــة الأمـــــن بــهــا، 
ومهاجمة السفن في الخليج. إذا ما 

تم ذلك فربما ينظر فيما يقولون.
وأضاف الأمير فيصل «التهديد 
الإيــرانــي تهديد للأمن والاستقرار 
فــي المــنــطــقــة ومــتــفــق عــلــيــه فــي دول 
الخليج، وهذا يتوجب منا التعامل 
بـــالـــطـــرق والآلـــــيـــــات المـــنـــاســـبـــة لـــه. 
ونــقــول إن ضــرر الإيــرانــيــين مــردود 
الــوحــدة الخليجية  عليهم فــي ظــل 

الــقــائــمــة، حــتــى وإن شــابــهــا بعض 
الأمور، إلا أنها لا ترقى أن تقلل من 

قوتها وتماسكها».

انتقاد بحريني لقطر
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، انــــــتــــــقــــــد وزيـــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــحـــريـــنـــي الــشــيــخ 
خــالــد بـــن أحــمــد عــــدم جــديــة قطر 
في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع، 
مــشــيــراً إلــــى طــريــقــة تــعــامــلــهــا مع 
القمة الخليجية أمس وسلبيتها 
الــشــديــدة والمــتــكــررة، بــإرســال من 
ينوب عن أميرها دون أي تفويض 
يــمــكــن أن يــســهــم فــي حــل أزمــتــهــا. 
وقــال الشيخ خــالــد: «إن مــا صرح 
به وزير خارجية قطر بأن الحوار 
مع السعودية قد تجاوز المطالب 
التي وضعتها الدول الأربع لإنهاء 
أزمة قطر، وأنها تبحث في نظرة 
مستقبلية، لا يعكس أي مضمون 
تم بحثه مطلقاً»، مشدداً على «أن 
دولـــنـــا تــتــمــســك تــمــامــاً بــمــوقــفــهــا 

وبمطالبها المشروعة}.

تحقيق الوحدة الاقتصادية ومتطلبات التنافسية العالمية

«إعلان الرياض» يشدد على تحقيق التكامل الخليجي
الرياض: عبد الهادي حبتور

شـــدد «إعــــلان الـــريـــاض» فــي ختام 
أعــمــال قــمــة المــجــلــس الأعــلــى فــي دورتـــه 
الأربــــــعــــــين، عـــلـــى الـــتـــكـــامـــل الــعــســكــري 
والأمني، وتحقيق الوحدة الاقتصادية، 
واســــتــــكــــمــــال مـــتـــطـــلـــبـــات الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
العالمية ومنها تفعيل وتمكين الشباب 
وتـــشـــجـــيـــعـــهـــم عـــلـــى ريـــــــــادة الأعـــــمـــــال، 
وتطوير آليات العمل المشترك، إضافة 
إلـــى مــواكــبــة الــتــحــولات المــســتــجــدة في 

جميع المجالات.
وأكد إعلان الرياض الذي تلاه الأمين 
الـــعـــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون الـــدكـــتـــور عبد 
اللطيف الزياني في ختام أعمال القمة 
الأربعين، أن التحديات التي تواجهها 
المنطقة تبرز الأهمية القصوى لتعزيز 
آليات التعاون بين دول مجلس التعاون 
الخليجي في جميع المجالات، وتحقيق 
أقــصــى مــراحــل الــتــكــامــل والــتــرابــط بين 
الشعب الخليجي المــوحــد وإعـــلاء دور 
منظومة المجلس في الحفاظ على الأمن 

والاستقرار والرخاء في هذه المنطقة.
وشــدد إعــلان الرياض على أن أهم 
خطوات التعاون هو التكامل العسكري 
الأمــــنــــي وذلــــــك عـــبـــر اســـتـــكـــمـــال جــمــيــع 
الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة 
أراضي دول المجلس ومياهها الإقليمية 
ومناطقها الاقتصادية، وفقاً لاتفاقية 
الدفاع المشترك، وما نصت عليه رؤية 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز بشأن تسريع خطوات 
الــتــكــامــل الــعــســكــري وتــعــزيــز التصنيع 

الحربي في دول المجلس.
وشدد الإعلان على أن دول الخليج 
قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر 
كافة، واصفاً وقوف دول المجلس صفاً 
واحداً أمام الاعتداءات التي تعرضت لها 
السعودية هذا العام تجسيداً للسياسة 
القائمة على  الدفاعية لمجلس التعاون 
مبدأ الأمن الجماعي المتكامل، والدفاع 
عـــن كـــيـــان ومـــقـــومـــات ومـــصـــالـــح دولـــه 
وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية 
وعلى المبادئ التي تضمنتها اتفاقية 
الدفاع المشترك التي تم إقرارها في عام 
٢٠٠٠ من أن أمن دول المجلس وحدة لا 
الــدول  اعــتــداء على أي مــن  تتجزأ وأي 

الأعضاء اعتداء عليها جميعاً.
وأكدت الدول الأعضاء في اتفاقية 
الدفاع المشترك لمجلس التعاون التزامها 
بــالــنــظــام الأســـاســـي لمــجــلــس الــتــعــاون، 
واحــــتــــرامــــهــــا لمـــيـــثـــاقـــي جـــامـــعـــة الـــــدول 
العربية وهيئة الأمم المتحدة، وعزمها 
على الدفاع عن نفسها بصورة جماعية، 
انطلاقاً من أن أي اعتداء على أي منها 
هو اعتداء عليها مجتمعة، وأن أي خطر 

يهدد إحداها إنما يهددها جميعاً.
الــدول  ونصت الاتفاقية على عــزم 
الأعــضــاء على تعزيز العمل العسكري 
المــشــتــرك فــيــمــا بــيــنــهــا، ورفــــع قــدراتــهــا 
الذاتية الجماعية لتحقيق أعلى مستوى 
مــن التنسيق لمــفــهــوم الــدفــاع المــشــتــرك، 
والاســــتــــمــــرار فـــي تــطــويــر قـــــوات «درع 
الــجــزيــرة» المــشــتــركــة، ومــتــابــعــة تنفيذ 
الـــتـــمـــاريـــن المـــشـــتـــركـــة، وإعــــطــــاء أهــمــيــة 
لــتــأســيــس وتـــطـــويـــر قـــاعـــدة لــلــصــنــاعــة 

الــعــســكــريــة وتــشــجــيــع الــقــطــاع الــخــاص 
للاستثمار في هذا المجال.

كــمــا أنــشــأت دول الخليج فــي عــام 
الــجــزيــرة» اســتــنــاداً  قــــوات «درع   ١٩٨٢
إلــى أن وجــود قــوات عسكرية مشتركة 
لــــــدول مــجــلــس الــــتــــعــــاون يــعــتــبــر أحـــد 
الأسس المهمة لإنشاء منظومة دفاعية 
مشتركة تهدف إلى توفير الأمن لحماية 
دول المجلس، والـــــدفــاع عــن استقلالهـا 
وحماية مقدراتها ومكتسـباتها. ومن 
ثــم جـــرى تــطــويــرهــا فــي عـــام ٢٠٠٦ إلــى 
قوات «درع الجزيرة المشتركة»، وعززت 
بــجــهــد بــحــري وجــــوي وفــقــاً للمفاهيم 
تـــهـــا  الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة، وذلـــــــك لــــرفــــع كـــفـــاء
القتالية، بما يكفل تنفيذ مهام التعزيز 
والإسناد للقوات المسلحة الوطنية لدول 
مجلس الــتــعــاون بــصــورة كــامــلــة، وفي 
عام ٢٠٠٩، تم تعزيز قوات «درع الجزيرة 

«قوة تدخل سريع». المشتركة» بـ
وفـــــي الــــــــدورة الـــرابـــعـــة والـــثـــلاثـــين 
للمجلس الأعلى في الكويت عام ٢٠١٣ 
تــم تــطــويــر قــيــادة قــــوات درع الــجــزيــرة 
المشتركة لتكون القيادة البرية الموحدة 
الــتــابــعــة لــلــقــيــادة الــعــســكــريــة المـــوحـــدة 
لمجلس التعاون، وأن تكون باسم «قيادة 

قوات درع الجزيرة».
وفي إطار الدفاع الخليجي المشترك، 
أنشأت دول مجلس التعاون «الإنتربول 
الــخــلــيــجــيــة  الـــشـــرطـــة  الـــخـــلـــيـــجـــي»، أو 
المـــوحـــدة ومــقــرهــا أبــوظــبــي، عــبــر ربــط 
لـــدول المــجــلــس، ومن  المنظومة الأمــنــيــة 
أهــم أعمالها تبادل المعلومات الأمنية 
بين دول المجلس بما يتعلق بالمطلوبين 

أمنياً والمجرمين، وذلك بعد بناء هيكل 
تنظيمي وقاعدة بيانات متكاملة.

كذلك وتحقيقاً للأهداف الرئيسية 
لمجلس التعاون في التنسيق والتكامل 
والـــتـــرابـــط فـــي مــجــالــي الأمــــن والـــدفـــاع 
الـــبـــحـــري تـــم افـــتـــتـــاح مـــركـــز الــعــمــلــيــات 
الــبــحــري المـــوحـــد فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
٢٠١٦، بعد عامين على مباركة المجلس 
الأعــلــى فــي دورتـــه الخامسة والثلاثين 
التي عقدت في قطر. كذلك وافق المجلس 
الأعـــلـــى فـــي دورتـــــه الـــرابـــعـــة والــثــلاثــين 
إنـــشـــاء  الـــكـــويـــت ٢٠١٣ عـــلـــى  قـــمـــة  فــــي 
«الأكــــاديــــمــــيــــة الــخــلــيــجــيــة لـــلـــدراســـات 
الاستراتيجية والأمنية» ليكون مقرها 
مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية 

المتحدة.
وأشــــار الــبــيــان إلـــى أهـــم الــخــطــوات 
اللازمة لتحقيق تلك الأهــداف السامية 
التي تتمثل أولاً في التكامل العسكري 
والأمــنــي؛ يتم استكمال كــل الإجـــراءات 
الـــلازمـــة لــضــمــان أمـــن وســلامــة أراضـــي 
المـــجـــلـــس ومـــيـــاهـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة  دول 
ومناطقها الاقتصادية، وفقاً لاتفاقية 
الدفاع المشترك، وما نصت عليه رؤية 
خادم الحرمين الشريفين بشأن تسريع 
خــطــوات الــتــكــامــل الــعــســكــري، وتــعــزيــز 
التصنيع الحربي في دول المجلس، مع 
التأكيد على أهمية دور المجتمع الدولي 
فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى حـــريـــة المــــلاحــــة فــي 
الخليج العربي والمضايق الدولية أمام 
أي تهديد، والعمل مع الــدول الصديقة 
والشقيقة لمواجهة أي تهديدات عسكرية 

أو أمنية.

وثـــــانـــــيـــــاً فـــــــي تــــحــــقــــيــــق الــــــوحــــــدة 
الاقــــتــــصــــاديــــة يـــتـــم تـــنـــفـــيـــذ مـــــا نــصــت 
الــرؤيــة بشأن استكمال منظومة  عليه 
التشريعات والقرارات اللازمة التنفيذ لما 
تبقى من خطوات التكامل الاقتصادي 
بين دول المجلس، بما في ذلك الاتحاد 
الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، 
والتكامل المالي والنقدي، وصــولاً إلى 
تــحــقــيــق المـــواطـــنـــة الــخــلــيــجــيــة الــكــامــلــة 
والوحدة الاقتصادية بحلول عام ٢٠٢٥.

وثـــالـــثـــاً فـــي اســتــكــمــال مــتــطــلــبــات 
الــــعــــالمــــيــــة: تـــســـعـــى دول  الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
المــجــلــس إلــــى تــحــقــيــق مـــراكـــز مــتــقــدمــة 
عالمياً، عن طريق إرادة تكاملية تحت 
مظلة مجلس التعاون لصياغة أساليب 
عصرية فــي توظيف ملفات المستقبل 
وتــضــمــيــنــهــا فــــي الـــخـــطـــط المـــطـــروحـــة 
كــافــة، وفــي مقدمتها استغلال العلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا المـــدعـــومـــة بــالأبــحــاث 
لإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي 
تواجه المنطقة، مثل تأمين الماء والطاقة 
والـــــزراعـــــة وإيــــجــــاد حـــلـــول لـــلأمـــراض 
المعدية وغير المعدية، وتشجيع ريادة 
شــبــابــيــة نــحــو المــســتــقــبــل عــبــر تــعــزيــز 
الوعي بأهمية الابتكار وريادة الأعمال 
بين جميع شرائح المجتمع، خاصة طلبة 
الــجــامــعــات، وتــطــويــر البنية التحتية 
والتشريعات القانونية والتنظيمية بما 
يسهم فــي تمكين المبتكرين والتعاون 
مــــع الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــخـــاصـــة 
وبـــــرامـــــج الاســــتــــثــــمــــار، والـــصـــنـــاديـــق 
الـــــدولـــــيـــــة لــــدعــــم وتــــمــــويــــل المــــشــــاريــــع 
الشبابية الناشئة، وتشجيع المشاريع 

المـــشـــتـــركـــة بــــين شـــبـــاب دول المــجــلــس، 
ووضــــع تــحــقــيــق الأمــــن الــغــذائــي هــدفــاً 
ثابتاً لمجلس التعاون، من خلال تطوير 
استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي 
تنتهج الابتكار والتكنولوجيا أساساً، 
إلــى جانب تكوين التحالفات لتعزيز 
ســلــســلــة الإمـــــــــداد المـــشـــتـــرك والمـــتـــنـــوع 
الــتــقــنــيــة بــمــا في  للمنطقة، وتــوظــيــف 
ذلك الذكاء الصناعي لتطوير الخدمات 
الحكومية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة 
لــلــمــواطــنــين، ووضــــع مــنــاهــج دراســيــة 
متخصصة لــبــنــاء قــــدرات الــشــبــاب في 
التقنية، وإيجاد فرص  مجال توظيف 
لخلق شركات وطنية يقودها الشباب 
لتحقيق ذلك، وجذب الاستثمارات في 
التقنية من خــلال بيئة  مجال توظيف 

محفزة وتشريعات ملائمة.
ويــأتــي رابعها بتعزيز الشراكات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، إذ إن «الـــتـــحـــديـــات 
التي تواجهها المنطقة تتطلب تعزيز 
عـــــلاقـــــات الــــتــــعــــاون والـــــشـــــراكـــــة ورفـــــع 
مــــســــتــــويــــات الـــتـــنـــســـيـــق الاقــــتــــصــــادي 
والثقافي والأمــنــي والسياسي مــع كل 
الدول الشقيقة والصديقة والمنظومات 
الإقليمية والدولية الفاعلة، واستكمال 
مـــفـــاوضـــات الـــتـــجـــارة الـــحـــرة وتــنــفــيــذ 
خــطــط الــعــمــل المــشــتــرك وفـــق برامجها 
الزمنية، بما يعود على مواطني دول 
المجلس بالفائدة ويعزز المكانة الدولية 
الــتــعــاون، ودوره فــي القضايا  لمجلس 

الإقليمية والدولية».
أمــا الخامسة فتكمن فــي تطوير 
آليات العمل المشترك، إذ إن «تحقيق 

أهـــــــداف الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك المــنــصــوص 
الــنــظــام الأســـاســـي يتطلب  عليها فــي 
الاســــتــــفــــادة مــــن الـــنـــمـــاذج الــتــكــامــلــيــة 
الــتــي  الــفــاعــلــة  الـــعـــالـــم، والأدوات  فـــي 
أثبتت نجاحها، بما في ذلــك الالتزام 
المــــحــــددة لتنفيذ  الــزمــنــيــة  بــالــبــرامــج 
خــــــطــــــوات الــــتــــكــــامــــل كـــــافـــــة بــــــين دول 
المجلس، ومعالجة ما قد تتعرض له 
من تحديات، كما يتطلب ذلــك تعزيز 
قـــدرات ودور الأمــانــة العامة لتحقيق 
تلك الأهـــداف مــن خــلال تطوير آليات 
الحوكمة المالية والإداريـــة والشفافية 
لــة، واستكمال تنفيذ مــا ورد  والمــســاء
فـــي رؤيـــــة خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
وقرارات المجلس الأعلى بشأن معالجة 
المـــنـــظـــمـــات الــخــلــيــجــيــة المــتــخــصــصــة 
لتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف 

مجلس التعاون».
وذكر البيان أن قادة دول المجلس 
أكـــــــدوا أمـــــس حـــرصـــهـــم عـــلـــى الــحــفــاظ 
عــلــى قـــوة مــجــلــس الــتــعــاون وتماسكه 
ومنعته، ووحــدة الصف بين أعضائه، 
والحفاظ على هذه المنطقة والاستقرار 
والأمــــن والـــرخـــاء الاقــتــصــادي والسلم 
القادة أن مسيرة  الاجتماعي، كما أكد 
المجلس قد حققت كثيراً من الإنجازات 
لمواطنيه، إلا أن التحديات المستجدة 
والمستقبلية تستوجب الارتقاء بآليات 
الــعــمــل المــشــتــرك وتــطــويــرهــا، وتفعيل 
دور الشباب والقطاع الخاص وإعــداد 
جـــيـــل قــــــادر مــتــمــكــن ومــــؤهــــل بــــــأدوات 
ومــتــطــلــبــات الــتــحــولات المــســتــجــدة في 

المنطقة والعالم.

الحجرف يتولى أمانة الخليج 
في أبريل المقبل

جدة: سعيد الأبيض

يــتــســلّــم الـــدكـــتـــور نـــايـــف بن 
الــحــجــرف منصبه الجديد  فـــلاح 
أمـــيـــنـــاً عــــامــــاً لمـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الــخــلــيــجــي فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
كــبــيــر  إرث  عـــلـــى  مــتــكــئــاً   ،٢٠٢٠
وتــجــربــة ثــريــة فــي قــطــاعــات عــدة 
بالكويت، وهو ما يــراه مراقبون 
كفيلاً بأن يحقق الحجرف جملة 
مــــن الإنـــــجـــــازات فــــي الـــعـــديـــد مــن 
المــلــفــات المــطــروحــة أمــــام المجلس 

في السنوات القليلة المقبلة.
ويعد الحجرف من الكفاءات 
المــتــمــيــزة فـــي بـــــلاده الـــكـــويـــت، إذ 
خـــاض الــعــديــد مــن الــتــجــارب في 
مواقع مختلفة كان آخرها قيادة 
وزارة المالية ونجح في كسب ثقة 
مجلس الأمة الذي رفض في مطلع 
يوليو (تــمــوز) مــن الــعــام الحالي 
طــرح الثقة عنه، وهــي دلالــة على 
الــــــوزارة  قـــدرتـــه عــلــى إدارة دفــــة 
وتـــحـــقـــيـــق مـــتـــطـــلـــبـــات الــنــهــضــة 

الاقتصادية في بلاده.
وكانت عُمان قد اعتذرت عن 
عدم تقديم مرشح لها يخلف عبد 
الــلــطــيــف الــزيــانــي مـــن الــبــحــريــن، 
الــــذيــــن انـــتـــهـــت فــــتــــرتــــه، ويــنــص 
النظام الأساسي لمجلس التعاون 
الخليجي على أن المجلس الأعلى 
الـــذي يضم رؤســـاء دول الاتــحــاد 
الــخــلــيــجــي الــــســــت، يـــعـــين الأمــــين 
الــعــام مــن مــواطــنــي دول مجلس 
التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة 

للتجديد مرة واحدة.

نايف الحجرف

ترأس أعمال القمة الخليجية الـ٤٠ وجدد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية وأهمية الحل السياسي في اليمن

خادم الحرمين يدعو الخليج للتكاتف لمواجهة العدوان الإيراني

خادم الحرمين الشريفين يرافقه أمير الكويت وملك البحرين ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان
ويبدو رئيس الوزراء القطري في طريقهم إلى قاعة الاجتماع في قصر الدرعية بالرياض أمس (واس)

الأمير محمد بن سلمان في حديث مع الشيخ محمد بن راشد 
أثناء أعمال القمة الخليجية في الرياض أمس ( واس) 
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حمت متظاهري الناصرية من تعزيزات أرسلتها بغداد 

عشائر العراق في مواجهة الاحتجاجات: نحن أولياء الدم
بغداد: «الشرق الأوسط»

لطالما كانت العشائر في العراق عامل 
تــوازن بين الشارع والسلطة على امتداد 
العقود. ولكن حين تغيب الدولة، وتسيل 
الدماء في احتجاجات مناهضة للسلطة 
في البلاد، يعود كلّ عراقي إلى عشيرته 

التي ترفع شعارها: «نحن أولياء الدم».
بـــقـــوانـــيـــنـــهـــا وأعــــرافــــهــــا وعــــاداتــــهــــا 
وتقاليدها التي لا يستطيع التهرب منها 
الــتــي تمتلكها،  الـــســـلاح  أحــــد، وكــمــيــات 
أصبحت العشائر اليوم من أبرز اللاعبين 
فــي الــعــراق، أحــد أكثر البلدان فــســاداً في 
العالم، بحسب تقرير لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وتـــتـــواصـــل المــــظــــاهــــرات فــي 
جنوب البلاد ذي الغالبية الشيعية ضد 
نظام الحكم، وقد أضرم خلالها المحتجون 
الـــنـــيـــران فـــي عــــدد كــبــيــر مـــن المــؤســســات 
الحكومية ومقار الأحزاب احتجاجاً على 
الــخــدمــات واتــســاع نفوذ  الفساد ونقص 

الفصائل المقربة من إيران.
وفــــــي بـــلـــد نـــحـــو ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن 
سكانه هم دون الخامسة والعشرين من 
العمر وثلاثة أرباعهم يعيشون في المدن؛ 
«انــســلــخ كــثــيــرون مــن الــعــراقــيــين الشيعة 
عن هويتهم العشائرية» خلال السنوات 
الأخيرة، بحسب ما يقول فيليب سميث 
مـــن «مــعــهــد واشـــنـــطـــن» لـــلأبـــحـــاث. لكنه 
يشير إلــى أن تلك الــروابــط تعززت اليوم 
على غرار كل مرحلة حساسة في العراق؛ 
إذ إنـــــه فــــي مـــواجـــهـــة «حـــكـــومـــة مــركــزيــة 
ضعيفة لــلــغــايــة وقـــوة خــارجــيــة (إيــــران) 
يُنظر إليها على أنها داعــمــة للحكومة، 
يـــقـــولـــون (الــــعــــراقــــيــــون) لأنـــفـــســـهـــم: (مـــن 
الأفضل أن نتجه نحو مصادر القوة التي 

سبق أن جربناها)».

عــنــدمــا ســـادت الــفــوضــى مــؤخــراً في 
لــواء  بــقــرار مــن  مدينة الناصرية جنوباً 
«فـــرض الـــنـــظـــام»، كــان  أرســلــتــه بـــغـــداد لــــ
مــقــاتــلــو الــعــشــائــر هـــم مـــن قــطــع الــطــريــق 
عــلــى الــتــعــزيــزات الأمـــنـــيـــة. أوقــــف هـــؤلاء 
حمام الدم في المحافظة التي سقط فيها 
٩٧ قتيلاً، وفقا لمصادر طبية، معظمهم 
مـــن المــتــظــاهــريــن الـــشـــبـــاب الـــذيـــن قــتــلــوا 
بالرصاص الحي فــي مدينة الناصرية، 
مــســقــط رأس رئـــيـــس الــــــــوزراء المــســتــقــيــل 
عــادل عبد المهدي. ويقول الشيخ قيصر 
الحسيناوي مــن عشيرة الحسينات في 
الناصرية: «العشائر هي التي ساهمت 
فــي إيــجــاد حــلــول لــلأزمــة، والسياسيون 
لم يتحركوا». وقدمت مائة عائلة بالفعل 
الــلــواء جميل الشمري الذي  شكوى ضد 
قاد عملية القمع في الناصرية، وحظيت 

تلك العائلات بدعم العشائر.
وفي بلد لا تــزال «الــديّــة» فيه بعيدة 
عـــن الـــقـــنـــوات الــقــضــائــيــة الـــرســـمـــيـــة، بل 
تــأتــي نــتــاج اتــفــاق و«جــلــســة فــصــل» بين 
العشائر، يقف شيوخ الناصرية اليوم إلى 
جانب عــائــلات ضحايا القمع، مطالبين 
بالقصاص ممن كانوا سبباً في سقوط 
«الشهداء». وتبرأت عشيرة الشمري من 
ابــنــهــا، الــلــواء المــفــصــول، بـــدلاً مــن الــدفــاع 

عنه.
ولا تزال العشائر حتى اليوم تتدخل 
لــلــحــد مـــن الــعــنــف، رغــــم أن لــهــا تــاريــخــاً 
طــويــلاً فــي المــقــاومــة، خــصــوصــاً فــي عــام 
لــهــا دور حـــاســـم في  كــــان  ١٩٢٠ عــنــدمــا 
الاســتــقــلال ضــد الاســتــعــمــار البريطاني. 
فــــإذا اضـــطـــرت إلـــى حــمــل الـــســـلاح، يــؤكــد 
رجـــــال شـــرطـــة يــقــفــون مــنــذ شــهــريــن في 
مواجهة المظاهرات إنهم يفضلون حينها 
الانــســحــاب عــلــى المــواجــهــة، لأنــهــم يــرون 

أن «الــدولــة لــن تــكــون قـــادرة على حماية 
رجالها من القانون العشائري».

وكانت العشائر دائماً مفتاح العودة 
إلى الهدوء في مناسبات عدة، لأن رجالها 
موجودون في كل مكان، بين المتظاهرين، 
ورجال الشرطة، وفي الحكومة. وصار ذلك 
نقطة قــوة للعشائر في تعزيز مكاسبها 
السياسية والاقــتــصــاديــة، فــي واحـــد من 
أغــنــى دول العالم بالنفط والـــذي تنخره 
المحسوبيات. ويرى الباحث في مركز «اي 
نــيــو أمــيــريــكــان سيكيوريتي» نيكولاس 
هيراس أن العشائر اليوم تسعى إلى إعادة 

التفاوض على «العقد الاجتماعي».
ففي مدينة البصرة النفطية الواقعة 
إلــــــى أقــــصــــى جــــنــــوب الــــــعــــــراق، تــتــظــاهــر 
الـــعـــشـــائـــر بـــشـــكـــل روتــــيــــنــــي بـــســـلاحـــهـــا، 
الــثــقــيــل أحــيــانــاً، لــلــحــصــول عــلــى وظــائــف 
وعمولات من شركات النفط، عراقية كانت 
أم أجــنــبــيــة. لــكــن الأزمــــة هـــذه المــــرة أعمق 
بــكــثــيــر. ويــشــيــر هــيــراس إلـــى أن «غضب 
إلــى المسؤولين في  العشائر موجه اليوم 
بغداد المتهمين بعدم الالتزام بجانبهم من 
العقد الاجتماعي» الذي يقضي بأن «يكون 
شيخ العشيرة قناة موارد لأفراد عشيرته، 

مقابل أن يقدموا له هم الولاء المطلق».
لــكــن وســـط بــنــيــة تــحــتــيــة محتضرة 
ونقص في الموارد، فإن الدولة غير قادرة 
عــلــى الاســتــجــابــة إلـــى مــطــالــب الــعــشــائــر. 
ويـــــقـــــول ســـمـــيـــث إنــــــه فـــــي حــــــال نــجــحــت 
الــســلــطــات مـــجـــدداً فـــي «تــلــبــيــة مــصــالــح 
واحــتــيــاجــات» العشائر المختلفة، يمكن 
إحـــيـــاء الـــعـــلاقـــة، لــكــن المــهــمــة كــبــيــرة لأن 
«جـــســـوراً عـــدة قــد قــطــعــت». ويــضــيــف أن 
«الوظيفة لا تكفي لشراء أشخاص أثقل 
الـــدولـــة  المـــؤســـســـات وســـــوء إدارة  فـــســـاد 

كاهلهم». 

الاحتجاجات الشعبية شدت العراقيين نحو أولويات الوطن والهوية الوطنية

ذكرى الانتصار على «داعش» توحد الطبقة السياسية وساحات التظاهر
بغداد: {الشرق الأوسط}

طــوال الشهرين الماضيين وبالذات 
مــنــذ الأول مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي بدا المشهد مختلفا في العراق. 
الــتــي تحكمت على  الــســيــاســيــة  الطبقة 
ا  مدار ١٦ عاما بكل شيء في البلاد بدء
من التلاعب بصناديق الانتخاب تزويرا 
مــرة وحرقا مــرة أخــرى وتلاعبا في كل 
المــــرات وجــــدت نفسها أمــــام وضـــع غير 
مــألــوف. شــبــان بعضهم ولـــد مــع بــدايــة 
الــذي جــاء بالطبقة السياسية  التغيير 
ا مــــن الآبـــــــاء المـــؤســـســـين،  الـــحـــالـــيـــة بــــــدء
ومن بين من تبقى منهم رئيس الوزراء 
المــســتــقــيــل عــــادل عــبــد المـــهـــدي، أشــعــلــوا 
الشارع غضبا برفضهم لكل ما جاء به 
التغيير بعد إسقاط نظام صدام حسين 

عام ٢٠٠٣ من مخرجات.
ومع استمرار الاحتجاجات ومعها 
تصاعد الغضب والعنف معا الذي أدى 
إلــى مقتل نحو ٤٠٠ شــاب وجـــرح أكثر 
مـــن ٢٠ ألـــفـــا وغــالــبــيــتــهــم الــعــظــمــى من 
أبــنــاء الــطــبــقــات الــشــيــعــيــة الأكــثــر فــقــرا، 
بــــــدأت الــــهــــوة تــتــســع بــــين المــتــظــاهــريــن 
والــســيــاســيــين. ومــــع مــــحــــاولات بعض 
الــجــهــات الــحــزبــيــة والــســيــاســيــة ركـــوب 
مــوجــة الاحــتــجــاجــات فــإنــهــا اصطدمت 
بـــجـــدار صـــد صــلــب مـــن قــبــل المــحــتــجــين 
الذين وجــدوا أنفسهم في حالة قطيعة 
تــامــة مـــع الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة 
وهو ما تعبر عنه الشعارات والأهــداف 

المرفوعة في ساحات التظاهر.
المشهد بــدا مختلفا أمـــس. فللمرة 
الأولـــى منذ شهرين وجــد السياسيون 
والمــنــتــفــضــون هــدفــا مــشــتــركــا يــمــكــن أن 
يتفقوا عليه أو يجمعهم ولو إلى حين 

وهــو «تنظيم داعـــش» الإرهـــابـــي. فقبل 
ثلاث سنوات في مثل يوم أمس الثلاثاء 
(عام ٢٠١٧) أعلن رئيس الوزراء العراقي 
السابق حيدر العبادي النصر العسكري 
عــلــى «داعــــــش». وأعـــلـــن رئــيــس الـــــوزراء 
المستقيل عـــادل عــبــد المــهــدي يـــوم أمــس 
عطلة رسمية في كل أنحاء البلاد احتفالا 
بيوم النصر. ولــكــون الــعــام المــاضــي مر 
يوم النصر بلا عطلة فإن هناك من عد 
الــثــلاثــاء عطلة رسمية  أن سبب إعـــلان 
هو توافد أعــداد كبيرة من المتظاهرين 
من المحافظات الوسطى والجنوبية إلى 
ساحة التحرير في بغداد عبر ما عرف 

«ركضة طويريج». بـ
وبــصــرف الــنــظــر عــن الأســـبـــاب فــإن 
المــتــظــاهــريــن احــتــفــلــوا وســــط ســاحــات 
الــســيــاســيــون عن  الــتــظــاهــر بينما عــبــر 
مــشــاعــرهــم عــبــر بــرقــيــات الــتــهــانــي التي 
قــدمــوهــا بــهــذه المــنــاســبــة والــتــي تحمل 
كــلــهــا فــــي طــيــاتــهــا رســــائــــل ســيــاســيــة. 
الرئيس العراقي برهم صالح المضغوط 
بالمهلة الدستورية لاختيار رئيس وزراء 
عــبــر عــن فــرحــه بالنصر مــن جــهــة وعــن 
قلقه حــيــال الــتــأخــيــر فــي حــســم المــرشــح 
لــرئــاســة الحكومة المقبلة. صــالــح وفي 
أكــد قائلا: «إننا  برقيته بهذه المناسبة 
جميعاً نعيش الآن أيضا يوميات تاريخ 
جــديــد، تــاريــخ يكتبه شبابنا وبناتنا 
فــي ســاحــات الاعــتــصــامــات والمــظــاهــرات 
الــســلــمــيــة مـــطـــالـــبـــين بـــالـــعـــيـــش الــكــريــم 
بــــشــــعــــارات ومـــطـــالـــب تــســتــعــيــد كـــرامـــة 
الــعــيــش بــعــد اســتــعــادة كــرامــة الــوطــن». 
ودعـــــــا صــــالــــح الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة إلـــى 
الــتــعــاون جميعاً «مـــن أجـــل تسمية من 
نرتضيه ونتفق عليه لتكليفه برئاسة 
مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة 

ضــمــن المـــــدد والـــســـيـــاقـــات الــدســتــوريــة 
تــتــكــفــل بــحــل المـــشـــكـــلات وتــعــيــد إعــــادة 

إعمار البلد والمؤسسات».
بدوره، شدد رئيس البرلمان محمد 
الحلبوسي على «وجــوب الحفاظ على 
هذا المنجز من خلال استمرار التكاتف 
والـــــتـــــعـــــاون بـــــين المــــواطــــنــــين والـــــقـــــوات 
الأمنية»، داعيا إلى «قطع الطريق أمام 
كــل المـــحـــاولات الــتــي مــن شــأنــهــا زعــزعــة 
الــقــوات الأمنية في  الثقة بإخواننا مــن 
هــــذه الــــظــــروف». كــمــا أكــــد الــحــلــبــوســي 
عــلــى «أهــمــيــة إنــصــاف عــوائــل الــشــهــداء 
والــجــرحــى، الــذيــن شــاركــوا فــي عمليات 
التحرير وصنعوا النصر وعودة جميع 
نازحي نينوى وقراها وكركوك وديالى 
وصلاح الدين وجرف الصخر ومناطق 
غـــــرب الأنـــــبـــــار إلـــــى مـــدنـــهـــم، ورفــــــع كـــلِّ 
المعوقات التي تقف أمام عودتهم، وغلق 

ملف النزوح».
في مقابل ذلــك، وبشأن ما إذا كان 
«داعش» لا يزال يشكل خطرا على العراق 
برغم مــرور ثــلاث سنوات على هزيمته 
الــعــســكــريــة يـــقـــول الــخــبــيــر المــتــخــصــص 
بــشــؤون الــجــمــاعــات المــســلــحــة الــدكــتــور 
«الشرق الأوســط» أن  لـ هشام الهاشمي 
«إعــلان النصر العسكري على (داعــش) 
لــيــس  فــــكــــره الإرهــــــابــــــي  دون مـــكـــافـــحـــة 
نـــصـــرا»، مــبــيــنــا أن «الــنــصــر الــعــســكــري 
عــلــى (داعـــــش) لــم يــكــتــمــل، ولا يــجــب أن 
تــكــتــفــي الــــبــــرامــــج الـــحـــكـــومـــيـــة بــمــجــرد 
الاحتفاليات المثالية». وأضــاف: «لا بد 
من استراتيجية شاملة قابلة للتنفيذ 
وكـــان ينبغي أن يــكــون مــوعــدهــا الــيــوم 

الذي يلي إعلان النصر على (داعش)».
مــــن جــهــتــه يـــــرى الـــدكـــتـــور حــســين 
عــــــلاوي، رئـــيـــس مـــركـــز أكــــد لــلــدراســات 

الاستراتيجية وأستاذ الأمــن الوطني، 
«الشرق الأوسط» أن «(تنظيم داعش)  لـ
لــم يعد خــطــرا استراتيجيا فــي مسرح 
العمليات العراقي وإنما خطر تكتيكي 
تحت السيطرة، هو يعاني من الأرض 
ومسكها ومــلاذاتــه للمقاتلين المحليين 
يـــقـــوى عليها  الـــصـــحـــاري وهــــو لا  فـــي 
وإنــــــجــــــازات جـــهـــاز مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب 
الأخــيــرة في ضــرب الأهـــداف التكتيكية 
لـــقـــدراتـــه الـــتـــي حـــــاول تــنــمــيــتــهــا كــانــت 
مــحــط إحـــبـــاط لأنـــصـــار كــيــان (داعــــش) 

الإرهابي».
وأضاف علاوي «لذلك فإن (داعش) 
يعاني من ثلاث عقد استراتيجية أثرت 
على تكوينه البنيوي في العراق تتمثل 
بــعــدم قـــدرة التنظيم على إيــجــاد المــلاذ 
الآمـــــن وانـــخـــفـــاض فـــاعـــل بــنــســبــة تصل 
إلى ٩٥ في المائة من التجنيد للمقاتلين 
المراهقين أو الشباب وانخفاض كبير في 
الــكــراهــيــة والتكفير والطائفية  خــطــاب 
بـــواقـــع ٨٠ فـــي المـــائـــة نــتــيــجــة لــتــصــاعــد 
الـــــــروح الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي خــضــم 
الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة». وأوضـــــح أن 
«(داعـــش) المنهار لا يستطيع استثمار 
المـــــظـــــاهـــــرات فـــــي الـــــبـــــلاد كــــــون الـــهـــويـــة 
الـــعـــراقـــيـــة أكــــبــــر وأســــمــــى مــــن هـــويـــات 
التطرّف والإرهاب لا سيما أن العراقيين 
مــشــدودون اليوم نحو أولــويــات الوطن 
والهوية الوطنية وتراجع حاد للهويات 
الفرعية التي مزقت البلاد على مدى ١٦ 
عــامــا»، مبينا أن «(داعـــش) لــن يقوم أو 
يستطيع إلا بعمليات تكتيكية سريعة 
كالقنص ونصب العبوات الناسفة في 
الـــطـــرق والاغــــتــــيــــالات لمــمــثــلــي الــســلــطــة 
المدنية في المناطق المحررة وخارج مراكز 

المدن المحررة».

إجماع سياسي على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

الحراك العراقي على وشك تحقيق ثاني مطالبه بعد إطاحة الحكومة
بغداد: {الشرق الأوسط}

تــــقــــتــــرب جـــــمـــــاعـــــات الـــــحـــــراك 
العراقي من تحقيق ثاني أهدافها 
ضمن لائحة المطالب التي تتمسك 
بها منذ انطلاق المظاهرات مطلع 
المــاضــي.  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وبـــعـــد أن قــطــف «ثــــــوار تــشــريــن»، 
بــاتــوا يــعــرفــون، مطلع الشهر  كما 
الحالي، ثمار مطلبهم الأول المتمثل 
في إطاحة الحكومة وإقالة رئيس 

الـــــوزراء عـــادل عــبــد المــهــدي، تظهر 
الــتــي تطلقها  المعطيات والمــواقــف 
الأحـــــــــزاب والـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة أن 
الــحــراك الشعبي على وشــك قطف 
ثمار المطلب الآخر المتمثل في حل 
إلـــى انتخابات  الــبــرلمــان والـــذهـــاب 
نيابية مبكرة هي الأولى من نوعها 

منذ ٢٠٠٥.
وكـــــــــانـــــــــت غـــــالـــــبـــــيـــــة الــــــقــــــوى 
السياسية حتى وقت قريب تدافع 
عــن فكرة استبدال مرشح مستقل 

بــرئــيــس الـــــــوزراء، يــكــمــل مـــا تبقى 
مـــن عــمــر الــــــدورة الــبــرلمــانــيــة، لكن 
الضغوط الاحتجاجية المتواصلة، 
إلـــى جــانــب أوضــــاع الأمـــن المقلقة، 
أجــــــبــــــرت عــــلــــى مــــــا يـــــبـــــدو الـــكـــتـــل 
والأحــــزاب السياسية على تعديل 
مواقفها والقبول بفكرة الانتخابات 

المبكرة.
وفي هذا السياق، يشير النائب 
عن تحالف «القرار» وعضو لجنة 
العلاقات الخارجية ظافر العاني، 

إلى «وجــود ما يشبه الإجماع بين 
القوى السياسية على حل البرلمان 
وإجـــراء انتخابات مبكرة، نعم لم 
يعلن الأكـــراد موقفاً واضحاً حتى 
لـــم يــعــلــنــوا رفــضــهــم  لــكــنــهــم  الآن، 

أيضاً».
وحــــول الأســـبـــاب الــتــي دفــعــت 
بالكتل السياسية إلى القبول بفكرة 
الانتخابات المبكرة، يقول العاني 
«الــشــرق الأوســــط»: «الانتخابات  لـــ
المبكرة مطلب جماهيري. إذا كان 

ذلك يرضي الجماهير فما المانع؟ 
لا وجود لسياسي مخلص حريص 
على مقعده النيابي في ظل أوضاع 
البلاد المقلقة. من لديه ثقة بنفسه 
وجمهوره يمكنه الترشح والفوز».
وبــــــــشــــــــأن تــــــوقــــــيــــــت الـــــفـــــتـــــرة 
الانــتــقــالــيــة المــحــتــمــلــة قــبــل إجــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات، ذكـــــر الـــعـــانـــي أنــهــا 
«تعتمد على الوقت الذي تحتاجه 
مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات لإجــرائــهــا. 
أتوقع أن تتراوح بين ٦ أشهر إلى 

ســـنـــة مــــن تــــاريــــخ اخـــتـــيـــار رئــيــس 
الـــــــــوزراء الــــجــــديــــد». ويـــفـــتـــرض أن 
يـــطـــرح رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بــرهــم 
صالح أمــام البرلمان مرشح رئاسة 
فــتــرة أقصاها  الــــوزراء الجديد فــي 
١٥ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
بـــحـــســـب مــــا يـــنـــص عـــلـــيـــه دســـتـــور 

البلاد.
وذكــر العاني أن رؤســاء الكتل 
الـــســـيـــاســـيـــة ســيــجــتــمــعــون الـــيـــوم 
«مــنــاقــشــة الــنــســخــة الــجــديــدة من  لـــ

قــانــون الانــتــخــابــات الــتــي يــجــب أن 
تــتــطــابــق مـــع مــطــالــب المــتــظــاهــريــن 
والمــــعــــايــــيــــر الــــتــــي حــــددتــــهــــا الأمـــــم 

المتحدة».
مــن جــانــبــه، يــؤكــد الــنــائــب عن 
تحالف «سائرون» أمجد العقابي 
هــو الآخـــر عــلــى أن «غــالــبــيــة الكتل 
السياسية متفقة على حل مجلس 
النواب وإجراء انتخابات مبكرة». 
وقـــال الــعــقــابــي فــي تــصــريــحــات إن 
«تحالف (سائرون) لم ولن يحضر 

اجتماع رئــيــس الجمهورية برهم 
صالح، واختيار أي مرشح لرئاسة 
الــــوزراء مــن الكتل السياسية يعدّ 
هدماً للعملية السياسية بالكامل».

ومـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع وقـــــع ١٣٠ 
برلمانياً على الشروط والمواصفات 
الــــلازمــــة لاخـــتـــيـــار رئـــيـــس الــــــوزراء 
المقبل، وضمنها أن يكون مستقلاً 
ونـــزيـــهـــاً ولـــــم يـــشـــغـــل أي مــنــصــب 
سياسي أو إداري خــلال السنوات 

الأخيرة.

متظاهرو بغداد حالوا دون اقتحامها من قبل رفاقهم القادمين من المحافظات

«المنطقة الخضراء» تشق المحتجين... وتحمي نفسها
دعوات للطلاب للعودة إلى الدراسة

«عاصفة» مظاهرات بغداد «الموحدة» مرت بسلام
بغداد: فاضل النشمي

خلافاً للمخاوف التي سبقت 
مـــوعـــد المـــظـــاهـــرات «المــــوحــــدة» في 
ساحة التحرير وسط بغداد، أمس، 
ســــــاد الـــــهـــــدوء ومــــــــرت «عـــاصـــفـــة» 
المــحــتــجــين بـــســـلام ولــــم تـــحـــدث أي 
احــــتــــكــــاكــــات، بـــاســـتـــثـــنـــاء حــــــوادث 
طفيفة وقعت قرب ساحة الخلاني، 
بين المتظاهرين وقوات الأمن مثلما 
درجت العادة في غالبية المظاهرات؛ 
التي انطلقت مطلع أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي وخلفت وراءها نحو 

٥٠٠ قتيل و٢٠ ألف جريح.
وعــــزا نــاشــطــون الـــهـــدوء الــذي 
ساد المظاهرات إلى «قيام ناشطين 
بــإنــشــاء حــاجــز بــشــري عــلــى جسر 
عبور  دون  للحيلولة  الجمهورية 
المــتــحــمــســين مـــن المــتــظــاهــريــن إلــى 
المــنــطــقــة الــحــكــومــيــة (الـــخـــضـــراء)، 
لــلــحــيــلــولــة دون وقــــــوع صـــدامـــات 

بينهم وبين قوات الأمن».
وكــــان الــنــاشــطــون والمـــدونـــون 
انشغلوا مساء الاثنين، بالدعوات 
المــــــشــــــددة إلـــــــى عـــــــدم الــــعــــبــــور إلــــى 
المــــنــــطــــقــــة الــــــخــــــضــــــراء والالــــــــتــــــــزام 
بــســلــمــيــة المـــظـــاهـــرات والـــبـــقـــاء في 
القريبة  ساحة التحرير والــشــوارع 
مــــــن أن جـــهـــات  مــــنــــهــــا. وحــــــــــــذروا 
سياسية وفصائل مسلحة تسعى 
«استدراج» المتظاهرين إلى المنطقة  لـ
الـــخـــضـــراء لإيـــقـــاع أكـــبـــر الــخــســائــر 
بــين صفوفهم ولتأكيد ادعاءاتهم 
بعدم سلمية المتظاهرين. وتوافد 
المــــتــــظــــاهــــريــــن مـــــن مــخــتــلــف  آلاف 
مــحــافــظــات الــوســط والــجــنــوب إلــى 
بـــغـــداد لــلــمــشــاركــة فـــي المـــظـــاهـــرات 
بــكــثــرة  لـــهـــا  الــــتــــي روج  المـــــوحـــــدة 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
خــلال الأيـــام القليلة المــاضــيــة. غير 
أبـــلـــغ  الــــنــــاشــــط أحــــمــــد مـــحـــمـــد  أن 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن «المــظــاهــرات 
لم تشهد الزخم المتوقع، خصوصاً 
بالنسبة لحضور الشباب من بقية 
المحافظات، نظراً لخشية الشباب 
من انقطاع الطرق وعدم تمكنهم من 
الــوصــول إلــى بــغــداد». وأضـــاف أن 
«الأعــداد في التحرير كبيرة وتقدر 
بــــالآلاف، لــكــن الــلــغــط والــتــحــذيــرات 
التي ترددت في اليومين الأخيرين 
حــــول اقـــتـــحـــام (الــــخــــضــــراء)، ربــمــا 

المــتــظــاهــريــن  حــــالــــت دون مــــجــــيء 
بكثافة من بقية المحافظات».

إلى ذلك، قال مصدر في شرطة 
الـــــعـــــمـــــارة، كــــبــــرى مــــــدن مــحــافــظــة 
ميسان، لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«وقـــعـــت ٤ انـــفـــجـــارات مــتــزامــنــة؛ ٣ 
بــعــبــوات صــوتــيــة وأخــــرى نــاســفــة، 
نـــار بعيد منتصف  رافــقــهــا إطـــلاق 
لــيــل الاثـــنـــين - الـــثـــلاثـــاء». وأضـــاف 
أن «الــعــبــوات الصوتية استهدفت 
مقرين وقيادياً في حركة (عصائب 
أهل الحق)، فيما استهدفت العبوة 
الناسفة قيادياً في (حركة أنصار 
الله)، من دون وقوع ضحايا»، فيما 
أشــــار مــصــدر طــبــي فـــي مستشفى 
المـــديـــنـــة إلـــــى إصــــابــــة ٣ أشـــخـــاص 
بـــــــجـــــــروح. ويــــنــــتــــمــــي الـــفـــصـــيـــلان 
المـــســـتـــهـــدفـــان إلـــــى «قـــــــوات الــحــشــد 
الــــشــــعــــبــــي» الـــــتـــــي تــــضــــم فـــصـــائـــل 
مــســلــحــة شــيــعــيــة بــعــضــهــا مــــــوالٍ 

لإيران.
وقــــال مــحــلــل أمــنــي طــلــب عــدم 
كشف هويته: «مــا حــدث ليل أمس 
في العمارة، رد فعل الشارع العراقي 
على مذابح السنك والخلاني (وسط 

بغداد)، وقبلها الناصرية وكربلاء 
والنجف». وتعرض مــرأب يسيطر 
عليها محتجون منذ أسابيع عند 
جــســر الــســنــك الـــقـــريـــب مـــن ســاحــة 
التحرير، مساء الجمعة إلى هجوم 
مسلح أسفر عن مقتل ٢٠ متظاهراً 
على الأقل و٤ من عناصر الشرطة، 
وفقاً لمصادر أمنية وطبية. كما أدى 
الـــذي أثـــار سخطاً واسعاً  الــهــجــوم 
فــي الــبــلاد، إلـــى إصــابــة نــحــو مائة 

شخص بجروح، وفقاً للمصادر.
ورجـــح المــحــلــل أن يــكــون «هــذا 
التصعيد للرد على الأحـــزاب التي 
تمثل إيران» ويتهمها الشارع بدعم 

الحكومة وعمليات القمع.
وفـــــي مـــديـــنـــة كــــربــــلاء جــنــوب 
العاصمة، حاصر متظاهرون مقر 
مــديــريــة الــشــرطــة، وطــالــبــوا قـــوات 
الأمــن ومن لديه أدلــة حيال اغتيال 
الــــنــــاشــــط المـــــدنـــــي فــــاهــــم الـــطـــائـــي، 
ومــــحــــاولــــة اغــــتــــيــــال نــــاشــــط ثــــــانٍ، 
وتــفــجــيــر ســـيـــارة ثـــالـــث، بــالــكــشــف 
عـــنـــهـــا خـــــلال ٢٤ ســــاعــــة. واغـــتـــيـــل 
الـــطـــائـــي بـــرصـــاص مــجــهــولــين في 
وقــــــت مـــتـــأخـــر الأحــــــــد، فــــي مــديــنــة 

كربلاء المقدسة لدى الشيعة، بينما 
كان في طريق العودة إلى منزله من 

المظاهرات المناهضة للحكومة.
وحاصر آخرون مبنى محكمة 
كربلاء، وطالبوا بالكشف عن ملفات 
فساد بحق مسؤولين محليين. وفي 
الديوانية، أغلق متظاهرون طريقاً 
إلــى مصفى نفط الشنافية،  تــؤدي 
مطالبين بفرص عمل، وفقاً لمصدر 

في الشرطة.
بدورها، دعت المفوضية العليا 
لحقوق الإنسان في العراق، أمس، 
الـــعـــودة لمقاعد  إلـــى  الــطــلــبــة  جميع 
الــــــدراســــــة. وجـــــــاءت الـــــدعـــــوة عــلــى 
لــلــدوام  المــتــواصــل  خلفية التعطيل 
فـــي غــالــبــيــة الــجــامــعــات والمـــــدارس 
فــــي بــــغــــداد ومـــحـــافـــظـــات الـــوســـط 
والجنوب منذ نحو شهر تضامناً 
مع دعوات الإضراب التي وجهتها 
نــقــابــة المــعــلــمــين فـــي وقــــت ســابــق، 
والمناشدات المتواصلة التي تصدر 
عــن نــاشــطــين بــهــدف دعـــم الــحــراك. 
وقالت المفوضية في بيان: «ندعو 
الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة 
ضــــمــــانــــاً لـــحـــقـــهـــم فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــم»، 

وشـــــددت عــلــى ضـــــرورة أن «تــلــتــزم 
المــعــلــمــين  الـــتـــربـــيـــة ونـــقـــابـــة  وزارة 
ومـــديـــريـــاتـــهـــا وإداراتـــــهـــــا بــتــوفــيــر 
التربوية  العملية  مستلزمات  كــل 
وبما يساهم في استئناف الدراسة 
فــــــي جـــمـــيـــع مــــحــــافــــظــــات الـــــعـــــراق 
الـــتـــزامـــاً بـــالاتـــفـــاقـــيـــات والـــصـــكـــوك 
الــدولــيــة الــتــي وقـــع عــلــيــهــا الــعــراق 
ابــتــداءً، وبــالإعــلان العالمي لحقوق 
الــدولــي الخاص  الإنــســان، والعهد 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية».
وحـــــثـــــت المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
لــحــقــوق الإنــــســــان «أولــــيــــاء الأمــــور 
الــعــشــائــر عــلــى تشجيع  ووجــــهــــاء 
أبنائهم لمواكبه الدراسة والتعاون 
مع الهيئات التعليمية والتربوية 
وإدارة المدارس لاستئناف الدراسة 
وضمان حق أبنائهم في التعليم». 
وطالبت القوات والأجــهــزة الأمنية 
«توفير وضمان الحماية للمدارس  بـ
والــــطــــلــــبــــة والمــــعــــلــــمــــين والــــــكــــــوادر 
الـــتـــربـــويـــة وبـــمـــا يــضــمــن ديــمــومــة 
العملية التربوية والتعليمية وحق 
التعليم المتكافئ لجميع العراقيين».

بغداد: حمزة مصطفى

مــرتــان فــي غــضــون شهرين 
تـــتـــســـابـــق الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
العراقية مع الأجهزة الأمنية في 
رفـــع حــالــة الإنــــذار الــقــصــوى إلــى 
الدرجة ج. المرة الأولى بعد تأجيل 
المظاهرات، التي انطلقت في الأول 
من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
بعد أسبوعين من انطلاقها، إلى 
مــا بعد زيـــارة الأربــعــين وبــالــذات 

إلى يوم ٢٥ من شهر أكتوبر.
كــــــان ذلــــــك الــــيــــوم يـــلـــي يـــوم 
زيارة الأربعين في مدينة كربلاء 
والـــتـــي يــحــيــيــهــا ســنــويــا مــلايــين 
الـــشـــيـــعـــة مـــــن الــــــعــــــراق والـــعـــالـــم 
الإســـلامـــي. كــانــت المــخــاوف على 
أشـــدهـــا مـــن أن يــتــســبــب حــضــور 
المــلايــين بانفجار الأوضـــاع  هــذه 
إما باستغلالها من قبل «تنظيم 
داعش» لأهداف تخريبية وإما من 
قبل أطراف في المظاهرات بهدف 
تفجير الأوضاع الهشة في البلاد. 
مر يوم الزيارة بانسيابية عالية 
وتـــنـــفـــس رئـــيـــس الـــــــــوزراء عــــادل 
عبد المــهــدي (اســتــقــال فيما بعد) 
أبــنــاء الطبقة السياسية مــن رئــاســات ونـــواب  وبــاقــي 
التالي. وحــين حل  وزعــامــات الصعداء بانتظار اليوم 
٢٥ أكتوبر بدا أن الأمــور لم تخرج عن السيطرة برغم 
الزيادة الملحوظة في أعداد المتظاهرين واتساع نطاق 
المظاهرات وتحولها إلى احتجاجات مفتوحة بل إلى 
انتفاضة جماهيرية وهناك من بدأ يصنفها على أنها 
ثـــورة. وفيما كــان الارتــبــاك سيد المــوقــف خــلال الموجة 
الأولـــــى مـــن الاحــتــجــاجــات مــثــل مــنــع الـــتـــجـــوال وقــطــع 
الإنــتــرنــت، فــإن المــوجــة الثانية مــن الاحــتــجــاجــات وإن 
كانت أكبر بكثير فإنها كانت أقل عنفا ولم يمنع فيها 
التجوال في بغداد حصرا مع حظره أحيانا في بعض 
المحافظات أو الأقضية في منطقتي الوسط والجنوب 
من البلاد. الإنترنت شهد ساعات قطع مبرمجة لأيام 
ومن ثم عاد إلى ما كان عليه. استقرت الأوضاع تماما 
في ساحة التحرير التي تعد أيقونة احتجاجات العراق. 
بـــإدارة ذاتية لا سيما  إلــى أشبه  تحولت الحياة فيها 
بعد قيام المتظاهرين بتأهيل بناية «المطعم التركي» 
أيــام استولى  التي أطلقوا عليها «جبل أحـــد». وبعد 
المتظاهرون على ساحتي الخلاني والسنك في معارك 
كر وفر على جسري السنك والأحرار المحاذيين لجسر 
الجمهورية الــذي شهد هــو الآخــر مــعــارك كــر وفــر بين 
الــشــغــب. هـــدف الجميع  المــتــظــاهــريــن وقــــوات مكافحة 
سواء في التحرير حيث جسر الجمهورية أو الخلاني 
حيث جسري السنك والأحرار هو «المنطقة الخضراء» 
التي عادت إلى التحصين ثانية بعد أن أمر عبد المهدي 

بفتحها عــادا ذلــك من بين أبــرز إنــجــازات حكومته في 
عامها الأول الذي لم يستمر.

المرة الثانية التي تسابقت فيها الطبقة السياسية 
العراقية مع الأجهزة الأمنية في رفع درجة الإنذار إلى 
الدرجة (ج) كانت أمس الــذي صــادف ذكــرى الانتصار 
العسكري على «تنظيم داعــش». فقبل نحو أسبوعين 
بــدأت جهات تــروج لما أطلقت عليه «ركضة طويريج» 
وهي طقس شيعي في يوم الأربعين ينطلق من مدينة 
طويريج من أقضية كربلاء إلى قلب المدينة حيث تجري 
هناك ذكرى طقوس واقعة الطف الشهيرة التي انتهت 
«ركضة  بمقتل الإمــام الحسين وأهــل بيته. المقصود بـ
طويريج» الجديدة هي تنظيم حملة كبرى لمتظاهرين 
من مختلف محافظات الوسط والجنوب باتجاه ساحة 
التحرير وسط بغداد لتكوين زخم بشري هائل يهدف 
إلى العبور إلى المنطقة الخضراء حيث مقرات الحكومة 
والبرلمان وكبار المسؤولين وعدد من كبريات السفارات 
الأجنبية في المقدمة منها السفارة الأميركية. اقتحام 
الخضراء أو حتى العبور إلى جانب الكرخ من بغداد 
حيث الــســفــارة الإيــرانــيــة كــان مــن أولــويــات المظاهرات 
خـــلال المـــوجـــات الأولــــى مــن انــطــلاقــتــهــا قــبــل أن تنجح 
القوات الأمنية في توفير أسيجة حماية لها بالإضافة 
إلــى قتل المئات وجرح  إلــى استخدام قــوة مفرطة أدت 
عشرات الآلاف. القضية هنا لم تسجل ضد مجهول بل 
ضد تسميات مــواربــة مثل «المــنــدس» أو «الجوكر» أو 
«الطرف الثالث». آخر بروفة لوقيعة عرف من خلالها 
المــتــظــاهــرون أن هــنــاك نــيــة مــبــيــتــة لإنـــهـــاء المــظــاهــرات 
بــالــقــوة هــي «مــوقــعــة الــســنــك» الــتــي اختلفت الــروايــات 
بشأن من نفذها أو أعــداد ضحاياها. الأهــم بالنسبة 
للمظاهرات في ساحة التحرير أنها بــدأت، من وجهة 
نظر منظميها الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الكشف 
عن أسمائهم أو هوياتهم، تحقق الكثير من أهدافها 
لكن تريد المزيد. فالحكومة استقالت والبرلمان شرع 
قانون مفوضية الانتخابات على وفق مقاييس جديدة 
تماما وسوف يشرع غدا أو مطلع الأسبوع المقبل قانونا 
جديدا للانتخابات. السلطة القضائية وهيئة النزاهة 
اتخذت إجراءات مهمة لمحاربة الفساد وهو ما لم يمكن 

حصوله طوال الستة عشر عاما الماضية. 
نجحت «الخضراء» في توفير سياج حماية لها 
أمـــس لــكــن لــيــس مــن قــــوات الأمــــن أو مــكــافــحــة الشغب 
أو الجيش المنتشر عند مداخلها الأربــعــة بل من قبل 
المــتــظــاهــريــن أنــفــســهــم ضـــد زمــلائــهــم مـــن المــتــظــاهــريــن 
الـــقـــادمـــين مــــن المـــحـــافـــظـــات. ولـــــم يـــعـــد الــــخــــلاف عــلــى 
«الــخــضــراء» بــل عــلــى الــهــدف الــنــهــائــي للاحتجاجات 
وهـــو مــحــاســبــة الــطــبــقــة الــســيــاســيــة عــن طــريــق مــا هو 
سلمي بالنسبة لمتظاهري ساحة التحرير ومحاسبة 
جهات وأطراف سياسية أو حزبية من قبل المتظاهرين 
الوافدين من محافظات أخرى وضعوا لمسيرتهم نحو 
بغداد هدفا ذا رمزية دينية وهو نصرة الإمام الحسين 
عــبــر «ركــضــة طــويــريــج» لــكــن مسيرتهم لــم تنجح في 
الــــذي ينبغي أن يــكــون مــشــتــركــا لكل  الــهــدف  تحقيق 

المنتفضين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

محتجون يرفعون علماً عراقياً كبيراً في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
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محافظ حضرموت: حققنا الأمن 
بدعم التحالف ومستمرون ضد الإرهاب

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــــــد مــــحــــافــــظ حـــضـــرمـــوت 
اللواء فرج سالمين البحسني، قائد 
المنطقة العسكرية الثانية (شرق 
الــيــمــن)، أن دعـــم وثــقــة التحالف 
الـــــعـــــربـــــي بـــــقـــــيـــــادة الــــســــعــــوديــــة 
والإمــــــــارات كــــان خــلــف الــتــجــربــة 
الأمـــنـــيـــة الــنــاجــحــة والاســـتـــقـــرار 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة الـــتـــي 
المــحــافــظــة فــي مختلف  تعيشها 

المجالات.
الــــبــــحــــســــنــــي أن  وأوضــــــــــــــح 
حضرموت تعد نموذجاً تحتذي 
بــــه المـــحـــافـــظـــات الأخــــــــرى، وذلــــك 
بعد دحر العناصر الإرهابية من 
تنظيم «الــقــاعــدة»، وبسط الأمــن 
والاســتــقــرار فــي أرجـــاء المحافظة 
مترامية الأطـــراف، مقدماً شكره 
لتحالف دعم الشرعية في اليمن 

بقيادة السعودية والإمارات.
كـــــــــانـــــــــت قـــــــــــــــــوات الـــــنـــــخـــــبـــــة 
الحضرمية وبمساندة مباشرة 
مــن الــتــحــالــف الــعــربــي قــد حــررت 
مــديــنــة المــكــلا الساحلية فــي عــام 
٢٠١٦ من قبضة تنظيم «القاعدة» 
الإرهابي الذي سيطر عليها لعام 
ذت نفس 

ّ
ونصف تقريباً. كما نف

القوات عمليات متتالية لملاحقة 
عناصر «القاعدة» والقبض على 

عدد كبير من قياداتهم.
وجـــاء حــديــث المــحــافــظ على 
هــامــش حــضــوره بمدينة المكلا، 
لــواء  حــفــلاً عسكرياً فــي معسكر 
الريان، بمناسبة تخرج عدد من 
الدفعات التخصصية من ألوية: 
الريان، وحضرموت، والأحقاف، 
والــشــعــبــة الــهــنــدســيــة، الــتــابــعــة 

للمنطقة العسكرية الثانية.
وقال إن «تخرج هذه الدفعات 

من القوات المسلحة يأتي تتويجاً 
وحصاداً لعام تدريبي شاق، بذل 
خلاله الجنود الكثير من الجهد 
والتعب في سبيل كل النجاحات 
الأمنية، والتي انعكست بدورها 
على تنمية المحافظة وازدهارها، 
وبها نلنا ثقة القيادة السياسية، 
وقـــــــيـــــــادة الــــتــــحــــالــــف الــــعــــربــــي، 
والأصدقاء، حيث اطّلعوا مؤخراً 
على التجربة الأمنية الناجحة، 
لتكون تلك الثقة دليلاً قاطعاً على 
م من جهد منقطع النظير». ما يقدَّ

ولــــــفــــــت الــــــــلــــــــواء فـــــــــرج إلـــــى 
الــعــســكــريــة  المـــنـــطـــقـــة  أن «أمـــــــــام 
الــــثــــانــــيــــة ومـــنـــتـــســـبـــيـــهـــا عـــمـــلاً 
كبيراً، يتطلب مــزيــداً مــن الجهد 
والـــعـــطـــاء والـــيـــقـــظـــة، وأنـــــه كلما 
تقدمنا إلى الأمام زادت الصعاب 
والمتاعب، وهذا يتطلب المزيد من 
الاهتمام والمثابرة، وأن كل أبناء 
حضرموت ينظرون لكم بفخر».

وتـــابـــع: «ونــحــن عــلــى وشــك 
انــتــهــاء الــعــام الــتــدريــبــي نطالب 
بـــتـــقـــيـــيـــم مـــســـتـــوى الـــجـــاهـــزيـــة، 
وســـنـــعـــمـــل عـــلـــى تـــقـــيـــيـــم أعـــمـــال 
الألــــويــــة والـــــوحـــــدات الــعــســكــريــة 
كــافــة، ونــقــوم بتكريم المــبــرزيــن». 
بــقــدرة حــضــرمــوت على  متعهداً 
الــدفــاع عــن أمــنــهــا واســتــقــرارهــا، 
وبناء قوة عسكرية منظمة تعمل 
عـــلـــى ذلــــــك. مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــح 
أركـــان لــواء الــريــان العقيد أحمد 
العامري، أن الدفعات المتخرجة 
مــن شــأنــهــا تثبيت دعــائــم الأمــن 
والاستقرار في ربوع حضرموت، 
العربي  للتحالف  الشكر  مقدماً 
بقيادة السعودية والإمارات على 
كـــل مـــا قـــدمـــوه حــتــى اســتــطــاعــت 
حـــضـــرمـــوت تـــجـــاوز الأزمــــــة وأن 

تكون نموذجاً يُقتدى به.

تقرير حقوقي: الانقلاب الحوثي 
تسبب بقتل ١٥ ألف مدني

عدن: «الشرق الأوسط»

اتــهــم تقرير حقوقي يمني، 
الجماعة الحوثية بالتسبب في 
مــقــتــل ١٥ ألـــــف مـــدنـــي وإصـــابـــة 
نحو ٢٣ ألف آخرين منذ انقلاب 

الجماعة على الشرعية.
جاء ذلك في التقرير الصادر 
عــــن «الـــتـــحـــالـــف الــيــمــنــي لــرصــد 
انــــتــــهــــاكــــات حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان» 
«تـــــحـــــالـــــف رصــــــد»  المـــــــعـــــــروف بــــــ
بمناسبة الذكرى ٧١ لليوم العالمي 
لــحــقــوق الإنـــســـان الـــذي يــصــادف 
١٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) من 
كل عــام. وذكــر التقرير أن حالات 
الــقــتــل فـــي صـــفـــوف المــدنــيــين في 
الـــيـــمـــن مـــنـــذ الانــــقــــلاب الــحــوثــي 
عــلــى الــشــرعــيــة الـــدســـتـــوريـــة في 
٢١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٤ حتى 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  نــهــايــة 
ألـــفـــاً و٤٢٠  بــلــغــت ١٥  المــــاضــــي، 
مــدنــيــاً، فيما بلغ عــدد المصابين 
الــتــقــريــر  ألـــفـــاً و٩١٦. وأشـــــار   ٢٢
إلـــى وجـــود ٤ آلاف و٢٧٢ مدنياً 
مــخــتــطــفــاً، و٦ آلاف و٣٥٢ طــفــلاً 
مجنداً حتى اللحظة، كما تسببت 
الألغام التي زرعتها ميليشيات 
الحوثي فــي عــدد مــن محافظات 
الــيــمــن بــمــقــتــل نــحــو ألــــف و٣٠٠ 
مـــدنـــي، وتـــعـــد هــــذه الانــتــهــاكــات 

خرقاً صارخاً من قِبل الميليشيات 
لقانون حقوق الإنسان ومواثيق 
الــدولــي الإنساني، وفق  القانون 

التقرير.
وأوضح التحالف الحقوقي 
أن العالم يحتفل بمناسبة اليوم 
العالمي لحقوق الإنسان، في وقت 
يشهد اليمن للعام الخامس على 
التوالي أوضاعاً مأساوية لحالة 
حـــقـــوق الإنــــســــان جـــــــرّاء الـــحـــرب 
الـــــــدائـــــــرة فـــــي مـــعـــظـــم الأراضــــــــي 
اليمنية نتيجة انقلاب ميليشيات 

الحوثي على الدولة.
وطـــــالـــــب تــــحــــالــــف «رصـــــــد» 
المجتمع الدولي بالتدخل الفعال 
لــــوضــــع حــــد لــــهــــذه الانـــتـــهـــاكـــات 
والقيام بدوره بشأن الانتهاكات 
الــجــســيــمــة لــحــقــوق الإنـــســـان في 
اليمن بكل حيادية واستقلالية 
واتخاذ الإجــراءات الكفيلة بردع 
مــرتــكــبــي تـــلـــك الــــجــــرائــــم والـــحـــد 
منها. ودعــا التحالف الحقوقي 
الميليشيات الحوثية إلى الوقف 
الــفــوري لكل أشــكــال الانتهاكات 
الـــتـــي تـــطـــال المــــدنــــيــــين، وإطـــــلاق 
سراح جميع المحتجزين تعسفياً 
والمـــخـــتـــفـــين قـــســـريـــاً، بـــمـــن فــيــهــم 
الأطـــفـــال والـــنـــســـاء وكـــبـــار الــســن 
والــــســــيــــاســــيــــون والإعـــــلامـــــيـــــون 

ونشطاء المجتمع.

طوق أمني وحماية المنشآت والشخصيات بأكثر من ألفي عنصر

عدن تتهيأ لتطبيق خطة تأمينها في إطار {اتفاق الرياض}
جدة: سعيد الأبيض

كشف مــســؤول يمني رفيع، 
عن ملامح الخطة الأمنية المزمع 
تنفيذها فــي العاصمة اليمنية 
المــــؤقــــتــــة «عــــــــــدن» خـــــــلال الأيـــــــام 
الـــقـــادمـــة، الــتــي تشتمل  الــقــلــيــلــة 
على ٣ مــحــاور رئيسية لضمان 
الأمن والاستقرار وحماية جميع 
المنشآت الحيوية، وهــذه الخطة 
الــداخــلــيــة  تــنــفــذهــا وزارة  الـــتـــي 
ووزارة الدفاع اليمنية، ستكون 
تحت إشــراف مباشر من القوات 

السعودية.
وتتمحور الخطة إلى تقسيم 
المدينة إلى مربعات أمنية يسهل 
عــلــى وزارة الــداخــلــيــة والأجــهــزة 
المـــشـــاركـــة مــعــهــا ضــبــط الأمـــــور، 
ورصد أي تحركات تخريبية أو 
عــســكــريــة لأفــــراد أو مــجــمــوعــات، 
مع عمل طوق أمني حول المدينة، 
الــرقــابــة على مداخلها  وتــشــديــد 
الرئيسية، ونشر أكثر مــن ألفي 
عـــنـــصـــر فـــــي المــــــواقــــــع الـــحـــيـــويـــة 

والمؤسسات.
ومـــــن ضـــمـــن آلــــيــــات الــخــطــة 
الـــتـــي ســـيـــجـــري تــنــفــيــذه ووفـــقـــاً 
الـــلـــواء  الـــداخـــلـــيـــة  لــوكــيــل وزارة 
محمد بن عبود الشريف، توفير 
الـــحـــمـــايـــة الـــكـــافـــيـــة لمــــطــــار عـــدن 
الدولي الذي يشكل أهمية كبرى 
للحكومة الشرعية، كــونــه ثاني 
أكبر مطار في اليمن بعد مطار 
صنعاء الدولي، وستقوم وزارة 
الداخلية، ووزارة الدفاع بتأمين 
المـــــــطـــــــار، تــــحــــت إشـــــــــــراف قــــــوات 

التحالف العربي المشترك.
«الشرق  وقال اللواء الشريف لـ
الـــتـــي  الـــــقـــــيـــــادة  الأوســــــــــــــط»، إن 
ستشرف على تنفيذ خطة تأمين 

الحماية للعاصمة المؤقتة «عدن» 
تندرج تحت مسمى «قيادة وزارة 
الداخلية والــدفــاع»، موضحا أن 
المــزمــع تطبيقها أعدتها  الخطة 
الــداخــلــيــة بالتنسيق مع  وزارة 
قــوات التحالف العربي المشترك 
بقيادة السعودية، راعــيــة اتفاق 

الرياض.
الــخــطــة ستركز  وأضــــاف أن 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الأمــنــيــة 
لــــفــــروع الــــــــــوزارات والمـــؤســـســـات 
والمرافق الرسمية التابعة للدولة 
والشخصيات الهامة التي على 

رأس الدولة والمتواجدة في عدن، 
مــوضــحــاً أن تنفيذها سيعتمد 
عـــلـــى الــــــوحــــــدات الأمــــنــــيــــة الـــتـــي 
جـــرى إنــشــاؤهــا، مــن خـــلال دمــج 
أفـــراد النخبة والأحــزمــة الأمنية 
التابعة للانتقالي، مع الوحدات 
الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، 
الــــــتــــــي ســـــتـــــشـــــارك فـــــــي حـــمـــايـــة 
الــعــاصــمــة عـــدن، وتــحــت إشـــراف 
قـــوات الــتــحــالــف الــعــربــي بقيادة 
الـــســـعـــوديـــة، وســيــتــم الانــتــشــار، 
وفقاً للواء الشريف، في المناطق 
الــذي  الحيوية، والــحــزام الأمــنــي 

يـــســـيـــطـــر عـــلـــى مـــحـــافـــظـــة عـــــدن، 
كما سيتم توفير حماية أمنية 
للمطار من قبل وزارة الداخلية، 
تــحــت إشــــراف  الــــدفــــاع،  ووزارة 

التحالف.
يـــــحـــــدد وكـــــيـــــل وزارة  ولــــــــم 
الــداخــلــيــة عـــدد الــعــنــاصــر الــذيــن 
سيقومون بالحماية، إلا أنه لمح 
إلــى أنــه قــد يصل إلــى ألــفــي فــرد، 
موضحاً أن هذه الأعداد تفرضها 
الحاجة وأهمية الموقع، موضحاً 
أن هناك وحدات أمنية تتبع وزارة 
الداخلية، جــرى فيها دمــج أفــراد 

النخب والأحــزم الأمنية في هذه 
الــوحــدات فــي جميع القطاعات، 
منها قوات الأمن الخاصة، وحدة 
المــــشــــاة وحـــمـــايـــة الــشــخــصــيــات، 
وحــــدة الــــدوريــــات وأمــــن الــطــرق، 
ووحــــدة الأمـــن الــعــام، وجميعها 
الــداخــلــيــة،  تــتــبــع وزارة  وحـــــدات 
الــدفــاع ومهمتها توفير  ووزارة 
الــــحــــمــــايــــة وفـــــقـــــاً لـــلـــخـــطـــة الـــتـــي 
ستطبقها وزارة الداخلية، وكل 
هـــــــذه الـــــــوحـــــــدات ســــتــــشــــارك مــع 
الــــــــوزارة وبــــإشــــراف مــبــاشــر من 
السعودية الضامن لهذا الاتفاق 

الــــتــــي أشــــرفــــت عـــلـــيـــه مــــع وزارة 
الداخلية على هذه الخطة.

وعـــــن الــــطــــوق الأمـــــنـــــي، أكـــد 
الـــلـــواء الــشــريــف، أن هـــذا الــطــوق 
الذي سيفرض على عدن من قبل 
وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، له 
أهمية كبرى في منع أي تجاوزات 
أمنية، ورصد المخالفين والمشتبه 
فــيــهــم، وضـــبـــط أي عــمــلــيــة قبل 
وقوعها، وبالتالي سيوفر حالة 
أمــنــيــة هــامــة لــلــمــديــنــة، فـــي حين 
الـــتـــي تقع  أن بـــاقـــي المــحــافــظــات 
تحت سيطرة الحكومة الشرعية 
ســتــنــفــذ فــيــهــا خــطــط أمــنــيــة كما 
الــــذي  الــــريــــاض  اتــــفــــاق  ورد فــــي 
حدد وضع فترة زمنية لتطبيق 
الــبــنــود كــافــة الــتــي تــشــمــل بــاقــي 

المحافظات.
آلـــيـــة  الـــــشـــــريـــــف، إن  وقـــــــــال 
ســـــيـــــجـــــري تــــطــــبــــيــــقــــهــــا تـــشـــمـــل 
تـــســـلـــيـــم جـــمـــيـــع المــــــواقــــــع الـــتـــي 
كــــــان يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا المــجــلــس 
الانتقالي، وستكون تحت إشراف 
السعودية. وآلية التسليم تعتمد 
على عــدد مــن الإجــــراءات لفرض 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى جــمــيــع المـــواقـــع 
والأماكن الاستراتيجية التي كان 
يسيطر عليها المجلس الانتقالي.
الــحــرس  وعـــن التنسيق مــع 
أكـــــد وكـــيـــل وزارة  الـــجـــمـــهـــوري، 
تــنــســيــقــا  الــــداخــــلــــيــــة، أن هــــنــــاك 
مباشرا مــع هــذه الــوحــدات التي 
الــــدفــــاع والمـــشـــرفـــة  تــتــبــع وزارة 
عليها، وسيكون دورهــا محدداً 
في حماية الرئاسة والمؤسسات 
الـــتـــبـــاعـــة لــــهــــا، وتــــحــــت إشــــــراف 
مباشر مــن رئــيــس الجمهورية، 
إلــى عدة  وهــذا التنسيق ينقسم 
أبــرزهــا كيفية وتنسيق  مــحــاور 
آلية الحماية للمواقع الرئاسية.

أحد شوارع عدن (الشرق الأوسط) 

 آلاف الشبكات المحلية
ّ

تعسف حوثي يستهدف قطاع الإنترنت ويشل
صنعاء: «الشرق الأوسط»

بــعــدمــا رفــعــت ســعــر الإنــتــرنــت 
بــنــســبــة تــــجــــاوزت ١٣٠ فـــي المـــائـــة، 
أقدمت الجماعة الحوثية في اليمن 
عـــلـــى إصـــــــدار قــــــرار جـــديـــد يــقــضــي 
بـــإجـــبـــار مـــــلاك شـــبـــكـــات الإنـــتـــرنـــت 
المحلية على تعميم بإزالة الشبكات 
خـــــلال ٢٤ ســــاعــــة، وهـــــو مــــا يــعــنــي 
إغـــــلاق مـــصـــدر رزق عـــشـــرات آلاف 

الأسر.
وفــي حــين أثـــار الــقــرار استياء 
واسعاً في الأوساط اليمنية ولدى 
مــلاك الشبكات فــي جميع المناطق 
التي تــرزح تحت وطــأة ميليشيات 
الــحــوثــي، أفــــادت تــقــاريــر بـــأن عــدد 
هذه الشبكات المستهدفة بالتعسف 
ألــف شبكة.  الحوثي يزيد على ٥٠ 
وصـــــرح عــــدد مـــن مــالــكــي شــبــكــات 
«الـــشـــرق  الإنـــتـــرنـــت فــــي صـــنـــعـــاء لــــ
بــأنــه «لا أحـــد سيتنازل  الأوســـــط» 
عــــن لــقــمــة عــيــشــه بـــهـــذه الــســهــولــة 
الــقــرار الــحــوثــي ستترتب  وأن هــذا 
عليه انتفاضة عارمة ضد جماعة 
استساغت الظلم والابتزاز والنهب». 
وأوضحوا أنه «لم يمر سوى أشهر 
من الحملات التي نفذتها الجماعة 
على أصحاب شبكات (الواي فاي) 
وابتزازهم حتى رفعت الوزارة سعر 
التعريفة بشكل خيالي، وذلك قبل 
قــرار إلغاء  أن تقوم أخــيــراً باتخاذ 

الشبكات ومصادرة أجهزة البث».

وأكــد المــلاك أنهم لــن يسمحوا 
بــقــطــع أرزاقـــهـــم وســــوف يــصــعــدون 
بــكــل الــطــرق فــي مــواجــهــة التعسف 
الحوثي، مشيدين في الوقت نفسه 
النقابة الوطنية للشبكات  بوقوف 
إلى صفهم. ويقول أبو رامــي الذي 
يملك شبكة «واي فاي» في منطقة 
حــزيــز جــنــوب الــعــاصــمــة: «صبرنا 
عــلــى انـــقـــطـــاع الــــراتــــب والــكــهــربــاء 
والماء، والآن يريدون قطع الإنترنت 
عـــلـــيـــنـــا بـــحـــجـــج واهـــــيـــــة لا تـــدخـــل 

العقل».
وفي الوقت ذاته الذي ينتفض 
فيه مــلاك الشبكات ضد الهجمات 
والممارسات التي تنفذها الجماعة 
الحوثية يئن المواطنون من ارتفاع 
قيمة اســتــهــلاك الإنــتــرنــت المــنــزلــي، 
حيث يتم استنزاف الرصيد بصورة 
جنونية، بحسب ما يؤكده السكان 

في العاصمة المختطفة.
ويقول المستخدمون إنهم بدأوا 
منذ نحو ٣ أشهر يفاجأون بسرعة 
اســتــهــلاك الــرصــيــد فــي حــين كــانــوا 
سابقاً يكملون اشتراكهم الشهري 
الــخــاصــة  الـــبـــاقـــات  تــنــفــد  دون أن 
بهم. ويشكو مستخدمو الإنترنت 
مـــن ســــوء خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت، حيث 
يــرون أن الإنترنت في صنعاء هو 
الأغــلــى والأبـــطـــأ فــي الــعــالــم، حيث 
تــدفــع قــيــمــة الــخــدمــة، بـــزيـــادة على 
سعرها الحقيقي بــأضــعــاف، ومع 
ذلك لا تجد خدمة ولا سرعة. ويقول 

إبراهيم (أحد المستخدمين في حي 
حـــــــــدة): «أشـــــتـــــري كـــــــارت شــبــكــات 
بـــــ٢٥٠ ريــــالاً (نــحــو نــصــف دولار)، 
لكن الرصيد ينفد في ظرف ساعة 
دون أن تتمكن من تصفح أي شيء، 
فــالمــســألــة صـــــارت ضــيــاعــاً لــلــوقــت 

والجهد والمال».
الـــنـــقـــابـــة  أعــــلــــنــــت  وســـــبـــــق أن 
الــوطــنــيــة لــلــشــبــكــات دعـــــوة بــشــأن 
تــعــلــيــق اســـتـــخـــدام وتـــقـــديـــم خــدمــة 
الإنترنت لمدة ١٢ ساعة تعبيراً عن 
استنكار ورفــض الجرعة السعرية 
الــتــي أقــرتــهــا الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة. 
وقــــال مــصــدر مــســؤول فــي النقابة 
إن الـــتـــفـــاعـــل الـــكـــبـــيـــر مــــع الــــدعــــوة 
والاستجابة لها من مختلف شرائح 
المــحــافــظــات اليمنية،  المــجــتــمــع فــي 
يــؤكــد مستوى الــوعــي الـــذي وصل 
إلــيــه المجتمع اليمني ليعبر بهذا 
الأســلــوب الــحــضــاري المــســؤول عن 
رفـــضـــه وســخــطــه ضـــد الإجـــــــراءات 
الــحــوثــيــة ورفــــع أســعــار  التعسفية 
الإنترنت دون أي مسوغ قانوني. 
«الــشــرق الأوســــط»  وأكــــد المــصــدر لـــ
أن «النقابة مستمرة في جهودها 
للانتصار لهذه المظلومية وإعــادة 
الأســـعـــار إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه قبل 
عـــام ٢٠١٦. وتــعــويــض المتضررين 
من هذه الإجــراءات التعسفية التي 
قامت وتقوم بها المؤسسة العامة 
للاتصالات الخاضعة للميليشيات، 
بــمــا فــي ذلـــك المــتــضــررون مــن قطع 

خـــــدمـــــة الإنـــــتـــــرنـــــت فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الحديدة. ومنع شبكات (الواي فاي) 
ومصادرة أجهزة ملاك الشبكات».

وكـــان قــيــادي حــوثــي بـــارز في 
حكومة الانــقــلاب في صنعاء أعلن 
عن توجه غير معلن للجماعة من 
أجـــــل تــقــلــيــص اســـتـــخـــدام خـــدمـــات 
الإنـــتـــرنـــت، وهــــو مـــا أثـــــار اســتــيــاء 
واســـــعـــــاً فـــــي صــــفــــوف الـــنـــاشـــطـــين 
والحقوقيين اليمنيين على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وجاءت التصريحات الحوثية 
فــي تسجيل مــصــور بــثــتــه وســائــل 
إعـــــلام الـــجـــمـــاعـــة، حــيــث ظــهــر فيه 
وزيــــــــرهــــــــا لــــــلاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة 
الــقــيــادي مسفر النمير  المــعــلــومــات 
الذي ينتمي إلى صعدة وإلى جواره 
الله  وزير إعلام الميليشيات ضيف 
الــشــامــي. وهــاجــم الــوزيــر الحوثي 
فــي حكومة الانــقــلاب غير المعترف 
بــهــا، فــي تصريحاته، مستخدمي 
الإنترنت في اليمن واتهمهم بأنهم 
يستهلكون أكثر من اللازم بخلاف 
المستخدمين فــي بقية دول العالم 
التي زعم أنه زارهــا ووجد السكان 
هــنــاك يستخدمون الإنــتــرنــت فقط 

لرسائل الإيميل، وفق قوله.
ورد الناشطون اليمنيون على 
مواقع التواصل الاجتماعي بحملات 
الــلاذعــة تعقيباً على  من السخرية 
تــصــريــحــات الــوزيــر الــحــوثــي الــذي 
أقـــــدم مـــع بــقــيــة قــــيــــادات الــجــمــاعــة 

المعينين في قطاع الاتصالات على 
تحجيم سرعة الإنترنت إلى الدرجة 
الأقل وزيادة الأسعار إلى الضعف. 
الــوزيــر الحوثي  واتــهــم الناشطون 
«الـــجـــهـــل»، وعـــــــدّوا تــصــريــحــاتــه  بــــ
مـــــقـــــدمـــــة مـــــــن الـــــجـــــمـــــاعـــــة لـــلـــعـــمـــل 
عــلــى تــقــلــيــص ســـاعـــات اســتــخــدام 
الإنــتــرنــت فـــي الـــبـــلاد وعــــزل اليمن 
عــن العالم الــخــارجــي وإعــادتــه إلى 
الــقــرون الــوســطــى، بحسب مــا جاء 
فـــي تــغــريــدات عـــدد مـــن الــنــاشــطــين 

اليمنيين.
وكـــــــــــــان مـــــــصـــــــدر خـــــــــــاص فـــي 
المـــــؤســـــســـــة الـــــعـــــامـــــة لــــلاتــــصــــالات 
الــــخــــاضــــعــــة لــــلانــــقــــلابــــيــــين كــشــف 
قــــيــــادات  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  لـــــ
المــــؤســــســــة المــــــوالــــــين لـــلانـــقـــلابـــيـــين 
أقــدمــوا وبــصــورة سرية ومخادعة 
على رفع التعرفة السعرية المتمثلة 
«أسعار باقات الإنترنت» بنسبة  بـ
١٣٠ في المائة. وقال المصدر إن قيام 
العصابة الحوثية المسيطرة على 
قطاع الاتصالات برفع أسعار باقات 
الإنترنت «الـــواي فــاي»، جــاء تحت 
مـــبـــررات واهــيــة ومــخــادعــة تمثلت 
فــــي إعــــــــادة تـــرتـــيـــب وضــــــع بـــاقـــات 
الإنترنت بشكل عادل يرضي جميع 

المواطنين.
وتتحكم الميليشيات الحوثية 
الانــقــلابــيــة بــخــدمــة الإنــتــرنــت التي 
تزود بها شركة «يمن نت» ومقرها 
صـــنـــعـــاء وتـــــقـــــوم بــعــمــلــيــة تــقــلــيــل 

للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر 
الشبكة في المــدن المــحــررة، وهــو ما 
تسبب في عــدم حصول المستخدم 
عــلــى شــبــكــة إنــتــرنــت بــشــكــل سليم 
ومتواصل ودون انقطاع. وبحسب 
تقديرات عاملين بقطاع الاتصالات 
بـــصـــنـــعـــاء، تـــحـــدثـــوا مــــع «الــــشــــرق 
الأوســــــــــــــــط»، فــــقــــد بــــلــــغــــت عــــوائــــد 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة مــــن قــطــاع 
الاتصالات نحو ٢٨٠ مليون دولار 
عــام ٢٠١٨، مــا يــســاوي ١٦٢ ملياراً 
و٤٠٠ مليون ريـــال، مسجلة زيــادة 
على السنوات السابقة جراء إضافة 
الميليشيات ضــرائــب جــديــدة منها 

معلنة وأخرى سرية.
ويـــتـــهـــم الــــعــــامــــلــــون الـــقـــيـــادي 
الحوثي عصام الحملي المعين من 
قبل الجماعة رئيساً لمجلس إدارة 
«يمن موبايل» بنهب الشركة وسلب 
مشتركيها منذ تعيينه في المنصب 
بعد أن كانت تقدم خدماتها بأسعار 
مـــعـــقـــولـــة وتـــعـــرفـــة تـــرضـــي جــمــيــع 
الـــقـــطـــاعـــات. وكـــشـــف الــعــامــلــون أن 
الشركة التي تملك الحكومة فيها ٥١ 
في المائة، إلى جانب بقية قطاعات 
الاتصالات تحولت إلى مصدر دخل 
لثراء القيادات الحوثية، بمن فيهم 
كــبــار الـــقـــادة أمــثــال مــهــدي المــشــاط 
وعبد الكريم الحوثي وأحمد حامد 
ووزيــــــر الــجــمــاعــة لـــلاتـــصـــالات في 
حكومة الانقلاب غير المعترف بها 

مسفر النمير.

توثيق اعتداءات حوثية ممنهجة وإتلاف لأطنان من الغذاء

اتهامات للميليشيات بمنع وصول المساعدات الإنسانية لـ٦ ملايين يمني
صنعاء: «الشرق الأوسط»

مـــنـــذ ســـيـــطـــرت المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية على مؤسسات الدولة في 
العاصمة صنعاء، ومناطق يمنية 
أخــــــــرى، تــســبــبــت بـــــإدخـــــال الــيــمــن 
فـــي مــجــاعــة لـــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل، 
الــوضــع الإنــســانــي من  كما فاقمت 
خـــلال مــواصــلــة إعــاقــتــهــا لــوصــول 
إلــى الجياع  المــســاعــدات الإنسانية 
والــفــقــراء والمــحــتــاجــين فــي مناطق 

سيطرتها.
فــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، كــشــفــت 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــتــــقــــاريــــر الـــدولـــيـــة 
والمــحــلــيــة عـــن تــفــاصــيــل عــمــلــيــات 
القرصنة الحوثية ضد المساعدات 
الإنــســانــيــة المــقــدمــة لــلــيــمــنــيــين في 
مناطق متفرقة خاضعة للجماعة.

وبــيــنــت الـــتـــقـــاريـــر جــانــبــاً من 
الوجه القبيح لميليشيات الحوثي، 
ومــــدى حــقــدهــا، واســتــمــرارهــا في 
تجويع الشعب اليمني مــن خلال 
العبث والنهب للمساعدات الإغاثية 
المخصصة له، التي تندرج جميعها 
فــــي إطــــــار اســـتـــغـــلالـــهـــا المـــتـــواصـــل 
لمعاناته وأوجــاعــه والمــتــاجــرة بها 
على الصعيدين المحلي والخارجي.

وفــضــحــت الــتــقــاريــر، الــتــاريــخ 
الطويل للجماعة الإرهابية في منع 

وصــول قوافل المساعدات الإغاثية 
إلى المستحقين في المناطق اليمنية 
التي تطبق الحصار الجائر عليها 
مــــن جـــهـــة، ونــهــبــهــا لــلــمــســاعــدات 
الأمــــــمــــــيــــــة المــــخــــصــــصــــة لــــلــــفــــقــــراء 
والمحتاجين بمناطق قبضتها من 

جهة ثانية.
وأكـــدت أن الميليشيات دأبــت، 
ومــنــذ انقلابها، على التلاعب في 
المــســاعــدات الغذائية، وكــذا  تــوزيــع 
نــهــب ومـــصـــادرة عــشــرات الأطــنــان 
منها، وبيعها في السوق السوداء.

وأفادت تقارير أميركية سابقة 
بـــأنـــهـــا تــقــصــت حـــــول اخـــتـــلاســـات 
وسرقة ونهب ميليشيات الحوثي 
تـــهـــا في  لــلإغــاثــة الـــدولـــيـــة، وإســـاء
مــعــامــلــة مـــلايـــين الــيــمــنــيــين الــذيــن 
تفتك بهم المجاعة، مشيرة إلى «أن 
بعضاً من تلك الشحنات الغذائية 
الــحــوثــي بسرقتها  يــقــوم عــنــاصــر 
عـــلـــى نـــطـــاق أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــمـــا تــم 

الإبلاغ عنه من قبل».
وتـــوصـــلـــت الـــتـــقـــاريـــر إلـــــى أن 
عــشــرات المــنــاطــق فــي الــيــمــن، التي 
الــحــرب تسلمت المعونات  دمرتها 
الــغــذائــيــة عــلــى الأوراق فــقــط، وأن 
لــم  المــــتــــضــــررة  الآلاف مـــــن الأســـــــر 
تصلها المعونات على أرض الواقع.

وتـــــحـــــوم الــــشــــبــــهــــات، حــســب 

شـــكـــوك الأمــــــم المــــتــــحــــدة، حـــــول أن 
شــحــنــات المــعــونــات الــغــذائــيــة يتم 
إلــى عناصر ميليشيات  تحويلها 
الــــحــــوثــــي ومــــؤيــــديــــهــــم، بــــــــدلاً مــن 
الأطــفــال الــذيــن يــتــضــورون جوعاً، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد أن كــشــفــت الأمــــم 
المتحدة عــن فــقــدان نحو واحــد في 
المـــائـــة مـــن المـــســـاعـــدات، مـــع الإقــــرار 
بـــوجـــود نـــطـــاق واســـــع مـــن إســــاءة 

المعاملة.
إلــــــى ذلــــــك كـــشـــف تـــقـــريـــر آخـــر 
صــــدر حــديــثــاً عـــن الأمـــــم المــتــحــدة، 
عــن أن ميليشيات الحوثي تعوق 
وصـــــــول المــــســــاعــــدات والــــخــــدمــــات 
لنحو ٦ مــلايــين شــخــص يقطنون 
في المناطق الخاضعة لسيطرتها، 
لا ســيــمــا فـــي الـــحـــديـــدة والــضــالــع 

وحجة.
وأشــــــار الــتــقــريــر الأمـــمـــي إلــى 
الــوصــول للمحتاجين  يـــزال  أنـــه لا 
صـــعـــبـــاً لـــلـــغـــايـــة، بـــســـبـــب الـــقـــيـــود 
البيروقراطية في مناطق سيطرة 
ميليشيات الحوثي، حسب التقرير 
الذي جاء تحت عنوان «نظرة عامة 
على الــســيــاقــات الــتــي يــواجــه فيها 

العمل الإنساني أكبر القيود».
الـــتـــقـــريـــر أن نــقــص  وأوضــــــــح 
الــوقــود والــغــاز يــؤدي إلــى انقطاع 
الكهرباء والمــاء والصرف الصحي 

والـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة، وزيــــــــادة 
تكلفة السلع الأساسية، إذ تفرض 
الــحــوثــيــة قــيــوداً على  الميليشيات 
مـــســـتـــوردي المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، 
وتتاجر بالغاز والوقود في السوق 

السوداء.
ودفــعــت الاعـــتـــداءات الحوثية 
المــتــصــاعــدة على إمــــدادات وقــوافــل 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة، بــرنــامــج 
الأغــــــذيــــــة الــــعــــالمــــي الــــتــــابــــع لـــلأمـــم 
المــتــحــدة إلـــى إصــــدار بــيــان رسمي 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
يطالب فيه بــوقــف ســرقــة وتلاعب 
الحوثيين بهذه المساعدات، لا سيما 
فــي الــحــديــدة وصــنــعــاء وعـــدد آخر 

من المناطق الخاضعة لسلطتهم.
ولــــــفــــــت الــــــبــــــيــــــان إلـــــــــى رصـــــد 
البرنامج، وبالصور والأدلة، لنقل 
الجماعة الحوثية شاحنات المواد 
الــغــذائــيــة بــشــكــل غــيــر شـــرعـــي من 
مــراكــز تــوزيــع الأغــذيــة المخصصة 
لذلك، وتزويرهم لسجلات التوزيع 
ومنح المساعدات لغير مستحقيها، 
وبيع بعضها فــي أســـواق صنعاء 

لتحقيق مكاسب مادية.
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  وفــــــي ١٨ 
٢٠١٩، قام برنامج الأغذية العالمي 
المــواد الغذائية في  بتعليق توزيع 
صــنــعــاء لأكـــثـــر مـــن شـــهـــر، بسبب 

الــــقــــيــــود الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى اخـــتـــيـــار 
المستفيدين ومراقبتهم.

وحــذر البرنامج من استمرار 
عرقلة الميليشيات لعمليات إيصال 
المساعدات الغذائية لسكان المناطق 
الخاضعة لسيطرتهم فــي اليمن، 
واتــهــمــهــا بــالــتــلاعــب بــالمــســاعــدات 

ومصادرتها.
وهــــــدد ديـــفـــيـــد بـــيـــزلـــي المـــديـــر 
إفــادة  التنفيذي للبرنامج - خــلال 
قدمها لمجلس الأمن حينها - بعزم 
الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــعـــلـــيـــق الـــتـــدريـــجـــي 
لـــعـــمـــلـــيـــات إيــــــصــــــال المـــــســـــاعـــــدات 
الــغــذائــيــة المــقــدمــة لــلــمــنــاطــق الــتــي 
تسيطر عليها الجماعة، فــي حال 
عــــــدم تـــراجـــعـــهـــا عـــــن ســيــاســاتــهــا 
وتـــــغـــــيـــــيـــــر ســـــلـــــوكـــــهـــــا المـــــعـــــرقـــــل 
للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك 

وقف تغيير وجهة الشحنات.
وأبــلــغ بــيــزلــي، مجلس الأمــن، 
يــتــم  الـــغـــذائـــيـــة  «أن مـــســـاعـــداتـــنـــا 
الـــتـــلاعـــب بـــهـــا ونـــمـــنـــع مــــن ضــبــط 
الأمر»، واتهم الميليشيات الحوثية 
بــالــتــزويــر والـــغـــش وســـرقـــة طــعــام 

المحتاجين لإطعام ميليشياتهم.
وفيما حمل المسؤول الأممي، 
بــتــقــريــره، الميليشيات، مسؤولية 
مــــوت الأطــــفــــال فـــي الـــيـــمـــن. وجـــدد 
أيضاً دعوته لهم بالسماح لبرنامج 

الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي بــالــقــيــام بــــدوره 
الإنساني في اليمن دون مزيد من 

التأخير.
الـــســـلـــطـــات  وتـــــحـــــدث عـــــن أن 
الــيــمــنــيــة فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة تـــتـــعـــاون مــع 
ممثلي البرنامج، ما يسهل تجاوز 
كل المعوقات الناشئة على الأرض.

وجـــــــــــــدد اتــــــهــــــامــــــاتــــــه لــــــقــــــادة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــــالإيـــــعـــــاز لـــلـــقـــيـــام 
بــالــعــرقــلــة أو عـــدم الــتــعــاون، وبما 
يــمــنــع وصـــــول قـــوافـــل المـــســـاعـــدات 
الإنسانية للمتضررين من الناس 
في المناطق التي يسيطرون عليها 
عــســكــريــاً، أو مــن أجـــل الــتــحــكــم في 
اخــتــيــار مـــن يــتــلــقــون المـــســـاعـــدات، 
أو تــحــويــل المـــســـاعـــدات لــلأغــراض 
غير المخصصة لها فــي ظــل غياب 
اســـتـــقـــلالـــيـــة الـــعـــمـــل فـــــي المـــنـــاطـــق 

الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبالعودة إلى ما أوردته بعض 
التقارير الأممية بهذا الخصوص، 
فــقــد أكــــد تــقــريــر أمـــمـــي ســـابـــق، أن 
المـــوافـــقـــات عــلــى إقـــامـــة مــشــروعــات 
إنــــــســــــانــــــيــــــة بـــــمـــــنـــــاطـــــق ســــيــــطــــرة 
الــحــوثــيــين تستغرق أوقــاتــاً تصل 
إلى أكثر من ١٠٠ يوم في المتوسط. 
وأكد التقرير أن ميليشيات الحوثي 
المــوافــقــة على ١١ مشروعاً  رفــضــت 

منقذاً لحياة ١٫٤ مليون شخص، 
وبتمويل ٣٢ مليون دولار.

فـــي المـــقـــابـــل، ذكـــــرت مــنــظــمــات 
أممية تعمل بالمجال الإنساني في 
تــقــاريــر لــهــا، أن نــحــو ٢٩٩ حـــادث 
تقطع وإعــاقــة قــام بها الحوثيون 
لمنع وصول الغذاء للمحتاجين في 
يونيو ويوليو (تــمــوز) الماضيين، 
التي تؤثر على ٤٫٩ مليون شخص 

في حاجة لها.
وأشــــــــــــــارت إلــــــــى إزالــــــــــــة نــحــو 
١٢٠٠ طــن مــن الــغــذاء بــصــورة غير 
مشروعة من المخازن، وتوزيعها أو 
بيعها لأشخاص لا يحق لهم تسلم 
الــســلــع، وذلــــك فــقــط خـــلال شهرين 
مـــــن عـــــــام ٢٠١٨.  فــــقــــط  مــــاضــــيــــين 
وقــــالــــت إن الـــحـــوثـــيـــين يـــمـــارســـون 
ضـــغـــطـــاً مـــســـتـــمـــراً عـــلـــى الـــجـــهـــات 
الــفــاعــلــة فــي الــعــمــل الإنــســانــي، ولا 
يحترمون الالتزامات التي تعهدوا 
بها بتسيير مرور الإغاثة، بسرعة 
إلــى المدنيين  ودون عــوائــق لتصل 

المحتاجين.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد هــــجــــمــــات 
الميليشيات واعتداءاتها المتكررة 
على قــوافــل المــســاعــدات الغذائية 
الممنوحة لليمنيين، وثقت اللجنة 
العليا للإغاثة في اليمن احتجاز 
إغــــاثــــيــــة وتـــجـــاريـــة  ٨٨ ســـفـــيـــنـــة 

ونفطية من قبل الحوثيين خلال 
الفترة من (٢٠١٥ - ٢٠١٨)، ونهب 
واحــتــجــاز ٦٩٧ شــاحــنــة إغــاثــيــة، 
وتــفــجــيــرهــم ٤ شـــاحـــنـــات مــنــهــا، 
إضافة إلى ١٦ واقعة اعتداء على 
مــنــظــمــات تــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
والعاملين بها تنوعت بين القتل 
والخطف وإغلاق المكاتب بالقوة.
وفــــي أواخـــــر أغــســطــس (آب) 
المــــاضــــي، أتــلــفــت الــجــمــاعــة آلاف 
الأطــــــنــــــان مـــــن الـــقـــمـــح المـــطـــحـــون 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة صـــــنـــــعـــــاء، بــعــد 
رفــضــهــم وصـــول تــلــك المــســاعــدات 

للمحتاجين في محافظة تعز.
وحـــــســـــب تـــــقـــــاريـــــر مـــحـــلـــيـــة، 
أقـــــدمـــــت جـــــرافـــــات حـــوثـــيـــة عــلــى 
المــواد  إتـــلاف كميات ضخمة مــن 
التي حملت شعار برنامج الأغذية 
الــــعــــالمــــي. وزعــــمــــت المــيــلــيــشــيــات 
حـــيـــنـــهـــا أن الأغـــــــذيـــــــة مــنــتــهــيــة 

الصلاحية.
وأكدت الأمم المتحدة، حينها، 
أن المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
أتلفتها ميليشيات الحوثي في 
صنعاء كان من المفترض توزيعها 
على العائلات في تعز في نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٨. ولــكــن  (تـــشـــريـــن 
انــتــهــى الأمـــر بــهــذا الــطــعــام عالقاً 

على حاجز لأشهر.
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السيسي ورامافوزا أكدا دعم جهود الاستقرار والأمن في القارة

اتفاق بين مصر وجنوب أفريقيا 
«تعاون استراتيجي» على ترقية العلاقات لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وصــف الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، المباحثات التي 
أجــــراهــــا، فـــي الـــقـــاهـــرة أمـــــس، مع 
نــظــيــره الــجــنــوب أفــريــقــي ســيــر يل 
«المــعــمــقــة والمــثــمــرة»،  رامــــافــــوزا، بـــ
مشيراً إلــى أنــهــا «تــنــاولــت مجمل 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة وتـــم الــتــوافــق 
على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى 
مــســتــوى الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي 
فــــي جــمــيــع المــــجــــالات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والأمنية والثقافية، 
بما يعطي دفعة نوعية للعلاقات 

الثنائية».
وقـــــال الــســيــســي، فـــي مــؤتــمــر 
إنــه تــم الاتــفــاق  صحافي مشترك، 
عــلــى تــحــديــد مــوعــد لعقد اللجنة 
الـــربـــع الأول من  المــشــتــركــة خــــلال 
الـــعـــام المــقــبــل، وعــبــر عـــن اعـــتـــزازه 
الــــبــــالــــغ لــــلــــعــــلاقــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والأخـــويـــة الــتــي تجمع بــين مصر 
وجــنــوب أفريقيا، والــتــي توطدت 
على مر السنين منذ مراحل السعي 

إلى التحرر ونيل الاستقلال.
وقــــــال الـــرئـــيـــس المــــصــــري إنـــه 
اســتــمــع إلـــى رؤيـــة رامـــافـــوزا حــول 
أبـــــــرز الـــقـــضـــايـــا المــــطــــروحــــة عــلــى 
الــســاحــة الأفــريــقــيــة، وتـــم الــتــوافــق 
عــلــى أهــمــيــة مـــواصـــلـــة الــتــنــســيــق 
نحو دعم جهود الاستقرار والأمن 
بـــالـــقـــارة وســـبـــل تــســويــة مختلف 
الــنــزاعــات الــقــائــمــة وتــفــعــيــل خطة 
إسكات البنادق في أفريقيا ودفع 
البنية  الــتــنــمــيــة وتــطــويــر  جــهــود 
الــتــحــتــيــة فـــي إطــــار رئـــاســـة مصر 
الحالية للاتحاد الأفريقي، والتي 
ستعقبها رئــاســة جنوب أفريقيا 

للاتحاد العام المقبل.
وأضاف السيسي أن الجانبين 
اتــفــقــا كــذلــك عــلــى ضــــرورة تفعيل 
مــبــدأ الحلول الأفريقية للقضايا 
الأفريقية، بما يتسق مع السياق 
الواقعي والعملي لدول القارة، كما 
أكـــدا الــحــرص على دعــم العلاقات 

فــيــمــا بـــين دول قــارتــنــا الأفــريــقــيــة 
الــجــاد لمنطقة  مــن خـــلال التفعيل 
الــحــرة الأفريقية القارية  الــتــجــارة 
التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، 
كما اتفقنا على التنسيق والتعاون 
بــــــين مــــصــــر وجــــــنــــــوب أفــــريــــقــــيــــا، 
فـــي إطـــــار مــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة 
والاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي ومــخــتــلــف 
المــنــظــمــات، بما مــن شــأنــه تحقيق 

مصالح قارتنا الأفريقية.
وأعرب السيسي عن سعادته 
باللقاء وتطلعه لمزيد من التعاون 
البلدين بشكل وثيق لما  فيما بين 
فيه من مصلحة مشتركة للبلدين 
وللقارة الأفريقية. كما أعــرب عن 
وقـــــوف مــصــر إلــــى جـــانـــب جــنــوب 
أفريقيا فيما تعرضت له من أمطار 
وفـــيـــضـــانـــات، والــــتــــي أثــــــرت عــلــى 
الحياة العامة في جنوب أفريقيا.

من جهته، قال رامافوزا رئيس 
جنوب أفريقيا إنه يسعى لتحقيق 
«حلم إقامة طريق سكك حديدية 
يــربــط بــين الــقــاهــرة وكـــاب تـــاون». 
وأشار إلى أن زيارته للقاهرة تأكيد 
على تاريخ من التضامن يجمع بين 
البلدين، مضيفاً أن شعب جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا يــشــعــر بـــالامـــتـــنـــان إزاء 
الــذي تلقاه جنوب أفريقيا  الدعم 
من حكومة مصر وشعبها، خاصة 
أيام الكفاح، لافتاً إلى أن أول رئيس 
لدولة جنوب أفريقيا الديمقراطية 
إلــى مصر،  نيلسون مانديلا جــاء 
وتــم استقباله بصورة حافلة، ما 

ساعدنا على تحقيق حريتنا.
وأوضح رامافوزا أن المباحثات 
جـــرت بـــصـــورة صــريــحــة وشــفــافــة 
وتـــطـــرقـــت إلــــى تــعــمــيــق الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن؛ حــيــث تم 
الاتــفــاق عــلــى الارتـــقـــاء بالعلاقات 
إلــــى المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي في 

عدة مجالات من التعاون.
المـــبـــاحـــثـــات  كـــمـــا أوضـــــــح أن 
تــــنــــاولــــت مــــوضــــوعــــات إقــلــيــمــيــة 
اهــــتــــمــــام مـــشـــتـــرك،  ودولـــــيـــــة ذات 
بالإضافة إلى زيادة حجم الأنشطة 

الاقتصادية والتجارية والشراكة 
الــشــركــات المصرية والجنوب  بــين 
أفــريــقــيــة لــلــوصــول إلـــى مــزيــد من 
تــعــظــيــم الــــشــــراكــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتجارية بين البلدين، واعتبر أن 
مستوى التعاون التجاري الحالي 
متواضع ويمكن زيادته كثيراً من 
خلال زيادة حجم التبادل التجاري 
بين الجانبين، وأيضاً بالاستفادة 
من اتفاقية منطقة التجارة الحرة 

القارية.
وبـــينّ رئــيــس جــنــوب أفريقيا 
أنــــه بــحــث مـــع الــرئــيــس الــســيــســي 
تــحــديــات الأمـــن والــســلــم الدوليين 
والإقليميين والمخاوف إزاء بعض 
الــتــي تواجهها بعض  الــتــحــديــات 
الــــــدول فـــي أفــريــقــيــا والـــخـــلـــيـــج... 
منوهاً بأن مصر وجنوب أفريقيا 
أكـــدتـــا الــتــزامــهــمــا بــحــفــظ الــســلام 
واســــتــــمــــرار الــتــنــمــيــة فــــي الــــقــــارة 
الأفريقية والعالم، وأكــدت جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا أنـــهـــا مــلــتــزمــة بــمــبــادئ 

التضامن والوحدة الأفريقية.
ولـــفـــت إلــــى اتـــفـــاق الــجــانــبــين 
عــلــى اســـتـــمـــرار مــســاعــي تحقيق 
أفــــريــــقــــيــــا ٢٠٢٠ لإســــكــــات  خــــطــــة 
الــبــنــادق، وقــــال: «اتــفــقــا عــلــى دعــم 
المـــقـــاربـــة مـــتـــعـــددة الأطــــــــراف وأن 
تكون مصالح العالم النامي نصب 
أعيننا، فضلاً عن ضــرورة تنامي 
فــيــمــا يتعلق  الـــحـــوكـــمـــة، خـــاصـــة 
بــــإصــــلاح مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
ليكون أكثر تمثيلاً لمناطق العالم». 
وأضاف: «كما أعلنا التزامنا العمل 
مــعــاً لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
الثقافية والسياسية والأكاديمية 
والاقتصادية والسياحية... ونود 
أن نـــرى مـــزيـــداً مـــن المــصــريــين في 
جنوب أفريقيا ومزيداً من مواطني 
جنوب أفريقيا في مصر من خلال 
الزيارات المتبادلة، لتحقيق تواصل 
أكبر بين الشعبين، وهو أمر شديد 
الأهمية لدولتين تقعان في موقع 
استراتيجي، شمال وجنوب القارة 

الأفريقية».

حميدتي: جئنا بإرادة قوية مسنودة من الشعب لمخاطبة جذور الأزمة

انطلاق مفاوضات السلام السودانية في جوبا
جوبا (جنوب السودان): 

أحمد يونس

أبدى المتفاوضون السودانيون 
فــــــي عــــاصــــمــــة جـــــنـــــوب الــــــســــــودان 
«جـــــوبـــــا» اســــتــــعــــدادهــــم لـــلـــوصـــول 
لاتفاق سلام شامل ومستدام، ينهي 
حالة الاحتراب في السودان ويحقق 
أهداف الثورة السودانية في الحرية 

والسلام والعدالة.
وانطلقت في «جوبا» الجولة 
الـــثـــالـــثـــة مـــــن مــــفــــاوضــــات الـــســـلام 
الــســودانــيــة، بــرعــايــة دولــــة جــنــوب 
السودان، بعد توقف استمر قرابة 
الــــشــــهــــريــــن، عــــقــــب تــــوقــــيــــع اتــــفــــاق 
إطاري للتفاوض، استجابة لمبادرة 
رئيس جنوب الــســودان، سلفا كير 

ميارديت.
وأبـــــــــدت الــــحــــركــــات المــســلــحــة 
الــجــولــة، استعدادها  المــشــاركــة فــي 
للوصول لسلام مستدام في الجولة، 
واعــتــبــارهــا جــولــة حــاســمــة، فيما 
أكـــدت الــوســاطــة بــرئــاســة مستشار 
رئيس جنوب السودان توت قلواك 
وجــود رغبة حقيقية بــين الأطــراف 

لجعل الجولة حاسمة.
وقـــــــال نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــســودانــي محمد حمدان  السيادة 
دقلو «حميدتي» في كلمته لافتتاح 
الــجــولــة الــثــالــثــة لــلــمــفــاوضــات، إن 
الجولة تهدف لإكمال الحوار الذي 
بــــــدأ فـــــي جــــوبــــا لــــلــــوصــــول لـــســـلام 

شـــامـــل ومـــســـتـــدام، يـــوقـــف الــحــرب 
الــســلام، وأضــــاف: «جئنا  ويصنع 
بإرادة قوية مسنودة من كل الشعب 
الذي يتطلع لسلام يخاطب جذور 
الأزمــــة»، وأضــــاف: «الــســلام أصبح 
شــــعــــوراً عــــامــــاً، نــســعــى لــتــتــويــجــه 
ليكون محكماً وموضوعياً يعالج 
قــضــايــا الــهــامــش ويــحــقــق الــعــدالــة 

والمساواة».
وبــــــدوره، قـــال رئــيــس الــحــركــة 

الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الــــســــودان عبد 
العزيز الحلو، إن حركته مستعدة 
لمـــواصـــلـــة المـــفـــاوضـــات مـــن الــنــقــطــة 
الــتــي تــوصــلــت إلــيــهــا فــي الــجــولات 
الــســابــقــة، وقــــال: «نــحــن متفائلون 
بــتــحــقــيــق نــتــائــج إيــجــابــيــة بــشــأن 
عــمــلــيــة الـــــســـــلام»، وتـــــســـــاءل: «هـــل 
ســـتـــعـــمـــل الأطــــــــــراف لإنـــــقـــــاذ الــبــلــد 
المـــجـــروح، بــاعــتــبــارهــا مجموعتين 
مــتــعــارضــتــين، أم مجموعة تبحث 

مــن أجـــل الـــســـلام، فــي الــوقــت الــذي 
ينتظرهما فيه الشعب السوداني».

وأبدى رئيس الجبهة الثورية 
الـــهـــادي إدريــــس اســتــعــداد جبهته 
لـــلـــتـــفـــاوض بـــقـــلـــب مـــفـــتـــوح لــجــعــل 
الجولة الحالية حاسمة، فيما قال 
رئيس حركة تحرير السودان مني 
أركو مناوي إن عدم الإدارة الرشيدة 
والاعتراف بالتنوع أدى للحروب، 
وأبــــــدى اســـتـــعـــداده لــلــتــفــاوض مع 

الــــحــــكــــومــــة بـــقـــلـــب مــــفــــتــــوح، لــكــنــه 
اعــــــتــــــرض بـــــشـــــدة عــــلــــى مــــشــــاركــــة 
قـــوى إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر في 
التفاوض، استنادا إلى أن الحكومة 
مكونة في الأســاس من قوى إعلان 

الحرية.
وأفلحت مبادرة رئيس جنوب 
الـــســـودان سلفا كــيــر مــيــارديــت في 
جمع الحكومة الانتقالية وحركات 
التمرد المسلحة، في تحقيق تقدم 
جزئي في المفاوضات بين الطرفين، 
وتوقيع اتفاقية إطارية للتفاوض.

وتـــقـــاتـــل الــــحــــركــــات المــســلــحــة 
الحكومة السودانية منذ ٢٠٠٣ في 
إقليم دارفور، ومنذ ٢٠١١ في إقليمي 
جنوب كردفان والنيل الأزرق، بيد 
أن سقوط حكم الرئيس عمر البشير 
الإسلاموي التوجه بثورة شعبية، 

دفع الأطراف السودانية للتلاقي.
ويشارك في التفاوض الجاري 
فــــي جـــوبـــا الــــــذي يــنــتــظــر أن تــبــدأ 
جــلــســاتــه الــفــعــلــيــة الـــيـــوم، حــركــات 
مسلحة تم التوافق على اعتبارها 
«حركات كفاح مسلح»، ومن بينها 
الحركة الشعبية لتحرير السودان 
بشقيها، الجبهة الثورية، ومكونات 
مسلحة أخرى، إلى جانب وفد يمثل 
الحكومة السودانية برئاسة نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة مــحــمــد 
حمدان دقلو «حميدتي»، وعضوية 
عـــــــدد مــــــن المـــــســـــؤولـــــين والـــــــــــــوزراء 

والفنيين.

حميدتي خلال لقاء مع سلفا كير أمس (أ.ف.ب)

منتدى أفريقي في مصر يناقش السلام والتنمية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــصــري عبد  الــرئــيــس  يفتتح 
الفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، 
بمدينة أســـوان المصرية (جنوباً)، 
فــعــالــيــات «مــنــتــدى أســـــوان للسلام 
والــتــنــمــيــة المــســتــدامــين بــأفــريــقــيــا»، 
الــــــذي يــســتــمــر يــــومــــين، بــمــشــاركــة 
عـــدد مــن كــبــار المــســؤولــين الأفــارقــة 

والدوليين.
وتــركــز جــلــســات المــنــتــدى على 
كثير من القضايا، أبرزها «مبادرة 

إســــكــــات الــــبــــنــــادق فــــي أفـــريـــقـــيـــا»، 
و«آلـــــــــيـــــــــات اســــــتــــــدامــــــة الـــــــســـــــلام»، 
المـــرأة  الـــصـــراعـــات»، و«دور  و«مــنــع 
الأفــريــقــيــة»، و«الـــشـــراكـــة الأفــريــقــيــة 
مع العالم». ويهدف المنتدى، وفق 
أجـــنـــدتـــه، لــيــكــون مــنــصــة إقــلــيــمــيــة 
وقــــــاريــــــة، يــجــتــمــع فـــيـــهـــا الـــســـاســـة 
والمفكرون بهدف الدعوة لاستثمار 
مـــــــوارد الــــقــــارة الـــســـمـــراء المـــتـــعـــددة 
وتــحــويــلــهــا إلـــى قــيــمــة مــضــافــة، ما 

يمهد لتحقيق التنمية المستدامة.
إلــى توفير منصة  كما يسعى 

حــواريــة أفــريــقــيــة عــلــى أرض مصر 
تــســعــى لــخــلــق الــتــفــاعــل بــين الــقــادة 
والــــخــــبــــراء مــــن الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، 
ووضـــــع الآلـــيـــات والإجـــــــــراءات ذات 
الــصــلــة مــوضــع الــتــنــفــيــذ لــلــوصــول 
إلــــى الأهــــــداف المـــنـــشـــودة والمـــرجـــوة 
الــتــي حملتها مــصــر عــلــى عاتقها 
منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩. فــضــلاً 
عـــن كــونــه مــحــفــلاً أفــريــقــيــاً لــدراســة 
العلاقة بين السلم والأمن والتنمية 
المستدامة، وإيجاد حلول للمشكلات 

الأفـــريـــقـــيـــة. ويـــوفـــر المـــنـــتـــدى كــذلــك 
للجهات الفاعلة والشركاء الوطنيين 
والإقـــلـــيـــمـــيـــين والــــدولــــيــــين، فــرصــة 
الــفــرص والتحديات  فــريــدة لتقييم 
لــلــســلام والأمــــن والتنمية  الــحــالــيــة 
فـــــي أفــــريــــقــــيــــا، ووضـــــــع تـــوصـــيـــات 
للسياق،  مــنــاســبــة  عملية  وأدوات 
لــتــعــزيــز تنفيذ أجــنــدتــي «التنمية 
المـــســـتـــدامـــة» و«اســــتــــدامــــة الـــســـلام» 
فــي أفــريــقــيــا، وكــذلــك توفير منصة 
رفيعة المستوى، لجميع الشركاء، 
لاستكشاف سبل جديدة ومبتكرة 

للتعاون المستقبلي.
يـــذكـــر أن فـــكـــرة المــنــتــدى بـــدأت 
مــــع تـــولـــي مـــصـــر رئــــاســــة الاتـــحـــاد 
الأفــــريــــقــــي، حــيــنــمــا دعـــــا الـــرئـــيـــس 
الــســيــســي فـــي كــلــمــتــه خــــلال تسلم 
مصر رئــاســة الاتــحــاد مــن الرئيس 
الــروانــدي بــول كاجامي في فبراير 
الماضي إلى إطــلاق النسخة الأولى 
لمــنــتــدى أســـــوان لــلــســلام والــتــنــمــيــة 
المـــســـتـــدامـــة، الـــــذي ســيــكــون منصة 
قــاريــة للربط بــين الــســلام والتنمية 

بشكل مستدام.

«حسن النية والشفافية» القاهرة طالبت أديس أبابا بـ

واشنطن تسعى لاتفاق نهائي حول أزمة «سد النهضة» منتصف يناير 
القاهرة: محمد عبده حسنين

تــســعــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية إلى التوصل لاتفاق 
نهائي، حيال أزمة سد النهضة 
الإثــــيــــوبــــي، خــــــلال الاجـــتـــمـــاع 
المـــــرتـــــقـــــب الــــــــــذي تــســتــضــيــفــه 
العاصمة واشنطن، منتصف 
المـــقـــبـــل. وقـــالـــت وزارة  الــشــهــر 
الـــــخـــــزانـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، الـــتـــي 
ترعى الاجتماعات بين ممثلي 
مــصــر وإثـــيـــوبـــيـــا والــــســــودان، 
وبــــمــــشــــاركــــة الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، 
الــــــــدول  خـــــارجـــــيـــــة  وزراء  إن 
الــثــلاث، يخططون للاجتماع 
فــــي واشـــنـــطـــن يـــــوم ١٣ يــنــايــر 
(كانون الثاني) المقبل، لمحاولة 
التوصل لاتــفــاق نهائي بشأن 

السد.
الـــخـــارجـــيـــة  وعــــقــــد وزراء 
لــلــدول الثلاث  والمــــوارد المائية 
اجتماعاً في واشنطن، أول من 
أمــس، بحضور وزيــر الخزانة 
الأمــــيــــركــــي ســتــيــفــن مــنــوشــين 
ورئــيــس الــبــنــك الــدولــي ديفيد 

مالباس ورئيس البنك الدولي.
خــــارجــــيــــة  وزراء  وعـــــبـــــر 
مــصــر وإثـــيـــوبـــيـــا والــــســــودان، 
خلال اجتماعهم، عن تقديرهم 
لـــــــلـــــــدور المــــــــراقــــــــب لـــــلـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة والـــبـــنـــك الــــدولــــي في 
مــلــف ســـد الــنــهــضــة، مــؤكــديــن 
أنــهــم «لاحـــظـــوا الــتــقــدم المــحــرز 
بالاجتماعات الفنية بين وزراء 
المـــوارد المائية في أديــس أبابا 

والقاهرة».
وقـــــــال وزيـــــــــرا الـــخـــارجـــيـــة 
والمـــوارد المائية فــي مصر، في 
بيان، إن الاجتماعات تضمنت 
لــقــاءات ثنائية بــين وزيــر  عقد 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي مـــع وزراء 
الــخــارجــيــة والـــــري فـــي كـــل من 
مــصــر والـــــســـــودان وإثــيــوبــيــا، 
أعـــقـــبـــهـــا اجــــتــــمــــاع مــــوســــع تــم 
خلاله تناول الأطراف لوجهات 
نظرهم حول الخطوات اللازمة 

من أجل التوصل إلى اتفاق.
وأكـــــــد الـــــــوزيـــــــران، بــحــســب 
بيان مشترك، «أهمية انخراط 
الـــــدول الـــثـــلاث فـــي المــفــاوضــات 

بحسن نية وشفافية مــن أجل 
تحقيق المصالح المشتركة للدول 
الثلاث وضمان التنفيذ الكامل 
لأحـــكـــام اتـــفـــاق إعـــــلان المـــبـــادئ 
المــبــرم فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٥، 
وبما يحقق أهداف إثيوبيا في 
الــكــهــربــاء دون الإضـــرار  توليد 

بمصالح مصر المائية».
وتــخــشــى مــصــر أن يـــؤدي 
مــــــلء خـــــــزان الــــســــد عـــلـــى رافــــد 
النيل الأزرق إلى تقييد إمدادات 
المياه الشحيحة بالفعل من نهر 
النيل التي تعتمد عليها البلاد 

تقريباً بالكامل.
وتـــقـــول إثــيــوبــيــا إن الــســد 
الذي يولد الطاقة الكهرومائية 
ســـيـــكـــون الأكــــبــــر فــــي أفــريــقــيــا 
وســـيـــلـــعـــب دوراً حـــاســـمـــاً فــي 

تنميتها الاقتصادية.
تـــشـــهـــد  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
العاصمة السودانية الخرطوم 
اجتماعاً فنياً، بحضور وزراء 
المــــــوارد المــائــيــة لـــلـــدول الــثــلاث 
يومي ٢١ و٢٢ ديسمبر (كانون 
الأول) الجاري، على أن تشهد 

أديس أبابا اجتماعاً أخيراً في 
أوائــــل يــنــايــر المــقــبــل، قــبــل لقاء 

واشنطن النهائي».
وتعد فترة ملء الخزان أكبر 
النقاط الخلافية بــين إثيوبيا 
ومــــصــــر، وخــــــلال المـــفـــاوضـــات 
الــســابــقــة كــانــت إثــيــوبــيــا تصر 
على أن تتم في ثلاث سنوات، 
الــقــاهــرة زيادتها  بينما تــريــد 

إلى سبع سنوات».
وقـــبـــل الـــتـــدخـــل الأمــيــركــي 
المــفــاوضــات الفنية في  فشلت 
الاتفاق على سنوات ملء بحيرة 
السد وإدارتـــه وتشغيله أثناء 
ســنــوات الــفــيــضــان والــجــفــاف. 
الــخــارجــيــة على  واتــفــق وزراء 
إلــى البند العاشر من  اللجوء 
ع 

ّ
«اتــفــاق إعــلان المــبــادئ» الموق

في الخرطوم ٢٠١٥، الذي نص 
عـــلـــى إحــــالــــة الأمــــــر لــلــوســاطــة 
أو رؤســـاء الـــدول، حــال الفشل 
بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق بــشــأن 
الـــقـــضـــايـــا الـــخـــلافـــيـــة بــحــلــول 
منتصف يناير (كانون الثاني) 

.٢٠٢٠

عناصر «الشباب» استهدفوا فندقاً في مقديشو

الصومال: هجوم مسلح يستهدف نقطة أمنية قرب القصر الرئاسي
مقديشو: «الشرق الأوسط»

تعرضت نقطة أمنية قرب 
القصر الرئاسي في العاصمة 
الصومالية مقديشو لهجوم 

مسلح، مساء أمس الثلاثاء.
وأعـــــلـــــنـــــت قــــــــــوات الأمــــــن 
الصومالية، أمــس، التصدي 
لــهــجــوم قـــرب قــصــر الــرئــاســة 

ومقتل ٢ من منفذيه.
وقـــــــــــــــالـــــــــــــــت الـــــــــشـــــــــرطـــــــــة 
الصومالية، في بيان، إن «٥ 
مسلحين هاجموا نقطة أمنية 
فــي محيط القصر الرئاسي 

بالعاصمة مقديشو».
ولـــم تــوضــح قـــوات الأمــن 
الصومالية المزيد التفاصيل 
حــــــول الـــــواقـــــعـــــة، ولــــــم تــعــلــن 
أي جـــهـــة مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــن 

الحادث.
نـــقـــل «راديـــــــــــو دالـــــســـــان» 
المحلي أن «إطـــلاق نــار سُمع 
مساء أمس في مقديشو، بعد 
هجوم مسلح شنته عناصر 
من حركة الشباب، على نقطة 

أمنية تؤدي للقصر الرئاسي 
وسط المدينة».

وســـــجـــــل تــــــبــــــادل كــثــيــف 
لإطلاق النار مساء أمس بين 
مــهــاجــمــين مــســلــحــين وقــــوات 
الأمــــــن فــــي وســـــط الــعــاصــمــة 
الــصــومــالــيــة مــقــديــشــو، وفــق 
ما أفاد مصدر أمني وشهود. 
وقال المسؤول الأمني عبد 
الرحمن آدن لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «هـــــنـــــاك تـــبـــادل 
النار وانفجار  كثيف لإطلاق 
قـــنـــابـــل يــــدويــــة عـــلـــى مــســافــة 
قــريــبــة مـــن فــنــدق ســيــل الـــذي 
لــهــجــمــات  تـــعـــرض  ســـبـــق أن 
مـــتـــكـــررة مـــن حـــركـــة الــشــبــاب 

الإسلامية».
وأكـــــــــد شـــــهـــــود كـــثـــيـــرون 
الــصــحــافــة الفرنسية  لــوكــالــة 
حصول تبادل للنار بأسلحة 
رشــاشــة فــي هــذه المنطقة من 

العاصمة.
ويـــعـــانـــي الـــصـــومـــال مــن 
هــــجــــمــــات مـــــتـــــكـــــررة لـــحـــركـــة 
«الشباب» الإرهابية، أوقعت 

٢٠٧٨ قتيلاً و٢٥٠٧ مصابين، 
خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة بــــــين يـــنـــايـــر 
الــثــانــي) ٢٠١٦، و١٤  (كــانــون 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ 
فــقــط، حــســب إحـــصـــاء لــلأمــم 

المتحدة.
ويــكــتــنــف غـــمـــوض كبير 
المشهد السياسي الصومالي، 
اقــتــراب موعد  خصوصا مــع 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة 
والرئاسية التي من المقرر أن 

تجرى في ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
وأعرب كثير من الأحزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــعــــارضــــة عــن 
قلقها تجاه محاولات تمديد 
الــــفــــتــــرة الــــرئــــاســــيــــة لـــــــلإدارة 

الحالية.
فــيــمــا نــقــلــت «رويــــتــــرز» عن 
الــشــرطــة الــصــومــالــيــة قــولــهــا إن 
الــشــبــاب»  مسلحين مــن «حــركــة 
الــصــومــالــيــة يــهــاجــمــون فــنــدقــاً 
قـــــرب مـــقـــر إقــــامــــة الـــرئـــيـــس فــي 
الـــعـــاصـــمـــة مـــقـــديـــشـــو والـــقـــتـــال 
مستمر. وكثيراً ما تشن حركة 
«الشباب» هجمات بشكل منتظم 

عــلــى كينيا المـــجـــاورة وفـــي عــام 
قــتــلــت ٦٧ شــخــصــاً فــي   ،٢٠١٣
مــركــز تــســوق «ويستجيت» في 
نيروبي. ونقلت مصادر أميركية 
عن ضابط شرطة صومال قوله 
إن ٥ رجــال على الأقــل مدججين 
بــالــســلاح هــاجــمــوا قــــوات الأمــن 
المتمركزة خارج القصر الرئاسي. 
وأضافت أنها محاولة لاقتحام 
المجمع السكني والمكاتب شديدة 
التحصين. وقــال النقيب محمد 
حـــســـين إن قــــــوات الأمــــــن صـــدت 
الهجوم وقتلت اثنين على الأقل 
مـــن المــهــاجــمــين، بــيــنــمــا سمعت 
أصـــوات إطـــلاق نــار فــي المنطقة 
الــقــريــبــة. ولــم تــذكــر الــشــرطــة أي 
تـــفـــاصـــيـــل أخـــــــرى عــــن الــــحــــادث 
بشأن إصابة أو مقتل أشخاص. 
وفي وقت سابق من أمس، أعلن 
مـــــســـــؤولـــــون فـــــي وكـــــالـــــة الأمـــــن 
والمـــخـــابـــرات الــصــومــالــيــة مقتل 
أحد قادة حركة الشباب البارزين 
فــي غـــارة جــويــة نفذتـها طائرة 
من دون طيار في منطقة جنوب 

الصومال.
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لا {فيتو} دولياً على حكومة اختصاصيين مطعّمة بسياسيين «من الوزن الخفيف»

الحريري على موقفه... واجتماع باريس يدعو إلى تشكيل حكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت أوســـــــــــــاط مــــراقــــبــــة 
لمـــــــشـــــــاورات تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
«الـــشـــرق  الــلــبــنــانــيــة الـــجـــديـــدة لــــ
الأوســــــط» أنــــه «لا فــيــتــو دولــيــاً» 
على تطعيم حكومة التكنوقراط 
بوجوه سياسية غير مستفزة من 
الـــوزن الخفيف، نافية أن يكون 
هناك أي موقف معارض، سواء 
من الدول الأوروبية أو الولايات 

المتحدة، لصيغة مشابهة.
وفعّلت الأطـــراف السياسية 
مشاوراتها للتوصل إلى صيغة 
جديدة لتشكيل حكومة، مدفوعة 
بـــمـــفـــاعـــيـــل اجـــــتـــــمـــــاع بـــــاريـــــس، 
الــيــوم فــي العاصمة  الـــذي يُعقد 
الــفــرنــســيــة لمــســاعــدة لــبــنــان، ولا 
تُــنــفــذ قـــراراتـــه مــن دون  يمكن أن 
وجـــــود حـــكـــومـــة، لــتــكــون الإطــــار 
الــــشــــرعــــي والــــقــــانــــونــــي لــتــنــفــيــذ 

القرارات.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــتـــابـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  لــلاجــتــمــاع لــــ
إنــــــه ســـيـــبـــعـــث رســـــالـــــة واضـــحـــة 
إلـــى الــلــبــنــانــيــين بـــأن حـــل الأزمـــة 
الاقتصادية والمالية التي تعصف 
بـــالـــبـــلاد، هــــو بـــيـــد الــلــبــنــانــيــين، 
وسيحثهم على تشكيل حكومة 
تنفذ قراراته للخروج من الأزمة. 
وسيجري التأكيد على مساعدة 

لبنان انطلاقاً من تشكيل حكومة 
مـــتـــوازنـــة تـــأخـــذ بــعــين الاعــتــبــار 
الــتــزامــهــا بــالإصــلاحــات الإداريـــة 
والمالية التي تعهدت فيها أمام 
مؤتمر سيدر، الذي يساعد لبنان 
للنهوض من أزماته الاقتصادية.

وتــكــثــفــت أمــــس الاتـــصـــالات 

الــلــبــنــانــيــة، وبــقــيــت المــــشــــاورات 
بعيدة عن الأضواء، لوضع إطار 
جــــديــــد لـــلـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى تــشــكــيــل 
حــكــومــة، وســـط إصــــرار الرئيس 
ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري عــــلــــى مـــوقـــفـــه 
على تــرؤس حكومة إنقاذية من 
الاختصاصيين، تلبي طموحات 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وتــــقــــنــــع المـــجـــتـــمـــع 
الـــدولـــي بــتــقــديــم الـــدعـــم الــعــاجــل 

لمواجهة الأزمة.
وفـــــي مـــقـــابـــل هـــــذا الـــتـــحـــرك، 
وضــــــــعــــــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــــواكـــــبـــــة 
لـــلـــتـــطـــورات الــــخــــيــــارات المــتــاحــة 
فــــي ٣ خـــــيـــــارات، أولــــهــــا تــفــعــيــل 

حكومة تصريف الأعــمــال، وهو 
أمـــر مستبعد فــي ظــل الضغوط 
الاقــتــصــاديــة والــتــحــديــات الــتــي 
الــبــلاد، وثانيها حكومة  تــواجــه 
مواجهة من لون واحــد، وهو ما 
الثنائي الشيعي (حركة  يرفضه 
الله») بشكل كامل،  أمل و«حــزب 

مـــن مــنــطــلــق أن هــــذا الــشــكــل من 
يــنــهــض  يــمــكــن أن  الـــحـــكـــومـــة لا 
بـــلـــبـــنـــان مـــــن أزمـــــاتـــــه الــــراهــــنــــة، 
والــــثــــالــــث وهـــــو الـــخـــيـــار الأكـــثـــر 
احــــتــــمــــالاً تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــن 
الاختصاصيين مطعّمة بوجوه 
سياسية لا تحمل حقائب وزارية، 
ولا تتضمن أسماء مستفزة، رغم 
إصــــــرار الـــحـــريـــري عــلــى مــوقــفــه. 
وقالت المصادر إن هذا الشكل من 
الحكومة التي لا تتضمن وجوهاً 
سياسية بارزة من الصف الحزبي 
الأول، يمكن أن يسهل تسويقها 
عربياً وفي المجتمع الدولي. في 
هذا الوقت، أشار مستشار رئيس 
الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي 
رامـــي الــريــس، إلــى أن «كــل الأفــق 
والــخــيــارات مــســدودة حكومياً»، 
وانــــــتــــــقــــــد فـــــــي حــــــديــــــث إذاعــــــــــي 
المماطلة بالاستشارات النيابية 
الملزمة، وقال: «مسؤولية رئيس 
الدستور  أن يطبق  الجمهورية 
وأن يــضــع الــكــتــل الــنــيــابــيــة أمــام 
مسؤوليتها، ولــيــس أن يــحــاول 
أن يدخل في عملية التأليف قبل 

التكليف».
أنــه «كلما تأخرنا،  وأوضــح 
كلما زادت التعقيدات والمصاعب، 
وكل الخيارات والآفــاق مسدودة 
بحكم الدخول المسبق في عملية 
تحديد هوية وتركيبة الحكومة».

الرئيس سعد الحريري مجتمعاً أمس مع وزير المال علي حسن خليل ووزيرة الداخلية ريا الحسن (دالاتي ونهرا)

«المجموعة الدولية» 
تحذر من انهيار الاقتصاد اللبناني

باريس: «الشرق الأوسط»

حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
عـــــلـــــى نـــــــص مـــــــســـــــودة الــــبــــيــــان 
الـــخـــتـــامـــي الـــــــذي ســـيـــصـــدر عــن 
اجتماع المجموعة الدولية لدعم 
ـــــــذي يـــعـــقـــد الـــــيـــــوم فــي  لـــبـــنـــان ال

باريس. وهذا نص الورقة:
استضافت باريس اجتماعاً 
للمجموعة الدولية لدعم لبنان، 
شــاركــت فرنسا فــي رئــاســتــه مع 
مــكــتــب المـــنـــســـق الــــخــــاص لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون لـــبـــنـــان، وذلـــك 
فــي ١١ ديسمبر (كــانــون الأول). 
وشارك في الاجتماع ممثلون عن 
الصين ومصر وألمانيا وإيطاليا 
والــــكــــويــــت وروســـــيـــــا والمـــمـــلـــكـــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والإمــــــارات 
الــــعــــربــــيــــة المـــــتـــــحـــــدة والمـــمـــلـــكـــة 
المـــتـــحـــدة والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والــتــنــمــيــة والــبــنــك الاســتــثــمــاري 
الأوروبـــــــي والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
وصندوق النقد الدولي وجامعة 
الــدولــي،  الـــدول العربية والــبــنــك 
علاوة على توجيه الدعوة للبنان 

أيضاً لحضور المناقشات.
وأقـــــــــر أعــــــضــــــاء المـــجـــمـــوعـــة 
الـــــدولـــــيـــــة بــــــــأن لــــبــــنــــان يــــواجــــه 
أزمـــــة تــضــعــه عــلــى شــفــا انــهــيــار 
فـــوضـــوي لـــلاقـــتـــصـــاد، وزعـــزعـــة 
أكبر للاستقرار. ومن أجل وقف 
هذا التردي المالي والاقتصادي، 
واســتــعــادة الثقة فــي الاقتصاد، 
وتــنــاول التحديات الاجتماعية 
والاقتصادية على نحو مستدام، 
يرى الأعضاء أن ثمة حاجة ملحة 
لإقــــــرار حـــزمـــة ســـيـــاســـات كــبــيــرة 
مــــوثــــوق بـــهـــا وشـــامـــلـــة لــتــنــفــيــذ 
إصــــــلاحــــــات اقــــتــــصــــاديــــة تــعــيــد 
للبنان استقراره المالي، وتتناول 
أوجــه القصور الهيكلية طويلة 
الأمــــــــد فـــــي نـــــمـــــوذج الاقــــتــــصــــاد 
اللبناني. وتحمل هذه الإجراءات 
أهمية كبرى لقدرتها على تقديم 
إجابات عن التطلعات التي أعرب 
عنها اللبنانيون منذ ١٧ أكتوبر 

(تشرين الأول).
لـــبـــنـــان  إلـــــــى أن  وبــــالــــنــــظــــر 
الــيــوم مــن دون حكومة منذ  هــو 
الــحــريــري فــي ٢٩  استقالة سعد 
يـــرى  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، 
أعضاء المجموعة أن الحفاظ على 
استقرار ووحـــدة وأمــن وسيادة 
واســــــتــــــقــــــلال وســـــــلامـــــــة لـــبـــنـــان 
ووحدة أراضيه يتطلب التشكيل 
الــقــدرات  السريع لحكومة تملك 
والمــــصــــداقــــيــــة الـــــلازمـــــة لــتــنــفــيــذ 
حــزمــة الإصــلاحــات الاقتصادية 
الضرورية من أجل النأي بالبلاد 
عن التوترات والأزمات الإقليمية.

ويـــتـــطـــلـــب هــــــذا الإطــــــــار مــن 
الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة الالــــتــــزام 

الـــــكـــــامـــــل بـــــاتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــــراءات 
والإصــلاحــات المطلوبة في وقت 
مـــنـــاســـب وعــــلــــى نـــحـــو حـــاســـم. 
وعليه، يدعو أعضاء المجموعة 
لــبــنــان السلطات  لــدعــم  الــدولــيــة 
الــلــبــنــانــيــة لإقــــــرار مــيــزانــيــة عــام 
٢٠٢٠ خـــــلال الأســـابـــيـــع الأولـــــى 
بـــعـــد تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جـــديـــدة، 
تكون جديرة بالاعتماد عليها، 
بما فــي ذلــك الإجــــراءات المتعلقة 
بـــالـــعـــوائـــد والـــنـــفـــقـــات الـــدائـــمـــة، 
بــهــدف تحقيق تحسن مستدام 
في التوازن الأساسي، مع تعزيز 
شــبــكــات الـــســـلامـــة الاجــتــمــاعــيــة 
لـــحـــمـــايـــة الـــقـــطـــاعـــات الأضـــعـــف 
مــن الــســكــان. كــمــا يــحــث أعــضــاء 
اللبنانية  الــســلــطــات  المــجــمــوعــة 
عــلــى اتـــخـــاذ إجــــــــراءات حــاســمــة 
لاستعادة استقرار القطاع المالي، 
وتناول مشكلة الفساد، وتنفيذ 
خــطــة لإصـــلاح قــطــاع الــكــهــربــاء، 
تتضمن آلية لتحسين الحوكمة 
وبـــيـــئـــة الأعــــــمــــــال، عـــبـــر تــمــريــر 

قوانين لتنظيم التوريدات.
وعــلــى المـــدى الأطــــول، خــلال 
الــــشــــهــــور الــــســــتــــة الأولــــــــــى بــعــد 
تشكيل الحكومة، يتعين اتخاذ 
إقــرار  إجــــراءات هيكلية لضمان 
نـــــمـــــوذج اقــــتــــصــــادي مـــســـتـــدام. 
ويعيد أعضاء المجموعة الدولية 
الــتــأكــيــد عــلــى أن الــنــتــائــج الــتــي 
خــلــص إلــيــهــا «مــؤتــمــر ســيــدر»، 
والــتــي وافــقــت عليها السلطات 
أبــريــل (نيسان)  اللبنانية فــي ٦ 
قـــائـــمـــة. ويــــرى  تــــــزال  مــــا   ،٢٠١٨
أعضاء المجموعة أن ثمة أهمية 
حيوية لتوفير مؤسسات مالية 
دولــيــة الــدعــم لمــعــاونــة السلطات 
على الاستمرار في جهودها في 
تنفيذ الإصــلاحــات الاقتصادية 

الضرورية بمرور الوقت.
ويـــعـــرب أعـــضـــاء المــجــمــوعــة 
الــدولــيــة عـــن اســتــعــدادهــم لــدعــم 
تــنــفــيــذ مـــثـــل هــــــذه الإجـــــــــــراءات، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــــن خـــــلال تــوفــيــر 
مساعدات لضمان حصول لبنان 

على السلع الأساسية.
ويــشــيــد أعـــضـــاء المــجــمــوعــة 
بــــالــــقــــوات المـــســـلـــحـــة الــلــبــنــانــيــة 
وقوات الأمن الداخلي للإجراءات 
الــتــي اتــخــذوهــا مــن أجــل حماية 
المتظاهرين وحــقــوق المواطنين. 
ويــــؤكــــد أعــــضــــاء المـــجـــمـــوعـــة مــن 
جديد على ضــرورة احــتــرام حق 
التظاهر السلمي، ويدعون جميع 

الأطراف للتصرف بمسؤولية.
وأبــــــــــدى الـــــوفـــــد الـــلـــبـــنـــانـــي 
الــــتــــزامــــه بـــالـــعـــمـــل مــــع المــجــتــمــع 
الــدولــي لتنفيذ خريطة الطريق 
تلك. وترحب المجموعة بإمكانية 
عقد اجتماعات مستقبلية على 
مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة، حــســبــمــا 

يتطلب الأمر.

كتلة «المستقبل» مع حكومة اختصاصيين تحوز الثقة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أمــــــــلــــــــت كـــــتـــــلـــــة المــــســــتــــقــــبــــل 
النيابية أمــس، أن يشكّل تأجيل 
الــنــيــابــيــة لتسمية  الاســـتـــشـــارات 
إلــى يوم  رئيس جديد للحكومة 
الاثـــــنـــــين المـــقـــبـــل «فـــــرصـــــة جـــديـــة 
وأخـــيـــرة لــلــوصــول إلــــى الــحــلــول 
المــطــلــوبــة، وإنــجــاز الاســتــشــارات 

الــنــيــابــيــة المــلــزمــة الــتــي يــجــب أن 
تـــنـــتـــهـــي إلــــــى تـــســـمـــيـــة الـــرئـــيـــس 
المكلف، والمباشرة فوراً في تشكيل 
حـــكـــومـــة اخـــتـــصـــاصـــيـــين تــحــوز 
الثقة المطلوبة محلياً وخارجياً 
لتتمكن من التصدي للمشكلات 

الاقتصادية والمالية المتفاقمة».
وقــــــالــــــت الــــكــــتــــلــــة فــــــي بـــيـــان 
تـــــــلاه الــــنــــائــــب مـــحـــمـــد الـــحـــجـــار 

بعد اجتماعها الأســبــوعــي إنها 
«ستواصل المشاورات مع الرئيس 
سعد الحريري وعــبــره، لترجمة 
التوجهات التي سبق له الإعلان 
الــوضــع الحكومي،  عنها بــشــأن 
والــــــســــــعــــــي الــــــــــــــــدؤوب لمــــحــــاكــــاة 
المـــطـــالـــب الــشــعــبــيــة والمـــتـــغـــيـــرات 
التي شهدتها البلاد في الشهرين 

الأخيرين».

واســتــغــربــت كــتــلــة المستقبل 
«الحملة المغرضة التي انطلقت 
مـــــــع إعــــــــــــلان المــــــهــــــنــــــدس ســـمـــيـــر 
الــخــطــيــب اعـــتـــذاره عـــن مــواصــلــة 
مشوار التكليف التي استهدفت 
تحميل رئيس حكومة تصريف 
الأعمال سعد الحريري مسؤولية 
الاعتذار والتخطيط له»، معتبرة 
أنــــه «أمـــــر أقــــل مـــا يـــقـــال فــيــه إنــه 

أســــلــــوب مــــرفــــوض فــــي الــتــجــنــي 
وقلب الحقائق».

واعتبرت الكتلة في اجتماعها 
الأســبــوعــي أن «المــهــنــدس سمير 
الــخــطــيــب، كـــان ولا يـــزال موضع 
ثــقــة كــتــلــة المــســتــقــبــل الــتــي تــديــن 
الــعــبــارات الحملة الظالمة  بــأشــد 
التي تعرض لها، وتجدد تأكيد 
نـــزاهـــتـــه وتـــاريـــخـــه المـــشـــهـــود لــه 

بــالــنــجــاحــات وخـــدمـــة المــصــلــحــة 
الـــعـــامـــة، وأن قـــــراره الـــعـــدول عن 
الاســتــمــرار فــي المــهــمــة الــتــي كــان 
مــــن المـــمـــكـــن تــســمــيــتــه لـــهـــا، قــــرار 
يــمــلــكــه هـــو وتــرتــضــيــه الــقــيــادات 
الــســيــاســيــة كـــافـــة الـــتـــي تــكــافــلــت 
عــلــى الــســيــر مـــعـــه، وخـــــلاف ذلــك 
يبقى في سياق الحملات التي لا 

طائل منها».

طلبات لصرف ١٥٠٠ عامل من ٧٠ مؤسسة لبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن وزيــر العمل في حكومة 
تصريف الأعمال كميل أبو سليمان 
أن أكــثــر مـــن ٧٠ مــؤســســة وشــركــة 
تقدمت في الشهر الأخير بطلبات 
لصرف أكثر من ١٥٠٠ عامل، مبررة 
هذا الإجراء بالظروف الاقتصادية 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، كـــمـــا تــــقــــدّم مــئــات 
العمال بشكاوى صرف تعسفي أو 
تخفيض أجورهم أو إنهاء عقود 
عــمــلــهــم بــشــكــل انــــفــــرادي مـــن قبل 

أصحاب العمل.
ووجّــه أبــو سليمان إلــى وزير 
العدل في حكومة تصريف الأعمال 
ألبيرت سرحان كتاباً، أمس، عطفاً 
على مكالمة هاتفية جرت بينهما، 
بـــغـــيـــة تـــفـــعـــيـــل مــــجــــالــــس الـــعـــمـــل 
التحكيمية انطلاقاً مــن الأوضـــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة الـــتـــي تــمــرّ 
الــبــلاد والــتــي انعكست سلباً  بها 
على سوق العمل وأثرت على عمل 

معظم الشركات.
ودعــا أبو سليمان إلى اتخاذ 
إجــــــــــــــراءات ســــريــــعــــة مــــــع مــجــلــس 
الــقــضــاء الأعــلــى لتفعيل مجالس 
العمل التحكيمية لا سيّما لناحية 
عقد جلسات يومية للغرف كافة 
فــــي هـــــذه المــــجــــالــــس، والـــنـــظـــر فــي 
الدعاوى بطريقة مستعجلة، وعدم 
تأجيل الجلسات لأكثر من ١٠ أيام، 
وإصدار الحكم بمهلة لا تتجاوز ٣ 
أشهر من تاريخ تقديمها، وتعيين 

٦ قضاة في الغرف المستحدثة.
وأشــــار الــكــتــاب إلـــى أن ضآلة 
عــــدد الـــغـــرف فـــي مــجــالــس الــعــمــل 
التحكيمية وكثرة الملفات انعكستا 
ســـلـــبـــاً عــــلــــى الإســـــــــــراع فـــــي الــــبــــتّ 
بــالــدعــاوى، مــمــا يشجع أصــحــاب 
العمل على المماطلة والتسويف، 
مــضــيــفــاً: «هــــذا مـــا يــجــعــل مــعــانــاة 
العمال مريرة وقاسية حتى باتوا 

يرضخون، في غالبية الحالات، إلى 
شــــروط أصــحــاب الــعــمــل مفضلين 
الــــتــــنــــازل عــــن حـــقـــوقـــهـــم بـــــــدلاً مــن 
الانتظار لسنوات عــدة. هــذا الأمر 
في الأيام العادية؛ فكيف الحال في 

ظل الواقع الراهن؟».
وأكــــــــد وزيــــــــر الــــعــــمــــل إدراكــــــــه 
حرص وزير العدل وحرص مجلس 
القضاء الأعلى على صون العدالة 

فــي لبنان وتسريع عمل المحاكم، 
الــعــمــل  مـــعـــلـــنـــاً اســــتــــعــــداد وزارة 
للتعاون والتنسيق في هذا الشأن 

لمصلحة الأجَراء.
ونــــاقــــش «الاتـــــحـــــاد الــعــمــالــي 
الــــعــــام» مـــع الــــوزيــــر أبــــو ســلــيــمــان 
فــي مقر الاتــحــاد مشكلة أساسية 
وهي أن «الناس لم تعد تستطيع 
يــــجــــوز عــنــدمــا  الاســـــتـــــمـــــرار، ولا 

تحصل الأزمــــات أن تــطــال العامل 
في عمله». وقال أبو سليمان: «في 
ظل الظروف التي تمر بها البلاد، 
لا بد لنا من لقاء الرفاق في الاتحاد 
الــعــام لأن وضـــع العمال  الــعــمــالــي 
صعب للغاية. وبحثنا في الأزمة 
وسبل التعاون للتخفيف من وطأة 

الأزمة».
 

َ
وأضاف: «حتى الآن، لم نرض

أن يــكــون هــنــاك صـــرف استباقي؛ 
لا بــل نحن نتأكد أن الأزمـــة أثــرت 
على الشركات وماليتها كي نحدد 
وجـــــــود أســــبــــاب مــــبــــررة لــلــصــرف 
الجماعي. وطلبنا من الاتحاد أن 
يرسل لنا الشكاوى التي يتلقاها 
لنعمل معاً كي نتمكن من الوصول 
إلـــــــى نـــتـــيـــجـــة أفـــــضـــــل لـــلـــشـــركـــات 

والعمال».

وزير العمل كميل ابو سليمان في مقر الاتحاد العمالي العام أمس (الوكالة الوطنية)

لبنان يرفض تهديد إيران 
بقصف إسرائيل 

انطلاقاً من أراضيه
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثــار تهديد جــنــرال إيــرانــي بــالــرد على أي هجوم 
إسرائيلي انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، موجة ردود 
واسعة أدانت تحويل طهران للبنان إلى «صندوق بريد 
للحرس الثوري» أو إلى «ساحة للاستخدام الخارجي 
من أي دولة»، وعدّه وزير الدفاع في حكومة تصريف 

الأعمال إلياس بوصعب «تعدياً على سيادة لبنان».
وكــــــان أحـــــد قــــــادة «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيــــرانــــي 
الــلــواء مرتضى قــربــانــي، قــد هــدد بــأن إيـــران قــد تدمر 
إسرائيل دون إطــلاق صــاروخ من الأراضــي الإيرانية. 
وقــال قرباني، في حــوار مع موقع «مــيــزان» الإيــرانــي: 
إيــران، فإننا  «إذا ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه 
سنسوّي تل أبيب بالأرض من لبنان، من دون الحاجة 

إلى معدات أو إطلاق صواريخ من إيران».
واســتــنــكــر مــســؤولــون لــبــنــانــيــون هـــذا التصريح، 
إيــاه تعدياً على السيادة اللبنانية. وغــرّد  معتبرين 
وزيــــر الـــدفـــاع فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال إلــيــاس 
سب إلى 

ُ
بوصعب، على «تويتر» قائلاً: «إذا صح ما ن

مستشار رئــيــس الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي فــإنــه لأمر 
الــذي  مؤسف وغير مقبول وتــعــدٍّ على ســيــادة لبنان 
تربطه بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقة صداقة 
لا يجوز أن تمس استقلالية القرار اللبناني بأي شكل 
من الأشكال». وعدّ وزير الإعــلام في حكومة تصريف 
الأعمال جمال الجراح، أن «الكلام المنسوب إلى مسؤول 
إيـــرانـــي حـــول اســتــخــدام الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة منطلقاً 
لــحــروب إقــلــيــمــيــة، غــيــر مــســؤول ومــتــعــجــرف ويشكل 
تطاولاً على سيادة لبنان، شعباً ودولة». وقال الجراح 
في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «تستطيع إيران 
أن تــدافــع عــن نفسها كيفما تــشــاء ولــكــنّ لبنان ليس 
صندوق بريد للحرس الثوري الإيراني وليس ساحة 
لــلاســتــخــدام الــخــارجــي مــن أي دولــــة، وكـــلام المــســؤول 

 وتفصيلاً».
ً
الإيراني مردود جملة

وقـــال الــنــائــب نــديــم الــجــمــيــل: «كــمــواطــن لبناني، 
أطالب بموقف صريح من هذا الكلام من السيد نصر 
الله، والرئيس عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال».

واستهجن رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال 
الــذي قرأناه اليوم نقلاً عن مستشار  معوض «الكلام 
قائد الحرس الثوري الإيراني، بأن أي خطأ إسرائيلي 
ضـــد إيـــــران ســيــواجــه بــتــدمــيــر إســـرائـــيـــل انــطــلاقــاً من 

لبنان».

مجموعة دعم لبنان تضع «خريطة طريق» لإخراجه من أزمته
باريس: ميشال أبو نجم

إنها «خريطة طريق» متكاملة 
سياسياً واقتصادياً وإنمائياً التي 
ستتبناها مجموعة الدعم الدولية 
للبنان التي تعقد «اجــتــمــاع عمل» 
في باريس اليوم بدعوة مشتركة من 
الحكومة الفرنسية والأمم المتحدة. 
ويـــظـــهـــر الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي، الــــذي 
حــصــلــت عــلــيــه «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
أن المــجــمــوعــة المـــذكـــورة تــخــلــت عن 
«القفازات الحريرية» في التعاطي 
اللبنانيين وذهبت  مــع المــســؤولــين 
إلى تسمية الأمور بأسمائها ووضع 
جــدول زمني يتعين على السلطات 
اللبنانية أن تسير على هديه لجهة 
الـــتـــدابـــيـــر والإصـــــلاحـــــات المــطــلــوبــة 
منها. وتعدّ المجموعة، بحسب ما 
أشــــار إلــيــه مــصــدر رســمــي فرنسي 
تحدثت إليه «الشرق الأوسط» أمس، 
أنـــــه وجـــــب عــلــيــهــا «وضــــــع الــنــقــاط 
عــلــى الــــحــــروف، لأن الــتــســاهــل مع 
اللبنانيين لم يعد نافعاً ولا ممكناً».

وينطلق الاجتماع صباحاً في 
الــفــرنــســيــة،  الــخــارجــيــة  مــقــر وزارة 
وســــــوف تــعــقــد جـــلـــســـتـــان؛ الأولـــــى 

بــغــيــاب الــوفــد الــلــبــنــانــي، والــثــانــيــة 
بعد الظهر بحضوره. وحتى بعد 
ظــهــر أمــــس، لــم تــكــن الــخــارجــيــة قد 
حسمت مــســألــة إلــقــاء الـــوزيـــر جــان 
إيــف لــو دريـــان كلمة فــي الاجتماع 
إمــــــا لافـــتـــتـــاحـــه أو فــــي اخـــتـــتـــامـــه. 
وأفادت مصادر فرنسية بأن باريس 
«ضــغــطــت» عــلــى أطــــراف المجموعة 
الــــــدولــــــيــــــة، خــــصــــوصــــاً الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة، مــن أجـــل عــقــد الاجــتــمــاع؛ 
إذ إن واشــنــطــن «لــم تكن متحمسة 
المـــوقـــف الأمــيــركــي  إزاءه». وتـــعـــزو 

إلـــــى «رغــــبــــة واشـــنـــطـــن فــــي تــعــمــيــم 
ضغوطها على إيران وعلى حلفائها 
بالوسائل المتاحة كافة» الأمر الذي 
«لا يتوافق مع المقاربة الفرنسية». 
وتخلص إلــى الــقــول إن «مــا نسعى 
إلــيــه هــو أن يستعجل اللبنانيون 
ملء الفراغ المؤسساتي، ونحن على 
استعداد للتعامل مع الحكومة التي 

يشكلونها، ولا دور لنا في ذلك».
وتـــــــــرى مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
بــــــاريــــــس أن هـــــنـــــاك ٣ مـــلاحـــظـــات 
عــلــى الاجـــتـــمـــاع؛ أولاهــــــا المــســتــوى 

«المـــنـــخـــفـــض» لــلــبــعــثــات المـــشـــاركـــة. 
فــعــدد مــن الأطـــــراف الــحــاضــرة كــان 
يفضل أن يحصل الاجــتــمــاع عقب 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة بــحــيــث يــجــيء 
داعماً لانطلاقتها ولدفعها للالتزام 
بــتــوصــيــات الاجـــتـــمـــاع. والمــلاحــظــة 
الــثــانــيــة تــتــنــاول مــضــمــون الــبــيــان 
الــخــتــامــي الـــــذي ربـــمـــا تـــدخـــل إلــيــه 
تعديلات بسيطة وترى فيه استعادة 
للبيان الصادر عقب مؤتمر «سيدر» 
الــذي استضافته باريس واختتمه 
الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون فــي 

أبــريــل (نــيــســان) مــن الــعــام المــاضــي. 
والمـــلاحـــظـــة الـــثـــالـــثـــة؛ وهــــي الأهــــم، 
اللبنانيين الذين  تــتــنــاول «خــيــبــة» 
ربــمــا كــانــوا يــفــضــلــون الـــعـــودة إلــى 
بيروت مع «وعــود» بدعم مالي من 
الأطـــراف المشاركة يمكّن لبنان من 
الــخــروج مــن الأزمـــة المالية الخانقة 
التي تهدد النظام المصرفي والمالي 
اللبناني. والحال، أن هذا الدعم لم 

يأت.
فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــذي 
عقده أمــس بالاشتراك مع جوزيف 

بوريل، المسؤول الجديد للعلاقات 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لم 
يــتــردد الــوزيــر لــو دريـــان فــي القول 
إن «أحــــد أهـــــداف الاجــتــمــاع هـــو أن 
(تعي السلطات اللبنانية خطورة 
الوضع)، وأن ندفعها باتجاه تنفيذ 
الإصــلاحــات المطلوبة منها والتي 
وافـــقـــت عــلــيــهــا فـــي إطــــار خــلاصــات 
الــــذي استضافته  مــؤتــمــر (ســـيـــدر) 
فــــرنــــســــا ربـــــيـــــع الــــــعــــــام المــــــاضــــــي». 
لــــــو دريـــــــــــان أن الأمـــــــور  ويــــضــــيــــف 
«لـــــم تــحــقــق أي تـــقـــدم لا بــالــنــســبــة 
لــلإصــلاحــات ولا بالنسبة لتوفير 
الاســـتـــقـــرار». كــذلــك نــبــه إلـــى أن أي 
تأخير إضافي في تشكيل الحكومة 
الــوضــع  الــجــديــدة سيعني «زيـــــادة 
اللبنانية  تــأزمــاً». وحــثّ السلطات 
الــحــراك الشعبي  على أخــذ مطالب 

بعين الاعتبار والاستجابة لها.
أما الوعد الوحيد الجديد؛ فهو 
إعـــراب المجموعة عــن «الاســتــعــداد» 
لمساعدة لبنان بما في ذلك «توفير 
مـــســـاعـــدات لــضــمــان حــصــولــه على 
الــســلــع الأســاســيــة» تلبية للرسالة 
التي وجهها الرئيس سعد الحريري 

لقادة الدول الممثلة في المجموعة.

بيروت: خليل فليحان

يعول المسؤولون اللبنانيون على اجتماع 
العمل للمجموعة الدولية الذي سيفتتحه وزير 
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان العاشرة 
صباحاً بالتوقيت المحلي على مستوى الأمناء 
العامين أو نواب وزراء الخارجية في حال لم 

يوجد أمناء في تلك الوزارات. 
ويـــضـــم الـــوفـــد الــلــبــنــانــي الــســفــيــر هــانــي 
المــديــر العام  شميطلي رئيساً بعد أن اعــتــذر 

لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة أنـــطـــوان شــقــيــر بسبب 
وفـــاة والـــده أول مــن أمـــس. أمــا أعــضــاء الوفد 
فهم ممن عملوا في ملف التحضيرات لمؤتمر 
سيدر؛ وهم مدير عام وزارة المال آلان بيفاني، 
والمستشارة الاقتصادية في رئاسة الحكومة 
هازار كركلا، وممثل مصرف لبنان رجاء أبو 
عسلي. وسينضم إلى الوفد سفير لبنان لدى 
فرنسا رامي عدوان. وترأس شميطلي اجتماعاً 
للوفد وجرى تنسيق الموقف اللبناني وأنتج 
خريطة طريق للتفاوض مع وفد المجموعة في 

جلسة العمل المحددة بعد ظهر اليوم في مقر 
الخارجية الفرنسية. وعلمت «الشرق الأوسط» 
أن الموقف اللبناني يتلخص في وضع المسار 
الإصلاحي على السكة الصحيحة وتصويب 
المــســار الاقــتــصــادي وانتشال الــبــلاد مــن حالة 
الانــحــدار إلــى حــالــة الاســتــقــرار ومتطلباتها. 
الــوفــد على أهمية المناقشات التي  وسيشدّد 
ســيــجــريــهــا الــــوفــــد وتـــحـــضـــيـــر الأجـــــوبـــــة عــن 
الــتــي مــن المحتمل طــرحــهــا عليه من  الأســئــلــة 

رئيس وأعضاء المجموعة الدولية.

وفد لبناني يشارك في اجتماع باريس
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ASHARQ AL - AWSAT تستطلع أراء الأهالي في «عاصمة» تنظيم «داعش» السابقة  

مدنيو الرقة قلقون بعد وصول قوات روسية إلى أطراف المدينة
الرقة (سوريا): كمال شيخو

بعد مرور شهرين من الهجوم 
الـــــتـــــركـــــي عــــلــــى مــــنــــاطــــق شـــمـــال 
شـــرقـــي ســــوريــــا، لا يــــــزال ســكــان 
الـــرقـــة يـــواجـــهـــون صـــعـــوبـــات في 
فهم الاتفاقيات الدولية لتحديد 
مصير المنطقة، إذ تباينت الآراء 
والمواقف حول مجريات الأحداث 
المـــتـــســـارعـــة، وتـــــداخـــــل المــصــالــح 
الـــدولـــيـــة وتــنــاقــضــهــا، فــالــبــعــض 
منهم لم يخفِ خشيته من عودة 
التابعة للنظام،  الأجهزة الأمنية 
بــيــنــمــا يـــــرى آخـــــــرون أنّ الـــحـــرب 
ســتــكــون «كـــارثـــيـــة عــلــى الــجــمــيــع 
وســتــجــلــب الـــفـــوضـــى والــــدمــــار». 
وشــــكــــك آخــــــــــرون بــــــــدور روســــيــــا 

وســعــيــهــا لإعــــــادة قــبــضــة الــحــكــم 
والأراضي للرئيس السوري بشار 

الأسد.
«جــــــــاءت الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
لالــتــقــاط الــصــور، وخــــداع الــنــاس 
بوجودهم بالرقة، لكن الحقيقة 
كــــانــــوا فــــي مــــزرعــــة عـــلـــى أطـــــراف 
المـــــديـــــنـــــة»، بــــهــــذه الـــكـــلـــمـــات بـــدأ 
عــبــد الـــرحـــمـــن ويــبــلــغ مـــن الــعــمــر 
أربـــعـــين ســنــة يــتــحــدر مـــن الــرقــة، 
ويعمل ناشطاً مدنياً في منظمة 
محلية، أكد أن روسيا تعمل عبر 
المصالحات المحلية: «الناس داخلة 
في حالة من التشويش والحيرة، 
فالكثير من النشطاء والمعارضين 
مــلاحــقــون مــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، 
والــجــمــيــع يــخــشــى مـــن الــتــجــنــيــد 

والجميع لا تعلم مصير المنطقة، 
وأين تذهب الأمور».

وجــالــت دوريـــة روســيــة، قبل 
يومين، في مزرعة الأسدية الواقعة 
على أطــراف مدينة الرقة، وتبعد 
عنها نحو ٧ كيلومترات بالجهة 
الشمالية، وحسب شهود وسكان 
من أبناء المنطقة، أكدوا أن الدورية 
لم تصل إلى مركز الرقة، وعادت 
إلى مقر اللواء (٩٣)، حيث تنتشر 
الــقــوات النظامية والــروســيــة في 
بلدة عين عيسى بريفها الشمالي، 
ومــديــنــة الــطــبــقــة الــواقــعــة جنوب 
الــفــرات، وعلى طــول الطريق  نهر 

.(M٤) الدولية السريعة
وعند تقاطع دوار الدلة بمركز 
الرقة، حيث تنتشر محال ومتاجر 

لبيع شتى أنــواع المــواد الغذائية 
والأجــهــزة الكهربائية والخضار 
والــفــاكــهــة، وقـــف عـــدنـــان، الــشــاب 
الـــثـــلاثـــيـــنـــي، أمـــــــام بـــســـطـــة يــبــيــع 
الــــبــــزورات والمــــوالــــح والــســكــاكــر، 
الــجــوال طــوال  كــان يحمل هاتفه 
الوقت يتابع عبر شاشته الأخبار 
المتسارعة، بــدت علامات الحيرة 
عـــلـــى وجــــهــــه، لــــيــــقــــول: «الــــحــــرب 
ســتــكــون كـــارثـــيـــة عــلــى الــجــمــيــع، 
وســتــجــلــب الـــفـــوضـــى والــــخــــراب، 
والــرقــة لا تحتمل مــعــركــة ثانية، 
فشوارع المدينة منهكة، ولا يزال 

الخراب والدمار سيد المشهد».
ونــقــلــت هـــيـــفـــاء، الـــتـــي كــانــت 
تتبضع في سوق الدلة، بأن أهل 
الــرقــة، لا سيما الشباب والنساء 

الـــذيـــن خـــرجـــوا مــظــاهــرات بــدايــة 
الـــحـــراك المــنــاهــض لــنــظــام الحكم 
ربــيــع ٢٠١٣: «طــالــبــت بــأســقــاطــه 
بكل رموزه وأركانه، نحن لا نرحب 
برجعته بعد كل الدماء والضحايا 
والخراب الذي طال الرقة وأهلها. 
كثير فــقــدوا بيوتهم وممتلكاته 
وأرزاقهم، فقدوا أبناءه وأحباءهم 

ومصيرهم مجهول».
الــتــفــاهــمــات التركية  غــيــر أن 
- الأمــيــركــيــة مــن جــهــة، والتركية 
والـــروســـيـــة مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، لم 
تــرشــح عــنــهــا أي تــفــاصــيــل حــول 
مصير مناطق مهمة شرق الفرات 
كــمــديــنــة الـــرقـــة والمـــــدن والــبــلــدات 
التابعة لها، على الرغم من إعلان 
الولايات المتحدة الأميركية إبقاء 

بــــعــــض مــــــن جــــنــــودهــــا لـــحـــمـــايـــة 
حـــقـــول الـــنـــفـــط، كـــمـــا لــــم تــتــطــرق 
الــذاتــيــة  بـــين الإدارة  الــتــفــاهــمــات 
وجــــنــــاحــــهــــا الــــعــــســــكــــري «قـــــــوات 
سوريا الديمقراطية» مع روسيا 
الــســوريــة لمصير هذه  والحكومة 

المناطق.
وفـــي مــتــجــره الــكــائــن بــشــارع 
الــــدلــــة الاقــــتــــصــــادي، كـــــان يــتــابــع 
الــتــاجــر عـــبـــود شــريــطــاً إخــبــاريــاً 
عـــــاجـــــلاً عــــبــــر شـــــاشـــــة مــســطــحــة 
وضعت في زاوية محله، فالمعارك 
الدائرة بغرب سوريا كانت تدور 
رحاها قبل أيام بالقرب من مسقط 
رأسه، لم يخف خشيته من عودة 
النظام، وقال: «كل التجارب التي 
وقــــعــــت مـــصـــالـــحـــات مـــثـــل درعـــــا 

وغــوطــة دمــشــق وحــمــص شاهدة 
عــلــى الانـــتـــهـــاكـــات والـــتـــجـــاوزات 
التي نسمع عنها يومياً، النظام 
الــــســــوريــــين،  لا يــــريــــد مـــصـــلـــحـــة 
ويتمسك بالحل العسكري»، ولفت 
لأنـــه وعــائــلــتــه وضــبــوا أمتعتهم 
وجهزوا حقائب السفر: «لن أبقى 
هــنــا كــحــال الــكــثــيــريــن، لــن أعيش 
تــحــت حــكــم هــجــر نــصــف الشعب 

السوري وقتل مئات الآلاف».
وحــمــل ريـــاض درار الرئيس 
«مــــــجــــــلــــــس ســــــوريــــــا  المــــــــشــــــــرك لـــــــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (مــــســــد)، المــظــلــة 
«قــــــــوات ســــوريــــا  الــــســــيــــاســــيــــة لـــــــــ
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) الــعــربــيــة 
الكردية، مسار آستانة واتفاقيات 
خــفــض التصعيد بــشــمــال وغــرب 

ســـــــوريـــــــا، وقـــــــــــال: «كــــــانــــــت وراء 
الــتــركــي عــلــى المنطقة  الــتــصــعــيــد 
لإخـــراج الــوجــود الأمــيــركــي، ومن 
المـــدنـــيـــة (مــســد)  ثـــم دفــــع الإدارة 
ومجلس وقــوات (قسد) للارتماء 
فــي حــضــن الــنــظــام»، مــنــوهــاً بــأن 
روســــيــــا وتـــركـــيـــا تــنــســقــان بــهــذا 
الاتــجــاه، واتــهــم إيـــران «بالشريك 
الـــصـــامـــت»، وأشـــــار إلـــى أنّ قـــادة 
الإدارة طلبوا من روسيا التوسط 
لـــــدى الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة بــغــيــة 
الــوصــول إلــى تــفــاهــمــات: «لكنها 
لم تحاول ذلك، وتعمل على نشر 
قواتها بعد الانسحاب الأميركي 
لفرض رؤيتها للوصول إلى شكلٍ 
يفضي إلى تسليم المناطق لحضن 

النظام».

الكشف عن نفق إيراني لتخزين صواريخ 
على الحدود السورية ـ العراقية

واشنطن: إيلي يوسف

ذكرت شبكة «فوكس نيوز» 
تــقــوم ببناء  إيـــران  الأميركية أن 
لـــتـــخـــزيـــن  تــــحــــت الأرض  نــــفــــق 
الصواريخ وأسلحة بعيدة المدى، 
وذلك وفقاً لصور أقمار صناعية 
حصلت عليها الشبكة ومصادر 

استخبارات عسكرية غربية.
وبحسب المحطة فــإن حجم 
النفق الــذي يجري بــنــاؤه داخــل 
قاعدة الإمام علي العسكرية في 
شــرق ســوريــا، يبلغ طــولــه نحو 
قـــدمـــاً،  قـــــــدم، وعــــرضــــه ١٥   ٤٠٠

وعمقه ١٣ قدماً.
ويضيف تقرير المحطة أنه 
تم التقاط الصورة الأولــى في ٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
مـــن قــبــل شـــركـــة «إيــــمــــاج ســايــت 
إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال»، وهــــي شــركــة 
تـــحـــديـــد مـــعـــلـــومـــات جـــغـــرافـــيـــة 
شــــامــــلــــة. وبــــعــــد أســــبــــوعــــين تــم 
إضـــــافـــــة ســـقـــف لإخـــــفـــــاء مـــدخـــل 
الــنــفــق مـــن الـــهـــواء حــيــث ظــهــرت 
أكوام كبيرة من الردم في الطرف 
الآخـــــر مـــن الــنــفــق مـــع اســتــمــرار 
الــــحــــفــــريــــات. وتـــعـــتـــقـــد مـــصـــادر 
المخابرات الغربية أن الصواريخ 
وغيرها مــن الأسلحة ستوضع 
فـــي هــــذا الــنــفــق. وأكـــــدت أجــهــزة 
الاســتــخــبــارات الــغــربــيــة الــتــي لم 
تسمها المحطة أن النفق بات في 

مراحل بنائه الأخيرة، وسيكون 
جاهزاً للتشغيل قريباً.

وقــد تــم الكشف عــن المنشأة 
الإيرانية التي استهدفتها غارات 
جوية مــرات عــدة هــذا العام بعد 
استحداث القاعدة العسكرية في 
المنطقة. وتضيف محطة «فوكس 
قــرار بناء النفق تمت  نــيــوز» أن 
المــوافــقــة عــلــيــه مـــن قــبــل الــقــيــادة 
الإيرانية العليا، ويتولى «فيلق 
الــقــدس» فــي «الــحــرس الــثــوري» 
الإيــرانــي الــذي صنفته الولايات 
المـــتـــحـــدة عــلــى قــائــمــة الإرهــــــاب، 

إنجازه.
وفــــــــي شــــهــــر مـــــايـــــو (أيـــــــــار) 
المـــاضـــي ذكــــرت مــحــطــة «فــوكــس 
نيوز» أن إيران تقوم ببناء معبر 
حـــدودي غير بعيد عــن القاعدة 
العسكرية الجديدة في سوريا. 
وأعــــربــــت مـــصـــادر أمــيــركــيــة عن 
قلقها مــن إمــكــانــيــة نــقــل الــقــوات 
والأســـلـــحـــة الإيـــرانـــيـــة بــســهــولــة 
إلى قاعدة الإمام علي العسكرية 
بــاســتــخــدام المــعــبــر مـــع الـــعـــراق، 
ويـــــأتـــــي اكــــتــــشــــاف بــــنــــاء الــنــفــق 
بــعــد أن أشـــــار تــقــريــر الأســـبـــوع 
الماضي في صحيفة «نيويورك 
تــايــمــز» إلــى أن إيـــران تنقل سراً 
مــئــات الــصــواريــخ قصيرة المــدى 
إلـــى الـــعـــراق، قــــادرة عــلــى ضــرب 
إســرائــيــل والــســعــوديــة والــقــوات 

الأميركية في المنطقة.

الأسد: انتشار روسيا شرق سوريا 
أوجد توازناً مع أميركا وتركيا

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

الــســوري بشار  حمل الرئيس 
الأسد، الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة وتركيا وآخرين، مسؤولية 

دعم «الإرهابيين» في بلاده.
وقــال الأســد فــي لقاء مــع قناة 
«رأي نيوز» الإيطالية، لم يتم بثه، 
وقـــامـــت وســـائـــل الإعـــــلام الــرســمــيــة 
بــبــثــه الاثـــنـــين، إن «أوروبـــــــا كــانــت 
الـــلاعـــب الــرئــيــســي فـــي خــلــق هــذه 
الفوضى في سوريا. وبالتالي كما 
تــــزرع تــحــصــد، والإرهــــــاب مــدعــوم 
من أوروبــا، وبالطبع من الولايات 

المتحدة وتركيا وآخرين».
وأضــــــــــاف الأســــــــــد: «الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي دعم علناً الإرهابيين في 
الــيــوم الأول، أو لنقل  ســوريــا منذ 
الأسبوع الأول، من البداية. حمّلوا 
المـــســـؤولـــيـــة لــلــحــكــومــة الـــســـوريـــة، 
كــــالــــنــــظــــام   - وبــــــعــــــض الأنــــــظــــــمــــــة 
الفرنسي - أرسلوا لهم الأسلحة. هم 
قالوا ذلك، أحد مسؤوليهم، أعتقد 
أنــه كــان وزيــر الخارجية الفرنسي 
الــذي قال  لـــوران فابيوس  السابق 
(إنــنــا نــرســل أســلــحــة). هــم أرســلــوا 
الأســلــحــة وخــلــقــوا هـــذه الــفــوضــى. 
ولــذلــك فــإن عـــدداً كبيراً مــن الناس 
لــم يعد بإمكانهم  الــنــاس  - ملايين 
العيش في سوريا ووجدوا صعوبة 
فــــي ذلــــــك، وبـــالـــتـــالـــي كـــــان عــلــيــهــم 

الخروج منها».

وحـــــول الــــــدور الــــروســــي، قــال 
الرئيس الأســد: «الــروس يعتبرون 
الــــــدولــــــي، والـــنـــظـــام  الــــقــــانــــون  أن 
الــدولــي الــذي يستند إليه، هو في 
مصلحة روسيا ومصلحة العالم 
أجمع. وبالتالي، فإن دعم سوريا، 
بــالــنــســبــة لــهــم، هـــو دعــــم لــلــقــانــون 
الدولي. هذه نقطة. النقطة الثانية 
هي أن عملهم ضد الإرهابيين هو 
في مصلحة الشعب الروسي وفي 

مصلحة العالم بأسره».
انـــتـــشـــار  واعــــتــــبــــر الأســــــــد أن 
القوات الروسية في مناطق شرق 
ســـوريـــا، خــلــق تـــوازنـــاً مـــع الــقــوات 
الأميركية والتركية. وحول إمكانية 
الــتــركــي: «لن  لــقــاء مــع نظيره  عقد 
أشعر بالفخر، إذا تعين عليّ ذلك 
يوماً مــا؛ بــل سأشعر بالاشمئزاز 
مـــن الــتــعــامــل مـــع مــثــل هــــذا الــنــوع 
مــــــن الإســـــلامـــــيـــــين الانــــتــــهــــازيــــين. 
وظيفتي تتعلق بمصالح سوريا. 
وبالتالي، أينما كانت تلك المصالح، 
فسأتجه». وفي أول تصريح حول 
ما يجري في لبنان، اعتبر الأسد 
أن ما يجري في لبنان له تداعيات 
وتأثير في سوريا، «لبنان سيؤثر 
في سوريا أكثر من أي بلد آخر لأنه 
جـــارنـــا المــبــاشــر. لــكــن مـــرة أخـــرى، 
إذا كــان مــا يحدث عفوياً ويتعلق 
بــالإصــلاح والــتــخــلــص مــن النظام 
السياسي الطائفي، فإنه سيكون 

جيداً للبنان».

 دعماً أوروبياً
َ

«المنطقة الآمنة» شمال شرقي سوريا لم تلق أعلنت أن خطتها لـ

أنقرة «غير راضية» على الدوريات العسكرية شرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان إن تركيا لم تحصل 
حتى الآن على النتيجة المرجوة 
من تسييرها دوريات مشتركة مع 
الــقــوات الروسية والأميركية في 

شمال شرقي سوريا.
وأضــــاف إردوغـــــان أن تركيا 
طـــلـــبـــت مـــــن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وروســــيــــا انـــســـحـــاب مـــن ســمــاهــم 
«الإرهـــــابـــــيـــــين»، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
عــنــاصــر وحــــدات حــمــايــة الشعب 
الكردية التي تقود تحالف قوات 
ســوريــا الديمقراطية (قــســد) من 
شمال ســوريــا، لكنهما «لــم تقما 

بهذه المهمة بعد».
وتــابــع إردوغــــان، فــي مقابلة 
مــع الــتــلــفــزيــون الــرســمــي الــتــركــي 
لـــيـــل الاثــــنــــين/ الــــثــــلاثــــاء، قـــائـــلاً: 
«نحرز تقدماً نحو الأفضل، لكن 
لم نحصل على النتيجة المتوقعة 

حتى الآن».
ولـــفـــت إلــــى إمــكــانــيــة تــوطــين 
المــنــطــقــة  فــــي  ألــــــف شـــخـــص   ٥٣٠
الممتدة بين مدينتي المالكية ورأس 
العين بمحافظة الحسكة، و٤٠٥ 
آلاف بين مدينتي رأس العين وتل 
أبـــيـــض بــمــحــافــظــة الــــرقــــة شــمــال 

شرقي سوريا.
وقـــــــــال إردوغـــــــــــــــان: «هـــدفـــنـــا 
وخطتنا تتمثل في توطين مليون 

شــخــص فـــي المــنــاطــق الآمـــنـــة بين 
الــعــين»، مشيراً  تــل أبيض ورأس 
إلــى أنــه أطلع زعماء الــدول خلال 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المـــاضـــي، وفـــي قــمــة حــلــف شــمــال 
الأطلسي (ناتو) في لندن الأسبوع 
المــاضــي، على خطة تركيا حيال 
الــشــمــال الــســوري، الــتــي تتضمن 
تــشــيــيــد مــســتــشــفــيــات ومــــــدارس 
ومبانٍ حكومية في المنطقة الآمنة.

وأضـــــاف: «اتــفــقــت فــي القمة 
الــربــاعــيــة الأخـــيـــرة لــقــادة تــركــيــا، 
بريطانيا، وألمانيا وفرنسا، حول 
سوريا، التي عقدت في لندن على 
هامش قمة حلف شمال الأطلسي 
(نــــاتــــو)، مـــع قــــادة الـــــدول الــثــلاث 
على خطة تركيا، ولكن قلنا إنه 
يجب أن نتوصل إلى الدعم المادي، 
اتــخــاذ  الــدعــم لا يمكن  فــمــن دون 
أي خــطــوات، ومــن المفترض أنهم 

وعدوا بذلك».
تـــــركـــــيـــــا  أن  إلــــــــــــــى  ولـــــــــفـــــــــت 
ستستضيف في فبراير (شباط) 
المقبل، قمة رباعية جديدة حول 

الشأن السوري.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، جــــدد 
إردوغــــان رفــض تركيا «الــقــاطــع» 
إجــــــــراء لـــــقـــــاءات مــــع قـــائـــد قــــوات 
«قسد» مظلوم عبدي، الذي وصفه 
بأنه «إرهــابــي أجــرم بحق أرواح 
المـــئـــات مـــن المـــواطـــنـــين والــجــنــود 

الأتراك»، (في إشارة إلى اللقاءات 
قــائــلاً إن تركيا  الأميركية مــعــه)، 
أكدت أنها ستحيد هذا الإرهابي 

أينما وجدته.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، نــاقــش 
وزيـــــر الــــدفــــاع الـــتـــركـــي خــلــوصــي 
أكــار مع نظيره الروسي سيرغي 
شويغو الوضع في شمال سوريا 
وســـيـــر تــنــفــيــذ المـــذكـــرة الــروســيــة 
التركية الموقعة في سوتشي في 
٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بشأن انسحاب الوحدات الكردية 
مـــــن مـــنـــاطـــق فـــــي شــــمــــال شـــرقـــي 
سوريا وتسيير دوريات مشتركة 
تــركــيــة - روســيــة إلـــى حــين إقــامــة 

المنطقة الآمنة.
وقالت وزارة الدفاع التركية، 
في بيان، إن اتصالاً هاتفياً جرى 
الليلة قبل الماضية بين الوزيرين 
التركي والروسي، تم خلاله بحث 
فـــي منطقة  الـــتـــطـــورات الأخــــيــــرة 
عــمــلــيــة «نــــبــــع الـــــســـــلام» (شـــمـــال 
شرقي سوريا)، والوضع في إدلب 

وغير ذلك من القضايا الأمنية.
وتواصل الشرطة العسكرية 
الروسية تسيير دوريات مشتركة 
مــــع الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة فــــي شــمــال 
ســــوريــــا، تــنــفــيــذاً لمــــذكــــرة تــفــاهــم 
ســوتــشــي الـــتـــي وقــعــتــهــا روســيــا 
وتــــركــــيــــا خــــــلال زيــــــــارة الـــرئـــيـــس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان إلى 

روسيا في أكتوبر الماضي.

وتـــنـــص المــــذكــــرة الـــروســـيـــة - 
الــوحــدات  التركية على انسحاب 
الــكــرديــة مـــن المــنــاطــق الــحــدوديــة 
بشمال ســوريــا، وانــتــشــار حرس 
الحدود السوري على الحدود مع 
تركيا وتسيير دوريــات مشتركة 
للقوات الروسية والتركية لمراقبة 

الأوضاع في المنطقة.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، قـــالـــت 
الــقــوات  الــدفــاع التركية إن  وزارة 
الــخــاصــة الــتــركــيــة (الــكــومــانــدوز) 
أبطلت مفعول ٥٦٥ قذيفة هــاون 
فــي شـــرق مــديــنــة رأس الــعــين في 

شمال شرقي سوريا.
وأضــــــافــــــت، فــــي بــــيــــان أمـــس 
(الــثــلاثــاء)، أن قــوات الكوماندوز 
التركية أبطلت مفعول ٥٦٥ قذيفة 
هاون عثرت عليها في منزل شرق 
رأس العين السورية خلال عملية 

أمنية.
وأشار البيان إلى أن عناصر 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
قــــامــــوا بــتــفــخــيــخ المــــنــــزل بــمــئــات 
قـــذائـــف الــــهــــاون، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا قـــوات 
الكوماندوز التركية منعت حدوث 

كارثة في المدينة.
وأكـــد مــواصــلــة «كــومــانــدوز» 
أعــــمــــال الــتــمــشــيــط والـــبـــحـــث عــن 
الألغام والمتفجرات لتوفير الأمن 
والاســـتـــقـــرار لـــلأهـــالـــي، ولإعـــــادة 

الحياة إلى طبيعتها.

بيدرسن يشارك بحضور ممثلي الحكومة السورية والمعارضة وغياب أعضاء اللجنة الدستورية

انطلاق الجولة الـ١٤ لاجتماعات آستانة بتوقعات منخفضة
موسكو: رائد جبر

انطلقت أمـــس، فــي العاصمة 
الـــكـــازاخـــيـــة نـــــور ســـلـــطـــان أعـــمـــال 
الــجــولــة الــــــ١٤ مـــن المـــحـــادثـــات في 
إطـــــــــار «مـــــســـــار آســـــتـــــانـــــة» وســــط 
تــراجــع فـــرص تحقيق «اخـــتـــراق» 
بعد فشل محاولات إشراك ممثلي 
«اللجنة الدستورية» السورية في 
الــنــقــاشــات، ومـــراوحـــة التباينات 
الــــســــابــــقــــة بــــــين الأطــــــــــــــراف حــــول 
ملفات عدة بينها مسائل الأسرى 
والمسجونين والأوضاع الإنسانية 

والتصعيد حول إدلب.
ورغــــــــــم الارتــــــــيــــــــاح الـــــروســـــي 
لانــــعــــقــــاد الــــجــــولــــة بـــحـــضـــور كــل 
الــــــوفــــــود المــــــدعــــــوة بــــعــــد تـــأجـــيـــل 
مــوعــدهــا عـــدة مـــرات مــنــذ أكتوبر 
فــــإن  المــــــاضــــــي،  (تــــشــــريــــن الأول) 
مــوســكــو كــانــت تــأمــل فــي تحويل 
الـــلـــقـــاء إلـــــى نــقــطــة انــــطــــلاق لــدفــع 
مــســار النقاشات حــول الدستور، 
وسعت لإشراك ممثلين من اللجنة 
الــدســتــوريــة عــن طــرفــي المــعــارضــة 
والحكومة، وهو أمر تعثر بسبب 

فشل الاجتماع الأخير للجنة.
وتـــــم تــمــثــيــل الــــوفــــود بــنــفــس 
التركيبة السابقة، إذ ترأس الوفد 
الحكومي السفير بشار الجعفري 
لــدى الأمــم المتحدة،  ممثل سوريا 
وترأس وفد المعارضة أحمد طعمة 
رئيس «الحكومة المؤقتة»، وبقي 
تــمــثــيــل وفـــــود الـــبـــلـــدان الــضــامــنــة 
(روسيا وتركيا وإيران) على نفس 
(نــــــواب وزراء  الـــســـابـــق  المـــســـتـــوى 
الخارجية). وحضرت وفود لبنان 
والعراق والأردن كمراقبين، بينما 
شكل حضور المبعوث الدولي إلى 
سوريا غير بيدرسن إشارة مهمة 
لاســـتـــمـــرار الــتــمــثــيــل الأمــــمــــي فــي 
مــســار آســتــانــة بــعــدمــا كـــان تغيب 
«أســبــاب  عــن الاجــتــمــاع الــســابــق لـــ

صحية».
المـــشـــاورات باجتماع  وبــــدأت 
مـــغـــلـــق بـــــين الـــــوفـــــديـــــن الـــــروســـــي 
برئاسة مبعوث الرئيس الخاص 
لـــســـوريـــا ألـــكـــســـنـــدر لافــريــنــتــيــف، 
ونــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة سيرغي 

فــيــرشــيــنــين، والإيـــــرانـــــي بــرئــاســة 
كــبــيــر مــســاعــدي وزيــــر الــخــارجــيــة 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة عــلــي أصغر 
حــاجــي. وفـــي وقـــت لاحـــق اجتمع 
الــوفــد الــروســي مــع وفــد الحكومة 
السورية، قبل أن يعقد اجتماعات 
مــنــفــصــلــة مــــع الـــــوفـــــود الأخـــــــرى. 
وأجرى بيدرسن بدوره اجتماعات 

منفصلة مع رؤساء الوفود.
وتضمن جدول أعمال الجولة 
رســـمـــيـــا مـــســـائـــل دعــــــم الــعــمــلــيــة 
السياسية في سوريا، على ضوء 
إطلاق اللجنة الدستورية السورية 
فــي جنيف، وكــذلــك الــوضــع «على 
الأرض» مع التركيز على مناطق 
ـــــــــب. وأعـــلـــنـــت  شــــــرق الـــــفـــــرات وإدل
مصادر أن المناقشات تطرقت إلى 
الـــوضـــع عــلــى الــــحــــدود الــســوريــة 
التركية بعد إبرام المذكرة الروسية 

التركية لوقف إطلاق النار هناك.
وكانت الخارجية الكازاخية 
أكـــدت فــي وقــت ســابــق، أنــه سيتم 
التركيز أيضا على بعض الملفات 
الـــتـــي تـــم تــرحــيــلــهــا مـــن الـــجـــولات 
الـــســـابـــقـــة، وخـــصـــوصـــا فـــي إطـــار 
إجراءات بناء الثقة مثل الإفراج عن 
المعتقلين والبحث عن المفقودين، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى زيـــــــــــادة المــــســــاعــــدة 
الإنــســانــيــة الــشــامــلــة لــســوريــا في 
ســــيــــاق عـــمـــلـــيـــة عـــــــودة الـــلاجـــئـــين 

والنازحين.
وأعـــــلـــــن المــــبــــعــــوث الـــرئـــاســـي 
إلــــــى ســـــوريـــــا أن مــلــف  الـــــروســـــي 
الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي فــــي مــنــاطــق 
شرق الفرات سيكون حاضرا خلال 
المــنــاقــشــات، فـــي إطــــار «اســتــعــداد 
الأطراف لمناقشة الوضع في جميع 
أنــحــاء ســوريــا وبــطــبــيــعــة الــحــال، 
مـــســـألـــة الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي غــيــر 
الشرعي الذي يهدف إلى استغلال 

موارد سوريا الطبيعية».
ولــفــت لافــريــنــتــيــف إلـــى نقطة 
خـــلافـــيـــة مــــع تـــركـــيـــا، مـــشـــيـــرا إلـــى 
فـــي منطقة  الـــحـــاصـــل  الــتــصــعــيــد 
إدلـــب، وبــرغــم أنــه أكــد عــدم وجــود 
نــــيــــات لإطـــــــلاق عــمــلــيــة عــســكــريــة 
واسعة لكنه شدد في الوقت ذاته، 
عـــلـــى «ضــــــــرورة أن تــعــمــل تــركــيــا 

عــلــى وقــــف قــصــف حــلــب مـــن قبل 
الإرهــــابــــيــــين، لأن مــنــطــقــة خــفــض 
الـــتـــصـــعـــيـــد فــــــي إدلـــــــــب بـــالـــشـــكـــل 
بـــه الآن هـــي منطقة  تــوجــد  الــــذي 
مسؤولية شركائنا الأتــراك، لذلك 
لا يوجد أي معنى لإجراء أي نوع 
من العمليات الموسعة، لكن يجب 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى شـــركـــائـــنـــا الأتــــــراك 
ليقوموا بإجراءات مناسبة مع تلك 
الجماعات المسلحة التي تنفذ هذه 
الاستفزازات. لأنه من غير المقبول 
على الإطـــلاق أن يعاني المدنيون 

ويجب وقف ذلك».
كـــمـــا أعــــلــــن لافـــريـــنـــتـــيـــف، أن 
الـــــوضـــــع فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــدوريـــــات 
الــــروســــيــــة - الـــتـــركـــيـــة المـــشـــتـــركـــة 
«مــــســــتــــقــــر رغـــــــــم وجـــــــــــود بـــعـــض 
الاســــتــــفــــزازات». وأشــــــار المــبــعــوث 
الـــرئـــاســـي الــــروســــي خـــــلال لــقــائــه 
الـــــوفـــــد الـــحـــكـــومـــي إلــــــى ضــــــرورة 
تجاوز الصعوبات في عمل اللجنة 
الدستورية السورية. وزاد أنه «بعد 
إطــــلاق عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
نــرى أن هــنــاك بعض الصعوبات 
والــعــراقــيــل فــي عــمــل هـــذه اللجنة 
لكن حسب تقديرنا هناك إمكانية 

لتجاوز الصعوبات».
وأضـــــــــــــاف «أصـــــبـــــحـــــت هـــــذه 
الـــــلـــــقـــــاءات (فــــــي إطــــــــار آســـتـــانـــة) 
تـــقـــلـــيـــدا مـــهـــمـــا لــــتــــبــــادل وجـــهـــات 
النظر والتنسيق، نحن نلتقي في 
هـــذا الإطــــار تــزامــنــا مــع اللحظات 
الحاسمة في التطورات الميدانية 
الـــعـــمـــلـــيـــة  فــــــي  أو  الأرض  عــــلــــى 
الـــجـــولـــة  الـــســـيـــاســـيـــة». وزاد أن 
الحالية «لــهــا أهمية خــاصــة بعد 
الـــقـــوات الحكومية  أن اســتــعــادت 
السيطرة على مــواقــع جــديــدة في 

شمال شرقي سوريا».
تــأكــيــد لافرينتيف حــول  لــكــن 
عدم وجود خطط لإطلاق عمليات 
عسكرية واسعة في إدلب، قابلته 
إشـــارات مغايرة مــن جانب الوفد 
الــحــكــومــي، إذ أكــــد الــجــعــفــري أن 
«جــهــود دمــشــق لمــحــاربــة الإرهـــاب 

لن تتراجع في محافظة إدلب».
ســــــــــؤال  عـــــــلـــــــى  ردا  وقــــــــــــــــال 
الــــصــــحــــافــــيــــين حــــــــول أنــــــبــــــاء عــن 

إطــلاق هدنة في جنوب إدلــب: «لا 
توجد تهدئة في مضمار مكافحة 

الإرهاب على الإطلاق».
لــــكــــن هـــــــذه لـــــم تــــكــــن الــنــقــطــة 
الــخــلافــيــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي بـــرزت 
الــــيــــوم الأول، ودعــــت  أعــــمــــال  فــــي 
الـــحـــديـــث عــن  إلـــــى  خــــبــــراء روس 
تــقــلــص فـــــرص خــــــروج الاجـــتـــمـــاع 
بــنــتــائــج مــلــمــوســة. وعـــلـــى الــرغــم 
مــن أن موسكو كــانــت عملت على 
إقناع بيدرسن بالمشاركة في هذه 
الجولة خلال لقاء جمعه مع الوزير 
ســيــرغــي لافـــــروف قــبــل أيـــــام، لكن 
المبعوث الدولي استبق المحادثات 
بدعوة روسيا وإيران «إلى العمل 
على إحداث تغييرات على الأرض 
إذا أرادتا دفع ملف عودة اللاجئين 

إلى سوريا».
بـــــيـــــدرســـــن إن «عـــلـــى  وقــــــــــال 
روسيا وإيــران العمل مع الاتحاد 
الأوروبــــي والـــولايـــات المــتــحــدة إذا 
أرادتا رؤية تغييرات في سوريا»، 
مضيفا: «نحتاج لرؤية تغييرات 
على الأرض لأن من دونها لا يمكن 

للاجئين العودة إلى بلادهم».
وقــلــصــت هــــذه الـــعـــبـــارات مع 
احــــتــــمــــالات تـــحـــقـــيـــق تــــقــــدم عــلــى 
صعيد خــطــط روســيــا لــدفــع ملف 
إعـــــــادة الـــلاجـــئـــين. كـــمـــا أن تــعــثــر 
اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
ســـاهـــم فــــي تــقــلــيــص الـــتـــوقـــعـــات، 
وكانت موسكو تأمل في أن يشكل 
لقاء «مسار آستانة» دفعة أساسية 
لتطوير النقاشات، وفقا لمــا قاله 
الــوزيــر سيرغي فيرشينين  نــائــب 

قبل أيام.
ومـــع غــيــاب الــنــقــاشــات حــول 
آليات دفع عمل اللجنة الدستورية، 
فـــإن المـــوضـــوع الــــذي بـــرز فــي هــذا 
الــشــأن لــم يــزد عــن تعليقات عامة 
حـــول اقـــتـــراح نــقــل أعـــمـــال اللجنة 
إلى دمشق، الذي كان تقدم به قبل 
أيــام رئيس منصة موسكو قدري 
جــمــيــل، واكــتــفــى المــبــعــوث الــدولــي 
أمس بالتعليق على الاقتراح بأن 
«الـــبـــت فـــي مــســألــة نــقــل جــلــســات 
لجنة صياغة الدستور إلى دمشق 

يعود للسوريين أنفسهم».

نازحون سوريون في شاحنة شمال شرقي البلاد امس. ( أ ف ب)

«الإدارة الذاتية» تطالب موسكو بالضغط على دمشق
لندن: «الشرق الأوسط»

جددت الإدارة الذاتية لشمال 
شـــــرقـــــي ســــــوريــــــا اســــتــــعــــدادهــــا 
لمــــفــــاوضــــة دمــــشــــق بـــضـــمـــانـــات 
روســـــــيـــــــة، وطـــــالـــــبـــــت مـــوســـكـــو 
بــالــعــمــل بــفــعــالــيــة أكــبــر فـــي هــذا 
الاتـــــــجـــــــاه، عــــبــــر الــــضــــغــــط عــلــى 

الحكومة السورية.

وقــالــت الإدارة الذاتية إنها 
شكلت هيئات لغرض التفاوض 
الــســوريــة، مشيرة  مــع الحكومة 
إلــــــــى أنـــــهـــــا غــــيــــر مــــلــــزمــــة بــــأي 
قرارات تصدر عن اجتماعات أو 

مفاوضات لم تشارك فيها.
وأكدت أنها تسعى للوصول 
إلى «حل للأزمة السورية يستند 
إلـــى الــلامــركــزيــة والــديــمــقــراطــيــة 

والــــــــعــــــــدالــــــــة الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة». 
الـــذاتـــيـــة  الإدارة  واســــتــــغــــربــــت 
استبعاد ممثلي الإدارة الذاتية 

عن اجتماعات جنيف.
كان الرئيس السابق لإقليم 
كــــــردســــــتــــــان الـــــــعـــــــراق مـــســـعـــود 
بـــــــارزانـــــــي بــــحــــث مـــــع المـــبـــعـــوث 
الأمــــــيــــــركــــــي جــــيــــمــــس جـــيـــفـــري 
الأوضاع في شمال شرقي سوريا 

«قطع الطريق أمام  لـ والتنسيق 
عـــــــودة تــنــظــيــم (داعـــــــــــش)، بــعــد 
ازديــــــاد تــحــركــات مــســلــحــيــه في 
المنطقة». كما أعربا عن قلقهما 
تـــجـــاه الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، مؤكدين 
عـــلـــى عـــــدم الـــســـمـــاح بــالــتــغــيــيــر 
الديموغرافي الذي يطال المناطق 

الكردية.
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العرب في إسرائيل... الأكثر فقراً والأقل دخلا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــرت مــــعــــطــــيــــات دائـــــــــرة 
الإحـــصـــاء المــركــزيــة الإســرائــيــلــيــة، 
الــتــي نــشــرت أمــــس، وجــــود فــجــوة 
كبيرة بين أجــور العاملين اليهود 
والعرب، سواء بالدخل الشهري أو 
الأجر مقابل ساعة العمل، وارتفاع 
نسبة الــفــقــر لـــدى الــعــرب أكــثــر من 

ضعفي نسبتهم من السكان.

فـــفـــي قــضــيــة المــــداخــــيــــل، جـــاء 
فـــي الــتــقــريــر أن مــتــوســط الــدخــل 
الشهري لــلأجــراء مــن اليهود بلغ 
(الـــــــدولار يــســاوي  ١١٫١٩١ شــيــقــل 
٣٫٥ شيقل) في سنة ٢٠١٨، مقابل 
٧٫٣٣٨ شيقل لــلأجــراء مــن العرب. 
ويشكل دخل الأجير العربي ٦٥٫٦ 
في المائة من دخل الأجير اليهودي، 
بينما كانت هذه النسبة ٦٤٫٤ في 
المائة في العام ٢٠١٧. وكــان الأجر 

غــيــر الــصــافــي لــســاعــة الــعــمــل التي 
يتقاضاها الأجير اليهودي ٦٥٫٦ 
شيقل، مقابل ٤١٫٧ شيقل للأجير 

العربي.
وأضافت المعطيات أن متوسط 
الأجر غير الصافي للرجل اليهودي 
الأجير ١٣٫٥٥٨ شيقل مقابل ٨٫١٩٠ 
للأجير العربي، ما يعني أن الأجير 
العربي يتقاضى ٦٠٫٤ في المائة من 
دخل الأجير اليهودي، وكانت هذه 

الــنــســبــة ٥٩٫٧ فــي المــائــة فــي الــعــام 
٢٠١٧، كذلك فإن أجر ساعة العمل 
الـــيـــهـــودي ٧٢٫٢ شــيــقــل،  لـــلأجـــيـــر 
مقابل ٤٢٫٦ شيقل للأجير العربي.

وأشـــــــارت المـــعـــطـــيـــات، إلــــى أن 
المــــــــرأة الـــعـــربـــيـــة تــتــلــقــى الـــضـــربـــة 
مــــــرتــــــين، مــــــــرة كـــــــامـــــــرأة وأخــــــــرى 
كـــمـــواطـــنـــة عـــربـــيـــة. فـــــإن مــتــوســط 
الأجـــــــــر غــــيــــر الــــصــــافــــي الـــشـــهـــري 
للمرأة اليهودية الأجيرة بلغ ٨٫٩٢٣ 

شيقل، مقابل ٥٫٧٢٢ شيقل للمرأة 
الـــعـــربـــيـــة الأجـــــيـــــرة، وهــــــذه فــجــوة 
المــــائــــة، بينما  فـــي  نــســبــتــهــا ٣٥٫٩ 
كانت نسبة هذه الفجوة ٣٧٫٤ في 
الــعــام ٢٠١٧، وتنخفض  المــائــة فــي 
هــذه الفجوة إلــى ٣٢ في المائة في 
أجرة ساعة العمل، حيث تتقاضى 
المرأة اليهودية الأجيرة ٥٧٫٩ شيقل 
الـــعـــربـــيـــة الأجـــــيـــــرة ٣٩٫٤  والمـــــــــرأة 
شيقل. وكانت الفجوة أقل في العام 

المــائــة.  ٢٠١٧، ونسبتها ٢٧٫٦ فــي 
وتـــم تفسير ذلـــك بــأســبــاب بينها 
الـــفـــروق فـــي ســـاعـــات الــعــمــل. فقد 
عملت الأجــيــرات اليهوديات ٣٦٫٩ 
ساعة أسبوعيا، بينما الأجيرات 
الــــعــــربــــيــــات عـــمـــلـــن ٣٤٫٥ ســـاعـــة 
أســـبـــوعـــيـــا. وتـــبـــين مـــن المــعــطــيــات 
الــعــامــة لــدائــرة الإحــصــاء أن دخــل 
الأجـــيـــر غــيــر الــصــافــي فـــي الــعُــشــر 
الأعــلــى أكــبــر بـــــ٣٠٫٩ مـــرة مــن دخــل 

الأجير في العُشر الأدنى.
الــرجــال الأجــراء  وتبلغ نسبة 
في إسرائيل ٥١٫٦ في المائة والنساء 
المــــائــــة. وبـــلـــغ مــتــوســط  فــــي   ٤٨٫٤
الــــدخــــل الـــشـــهـــري لـــلـــرجـــل الأجـــيـــر 
١٢٫٤٩٨ شيقل، مقابل ٨٫٥٤٦ شيقل 
للمرأة الأجيرة، ما يعني أن الفجوة 

هنا تصل إلى ٣١٫٦ في المائة.
مــن جهة ثــانــيــة، أظــهــر تقرير 
الــــصــــادر عــن  لـــلـــعـــام ٢٠١٩  الـــفـــقـــر 

منظمة «لتيت» (لنعطي)، الاثنين، 
أن عـــدد الــفــقــراء فــي إســرائــيــل بلغ 
في   ٢٥٫٦ ويــشــكــلــون   ٢٫٣٠٦٫٠٠٠
الــســكــان، بينهم  المــائــة مــن مجمل 
عــامــا)   ١٧ (دون  ولــــد   ١٫٠٠٧٫٠٠٠
ويشكلون ٣٣٫٥ في المائة من هذه 
الــشــريــحــة الـــعـــمـــريـــة. ولـــوحـــظ أن 
نسبة العرب بين الفقراء تصل إلى 
المــائــة مــع أن نسبتهم من  فــي   ٤٠

السكان ٢٠ في المائة.

زعماء في الليكود يطالبون نتنياهو بالامتثال للقضاء
تل أبيب: نظير مجلي

النائب جــدعــون ساعر،  أفــاد 
المــنــافــس عــلــى رئـــاســـة الــحــكــومــة 
فــي الــلــيــكــود، بـــأن رئــيــس الــحــزب 
والحكومة، بنيامين نتنياهو، فقد 
مصداقيته بين الجمهور ولم يعد 
قادراً على جرف الأصوات، ولهذا 
فــإنــه لــن يــفــوز بــالــحــكــم، فــي حــال 
انــتــخــابــه مــرشــحــاً لــلــيــكــود. وفــي 
إلــى نتنياهو  الوقت ذاتــه، توجه 
عــــدد مـــن زعـــمـــاء الـــحـــزب وقــادتــه 
المــيــدانــيــين وعــقــدوا جلسة سرية 
مـــعـــه مــــن دون حــــضــــور وســـائـــل 
الإعــلام، وطلبوا منه أن يتجاوب 
مع طلب بيني غانتس بأن يتخلى 
عن الحصانة البرلمانية ويمتثل 

في محاكمته بتهم الفساد.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
الـــتـــصـــدع  لـــيـــس  ســــاعــــر إن هــــــذا 
الــــوحــــيــــد فـــــي جـــبـــهـــة نــتــنــيــاهــو 
الداخلية، فالحزب يشعر بالخطر 
على حكمه. لكن نتنياهو متمسك 
بموقفه. وأضـــاف: «المفترض في 

هــذا الوقت أن يستقيل نتنياهو 
ويــتــفــرغ لمــحــاكــمــتــه الــتــي أتــمــنــى 
تـــه. وأن يدعنا  بـــبـــراء تــنــتــهــي  أن 
نــــواصــــل المـــــشـــــوار. فـــأنـــا أعـــــددت 
برنامج عمل من شأنه، ليس فقط 
إلــى الحكم من  أن يعيد الليكود 
دون نتنياهو، بل أن يضمن بقاء 
الــلــيــكــود فــي الــحــكــم لــعــدة دورات 

برلمانية مقبلة».
الـــتـــي  المــــهــــلــــة  المـــــــعـــــــروف أن 
يــعــطــيــهــا الـــقـــانـــون الإســـرائـــيـــلـــي 
للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
حـــــتـــــى يـــــكـــــلـــــف أحــــــــــد أعـــــضـــــائـــــه 
لتشكيل حكومة، ستنتهي عند 
منتصف الليلة المقبلة (الأربعاء/ 
الــخــمــيــس)، وكــمــا يــبــدو مــن دون 
تــأثــيــر عــلــى الــســيــاســيــين. فــرغــم 
أن الحزبين الأكبرين، «الليكود» 
يـــــــــزالان  لــــــــفــــــــان»، لا  و«كــــــــحــــــــول 
يــتــحــدثــان عـــن إمــكــانــيــة تشكيل 
حكومة وحـــدة، لكنهما يضعان 
شــروطــاً يرفضها الــطــرف الآخــر. 
ولذلك فإن الاتجاه السائد هو أن 
الــخــيــار الــوحــيــد هــو الــذهــاب إلى 

الانــتــخــابــات مـــرة أخـــرى (الثالثة 
خــلال عــام واحـــد)، تقرر أن تكون 

في ٢ مارس (آذار) المقبل.
وذكــــــــرت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
للإذاعة العامة الإسرائيلية «كان»، 
أمــس (الــثــلاثــاء)، أن قــيــاديــين في 
الـــلـــيـــكـــود فـــحـــصـــوا إمـــكـــانـــيـــة أن 
يــتــنــازل زعــيــمــهــم نــتــنــيــاهــو، عن 
الــحــصــانــة مــقــابــل مــوافــقــة رئيس 
«كـــحـــول لــــفــــان»، بــيــنــي غــانــتــس، 
على أن يتولى نتنياهو رئاسة 
الــــحــــكــــومــــة فـــــي الــــفــــتــــرة الأولـــــــى 
للتناوب ولمدة نصف سنة. وقال 
الــــقــــيــــاديــــون فــــي الـــلـــيـــكـــود إنــهــم 
طــــرحــــوا اقـــتـــراحـــهـــم أيـــضـــاً عــلــى 
نتنياهو، مؤكدين له أن الجمهور 
سيغضب كــثــيــراً وسينتقم على 
من يقتنع أنه السبب وراء التوجه 

إلى الانتخابات. لكنه رفض.
وكــــــــــــــان غــــــانــــــتــــــس قــــــــد دعــــــا 
إلـــى  أمـــــــس،  نـــتـــنـــيـــاهـــو، أول مــــن 
الــــتــــنــــازل عـــــن الــــحــــصــــانــــة، الـــتـــي 
يتمسك بها فــي محاولة لإرجــاء 
محاكمته في تهم فساد خطيرة. 

وقال غانتس إنه «إذا تنازلت عن 
الحصانة فسنكون شركاء لبداية 
حــوار. وأدعــوك أن تعلن بصوتك 
أنـــك تــتــنــازل عــن الــحــصــانــة، وإذا 
تنازلت فسنذهب إلى مفاوضات 
الــطــريــق لتشكيل حكومة  ونــجــد 
وحـــــدة». وبــعــد ذلـــك أعــلــن عضو 
إلــغــاء  الكنيست يــائــيــر لبيد عــن 
الــــتــــنــــاوب، بـــيـــنـــه وبـــــين غــانــتــس 
الـــحـــكـــومـــة، إذا تــم  عـــلـــى رئــــاســــة 
تبكير الانتخابات. لكن نتنياهو 
رفض الاقــتــراح. وقــال إنه يتوجه 
إلــى رئيس حــزب اليهود الــروس 
«يــــســــرائــــيــــل بـــيـــتـــنـــا»، أفـــيـــغـــدور 
ليبرمان، حتى يعود إلى الجذور 
ويــنــضــم لائــتــلاف يميني يشكل 
حكومة بــرئــاســتــه. لكن ليبرمان 
رد عليه قائلاً: «وعــدت الناخبين 
ألا أؤيد حكومة أقلية ضيقة، بل 
حــكــومــة وحــــــدة. ولــــن أكـــافـــئ من 
مــنــع هـــذه الــرغــبــة الــجــمــاهــيــريــة. 
الــحــكــومــة الــضــيــقــة هـــي ضــائــقــة 
يــوجــد أي منطق  لإســـرائـــيـــل ولا 

لتشكيلها في هذه الظروف».

ومن جانبها، رفضت الوزيرة 
غـــيـــلا جـــمـــلـــئـــيـــل، مـــــن الـــلـــيـــكـــود، 
شرط «كحول لفان»، وقالت: «لو 
اقـــتـــرح غــانــتــس إلـــغـــاء الــحــصــانــة 
لجميع أعــضــاء الكنيست، لكان 
بــالإمــكــان الــتــطــرق إلــى هــذا الأمــر 
بـــــصـــــورة جـــــديـــــة. لـــكـــن المـــطـــالـــبـــة 
بـــذلـــك بــحــق شــخــص بــعــيــنــه هو 
أمر ليس جدياً. ونحن لا ننشغل 
بــالــخــدع الإعــلامــيــة». ورد عليها 
القيادي في «كحول لفان»، عضو 
الــكــنــيــســت عـــوفـــر شـــيـــلـــح، فـــقـــال: 
«لا تـــفـــهـــم جــمــلــئــيــل الـــــفـــــرق بــين 
نتنياهو وبقية أعضاء الكنيست. 
فنتنياهو متهم بارتكاب جرائم 
فـــســـاد. وتـــجـــب مــحــاكــمــتــه. وهــو 
يــتــهــرب مـــن المــحــاكــمــة ويــتــمــســك 
بالحصانة. لذلك نــقــول: التنازل 
عــن الحصانة هــو شــرط مسبق. 
وبما أننا نعرف أنه لا يريد ذلك 
فإننا كما يبدو متدهورون نحو 
الانتخابات. وبناء على كل هذا، 
فإن إسرائيل تسير بشكل جارف 

نحو الانتخابات».

قد يؤدي إلى محاكمة دولية ضد قادة الاستيطان وضباط في الجيش

مستشار في الحكومة الإسرائيلية 
ر نتنياهو من ضم غور الأردن

ّ
يحذ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حـــــــذر المــــســــتــــشــــار الـــقـــضـــائـــي 
لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أبــيــحــاي 
مندلبليت، رئيس الوزراء بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، مــــن تـــداعـــيـــات تــطــبــيــق 
خطته لضم غــور الأردن وشمالي 
البحر الميت إلى إسرائيل، وقال في 
رسالة رسمية له، إن «إعلان الضم 
قد يؤدي إلى فتح تحقيقات جنائية 
ضــد رؤســــاء مــجــالــس استيطانية 

وضباط في الجيش الإسرائيلي».
وجــــــــــــــــاءت هـــــــــــذه الــــتــــوصــــيــــة 
بـــعـــد جـــلـــســـات مـــــشـــــاورات طــويــلــة 
عــــقــــدهــــا مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت فــــــي مــكــتــبــه 
بــحــضــور عـــدة خــبــراء فــي الــقــانــون 
الـــدولـــي ومــتــخــصــصــين فـــي العمل 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي. وخــــلــــصــــت هــــذه 
الاستشارات إلى أنه على الرغم من 
أن القانون الإسرائيلي لا يمنع هذا 
الضم فإنه ستكون له تداعيات على 
الــتــي تجريها  مــجــرى التحقيقات 
المدعية العامة للمحكمة الجنائية 
الدولية فاتو بنسودا، حالياً حول 
النشاطات الإسرائيلية في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 

الاستيطان وممارسات القمع.
وقـــــــــــــــــــــال مـــــــــــــســـــــــــــؤول حـــــضـــــر 
المشاورات، إن إقــدام الحكومة على 
إعلان ضم غور الأردن إلى السيادة 
الإســرائــيــلــيــة قـــد تـــقـــوّض الــجــهــود 
الـــــتـــــي يــــقــــودهــــا نـــــائـــــب مـــســـتـــشـــار 
القانون الدولي روعي شيندورف، 
ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي 
والمؤسسة الأمنية لتجنب المساعي 
الرامية لإدانة إسرائيل في الساحة 
القانونية الدولية، ولذلك فقد حذّر 
المستشار القضائي للحكومة من 
أن «الــحــكــم الأوروبــــــي بــشــأن وســم 
مـــنـــتـــجـــات المـــســـتـــوطـــنـــات ســيــكــون 

مــجــرد الــبــدايــة»، وأضــافــوا أن ذلك 
ســيــعــرّض الــكــيــانــات الإســرائــيــلــيــة 
الــــعــــامــــلــــة فــــــي الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة، 
الــدولــيــة، بما فــي ذلك  للتحقيقات 
رؤســاء السلطات المحلية والبلدية 

في المستوطنات.
كـــان قد  المــعــروف أن نتنياهو 
وضع هذا الملف على رأس خطاباته 
الــســيــاســيــة فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
وأطـــلـــق تــصــريــحــات عـــديـــدة حــول 
نيته فرض «سيادة إسرائيل» على 
غـــور الأردن وشــمــال الــبــحــر المــيــت، 
وأخـــذت هــذه التصريحات منحى 
تصاعدياً بعد الإعلان الأميركي أن 
الاستيطان ليس مخالفاً للقانون 
الدولي، واعتُبرت هذه التصريحات 
ضــــمــــن ســـــيـــــاق حــــمــــلــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو 
الانــتــخــابــيــة، ثــم انــجــرّ وراءه قــادة 
كتلة «كحول لفان» وفي مقدمتهم 
رئيسها بيني غــانــتــس، بإعلانهم 
تأييدهم لخطوة كــهــذه. وفقط في 
يـــوم الأحــــد الأخـــيـــر، عـــاد نتنياهو 
لـــتـــكـــرار الـــتـــصـــريـــح، خـــــلال كــلــمــتــه 
في مؤتمر عقدته صحيفة «مكور 
الــتــابــعــة للمستوطنين،  ريـــشـــون» 
فقال: «لقد حان الوقت لضم الأغوار 
وتــــســــويــــة أوضـــــــــاع المـــســـتـــوطـــنـــات 
الأخـــــــرى فــــي الـــضـــفـــة داخــــــل الــكــتــل 
الـــكـــبـــيـــرة وخـــــارجـــــهـــــا». وأضـــــــاف: 
أمــيــركــيــاً  اعــــتــــرافــــاً  «مـــثـــلـــمـــا أردت 
بسيادتنا في هضبة الجولان، أريد 
اعترافاً أميركياً بسيادتنا على غور 
الأردن. حان الوقت لفرض السيادة 

الإسرائيلية على غور الأردن».
ولـــكـــن بـــنـــســـودا، فــــي المـــقـــابـــل، 
أعــــربــــت يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، 
عـــن قــلــقــهــا بــشــأن خــطــط الــحــكــومــة 
بـــضـــم غـــــور الأردن؛  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
واعــتــبــرت أنـــه حـــان الــوقــت لاتــخــاذ 
الـــــخـــــطـــــوات الــــــلازمــــــة لـــتـــصـــل إلــــى 

نهايتها التحقيقات الأولــيــة التي 
يــجــريــهــا مــكــتــبــهــا بـــشـــأن شــكــاوى 
الفلسطينيين حــول ارتكاب جرائم 
الحرب ضدهم في الضفة الغربية.

وقــــالــــت بـــنـــســـودا إن مــكــتــبــهــا 
«ركــــــــز فـــــي تـــحـــلـــيـــلـــه عــــلــــى جــــرائــــم 
الـــــحـــــرب المـــــزعـــــومـــــة المــــرتــــكــــبــــة فــي 
الضفة الغربية، بما في ذلك القدس 
الشرقية، منذ ١٣ يونيو (حزيران) 
٢٠١٤، وقـــــد جـــمـــع مـــعـــلـــومـــات عــن 
مختلف أنواع الإجراءات المزعومة، 
وقام بتحليلها، مع التركيز بشكل 
خـــاص عــلــى الأنــشــطــة ذات الصلة 
بــــالاســــتــــيــــطــــان الـــــتـــــي مـــارســـتـــهـــا 
السلطات الإسرائيلية، التي يُزعم 
أنــهــا تــرقــى إلـــى مــســتــوى الــجــرائــم 
بــــمــــوجــــب المــــــــــــادة ٨ مــــــن الــــنــــظــــام 

الأساسي». 
وأشــــــــارت إلـــــى أنـــــه «مـــنـــذ عـــام 
١٩٦٧ تشير المعلومات المتاحة إلى 
المــدنــي الإسرائيلي في  الــوجــود  أن 
الضفة الغربية والــقــدس الشرقية 
قد نما إلى نحو ٦٠٠ ألف مستوطن 
فــــــي ١٣٧ مـــســـتـــوطـــنـــة  يــــعــــيــــشــــون 
معترفاً بها رسمياً مــن السلطات 
الإسرائيلية، بما في ذلك ١٢ (حياً) 
إسرائيلياً كبيراً في الجزء الشرقي 
من القدس، ونحو ١٠٠ مستوطنة 
غير مرخصة أو (بؤر استيطانية)». 
وأوضحت أن مكتبها «واصل أيضاً 
تــلــقــي مــعــلــومــات تــتــعــلــق بــجــرائــم 
أخرى يزعم أنها ارتكبتها السلطات 
الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما 
في ذلك القدس الشرقية، والتي قد 
تـــنـــدرج ضــمــن نـــطـــاق المــــــادة ٧ من 
الــنــظــام الأســـاســـي بــشــأن الــجــرائــم 
ضـــــد الإنـــــســـــانـــــيـــــة. حــــيــــث تــتــعــلــق 
بجريمة اضــطــهــاد ونــقــل وترحيل 
المدنيين، فضلاً عن جريمة التمييز 

العنصري».

تزامناً مع طلب قدمته السلطة الفلسطينية للموافقة على إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة

إسرائيل تقيد جميع أنشطة ممثل عباس في القدس
رام الله: كفاح زبون

قيدت إسرائيل جميع أنشطة 
محافظ القدس عدنان غيث وحذرته 
من القيام بــأي عمل باسم السلطة 
الفلسطينية في الشق الشرقي من 
المدينة التي ينادي به الفلسطينيون 

عاصمة لدولتهم العتيدة.
وأصدر وزير الأمن الإسرائيلي 
غلعاد أردن، مرسوما يقيّد أنشطة 
عــدنــان غــيــث، وهـــو ممثل الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس فــي 
المـــديـــنـــة. واقـــتـــيـــد غــيــث مـــســـاء أول 
ــــــــى مــــخــــفــــر الــــشــــرطــــة  مــــــن أمــــــــس إل
الإســرائــيــلــيــة فـــي الــــقــــدس، وتــســلــم 
نــســخــة عـــن المــــرســــوم الـــــذي يحظر 
عليه إقامة نشاطات باسم السلطة 
الفلسطينية أو تــمــويــلــهــا. وقــالــت 
قــــوات  الــفــلــســطــيــنــيــة، إن  الــســلــطــة 
الأمــــن الإســرائــيــلــي اقــتــحــمــت منزل 
غيث الواقع في بلدة سلوان جنوب 
المــبــارك، وسلّمته  المسجد الأقــصــى 
اســــتــــدعــــاء لــلــتــحــقــيــق فــــي مــعــتــقــل 
«المـــــســـــكـــــوبـــــيـــــة». وعـــــنـــــدمـــــا حــضــر 
غــيــث إلـــى المــعــتــقــل، فـــإن المــخــابــرات 
الإسرائيلية سلمّته هــذا المــرســوم، 
الـــــذي يــمــنــعــه مـــن عــقــد اجــتــمــاعــات 
ونـــــدوات ونــشــاطــات داخــــل الــقــدس 

لمدة ٦ شهور.
ويمنع المرسوم غيث أيضا، من 
جمع وتــقــديــم أي مــســاعــدات مالية 
للأفراد والمؤسسات أو المتضررين 
فــــــي الـــــــقـــــــدس. وتــــتــــهــــم إســــرائــــيــــل 
مــحــافــظ الــقــدس بــمــمــارســة «أعــمــال 
ســــيــــاديــــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــــقــــدس». وقـــالـــت وزارة الأمـــن  فـــي 
الــــداخــــلــــي الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إنـــــه مــنــذ 
تــعــيــين غـــيـــث بــشــكــل شــخــصــي مــن 
الــســلــطــة الفلسطينية  قــبــل رئــيــس 
أبـــو مــــازن، فــإنــه شـــارك فــي سلسلة 
مــــن الأحــــــــداث والمــــشــــاريــــع. وتــمــنــع 
إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة 
الــقــدس الشرقية  فــي  الفلسطينية 
بــاعــتــبــار الـــقـــدس عــاصــمــة مــوحــدة 

لإسرائيل.
واحــــتــــلــــت إســـــرائـــــيـــــل الــــقــــدس 
الشرقية في العام ١٩٦٧، وضمتها 
إلــيــهــا فـــي الـــعـــام ١٩٨١ فـــي خــطــوة 

لـــم يــعــتــرف بــهــا المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
ســــوى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ورفـــض 
الــتــنــازل عــن القدس  الفلسطينيون 
الــــشــــرقــــيــــة كــــمــــا رفـــــضـــــوا اعــــتــــراف 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
والـــخـــطـــوة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضــد 
مــمــثــل عـــبـــاس فــــي المـــديـــنـــة جــــاءت 
فـــــــي وقـــــــــت قــــــدمــــــت فـــــيـــــه الـــســـلـــطـــة 
طــلــبــا رســمــيــا لإســـرائـــيـــل مـــن أجــل 
السماح للمقدسيين بالمشاركة في 
الانتخابات الفلسطينية ترشيحا 
وانـــــتـــــخـــــابـــــا. ووافــــــقــــــت الـــفـــصـــائـــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى دعــــوة الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس لإجراء 
انــــتــــخــــابــــات عـــــامـــــة فـــــي الأراضـــــــــي 
لــكــنــه (أي عـــبـــاس)  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والــفــصــائــل اشــتــرطــوا إجــراءهــا في 
القدس كذلك وليس فقط في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وأعــــــــلــــــــن عـــــــبـــــــاس أن جـــمـــيـــع 
الفصائل الفلسطينية موافقة على 
إجـــــراء الانــتــخــابــات الفلسطينية، 
وأن هناك مسألة واحدة فقط تمنع 
إجراءها، وهي ضمان إجرائها في 
القدس الشرقية أيضاً. وأضاف أن « 
العمل جار على أن توافق إسرائيل 
على إجــرائــهــا». وقــال عباس: «أهم 
المــــواضــــيــــع الــــتــــي نـــواجـــهـــهـــا هـــذه 
الأيــام، هي الانتخابات التشريعية 
والــرئــاســيــة، الــتــي أعــلــنــا فـــي الأمـــم 
المتحدة أننا ذاهبون إليها، وبدأنا 
فـــعـــلا مـــســـاعـــيـــنـــا مــــع الــتــنــظــيــمــات 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، وبـــــــــــــــدأت لـــجـــنـــة 
الانـــتـــخـــابـــات بـــرئـــاســـة حــنــا نــاصــر 
عــمــلــهــا مــــع الــتــنــظــيــمــات. وأخـــيـــرا 
الــتــنــظــيــمــات  أُبـــلـــغـــنـــا (نـــــاصـــــر) أن 
جميعها موافقة على الانتخابات، 
وهذه خطوة جيدة». وأضاف «بقيت 
خطوة واحدة صغيرة، لكنها كبيرة، 
قضية الــقــدس». وتــابــع: «فــي العام 
١٩٩٦ و٢٠٠٦. أجرينا الانتخابات 
لأهل القدس في القدس، ولن نقبل أن 
ينتخب أهل القدس في غير القدس. 
وهــذه هي المعضلة التي تواجهنا، 
وهذا هو الموضوع الذي تحدثنا فيه 
مع جميع دول العالم دون استثناء، 

وبالذات الدولة الأوروبية».

نــنــتــظــر الآن،  وتـــــابـــــع: «نــــحــــن 
أن نــســتــمــر فـــي جـــهـــودنـــا، ونــطــلــب 
تـــبـــذل  مـــــن أوروبـــــــــــا وغـــــيـــــرهـــــا، أن 
مـــســـاعـــيـــهـــا مــــع إســــرائــــيــــل، لــتــقــبــل 
إجـــراء الانــتــخــابــات، كما كانت عام 
١٩٩٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٦». ومضى يقول: 
«إذن، إذا تم هذا نذهب لانتخابات 
تشريعية وفورا رئاسية، لنستكمل 
شرعيتنا ومؤسساتنا، ثم بعدها 
مجلس وطــنــي وغــيــره، يــأتــي فيما 
نــــركــــز عـــلـــى هـــذه  لـــكـــن الآن،  بــــعــــد، 

النقطة».
وكــشــف وزيـــر الــشــؤون المدنية 
الــشــيــخ، أن السلطة تقدمت  حسين 
بطلب رســمــي لإســرائــيــل، للسماح 
لسكان القدس الشرقية، بالمشاركة 
وخـــــــــــوض الانــــــتــــــخــــــابــــــات المـــقـــبـــلـــة 
ترشحا وانــتــخــابــا. وطــالــب رئيس 
الــوزراء الفلسطيني محمد أشتية، 
بــضــغــط دولـــــي عــلــى إســـرائـــيـــل من 
أجــــــــل ضـــــمـــــان عــــقــــد الانــــتــــخــــابــــات 
الفلسطينية في القدس، بعد تذليل 
المعيقات الداخلية وموافقة جميع 

التنظيمات.
وأضــــــــاف أشـــتـــيـــة «لا يــمــكــنــنــا 
الـــقـــبـــول بــــأي حـــالـــة يــتــم فــيــهــا منع 
الــقــدس كأي  إجـــراء الانتخابات فــي 
من المدن والمحافظات الفلسطينية، 
فعقد الانــتــخــابــات بالقدس أولــويــة 
وطنية وسياسية وعدم عقدها يعني 
تكريس فصلها عــن بقية المكونات 
الفلسطينية». وتابع: «هناك إرادة 
سياسية حقيقية وجادة من القيادة 
الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس 
مــحــمــود عــبــاس بــعــقــد الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاســـيـــة، وطــلــبــنــا 
مـــن أكـــثـــر مـــن طــــرف دولـــــي الــتــدخــل 
للضغط على إسرائيل بقبول إجراء 

الانتخابات بالمدينة المحتلة».
ولا يتوقع أن تــوافــق إسرائيل 
الــفــلــســطــيــنــي إلا إذا  الـــطـــلـــب  عـــلـــى 
كانت هناك ضغوط كبيرة وضمن 
اتفاق أشمل، كما لا يتوقع أن يذهب 
الفلسطينيون إلى انتخابات إذا لم 
تــوافــق إســرائــيــل عــلــى إجــرائــهــا في 
القدس باعتبار ذلك يعطي شرعية 
لاعتراف الولايات المتحدة بالمدينة 

عاصمة لإسرائيل.

تل أبيب تدرس كيف ستتصرف مع القطاع... وغانتس يؤيد أي «عمل لجلب الهدوء»

«حماس» و«الجهاد» تنفيان «تهدئة طويلة الأمد» مع إسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت حــــــركــــــتــــــا «حـــــــمـــــــاس» 
لــم تناقشا في  و«الــجــهــاد»، إنهما 
أي وقت مضى «هدنة طويلة الأمد» 
في قطاع غزة، مع إسرائيل رداً على 
تــقــاريــر حـــول خـــلاف بـــين الــطــرفــين 

فيما يخص هذه التهدئة.
وأصـــــــــــدرت حــــركــــة «حــــمــــاس» 
بـــيـــانـــاً نـــفـــت فـــيـــه مـــــا يـــتـــم تــــداولــــه 
فــــي بـــعـــض وســــائــــل الإعـــــــلام حـــول 
«تهدئة طويلة الأمــد» مع الاحتلال 
الإسرائيلي. وقالت حركة «حماس»، 
إنها «تنفي ما يتم تداوله في بعض 
وسائل الإعلام حول (تهدئة طويلة 
الأمـــــد) مـــع الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
وما صاحبها من فبركات وأكاذيب 
وافــــتــــراءات، وإن هـــذا المـــوضـــوع لم 
يــعــرض أصــــلاً فــي لـــقـــاءات الــحــركــة 

مع الوسطاء».
وأضــــــــافــــــــت: «مــــــــا يــــنــــشــــر فــي 
وسائل الإعلام هو امتداد لحملات 
الــــتــــحــــريــــض والــــتــــشــــويــــه لـــحـــركـــة 
(حـــــمـــــاس) ولمـــواقـــفـــهـــا ولـــبـــرنـــامـــج 
المـــقـــاومـــة، ولا نــســتــبــعــد أن تــكــون 
جزءاً من عمليات إشغال الرأي العام 
تـــنـــازلات خــطــيــرة».  للتغطية عــلــى 
نـــقـــاش  الـــــحـــــركـــــة، أن أي  وأكــــــــــدت 
للقضايا الوطنية، لن يكون إلا في 

إطــــار الإجـــمـــاع الــوطــنــي والــشــراكــة 
الـــســـيـــاســـيـــة. ولاحــــقــــاً، نـــفـــى خــالــد 
الــبــطــش، عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
لحركة «الجهاد الإســلامــي» صحة 
الأنـــــبـــــاء الــــتــــي تـــتـــداولـــهـــا وســـائـــل 
تــفــاهــمــات أو الترتيب  الإعــــلام عــن 
لــهــدنــة طــويــلــة مــع الاحـــتـــلال. وقــال 
الــبــطــش «لـــم يــطــرح فـــي نــقــاشــاتــنــا 
فـــي الـــقـــاهـــرة فـــكـــرة جـــزيـــرة عــائــمــة 
فــي بــحــر غــــزة». وأكـــد الــبــطــش، أنــه 
تــــم الـــحـــديـــث عـــلـــى ضــــــــرورة وقـــف 
العدوان على الشعب الفلسطيني، 
وخاصة على المشاركين في مسيرات 
الــعــودة وضــــرورة تحقيق الــوحــدة 
وإنهاء الانقسام، وتحقيق الشراكة 
الوطنية، مشدداً على أن المقاومة، 
أكـــــــدت تــمــســكــهــا بـــحـــق الـــــــرد عــلــى 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي. وأشــــار إلــى 
الــضــجــة المفتعلة هــدفــهــا ضــرب  أن 
الــثــقــة فــي الــصــف الــوطــنــي وزيــــادة 
الإربـــاك داخــل الصف الفلسطيني، 
وإعــلان «حــمــاس» و«الــجــهــاد» جاء 
بعد تسريبات حول إجراء الحركتين 
مفاوضات حــول تهدئة طويلة في 

مصر.
وأقـــــــــــــــــــر رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
بــوجــود هــذه المــفــاوضــات، وقـــال إن 
حكومته تجري اتصالات مع حركة 

«حماس» بغية التوصل إلى اتفاق 
طـــويـــل الأمـــــد لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار. 
كما أوعـــز وزيـــر الأمـــن الإسرائيلي 
قـــادة جيشه  نفتالي بينيت لكبار 
بــفــحــص جـــــدوى وإمـــكـــانـــيـــة إقــامــة 
ميناء بحري قبالة ســواحــل قطاع 
غزة. وذكرت القناة «١٢» العبرية، أن 
بينيت طالب الجيش بتقديم ورقة 
موقف من إنشاء ميناء بحري في 
قطاع غــزة، بالإضافة لإقامة مطار 
دولي هناك. وقالت القناة، إن بينيت 
التقى وزيــر الخارجية الإسرائيلي 
الــذي كــان صاحب  يسرائيل كاتس 
فكرة الميناء البحري قبالة سواحل 
الــــقــــطــــاع؛ ســـعـــيـــاً لـــتـــحـــريـــك المـــيـــاه 

الراكدة.
الــجــيــش  يــــقــــدم  ويـــفـــتـــرض أن 
خلال مدة أقصاها ٨ أسابيع ورقة 
تقدير بهذا الخصوص وستشمل 
الــــجــــوانــــب الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة. 
وتــحــظــى الـــخـــطـــوة، وفـــقـــاً لــلــقــنــاة، 
بـــدعـــم أمـــيـــركـــي بــاعــتــبــارهــا بــارقــة 
أمــل لتحسين الأوضـــاع في القطاع 

وفتحه على العالم الخارجي.
وفوق كل ذلك وافقت الولايات 
المــــتــــحــــدة وإســـــرائـــــيـــــل عـــلـــى إقـــامـــة 
مستشفى أميركي في قطاع غزة في 
خطوة نادرة. ولاقى كل ذلك غضب 
الــتــي اتهمت  السلطة الفلسطينية 

«حماس» بالعمل على قتل مشروع 
الــدولــة الفلسطينية وفــصــل قطاع 

غزة عن الضفة.
لكن لم تصل المفاوضات التي 
جـــرت الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي مصر 
إلــى اتفاق قبل أن تخرج «حماس» 
ببيان يتحدث عن تفاهمات التهدئة 
الــحــالــيــة (قــصــيــرة الأمـــــد) فـــي حين 
ركــزت «الجهاد» على المواجهة في 
مــؤشــر عــلــى خـــلاف بــين الفصيلين 
حول كيف يتعاطيان مع المقترحات.

وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، صـــــرح 
مــــصــــدر أمــــنــــي إســــرائــــيــــلــــي رفـــيـــع، 
بـــأنـــه «فــي  الـــعـــبـــري،  لمـــوقـــع «والا» 
ظــل الــوضــع الــحــالــي، لا مناص من 
حملة عسكرية واسعة بقطاع غزة، 
لإعادة الردع». وقال الموقع العبري، 
إن المستوى السياسي في إسرائيل 
يــقــف حــالــيــاً أمـــــام مــعــضــلــة كــبــيــرة 
بالنسبة لكيفية التعامل مع قطاع 
غزة، خصوصاً في ظل الانتخابات، 
والانتقادات الداخلية حــول تخبط 
ـــــقـــــرارات، هل  الــحــكــومــة بـــاتـــخـــاذ ال
تواصل تقديم التسهيلات من أجل 
الـــــرد على  الـــتـــهـــدئـــة؟ أو تــضــاعــف 
إطلاق الصواريخ، أو تخرج بحملة 

عسكرية بالقطاع؟
وبــــحــــســــب المــــــوقــــــع الــــعــــبــــري، 
تــشــيــر تــقــديــرات المــنــظــومــة الأمــنــيــة 

إلـــــى أن «حــــمــــاس»  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
لــن تفعل  بــالــتــهــدئــة، لكنها  معنية 
شــيــئــاً لـــوقـــف إطــــــلاق الـــصـــواريـــخ، 
وإنه من دون تقديم بدائل اقتصادية 
لــــغــــزة، فـــمـــن المــحــتــمــل أن تــتــدهــور 
الأوضــــاع الأمــنــيــة، وتــــؤدي لحملة 

عسكرية جديدة بغزة.
وأشـــار المــوقــع العبري، إلــى أن 
والعسكري،  السياسي  المستويين 
سيقرران قريباً، كيفية التعامل مع 
قــطــاع غـــزة، بعد تأخير فــي اتخاذ 
الــقــرار المــنــاســب. وأيـــد رئــيــس كتلة 
«كاحول لافــان»، بيني غانتس، أي 
عـــدوان ضــد القطاع. وقــال غانتس 
أمـــــــس، إنــــــه «مــــــن دون عــــلاقــــة بــمــا 
ســيــحــدث فـــي الــــــ٣٦ ســاعــة الــقــريــبــة 
(تشكيل الحكومة)، فإني سأؤيد أي 
عمل مرتبط بالاحتياجات الأمنية 
والاحــتــيــاجــات الأخـــــرى للسلطات 
فـــي الـــغـــلاف وفــــي مــجــمــل المــنــاطــق 
العملانية لدولة إسرائيل». وأضاف 
غانتس «سندعم أي حكومة في أي 
عملية صحيحة تجلب هدوءاً طويل 
الأمد، وكذلك تطوير خطط ورصد 
المــــيــــزانــــيــــات المـــطـــلـــوبـــة لــلــســلــطــات 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي الـــــجـــــنـــــوب». وتــعــهــد 
غــانــتــس «بــــإعــــادة الـــهـــدوء والــــردع 
ودفــع نحو واقــع مختلف بالنسبة 

لأولاد الجنوب».

أطفال فلسطينيون أمام منزلهم في غزة أمس (أ.ف.ب)
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رئيس الحكومة المغربية:
 لا نعيش تراجعاً حقوقياً

الرباط: «الشرق الأوسط»

قال سعد الدين العثماني، رئيس 
الحكومة المغربية، إن بــلاده شهدت 
خـــلال الــفــتــرة المــمــتــدة مــن أول يناير 
(كانون الثاني) حتى نهاية أكتوبر 
الــحــالــي،  الـــعـــام  (تــشــريــن الأول) مـــن 
تــنــظــيــم ٤٨ ألـــــف شـــكـــل احــتــجــاجــي 
بـــمـــخـــتـــلـــف مــــنــــاطــــق ومــــحــــافــــظــــات 
المــمــلــكــة، شــــارك فــيــه نــحــو ٥ مــلايــين 
و١٦٠ ألف مواطن، مؤكداً أن بلاده «لا 
تعيش تراجعاً على مستوى حقوق 

الإنسان».
وأضــــــاف الــعــثــمــانــي فـــي جلسة 
المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة 
بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية 
فــي الــبــرلمــان)، أمـــس، حــول السياسة 
العمومية في مجال حقوق الإنسان، 
أن المملكة سجلت تنظيم ما بين ٢٥ 
و٣٠ وقــفــة احــتــجــاجــيــة كـــل يــــوم في 

مختلف التراب الوطني.
كــمــا أفـــاد الــعــثــمــانــي بـــأن الفترة 
فــــــض ٩٤١ شـــكـــلاً  ذاتــــــهــــــا شـــــهـــــدت 
فـــــيـــــه «١٣٠  احـــــتـــــجـــــاجـــــيـــــاً، شـــــــــــارك 
ألــــــف شــــخــــص، وذلـــــــك بـــعـــدمـــا تــبــين 
للسلطات أن هناك أسباباً لفض تلك 
الاحتجاجات، وهو ما يمثل أقل من 
٢ في المائة من معدل الاحتجاجات».

وأعرب رئيس الحكومة عن أمله 
في إخراج القانون الجنائي الموجود 
بـــالـــبـــرلمـــان فــــي أقـــــــرب وقــــــت مــمــكــن، 
مؤكداً أن مراجعة القانون الجنائي 
«سيساهم في تعزيز محاربة الفساد، 
ومتابعة المفسدين بسبب المقتضيات 
إلـــــى أن  فــــيــــه»، مـــشـــيـــراً  الـــتـــي وردت 
المشروع يتضمن «تجريم الإثراء غير 

المشروع».
وبـــــــشـــــــأن الــــــحــــــق فـــــــي تـــأســـيـــس 
الـــجـــمـــعـــيـــات، أوضــــــح الــعــثــمــانــي أن 
هناك «اختلالات وتجاوزات، وهناك 
ضمان الحق في تأسيس الجمعيات، 
وهذا شيء مهم جداً، وقد تزايد عدد 
ألــف جمعية في  الجمعيات من ١٣٠ 
٢٠١٦ إلى أزيد من ٢٠٩ آلاف جمعية 
خلال ٢٠١٩»، مشدداً على أن السلطات 
الـــعـــمـــومـــيـــة تــــحــــرص عـــلـــى احــــتــــرام 

القانون.
أن  مــــبــــيــــنــــاً  الــــعــــثــــمــــانــــي  وزاد 

المقتضيات القانونية «واضــحــة في 
المـــجـــال، ونــحــرص جميعاً على  هـــذا 
احترامها»، مشيراً إلى أنه في حالة 
«عدم تسليم وصل الإيداع القانوني 
في أجل ستين يوماً بعد إيداع ملفها 
القانوني لدى السلطات، فإنه يجوز 
للجمعية أن تــمــارس نشاطها وفق 

الأهداف المسطرة».
ومضى رئيس الحكومة موضحاً 
المـــؤســـســـين.  يـــحـــمـــي  أن «الـــــقـــــانـــــون 
صحيح نتلقى شكاوى بعدم تسلم 
الوصل النهائي من قبل الجمعيات»، 
وأضاف موضحاً: «نعترف بأن هناك 
إشــكــالات في مجال تطبيق القانون 
واحـــــــتـــــــرام حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان، لــكــن 
ليس هناك تــراجــعــات لأن الترسانة 
الــتــي نملكها، لا تسمح  الــقــانــونــيــة، 

بوقوع تراجعات»، حسب تعبيره.
وانـــــتـــــقـــــدت الــــــفــــــرق الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الحكومة في  المستشارين  بمجلس 
عدد من القضايا والملفات الحقوقية، 
حيث اعتبر المستشار النعم ميارة، 
المنتمي إلى حزب الاستقلال المعارض، 
أن ٩٥ فــي المــائــة مــن المــغــاربــة، الذين 
يشاركون في الاحتجاجات، يطالبون 
«الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  بـ

التي فشلت الحكومة في توفيرها».
كما انتقد ميارة تعاطي الحكومة 
مــع المــهــاجــريــن الأفـــارقـــة، وترحيلهم 
من مدن شمال المملكة إلى الجنوب، 
معتبراً أن هذه الممارسات تتناقض 
مــــع تـــوجـــهـــات الـــــدولـــــة فــــي ســيــاســة 

الهجرة.
مـــــن جــــانــــبــــه، دعــــــا فــــريــــق حـــزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة إلـــى فــتــح تحقيق 
جـــــدي فــــي مــــزاعــــم الـــتـــعـــذيـــب، الــتــي 
تعرض لها معتقلو حراك الريف؛ إذ 
قــال المستشار عبد الإلـــه الحلوطي: 
«نطالب بالتحقيق في مزاعم تعرض 
معتقلي حراك الريف للتعذيب، وأن 

يسير التحقيق إلى أبعد مدى».
وأضــــــــاف الـــحـــلـــوطـــي: «نـــطـــالـــب 
الجميع بتحمل مسؤوليته في الملف 
مـــن أجــــل إيـــجـــاد حـــل نــهــائــي يــطــوي 
الموضوع»، معبراً عن إشادته بالعفو 
الملكي عن عــدد من معتقلي الحراك، 
والصحافية هاجر الريسوني، ومن 

معها في الملف.

يهدف إلى تمكين القضاة من المعلومات الحقوقية والقانونية

المغرب: إنجاز دليل استرشادي في مجال مناهضة التعذيب
الرباط: «الشرق الأوسط»

أنــجــزت رئــاســة النيابة العامة 
فـــــي المـــــغـــــرب دلـــــيـــــلاً اســــتــــرشــــاديــــاً 
حـــول مــنــاهــضــة الــتــعــذيــب، وغــيــره 
مـــن ضـــــروب المــعــامــلــة أو الــعــقــوبــة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 
قدمت محاوره في لقاء عقدته أمس، 

بمقرها في الرباط.
وقـــــــال مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــنـــبـــاوي، 
الوكيل العام للملك رئيس النيابة 
الـــعـــامـــة، فـــي كــلــمــة بــالمــنــاســبــة، إن 
«الـــــدلـــــيـــــل الاســــــتــــــرشــــــادي لـــقـــضـــاة 
النيابة العامة في مجال مناهضة 
الــــتــــعــــذيــــب، وغــــــيــــــره مــــــن ضــــــروب 
ســـوء المــعــامــلــة» يــرمــي إلـــى توفير 
الحقوقية والقانونية  «المعلومات 
المتعلقة بمكافحة التعذيب للقضاة، 
وتـــوضـــيـــح الإجـــــــــــراءات المــســطــريــة 
الــــتــــي يـــتـــم اتـــبـــاعـــهـــا لـــلـــبـــحـــث فــي 
ادعاءات التعذيب، وسيكون ضمن 
الــتــعــلــيــمــات الـــقـــانـــونـــيـــة الــكــتــابــيــة 
المنصوص عليها في الفقرة الثانية 
الــــدســــتــــور  مـــــن  الــــفــــصــــل ١١٠  مـــــن 
الــتــي تــلــزم قــضــاة الــنــيــابــة الــعــامــة 

باتباعها».
وأضــــــــــــاف عــــبــــد الـــــنـــــبـــــاوي أن 
الــــدلــــيــــل يـــنـــقـــســـم إلـــــــى ٥ مــــحــــاور، 
ـــــــزام  يـــتـــحـــدث الـــتـــمـــهـــيـــدي عــــن «الإل
الوطني بحظر التعذيب، ومختلف 
الصكوك الدولية المتعلقة بمناهضة 
التعذيب، والمقتضيات الدستورية 
والقانونية المغربية ذات الصلة»، 
المــــحــــور الأول خــصــص  مــــبــــرزاً أن 
للتعريف بالتعذيب، وفقاً للقانون 
وللمواثيق الدولية، وتبيين أنواعه 
لــه، فيما تطرق  والعقوبات المقررة 
النيابة العامة  الثاني لدور  المحور 
فـــي الـــوقـــايـــة مـــن الـــتـــعـــذيـــب، حيث 
سلط الضوء على «الـــدور الوقائي 
الــعــامــة، مــن خـــلال مراقبة  للنيابة 
أمـــاكـــن الاعـــتـــقـــال، والــــحــــرص على 
تــوفــر الــضــمــانــات الأســاســيــة خــلال 
مــــراحــــل الـــبـــحـــث والـــــتـــــحـــــري». أمـــا 
المحور الثالث فتطرق لدور النيابة 
العامة في التصدي للتعذيب، حيث 
يعالج هذا المحور «كيفيات تدبير 
الـــشـــكـــاوى، وادعـــــــــاءات الــتــعــذيــب، 

والمــتــابــعــات المــقــامــة مــن أجــل ذلــك»، 
فــــيــــمــــا خـــــصـــــص المـــــــحـــــــور الــــــرابــــــع 
«إنـــــصـــــاف وتــــعــــويــــض ضــحــايــا  لــــــ
التعذيب»، ويبين هــذا المحور دور 
النيابة العامة في «إنصاف ضحايا 
التعذيب، وتعويضهم، ومشتملات 
التعويض، ومسطرة المطالبة به، 

والمسؤولية عنه».
وشـــــدد عــبــد الـــنـــبـــاوي عــلــى أن 
بــالــنــســبــة للقضاة  الــدلــيــل سيمثل 
والمهتمين «دليلاً يرشدهم لكيفية 
لــحــالات التعذيب وســوء  الــتــصــدي 
المعاملة المختلفة، ويساعدهم على 
الــقــانــون، والالـــتـــزام  حــســن تطبيق 

بروح المواثيق الدولية».
ومـــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال مــصــطــفــى 
فـــارس، الرئيس المنتدب للمجلس 
الأعلى للسلطة القضائية، إن الدليل 
الاســــتــــرشــــادي ســيــســاعــد «جــمــيــع 
قــضــاتــنــا عـــلـــى الاطـــــــلاع عـــلـــى أهـــم 
المــواثــيــق والمــعــاهــدات الــدولــيــة ذات 
إلــى المعايير  العلاقة، التي تطرقت 

الدولية بخصوص إجراءات البحث 
والــتــحــقــيــق، والمــحــاكــمــة بمناسبة 
الـــنـــظـــر فــــي قـــضـــايـــا الـــتـــعـــذيـــب، أو 
عند تلقي ادعـــاءات بالتعرض إلى 
التعذيب، بغاية تتبع وملاحقة من 

ارتكبه، وإنصاف من تعرض له».
المــــغــــرب  فـــــــــارس أن  أكــــــــد  كــــمــــا 
تــفــاعــل مـــع الإجـــمـــاع الـــدولـــي على 
حظر التعذيب وتجريمه في سائر 
الاتــفــاقــيــات، مــن خــلال تجريمه في 
«الــتــشــريــع المــغــربــي، وتــفــاعــل معه 
قــضــاتــنــا بــشــكــل إيــجــابــي فــي كثير 

من المحطات والنوازل».
ومـــــن جـــانـــبـــه، جـــــدد مــصــطــفــى 
الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق 
الإنـــســـان والـــعـــلاقـــات مـــع الــبــرلمــان، 
التأكيد على أن المغرب قطع بشكل 
نهائي مع التعذيب، منوهاً بالتطور 
الذي حققته البلاد في هذا المجال. 
وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: «لا يوجد 
لدينا في المملكة المغربية ما نخفيه 
فــي مــوضــوع التعذيب»، مستدركاً 

أنـــه فــي حــالــة «ثــبــوت وقــائــع تبقى 
حالات معزولة، وليست ناتجة عن 

سياسات ممنهجة للدولة».
كما شدد الرميد على أن القضاء 
المــخــول إليها  الــوحــيــدة  هــو الجهة 
البحث في مزاعم التعذيب، و«كل من 
يدعي التعذيب، فإن القضاء وحده 
المـــخـــول بــالــبــحــث فـــي هــــذه المـــزاعـــم 
التي يمكن أن تكون صحيحة، كما 
يــمــكــن أن تـــكـــون مـــزعـــومـــة»، داعــيــاً 
«مــحــاصــرة  إلـــى تــضــافــر الــجــهــود لـــ
التعذيب وضمان الحقوق، وتوفير 

العدالة القضائية».
أمــــا أمــيــنــة بـــوعـــيـــاش، رئــيــســة 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 
فــــأكــــدت بـــــدورهـــــا عـــلـــى أن الــدلــيــل 
سيكون «وثيقة مرجعية للقاضي 
فـــي تــولــي حــمــايــة حــقــوق الإنــســان 
لـــلأفـــراد والـــجـــمـــاعـــات، وحــريــاتــهــم 
وأمنهم»، معتبرة أن الخطوة تعكس 
«المــــجــــهــــودات المـــتـــواصـــلـــة لــبــلادنــا 
لمــنــاهــضــة الـــتـــعـــذيـــب، والمـــعـــامـــلات 

الــقــاســيــة والــلاإنــســانــيــة والمــهــيــنــة، 
وتأصيل دولــة الحق والقانون في 
مــســار يــعــرف فــي ظــل اســتــمــراريــتــه 
تــحــديــات تــوســيــع مــجــالات التمتع 

بالكرامة المتأصلة للإنسان».
وأضـــافـــت بــوعــيــاش أن المــغــرب 
دخــــل «مـــرحـــلـــة جـــديـــدة فـــي تــدعــيــم 
المــنــاهــضــة مـــن الــتــعــذيــب والــوقــايــة 
منه، وذلــك بــإحــداث الآلية الوطنية 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن الـــتـــعـــذيـــب، وتــعــيــين 
مــنــســقــهــا وأعــــضــــائــــهــــا وطـــاقـــمـــهـــا 
الإداري الخاص بها، بعد مصادقة 
الجمعية العامة للمجلس الوطني 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان خــــــلال دورتــــهــــا 
العادية الأولى في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٩ على النظام الداخلي للمجلس، 

وعلى استكمال هياكله الداخلية».
كما دعا المجلس ذاته للتنصيص 
عــــلــــى مــــســــؤولــــيــــة «الــــــــرؤســــــــاء عــن 
الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم، 
انــســجــامــاً مـــع مــقــتــضــيــات مــعــاهــدة 
مــــنــــاهــــضــــة الــــتــــعــــذيــــب والمــــعــــايــــيــــر 
الــدولــيــة لــذلــك الــتــجــريــم (المــــادة ٢-٣ 
مـــــن المــــــعــــــاهــــــدة)»، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
النص على أن «الأوامر الصادرة عن 
الــرؤســاء لارتكاب جريمة التعذيب 
لا تنفي مــســؤولــيــة المـــــرؤوس الــذي 
يطيعها انــســجــامــاً مــع مقتضيات 
اتفاقية التعذيب والمعايير الدولية 
لذلك التجريم (المـــادة ٤-١ و٢-٣ من 

المعاهدة)».
كـــمـــا طـــالـــب المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
«تبني عدم تقادم  لحقوق الإنسان بـ
جــريــمــة الـــتـــعـــذيـــب، وذلـــــك اعــتــبــاراً 
لــهــذه الجريمة،  الــبــالــغــة  لــلــخــطــورة 
وانسجاماً كذلك مع التوصية التي 
وجــهــتــهــا لجنة مــعــاهــدة مناهضة 

التعذيب للمملكة المغربية».
وشــهــد إعــــلان رئـــاســـة الــنــيــابــة 
الـــــــعـــــــامـــــــة عــــــــن مــــــــحــــــــاور الـــــدلـــــيـــــل 
الاســــــــتــــــــرشــــــــادي لــــلــــقــــضــــاة حـــــول 
مــنــاهــضــة الــتــعــذيــب حـــضـــور عــدد 
مــــن الــــقــــضــــاة، ومـــمـــثـــلـــي الــهــيــئــات 
والمــــنــــظــــمــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة الـــدولـــيـــة 
والمــــحــــلــــيــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى عــــدد 
الــبــرلمــانــيــين والمهتمين  الـــنـــواب  مــن 
بــالــشــأن الــقــضــائــي والــحــقــوقــي في 

المملكة.

جانب من جلسة تقديم الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب (الشرق الأوسط)



ع أمرين 
ّ
تونس: الشاهد يوق

لدعم مكافحة الفساد
تونس: المنجي السعيداني

ـــــــــــــع يـــــــوســـــــف الـــــشـــــاهـــــد، 
ّ
وق

رئـــــــــيـــــــــس حـــــــكـــــــومـــــــة تـــــصـــــريـــــف 
الأعمال التونسية، أمــس، أمرين 
حــكــومــيــين يـــهـــدفـــان إلــــى تــدعــيــم 
المـــنـــظـــومـــة الـــقـــانـــونـــيـــة لمــكــافــحــة 
الفساد، وتطوير آلياتها. الأول 
يتعلق بشروط وإجراءات إسناد 
الــــحــــوافــــز لـــلـــهـــيـــاكـــل الــعــمــومــيــة 
والـــخـــاصـــة، الــتــي تــكــرس أفــضــل 
المـــــمـــــارســـــات المـــــتـــــعـــــارف عــلــيــهــا 
وطنياً ودولياً في مجال محاربة 
الــفــســاد ومـــنـــع حـــدوثـــه. والآخــــر 
يــتــعــلــق بـــضـــبـــط آلــــيــــات وصــيــغ 
ومقاييس إسناد مكافآت مالية 
لــلــمــبــلــغــين عـــن الـــفـــســـاد، والـــذيـــن 
يؤدي إبلاغهم إلى الحيلولة دون 
ارتــكــاب جرائم فساد في القطاع 
العام. ويقدر مبلغ المكافأة بنسبة 
٥ في المائة من قيمة الأموال التي 
تـــم اســـتـــردادهـــا فــعــلــيــاً، عــلــى ألا 
يتجاوز هذا المبلغ ٥٠ ألف دينار 

تونسي (نحو ١٦٫٥ ألف دولار).
وكان الشاهد قد أطلق حملة 
الــفــســاد فــي شــهــر مايو  لمكافحة 
(أيار) ٢٠١٧، انتهت باعتقال عدد 
من رجال الأعمال، الذين أودعوا 
الـــســـجـــن. غـــيـــر أن تـــلـــك الــحــمــلــة 
لقيت انتقادات كثيرة، من بينها 
الاعتماد على سياسية انتقائية 
ضــــــد مــــــن اســــتــــهــــدفــــوا فــــــي تــلــك 
الــحــمــلــة، وتـــجـــاوز الــقــانــون عند 
عمليات الاعتقال في ظل التطبيق 

المتواصل لحالة الطوارئ.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، واصــــــل 
الـــــحـــــبـــــيـــــب الــــــجــــــمــــــلــــــي، رئــــيــــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــــكــــــلــــــف، ســـلـــســـلـــة 
مـــشـــاوراتـــه مـــع مــمــثــلــي الأحــــزاب 
المرشحة للمشاركة في الائتلاف 
الــــحــــاكــــم، وذلــــــك فــــي ظــــل ضــغــط 
الآجـــال الدستورية التي تنتهي 
الأحــــد المــقــبــل. ومــــن المــســتــبــعــد - 
وفــق متابعين للشأن السياسي 
الــجــمــلــي في  المــحــلــي - أن ينجح 
إعـــــلان تــركــيــبــة الــحــكــومــة خــلال 
الأيــــــام الأربــــعــــة المــقــبــلــة، خــاصــة 

بعد أن خسر دعــم حزبي التيار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي وحــــركــــة الــشــعــب، 
اللذين انسحبا من المشاورات، إثر 
تمسكهما بالحصول على وزارات 
الـــداخـــلـــيـــة والــــعــــدل والــخــارجــيــة 

والدفاع.
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلـــــــــــك، الـــتـــقـــى 
الجملي، أمــس، الخبير العراقي 
المختص فــي الاقــتــصــاد الــدولــي، 
نـــــواف الــــرومــــي. فـــي إشــــــارة إلــى 
الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة  أن أولـــــويـــــات 
ســــتــــنــــصــــب عـــــلـــــى حـــــــل المــــلــــفــــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
العالقة. وقال الرومي، إنه نصح 
رئيس الحكومة المكلف بتكوين 
فـــــريـــــق اســـــتـــــشـــــاري اقــــتــــصــــادي 
مــــن غـــيـــر الــــــــــوزراء، كـــمـــا نــصــحــه 
بالتعاون مــع فريق مــن الخبراء 

الحاصلين على جوائز نوبل. 
من جهة ثانية، فشلت حركة 
الــنــهــضــة (إســـلامـــيـــة) فـــي تمرير 
مقترح قانون لإنشاء «صندوق 
فــــي أول اخــتــبــار  زكــــــــاة»، وذلــــــك 
لــهــا فـــي جــلــســات الــتــصــويــت في 
البرلمان، مع بداية عهدته الجديدة 
عـــقـــب الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
التي فــاز بها الحزب في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، بحسب 
تقرير لوكالة الصحافة الألمانية 

أمس.
وكـــانـــت حـــركـــة الــنــهــضــة قد 
تـــقـــدمـــت بـــالمـــقـــتـــرح فــــي مـــشـــروع 
قــــانــــون المـــالـــيـــة الــتــكــمــيــلــي لــعــام 
٢٠٢٠، على أن يتم جمع مــوارده 
المــالــيــة مــن زكــــاة الأفـــــراد وهــبــات 
المــؤســســات والــتــبــرعــات الدينية 
والاجتماعية. وقالت إن مداخيل 
الــــصــــنــــدوق كـــــان مــــقــــرراً أن يــتــم 
اســتــخــدامــهــا لــتــمــويــل حــاجــيــات 
الفقراء والأيــتــام، والعاطلين عن 
العمل والطلبة ومحدودي الدخل.

لــكــن لـــدى الــتــصــويــت عليه، 
لــم يحظ المقترح ســوى بموافقة 
٧٤ نائباً من بين الحاضرين في 
جــلــســة أمـــــس، بــيــنــمــا رفـــضـــه ٩٣ 
نــائــبــاً، فــي حــين امــتــنــع ١٧ نائباً 

عن التصويت.
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أصـــــــيـــــــب رمــــــــــــــوز الـــــرئـــــيـــــس 
الـــجـــزائـــري ســابــقــاً، عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة، بالصدمة عند سماع 
الـــقـــاضـــي وهــــــو يـــنـــطـــق بـــأحـــكـــام 
قاسية بحقهم، منهياً بذلك أطوار 

محاكمة دامت ١٠ أيام.
وأنزل القضاء أشد العقوبات 
بــــوزيــــر الـــصـــنـــاعـــة الـــســـابـــق عــبــد 
بـــــــوشـــــــوارب (٢٠ ســنــة  الــــــســــــلام 
ســـجـــنـــاً)، الــــــذي حـــاكـــمـــه غــيــابــيــاً 
لـــــوجـــــوده بــــالــــخــــارج، ورئـــيـــســـي 
الوزراء سابقاً أحمد أويحيى (١٥ 
ســنــة ســجــنــاً) وعــبــد المــالــك ســلال 
(١٢ سنة سجناً)، بينما برّأ عبد 
الــغــنــي زعـــــلان، الـــوزيـــر الــســابــق، 
بــصــفــتــه مـــديـــر حــمــلــة بــوتــفــلــيــقــة 
الولاية الخامسة، التي أجهضها 

الحراك الشعبي قبل ١٠ أشهر.
كــمــا دانـــــت المــحــكــمــة وزيــــري 
الـــــصـــــنـــــاعـــــة الـــــســـــابـــــقـــــين مـــحـــمـــد 
يوسفي، الذي كان سفيراً للجزائر 
لــــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة بــــــــ١٢ ســنــة 
ســجــنــاً، ومـــحـــجـــوب بـــــدة، بعشر 
ســنــوات ســجــنــاً، بينما تــراوحــت 
أحكام السجن بحق رجال الأعمال 
المـــقـــربـــين مـــن بــوتــفــلــيــقــة ســابــقــاً، 
ومــوظــفــين حــكــومــيــين، بـــين ٣ و٧ 

سنوات، من بينهم نجل سلال.
وبــدا الــذهــول والسخط على 
وجـــوه وتــصــرفــات أفــــراد عــائــلات 
لــم يتقبلوا «قــســاوة  المـــدانـــين، إذ 
الـــعـــقـــوبـــات». وأعـــلـــن مــحــامــوهــم 
والـــنـــيـــابـــة اســـتـــئـــنـــاف الأحــــكــــام. 
فيما ظــهــرت الــخــيــبــة عــلــى ســلال 
وأويحيى، وغادرا قاعة الجلسات 
عـــائـــديـــن إلــــى الــســجــن مــطــأطــئــي 
الـــــــــرأس، فــــي حــــين عــــانــــق زعــــلان 

أقارب له مبتهجاً بحكم البراءة.
قــــضــــيــــة  أن  إلــــــــــــــى  يـــــــــشـــــــــار 
المحكومين تتعلق بفساد يخص 
نشاط تركيب السيارات، و«تمويل 
الــرئــيــس الــســابــق.  خــفــي» لحملة 
لكن ما ميز المحاكمة كان إحضار 
السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس 

الـــســـابـــق، مـــن ســجــنــه الــعــســكــري 
حـــيـــث يـــقـــضـــي عـــقـــوبـــة ١٥ ســنــة 
ســـجـــنـــاً، لـــســـمـــاعـــه شـــــاهـــــداً بــعــد 
أن جـــــاء ذكــــــره عـــلـــى ألـــســـنـــة عـــدة 
متهمين، بصفته صاحب الأوامر 
فــي منح الصفقات والمــشــروعــات 
لــرجــال الأعـــمـــال، وهـــو أيــضــاً من 
أمـــوال ضخمة  أشـــرف على جمع 
منهم لفائدة الدعاية الانتخابية، 
التي كــان مقرراً تنظيمها بهدف 
تـــمـــديـــد حـــكـــم شـــقـــيـــقـــه. غـــيـــر أن 
الــســعــيــد رفـــض الــــرد عــلــى أسئلة 

القاضي.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، احــــتــــج 
الآلاف من طلاب الجامعات أمس، 
خــــــلال مـــظـــاهـــرتـــهـــم الأســـبـــوعـــيـــة 
بــالــعــاصــمــة، وكــبــرى مـــدن الــبــلاد 
على «تنظيم انتخابات من طرف 
الـــعـــصـــابـــات»، ورفـــعـــوا شــعــارات 
وللمترشحين  للسلطة  مــعــاديــة 
الـــخـــمـــســـة لــــلانــــتــــخــــابــــات، الـــتـــي 
تنطلق غــداً الخميس فــي ظــروف 

يميزها التوتر والتراشق اللفظي 
بين المؤيدين لها والمعارضين. كما 
ميزتها التدخلات الكثيرة لقائد 
الجيش الفريق أحمد قايد صالح 
بــواســطــة خــطــابــات، تــنــاول فيها 
الموعد الانتخابي، وهاجم بشدة 

رافضيها.
ودعــــــــــــت قـــــــــيـــــــــادات طــــلابــــيــــة 
أمــس إلــى تكثيف المــظــاهــرات في 
الــــســــاعــــات الــــتــــي تـــســـبـــق المـــوعـــد 
الــذي يحبس أنفاس  الانتخابي، 
عـــدد كــبــيــر مــن الــجــزائــريــين ممن 
يــــظــــهــــرون مـــــخـــــاوف مـــــن وقـــــوع 
صدامات في مكاتب الاقتراع، التي 

يبلغ عددها ٥٥ ألف مكتب.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، أعــــلــــن 
مـــحـــامـــون فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
الــحــراك،  بالعاصمة أن معتقلي 
الذين يفوق عددهم المائة، بــدأوا 
أمس إضراباً عن الطعام احتجاجاً 
عــلــى «ســجــنــهــم بــســبــب مواقفهم 
وآرائهم السياسية». وتمت إدانة 

بعضهم بالسجن عاماً، وآخرين 
عـــامـــاً ونـــصـــف الـــعـــام، بـــنـــاء على 
تهمة «تهديد الوحدة الوطنية»، 
ويـــــتـــــعـــــلـــــق الأمـــــــــــــر بـــــمـــــا يــــعــــرف 

«حاملي الراية الأمازيغية». بـ
النشطاء  مــن  وينتظر كثير 
الــثــورة  المحاكمة، وأبــرزهــم رجــل 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــي لـــخـــضـــر بــــورقــــعــــة، 
والــــــكــــــاتــــــب الــــصــــحــــافــــي فــضــيــل 
بــــومــــالــــة، والــــنــــاشــــط الــســيــاســي 
سمير بلعربي، والثلاثة متهمون 
«إضــعــاف معنويات الجيش»،  بـــ
بسبب تصريحات حــادة لهم في 
الإعلام ضد رئيس أركان الجيش.

على صعيد آخر، أكد المترشح 
لـــلانـــتـــخـــابـــات عـــلـــي بـــــن فــلــيــس، 
أمــــــــس، أن «إقــــحــــامــــه  بــــيــــان  فـــــي 
فــــي قــضــيــة الـــتـــخـــابـــر الأجـــنـــبـــي، 
هدفها المساس بشرفه وسمعته 
لـــــدى الـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري عــشــيــة 
الاقــتــراع الــرئــاســي»، مــشــدداً على 
الــذي جرى اعتقاله،  أن الشخص 

الـــقـــيـــام  بـــتـــهـــمـــة  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
«أفـــعـــال اســتــخــبــاراتــيــة لــفــائــدة  بــــ
دولة أجنبية»، لا صلة له بحملته 

الانتخابية.
وقــــــــال بــــيــــان المـــــدعـــــي الـــعـــام 
لمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، 
إن العضو فــي حملة بــن فليس، 
الــذي يوجد رهــن الحبس المؤقت 
بــأمــر مــن قــاضــي التحقيق، «قــام 
بأفعال استخباراتية لفائدة دولة 
(يقصد ضمناً فرنسا)  أجنبية، 
كــان قــد زودهـــا وبصفة منتظمة 
القائم في  الــوضــع  بتقارير حــول 
الـــجـــزائـــر عــــامــــة، وحــــــول ظــــروف 

تحضير الانتخابات خاصة».
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلــــــــــــك، حـــــــذرت 
شــخــصــيــات وطـــنـــيـــة وســيــاســيــة 
ونـــشـــطـــاء حـــقـــوقـــيـــون، وأســـاتـــذة 
جـــامـــعـــيـــون، أمــــــس، الــســلــطــة فــي 
الــجــزائــر مــن أي انـــزلاق قــد تــؤول 

إليه الأمور في مقبل الأيام.
ودعـــت ١٩ شخصية، بينها 

وزيــــر الــخــارجــيــة الأســـبـــق أحــمــد 
طـــــالـــــب الإبـــــراهـــــيـــــمـــــي، ورئــــيــــس 
الـــــــــــــــــــوزراء الأســـــــبـــــــق أحــــــمــــــد بـــن 
بــيــتــور، والــحــقــوقــي عــلــي يحيى 
عــبــد الـــنـــور، فـــي بــيــان صــحــافــي، 
«الــســلــطــة الــقــائــمــة إلـــى الابــتــعــاد 
عـــــن الــــخــــطــــابــــات الاســــتــــفــــزازيــــة 
ولــغــة الــتــهــديــد، وتــخــويــن كــل من 
يخالفها الرأي في كيفية الخروج 
من الأزمة». كما طالبت «المؤمنين 
«عــدم  بـــ الــحــراك الشعبي»  بــثــورة 
الـــتـــعـــرض لـــحـــقـــوق الآخــــريــــن فــي 
التعبير عن آرائهم، رغم الاختلاف 
في الاجتهادات وما بني عليها من 
مــواقــف ســيــاســيــة»، و«تــجــنــب أي 
احتكاك أو الرد على الاستفزازات 
مــن أي جهة كــانــت». ودعـــت هذه 
الــشــخــصــيــات إلـــى اعــتــبــار موعد 
الانتخابات الرئاسية المقررة غداً 
(الخميس) «محطة» سيجتازها 
الــحــراك الشعبي بنجاح، بفضل 
وعــيــه وســلــوكــه الــحــضــاري حتى 
يــحــافــظ عــلــى ســلــمــيــتــه بــعــد هــذا 

التاريخ.
وأضــــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان بــحــســب 
تقرير لوكالة الصحافة الألمانية 
أن «قــطــاعــات واســعــة مــن الشعب 
الـــجـــزائـــري تـــرفـــض الانــتــخــابــات 
في هــذه الظروف المتوترة، وهذا 
مــــا تــــؤكــــده المـــســـيـــرات الـــحـــاشـــدة 
كــــل يــــومــــي جـــمـــعـــة وثـــــلاثـــــاء مــن 
الأســـبـــوع، وهـــي تــبــعــث بــرســائــل 
رفض متلاحقة لاحتكار السلطة 
والاستبداد المطبق على حياتنا 
الـــســـيـــاســـيـــة»، مـــنـــوهـــة بـــــأن غــلــق 
منافذ التعبير الحر، والحريات، 
وسجن واعتقال نشطاء سياسيين 
ومـــتـــظـــاهـــريـــن مــــســــالمــــين، وقـــلـــب 
الــحــقــائــق والمــســلــمــات، لــم يحقق 
لــدى كثير  لخطة السلطة رواجـــاً 
من المواطنين والمواطنات، مشيرة 
إلـــى أن رؤيــتــهــا للحل السياسي 
التي رفضتها السلطة لا تمر إلا 
عبر إجراءات تهدئة تمهد السبيل 
لفتح حــوار وطني جــاد وشامل، 
يتوج بتوافق وطني يطوي عهد 

التعيينات المقنعة.

متظاهرون يرفعون وسط شوارع العاصمة بطاقات تعبر عن رفضهم المشاركة في الاقتراع الرئاسي المقرر غداً الخميس (إ.ب.أ)

دعوات لتنظيم مظاهرات شعبية رداً على تهديد تركيا بإرسال قوات

البرلمان الليبي يدعو الجامعة العربية إلى تفعيل «الدفاع المشترك» 
القاهرة: خالد محمود

وســـــط غـــضـــب شـــعـــبـــي عـــــارم، 
دعـــت جــهــات مــدنــيــة فــي ليبيا إلــى 
تنظيم مــظــاهــرات شعبية حاشدة 
الـــبـــلاد، رداً عــلــى تهديد  فــي شـــرق 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــــــب طـــيـــب 
إردوغان، أمس، ولليوم الثاني على 
قــــوات عسكرية  بـــإرســـال  الـــتـــوالـــي، 
تركية للدفاع عن طرابلس في حال 
طلبت ذلك حكومة «الوفاق»، التي 
يــتــرأســهــا فــائــز الـــســـراج. فيما دعــا 
طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع 
الــنــواب،  الــقــومــي بمجلس  والأمــــن 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، إلــــــى تــفــعــيــل 
اتــفــاقــيــة الـــدفـــاع الــعــربــي المــشــتــرك. 
يأتي ذلك في وقت أعطى فيه المشير 
«الجيش  خليفة حفتر، القائد العام لـ
الوطني، التوجيهات الأخيرة لقادة 
قواته في محاور القتال بالعاصمة 

(تحريرها)». طرابلس لـ
وفيما بدا أنه بمثابة الاستعداد 
الــنــهــائــي لــحــســم مــعــركــة «تــحــريــر» 
العاصمة، قال مكتب حفتر في بيان 
إنـــه اجــتــمــع أمـــس، فــي مــقــر الــقــيــادة 
العامة للجيش في بنغازي (شرق)، 
مـــع أمــــــراء غـــرفـــة عــمــلــيــات المــنــطــقــة 
الــغــربــيــة «لمــتــابــعــة ســيــر العمليات 
العسكرية بشكل مُباشر، ولإعطاء 
التعليمات والــتــوجــيــهــات لتحرير 
طـــرابـــلـــس مـــن قــبــضــة المــيــلــيــشــيــات 
المسلحة الموالية لحكومة السراج».

وكــــــــان حـــفـــتـــر قـــــد عــــــزز مـــســـاء 
أول مــن أمـــس، مــن حــجــم، وطبيعة 
وتــســلــيــح قــــوات الــجــيــش المــشــاركــة 
فــــي عــمــلــيــة «تـــحـــريـــر» الــعــاصــمــة، 
حيث قالت شعبة الإعـــلام الحربي 
التابعة للجيش، في بيان مقتضب، 
إنـــه «تــنــفــيــذاً لتعليمات حفتر فقد 
تــحــركــت قــــوة الــعــمــلــيــات الــخــاصــة 

إلــى محاور  بــالــلــواء المُجحفل ١٠٦ 
العاصمة طرابلس»، لكنها لم تذكر 
المزيد من التفاصيل في البيان، الذي 
أرفقته بلقطات مصورة لاصطفاف 

القوات قبل مغادرتها إلى الميدان.
الــلــواء خــيــري التميمي،  وقـــال 
مدير مكتب المشير حفتر، الذي ظهر 
اللقطات لتوديع الجنود، إنهم  في 
«سيشاركون في تحرير ما تبقى من 
 

ٍّ
العاصمة طرابلس، وكل شبر متبق

في ليبيا»، على حد تعبيره.
في المقابل، قالت عملية «بركان 
الــتــي تشنها ميليشيات  الــغــضــب» 
الـــــســـــراج، إن مــدفــعــيــتــهــا  حـــكـــومـــة 
الثقيلة وسرية الهاون التابعة لها، 
اســتــهــدفــت أمــــس، بـــدقـــة، تــمــركــزات 
لقوات «الجيش الوطني» في محيط 

الخلاطات جنوب طرابلس.
ونــقــل المـــركـــز الإعـــلامـــي لغرفة 
«الجيش الوطني»  عمليات الكرامة بـ

عــن الــلــواء أبــو القاسم الأبــعــج، آمر 
مـــجـــمـــوع المـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوبـــيـــة، أن 
قــوات الجيش سيطرت فجر أمس، 
على معسكر به قوة تابعة لحكومة 
الـــــســـــراج فــــي مــنــطــقــة الـــعـــويـــنـــات، 
قــائــده واســتــردّت الآليات  واعتقلت 

والأسلحة.
إلــى ذلـــك، وفــي إطـــار الـــرد على 
قـــوات إلى  تلويح بإمكانية إرســـال 
طرابلس، دعــا رئيس لجنة الدفاع 
والأمن القومي في البرلمان الليبي، 
الجامعة العربية إلى تفعيل اتفاقية 
الــدفــاع العربي المــشــتــرك، مــؤكــداً أن 
لــيــبــيــا «لـــــن تـــكـــون بــــوابــــة الـــرجـــوع 
لــــلــــدولــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة إلــــــى الـــوطـــن 
العربي». وحث الميهوب في بيان له 
أمــس، الجامعة العربية على «عقد 
اجــــتــــمــــاع عــــاجــــل لـــبـــحـــث مـــواجـــهـــة 
مــا وصــفــه بــالــغــزو الــتــركــي لليبيا، 
داعياً (الجيش الوطني) الليبي إلى 

استهداف أي تحرك محتمل للقوات 
المــيــاه الإقليمية، أو  التركية داخـــل 
الأجواء والأراضي الليبية». وقال إن 
أي جسم أو مكان يستخدم عسكرياً 
للجانب التركي «يعد هدفاً مشروعاً 

لقوات (الجيش الوطني)».
مــن جــانــبــهــا، دعـــت «مجموعة 
أبـــنـــاء لــيــبــيــا»، و«الــــحــــراك مـــن أجــل 
لـــيـــبـــيـــا» فـــــي بــــيــــان مــــشــــتــــرك، إلــــى 
الـــخـــروج يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل، في 
مـــــظـــــاهـــــرات عــــــارمــــــة فــــــي كــــــل مــــدن 
الـــشـــرعـــيـــة المـــــحـــــررة، ضــــد الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي، ومــــا وصــفــتــه بــالــتــمــهــيــد 
السافر لغزو ليبيا، وعدّت في بيان 
لها أن هذا «هو أقل ما يمكن القيام 
به دفاعاً عن وطننا وأهلنا، وحشداً 
لكل إمكانياتنا وهممنا لصد الغزو 
وتدمير مؤامراته وتدابيره، كما تم 
تدمير طائرته المــســيّــرة ومدرعاته 

صورة وزعها مكتب حفتر في اجتماعه مع قادة «الجيش الوطني» وجميع تدخلاته السابقة».

«النواب» الليبي يدعو لجلسة طارئة... وأثينا تحيل اعتراضها للأمم المتحدة... والاتحاد الأوروبي يحسم موقفه غداً

استمرار أنقرة في التصعيد بعد «اتفاقية السراج وإردوغان» يهدد بإشعال المنطقة
القاهرة: جمال جوهر

أنقرة: سعيد عبد الرازق
أثينا: عبد الستار بركات

بروكسل: عبد الله مصطفى

عها 
ّ
لا تــزال الاتفاقية التي وق

رئيس المجلس الرئاسي بحكومة 
الــســراج، والرئيس  «الــوفــاق» فائز 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان، 
تثير حالة من الغضب والاحتقان 
فــي عـــدد مــن دول أوروبـــــا، وداخـــل 
الأوســاط السياسية والاجتماعية 
بمناطق شرق ليبيا. فيما يتوقع 
عـــدد مــن المــحــلــلــين الــســيــاســيــين أن 
يــؤدي استمرار التصعيد التركي 

إلى اشتعال الأوضاع أكثر فأكثر.
ففي ليبيا رأى عضو مجلس 
الـــنـــواب الــدكــتــور أبـــو بــكــر بُــعــيــرة، 
في حديث إلــى «الــشــرق الأوســط»، 
أمس، أن «أنقرة تودّ في ظل أزمتها 
الاقتصادية الراهنة الوصول إلى 
الكعكة الليبية المغرية، في حين أن 
ســلــطــات طــرابــلــس، الــواقــعــة تحت 
ضــغــط الــحــرب، تــحــتــاج إلـــى منقذ 

يحميها من السقوط».
وذهبت قوى سياسية ليبية، 
«الجيش الوطني»، إلى أن  موالية لـ
الاتفاق المبرم بين السراج وإردوغان 
«لا قيمة له، وسيسقط مع سقوط 
العاصمة في قبضة القوات العامة، 

فـــضـــلاً عـــن أنــــه مــخــالــف لــدســتــور 
البلاد».

وقال بعيرة بهذا الخصوص: 
«مـــــا كـــــان يــنــبــغــي لـــكـــل مــــن تــركــيــا 
وطرابلس أن تدخلا منطقة البحر 
المــتــوســط فـــي هـــذا الـــهـــرج والمــــرج، 
خصوصاً أن الأمر تحكمه اتفاقية 
الــــبــــحــــار الــــتــــي أصـــــدرتـــــهـــــا الأمـــــم 
المــتــحــدة مــنــذ عـــام ١٩٨٢»، مشيراً 
إلى أنه «كان الأجدر بهما عند قيام 
مشكلة ما الدعوة إلى اجتماع لكل 

دول المتوسط لوضع الحلول».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال عضو 
مجلس الــنــواب إبــراهــيــم الــدرســي: 
الــطــرفــين (أنـــقـــرة وطــرابــلــس)  «إن 
اخـــتـــلـــفـــا فـــــي الـــتـــســـمـــيـــة. فــتــركــيــا 
سمّتها (وثيقة أمنية) على اعتبار 
أن البرلمان التركي كــان قد صادق 
عـــلـــيـــهـــا، لـــكـــن حـــكـــومـــة (الـــــوفـــــاق) 
الــتــزامــاتــهــا القانونية  تتهرب مــن 
عــبــر عــــرض المـــذكـــرة عــلــى مجلس 

النواب وسمّتها (مذكرة تفاهم)».
وأضــاف الــدرســي، وفقاً لقناة 
الليبية، أن «تــركــيــا لديها   «٢١٨»
مــصــالــح كــبــيــرة مــن وراء التوقيع 
على هذه المذكرة، تكمن في تأمين 
أمنها الاقتصادي، لكنّ هناك رفضاً 
داخل دول الاتحاد الأوروبــي لهذه 
الاتـــفـــاقـــيـــة». ورأى أن «مــصــر هي 
المـــعـــنـــيّ الأول والأخـــــيـــــر مــــن هـــذه 

المـــذكـــرة، فــالــغــايــة مــن الــجــدل الــذي 
خلّقته الوثيقة هــي فــرض أجندة 
مــعــيــنــة وجـــلـــب مـــصـــر لــلــتــفــاوض 
وتقاسم النفط والغاز شرق البحر 

المتوسط».
وطــــــالــــــب أعــــــضــــــاء بــمــجــلــس 
الليبي بعقد جلسة طارئة  النواب 
لبحث الرد المناسب على الاتفاقية 
في البرلمان، الــذي قــال إنــه لا يحق 
لحكومة السراج أو غيرها توقيع 
أي اتفاقية مع دولــة أجنبية، دون 
موافقته واعتماده لها، لأنه السلطة 

التشريعية في البلاد.
وكـــــانـــــت حـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» 
الليبية والحكومة التركية في ٢٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
عتا في إسطنبول بحضور 

ّ
قد وق

إردوغـــان والــســراج، على مذكرتين 
تنص أولاهما على تحديد مناطق 
الــــنــــفــــوذ الــــبــــحــــري بــــين الـــطـــرفـــين، 
والأخـــــــــرى عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 

الأمني بينهما.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، وفــــــــــي خــــطــــوة 
تصعيدية جــديــدة، جــدد الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان، 
تــأكــيــده اســـتـــعـــداد تــركــيــا لإرســــال 
قوات إلى ليبيا «إذا طلبت حكومة 
الــوفــاق ذلـــك»، لافــتــاً إلــى أن تركيا 
والحكومة الليبية ستبدآن أنشطة 
الــتــنــقــيــب عــــن الـــنـــفـــط والــــغــــاز فــي 

الــحــدود البحرية، التي تم  منطقة 
تحديدها بموجب مذكرة التفاهم 
ـــعـــة بــيــنــهــمــا فـــي ٢٧ نــوفــمــبــر 

ّ
المـــوق

الماضي.
وقــال إردوغــــان، خــلال فعالية 
في جامعة بلكنت في أنقرة، أمس، 
الــحــكــومــة الليبية  إنـــه «إذا طلبت 
إرسال جنودنا فسنرسلهم... وإذا 
الليبية  الــشــعــب والــحــكــومــة  وجّــــه 
دعــوة إلــى تركيا فــإن ذلــك يمنحنا 
الــــحــــق فــــي إرســــــــال قــــــــوات. لــديــنــا 
اتــفــاقــيــات حـــول الــحــقــوق البحرية 
والأمنية العسكرية». لافتاً إلى أن 
الأمـــم المــتــحــدة تــفــرض حــظــراً على 
بيع السلاح لليبيا منذ ٢٠١١، لكن 
الــجــنــود بطلب من  أنشطة إرســـال 
الليبية «لا تندرج  حكومة الوفاق 

في هذا الإطار».
وكــــــان إردوغـــــــــان قــــد ذكـــــر فــي 
مقابلة تلفزيونية ليلة الاثنين، أن 
من حق تركيا إرسال قوات عسكرية 
إلـــى ليبيا فــي حـــال تــمــت دعوتها 
مــن «الــشــعــب الليبي»، مشيراً إلى 
أنــه يخطط لعقد لقاء مع الرئيس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين قــبــل 
زيــارتــه المرتقبة لتركيا فــي يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، لــبــحــث 

الأوضاع في ليبيا.
وحسب مراقبين فإن المباحثات 
مــــــع بـــــوتـــــين الـــــتـــــي تـــــحـــــدث عــنــهــا 

إردوغـــان، تستهدف تغيير موقف 
المـــؤيـــد لحفتر  الــــروســــي  الـــرئـــيـــس 

والجيش الوطني الليبي.
وعــدّ إردوغــان مذكرة التفاهم 
مع حكومة السراج «أقوى رد على 
محاولات اليونان وقبرص تطويق 
وعــزل تركيا فــي شــرق المتوسط»، 
قائلاً إنه لا يمكن للاعبين الدوليين 
الآخـــــريـــــن الـــقـــيـــام بـــأنـــشـــطـــة بــحــث 
وتنقيب في المناطق، التي حددتها 
تــركــيــا بــمــوجــب الاتــفــاق مــع ليبيا 

دون الحصول على موافقة أنقرة.
كــمــا رأى إردوغـــــان أن منطقة 
السيادة البحرية لتركيا «ارتفعت 
إلـــى أعــلــى المــســتــويــات عــبــر مــذكــرة 
الـــتـــفـــاهـــم مــــع لـــيـــبـــيـــا، قـــبـــل إعــــلان 
اليونان منطقة سيادتها البحرية 
مــن جــانــب واحــــد، ودخــولــهــا حيز 
التنفيذ من أجل حصرنا بين حدود 
شـــمـــال قـــبـــرص والمــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة 

لتركيا».
وفـــــي الــــيــــونــــان، وفـــــي هــجــوم 
دبـــلـــومـــاســـي مــــضــــاد، تـــجـــلـــى فــي 
إرسال رسالتين إلى رئيس مجلس 
الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، 
شرعت أثينا فــي محاولة تعطيل 
الاتــــفــــاقــــيــــة الــــبــــحــــريــــة الــــتــــركــــيــــة - 
الليبية، وأدانتها بقوة باعتبارها 
غـــيـــر صـــالـــحـــة، وطـــالـــبـــت مــجــلــس 
«دعــوة تركيا وليبيا إلى  بـــ الأمـــن 

الامتناع عن أي عمل من شأنه أن 
ينتهك الحقوق السيادية» لليونان 

وقبرص.
وقــالــت الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة، 
أمس، إن الاتفاق البحري بين ليبيا 
وتركيا باطل، لأنه «جرى التفاوض 
عــلــيــه بـــســـوء نـــيـــة»، مــوضــحــة أنــه 
يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي، 
وأنـــهـــا أحـــالـــت إلــــى الأمــــم المــتــحــدة 
اعــتــراضــاتــهــا بــشــأن هـــذا الاتــفــاق، 
كــمــا شـــــددت عــلــى ضــــــرورة وضــع 
إطــــــــــار عــــمــــل يـــتـــعـــلـــق بـــعـــقـــوبـــات 
يــفــرضــهــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــي على 

تركيا وليبيا.
ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم 
الــيــونــانــيــة ستيليوس  الــحــكــومــة 
بــيــتــاس، فــقــد أرســـل المــمــثــل الــدائــم 
المــتــحــدة، بناءً  لليونان لــدى الأمــم 
على تعليمات من وزير الخارجية 
بشأن مــوضــوع «الاتــفــاق» التركي 
- الليبيـ، رسالتين: الأولى موجهة 
إلى رئاسة مجلس الأمن، والأخرى 
إلـــى الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة. 
وقد أشارت الرسالة الأولى إلى أن 
برمت 

ُ
الاتفاقية التركية - الليبية «أ

بسوء نية وتنتهك قانون البحار»، 
على اعتبار أن المناطق البحرية في 
تركيا وليبيا ليست متجاورة، ولا 
توجد حــدود بحرية مشتركة بين 
الدولتين. كما أن الاتــفــاق لا يأخذ 

بــعــين الاعــتــبــار الــجــزر الــيــونــانــيــة، 
وحــــــقــــــهــــــا فــــــــي إنــــــــشــــــــاء مــــنــــاطــــق 
بــحــريــة (الــجــرف الــقــاري والمنطقة 

الاقتصادية الخالصة).
أمــــــــا فــــــي الـــــرســـــالـــــة الـــثـــانـــيـــة 
فـــقـــد أكــــــدت الـــيـــونـــان أن الـــيـــونـــان 
«ترفض هذا الاتفاق باعتباره غير 
صالح، ويمس الحقوق السيادية 
اليونانية، كما أنه يقوض السلام 

والأمن في المنطقة».
وأشــــــــــار المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
باسم الحكومة اليونانية إلى قيام 
وزيــــر الــخــارجــيــة بــعــرض الحجج 
الــيــونــانــيــة أمــــام مــجــلــس الــشــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة، عـــارضـــاً 
حـــجـــم الانــــتــــهــــاكــــات الـــتـــركـــيـــة فــي 
بحر إيجة، وقبرص وشرق البحر 
المتوسط. وقال إنه دعا إلى «الإدانة 
الصريحة لهذا الاتفاق، وعمل إطار 
يتعلق بعقوبات يفرضها الاتحاد 
الأوروبــــي على تركيا وليبيا، إذا 
لم تمتثل أنقره وحكومة طرابلس 
لــلــقــانــون الــــدولــــي، وبــالــطــبــع كــان 
هــــنــــاك دعــــــم واضــــــــح مـــــن مــجــلــس 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 

لليونان وقبرص».
ووفــــقــــاً لـــبـــيـــتـــاس، فـــــإن وزيــــر 
الخارجية نيكوس ديندياس، أكد 
أن اليونان ستفعل «كل ما يتطلبه 
الأمر للدفاع عن سيادتها وحقوقها 

الــــســــيــــاديــــة»، فــــي حــــين أن رئــيــس 
الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس 
سيثير القضية في القمة الأوروبية 
يومي الخميس والجمعة المقبلين.

مـــن جــانــبــه، أوضـــــح الــرئــيــس 
اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس 
أمس، أن الاتفاق الأخير بين تركيا 
الليبية حــول  وحــكــومــة «الـــوفـــاق» 
الحدود البحرية يعد باطلاً بسبب 
«مــشــكــلــة فـــي مــســألــة  مـــا وصـــفـــه بـــ
الـــشـــرعـــيـــة لـــــدى الأخــــــيــــــرة». وقــــال 
بــــافــــلــــوبــــولــــوس، عـــقـــب اجــتــمــاعــه 
مــــع الـــرئـــيـــس الـــصـــربـــي ألــكــســنــدر 
فـــوتـــشـــيـــتـــش فـــــي أثــــيــــنــــا، إن هـــذا 
الاتــفــاق «يــعــد بــاطــلاً مــن الناحية 

القانونية والدستورية».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــي، أمـــس، إنـــه مــن المنتظر 
أن يـــرفـــض فــــي بـــيـــانـــه الــخــتــامــي، 
المنتظر صدوره عن القمة الأوروبية 
المــقــررة غــداً فــي بــروكــســل، الاتــفــاق 
الذي أبرمته تركيا مع ليبيا بشأن 
مناطق النفوذ في البحر المتوسط، 
وذلـــك حسب مــســودة الــبــيــان الــذي 
حــصــلــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة 
على نسخة منها. لكنه قال إنه «لا 
يــوجــد ســقــف زمــنــي لــلانــتــهــاء من 
دراســــة وتــحــلــيــل مــذكــرة الــتــفــاهــم، 
عتها تركيا وليبيا»، والتي 

ّ
التي وق

أثارت انتقادات إقليمية ودولية.
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واشنطن توعدت موسكو بالرد في حال تدخلت في الانتخابات الأميركية

أخبار

مجلس النواب يصوّت الأسبوع المقبل... والجمهوريون يعولون على «معركة الشيوخ»

الديمقراطيون يتهمون ترمب بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس
واشنطن: رنا أبتر

كـــشـــف الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون فــي 
مجلس النواب، أمس، عن اتهامين 
ســـيـــتـــم الـــتـــصـــويـــت عــلــيــهــمــا فــي 
إجــــراءات عــزل الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب.
وقال رئيس اللجنة القضائية 
فــــــي مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب جـــــارولـــــد 
نادلر، إن المحققين قــرروا اعتماد 
بــنــديــن فــقــط ضــمــن بــنــود الاتــهــام 
تــــرمــــب؛ الأول  لــــعــــزل  المــــطــــروحــــة 
يتعلق باستغلال السلطة والثاني 
بــعــرقــلــة عــمــل الــكــونــغــرس. وقـــال 
نادلر في تصريحات رسمية أدلت 
بها القيادات الديمقراطية للإعلان 
عن التهم: «إن واجبنا الدستوري 
ومسؤوليتنا تجاه بلادنا يحتمان 
علينا تقديم بندين للاتهام بحق 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي. نــحــن نتهم 
رئيس الولايات المتحدة بارتكاب 

جرائم وجنح».
مــن ناحيته، عــلّــق آدم شيف 
رئـــيـــس لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات في 
مجلس النواب على التهم، وقال: 
«نـــقـــف هــنــا الـــيـــوم لأن اســتــغــلال 
الرئيس المستمر للسلطة لم يترك 
لنا خــيــاراً آخــر. إن لــم نقم بشيء 
فهذا يجعلنا شركاء مع الرئيس 
فــــي اســـتـــغـــلال مــنــصــبــه وخــيــانــة 
ثــقــة الأمـــيـــركـــيـــين وتـــهـــديـــد أمــنــنــا 

القومي».
ومـــــــبـــــــاشـــــــرة بـــــعـــــد انـــــتـــــهـــــاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين مــــــن إعــــلانــــهــــم 
هــاجــمــهــم تــرمــب فـــي ســلــســلــة من 
الــتــغــريــدات. وقـــال تــرمــب: «نــادلــر 
قــــــال لـــلـــتـــو إنــــنــــي ضـــغـــطـــت عــلــى 
أوكرانيا للتدخل في الانتخابات 
المـــقـــبـــلـــة. هــــــذا تـــصـــريـــح ســخــيــف 
وهــــو يـــعـــرف أنــــه غــيــر صــحــيــح». 
وأضــــــــــــــــاف تــــــــرمــــــــب: «الــــــرئــــــيــــــس 
الأوكــرانــي ووزيـــر الخارجية قالا 
إنهما لم يشعرا بــأي ضغوطات. 
نــادلــر والــديــمــقــراطــيــون يــعــرفــون 
ذلـــــــك جــــــيــــــداً، لـــكـــنـــهـــم يـــرفـــضـــون 
الاعتراف به». من ناحيتها، قالت 
المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت الأبــيــض 
ستيفاني غــريــشــام: «الــيــوم وفي 
مـــحـــاولـــة حـــزبـــيـــة لا أســــــاس لــهــا 

إلــى التشكيك  مــن الصحة تــهــدف 
بمصداقية رئيس حــالــي، أعلنت 
الــنــواب بيلوسي  رئيسة مجلس 
والديمقراطيون نتيجة إجــراءات 
عزلهم المزيفة - هو أمر سعوا إليه 
منذ تنصيب الرئيس الأميركي».

وتــابــعــت غــريــشــام فـــي بــيــان 
صادر عن البيت الأبيض: «لطالما 
الــديــمــقــراطــيــون قلب  الــنــواب  أراد 
نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
وأصــــــوات ٦٣ مــلــيــون أمـــيـــركـــي... 
إن هــذا الإعـــلان لا يــؤذي الرئيس 
بل يــؤذي الأميركيين، وسيواجه 
الــرئــيــس هــذه التهم المجحفة في 
مجلس الشيوخ الذي سيبرئه لأنه 

لم يرتكب أي خطأ».
مــوقــف الــبــيــت الأبــيــض كـــرّره 
الجمهوريون في مجلس النواب. 
وانتقد زعيم الأقلية كيفين مكارثي 
الديمقراطيين لسعيهم إلــى عزل 
الرئيس. وعدّ مكارثي في مؤتمر 
الـــذي جمع  صحافي أن الاتــصــال 
بــين تــرمــب ونــظــيــره الأوكـــرانـــي لا 
يحتوي على أي مادة تتطلب عزل 

رئيس أميركي.
وبـــــــــــــــــدأ تـــــــــرمـــــــــب بـــــانـــــتـــــقـــــاد 
الديمقراطيين قبل إعلانهم بنود 
العزل، واصفاً ما يجري بالجنون 
الــســيــاســي. وقـــال تــرمــب إن «عــزل 
رئيس أثبت قدرته على الحصول 
عــلــى نــتــائــج مــلــمــوســة لاقــتــصــاد 
قـــــــــوي، هـــــو الأقــــــــــوى فـــــي تــــاريــــخ 
الــولايــات المتحدة ورئيس يتمتع 
الــرئــاســات نجاحاً، والأهــم  بأكثر 
من ذلك رئيس لم يرتكب أي خطأ، 

هو جنون سياسي محض».
تـــصـــوّت اللجنة  ويــتــوقــع أن 
القضائية على بندي الاتهام يوم 

الخميس، في حين يصوت مجلس 
الــنــواب عليهما الأســبــوع المقبل، 
لتكون بذلك المرة الثالثة فقط في 
الــتــاريــخ الأمــيــركــي الــتــي يصوت 

فيها المجلس لعزل رئيس.
ورغم اختلاف التفاصيل عن 
الاتــهــامــات السابقة لعزل رؤســاء 
ســابــقــين، فــإن بــنــود الاتــهــام التي 
أعــلــنــت عــنــهــا الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة 
تشابه إلى حد كبير بنود الاتهام 
الــتــي واجــهــهــا الــرئــيــس الأميركي 
السابق ريتشارد نيكسون في عام 
١٩٧٤. وقد استقال الأخير قبل أن 
يصوت مجلس النواب على هذه 

البنود التي حظيت بدعم الحزبين 
حينها.

لـــكـــن الـــــفـــــارق هـــــذه المــــــرة هــو 
أن الـــجـــمـــهـــوريـــين مــلــتــفــون حـــول 
ترمب، وقد بدا الدعم الجمهوري 
واضحاً في تغريدات للسيناتور 
الجمهوري ليندسي غراهام قال 
فــيــهــا: «هـــذه هــي إجـــــراءات الــعــزل 
الأولــــــــى فــــي الــــتــــاريــــخ الأمـــيـــركـــي 
تــقــودهــا سياسيات حزبية  الــتــي 
مــن دون تحقيق مستقل. أخشى 
أن يــحــول الــديــمــقــراطــيــون الــعــزل 
إلـــى أداة يــتــم استعمالها عندما 
لا تعجبهم سياسات الرئيس أو 

أســـلـــوبـــه». وتـــابـــع غـــراهـــام: «هـــذا 
يـــوم حــزيــن وخــطــيــر فـــي نظامنا 
السياسي الأميركي». وأضاف أن 
«الأشــخــاص المتهمين باستغلال 
الــذي  السلطة هــم الديمقراطيون 
يـــدفـــعـــون بـــاتـــجـــاه الـــعـــزل ولــيــس 

الرئيس».
يعكس كــلام غــراهــام الأجــواء 
الــــــتــــــي ســــتــــواجــــهــــهــــا إجـــــــــــــراءات 
العزل في مجلس الشيوخ، الذي 
سيتسلم ملف العزل بعد تصويت 

مجلس النواب المرتقب.
فبعد الموافقة المتوقعة لمجلس 
الـــنـــواب بــأغــلــبــيــتــه الــديــمــقــراطــيــة 

عــلــى بــنــود الـــعـــزل، يــعــقــد مجلس 
الــشــيــوخ، بأغلبيته الجمهورية، 
جلسة محاكمة ترمب بداية العام 
المقبل. وفي حين لم يتّفق الحزبان 
حــــتــــى الــــســــاعــــة عــــلــــى أطـــــــر عــقــد 
المحاكمة، فإن المؤكد هو أن أعضاء 
مــجــلــس الــشــيــوخ ســـيـــؤدون دور 
هــيــئــة المــحــلــفــين ويــســتــمــعــون إلــى 
إفــادات المسؤولين عن ملف العزل 
في مجلس النواب من ديمقراطيين 
وجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــين وشـــــــهـــــــودهـــــــم. 
وستكون جلسة المحاكمة برئاسة 
كبير قضاة المحكمة العليا جون 
روبـــــرتـــــس. ويـــحـــتـــاج قــــــرار خــلــع 

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مـــن منصبه 
إلـــى ثــلــثــي الأصــــــوات فـــي مجلس 
الــــشــــيــــوخ، وهــــــو أمــــــر مــســتــحــيــل 
نسبياً نظراً لسيطرة الجمهوريين 

على المجلس.
ويــأتــي إعـــلان الديمقراطيين 
بـــعـــد أكـــثـــر مــــن ٣ أشـــهـــر مــــن بـــدء 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات فــــــي مــــلــــف الــــعــــزل 
استمعت خلالها لجان التحقيق 
فـــــــي الـــــــعـــــــزل إلـــــــــى أكــــــثــــــر مـــــــن ١٧ 
دبــلــومــاســيــاً ومـــســـؤولاً عــن الأمــن 
القومي لديهم اطلاع على طبيعة 
عـــلاقـــة تـــرمـــب بــكــيــيــف فـــي مــجــال 
السياسة الخارجية. كما استمعت 
إلــى آراء خبراء قانونيين  اللجان 

في ملف العزل.
وكان رئيس اللجنة القضائية 
في مجلس النواب جارولد نادلر 
أكـــد فــي جــلــســات الاســتــمــاع التي 
عقدتها لجنته أن كل الأدلة تشير 
القانون: «كل  إلــى أن ترمب خــرق 
الــولايــات  الأدلــــة تثبت أن رئــيــس 
المــــتــــحــــدة دونـــــالـــــد تــــرمــــب وضـــع 
مصلحته الشخصية قبل مصلحة 
البلاد. لقد انتهك مسؤوليته تجاه 

الأميركيين ونكث بقسم اليمين».
وتـــابـــع نـــادلـــر: «كــــل الــوقــائــع 
الـــتـــي أشـــــار إلــيــهــا المُـــبـــلـــغ كــررهــا 
شهود عدة. كما أن كلمات الرئيس 
الأميركي أثبتت هذه الادعاءات».

مـــــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــهـــــــــم، دافـــــــــــــــع 
الـــجـــمـــهـــوريـــون خــــــلال إجــــــــراءات 
الــعــزل بــشــراســة عــن تــرمــب، وقــال 
كــبــيــر الــجــمــهــوريــين فـــي الــلــجــنــة 
القضائية دوغ كولينز: «ما يفعله 
الــديــمــقــراطــيــون ليس مبنياً على 
وقــائــع لــكــن عــلــى قــــرارات موجهة 
بهدف تغيير نتيجة الانتخابات». 

وتابع كولينز: «لا يمكنهم تخطي 
الــواقــع والاعــتــراف بــأن ترمب هو 
الرئيس المنتخب، وهم يحاولون 
التأثير على نتيجة الانتخابات 
في غياب مرشح ديمقراطي قادر 
عــلــى هــزيــمــة تــرمــب فــي صناديق 

الاقتراع».
وكــــانــــت الـــلـــجـــنـــة الــقــضــائــيــة 
بـــــدأت بــكــتــابــة بـــنـــود الـــعـــزل بعد 
الــنــواب  أن أعــطــت رئيسة مجلس 
نانسي بيلوسي الضوء الأخضر 

للجنة لكتابة هذه البنود.
وقالت بيلوسي في إعلانها 
المـــــاضـــــي، إن «أفــــعــــال  الأســـــبـــــوع 
الرئيس الأميركي انتهكت صلب 
دستورنا. إن نظامنا الديمقراطي 
على المحك. الرئيس لم يترك لنا 
أي خــــيــــار... الــرئــيــس لــيــس فــوق 
الــــقــــانــــون، لـــقـــد اســـتـــغـــل ســلــطــتــه 
مقابل تحقيقات سياسية وخان 

ثقة الشعب».
من ناحيته، أعــرب ترمب عن 
ثقته بالفوز في أكثر من مناسبة 
وانتقد الديمقراطيين قــائــلاً: «إن 
الديمقراطيين من اليسار المتشدد 
الـــذي لا يفعل شيئاً أعــلــنــوا أنهم 
ســــوف يــســعــون لــعــزلــي مـــن دون 
ســبــب. لــقــد ســبــق أن اســتــســلــمــوا 
بعد تقرير مولر السخيف، واليوم 
يــــحــــاولــــون مـــهـــاجـــمـــة اتّـــصـــالـــين 
مــثــالــيــين أجــريــتــهــمــا مــع الــرئــيــس 
الأوكـــرانـــي». وتــابــع تــرمــب: «هــذا 
الــعــزل المهمة  يعني أن إجـــــراءات 
لــلــغــايــة ســـــوف تــســتــعــمــل بــشــكــل 
روتـــــيـــــنـــــي لمــــهــــاجــــمــــة الـــــــرؤســـــــاء 
المــســتــقــبــلــيــين. لـــم تــكــن هــــذه نية 
المــؤســســين. الــجــيــد فـــي الأمــــر هو 
أن صــفــوف الجمهوريين موحدة 

للغاية. سوف نفوز!».
ودعـــــا تـــرمـــب الــديــمــقــراطــيــين 
إلــى الإســــراع فــي التصويت على 
عـــزلـــه: «لا يــمــلــك الــديــمــقــراطــيــون 
قضية قوية لعزلي وهم يهينون 
بـــلـــدنـــا. لـــكـــن هـــــذا لا يــهــمــهــم لــقــد 
فــقــدوا صــوابــهــم، لــهــذا أقــــول لهم 
إذا كــنــتــم تــــريــــدون عـــزلـــي قــومــوا 
بهذا بسرعة كي أتمتع بمحاكمة 
عادلة في مجلس الشيوخ وأعود 

إلى العمل».

بيلوسي تعلن لائحتي اتهام ضد الرئيس ترمب في مجلس النواب أمس (إ.ب.أ)

«الجرائم والجنح» في الدستور الأميركي
واشنطن: {الشرق الأوسط}

يـــؤكـــد الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي عـــلـــى أن 
«الــرئــيــس الأمــيــركــي ونــائــب الــرئــيــس وكل 
المـــســـؤولـــين فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة يمكن 
خلعهم من منصبهم ضمن إجراءات العزل، 
فــي حـــال تــمــت إدانــتــهــم بتهم الــخــيــانــة أو 

الرشوة أو جرائم وجنح أخرى».
تفسير الخيانة واضـــح، لكن تفسير 
الـــــرشـــــوة و«جـــــرائـــــم وجــــنــــح أخــــــــرى» غــيــر 
موجود بشكل حرفي؛ لذا كثرت الاجتهادات 
حــول تعريفها. ولعل عــدم وجــود تعريف 
واضح لبند الرشوة في الدستور الأميركي 
هـــو الـــــذي حــــدا بــالــديــمــقــراطــيــين إلــــى عــدم 

إدراجه ضمن بنود العزل. واكتفوا بإدراج 
الاتــــهــــامــــات تـــحـــت ســـقـــف «جــــرائــــم وجــنــح 
أخــــرى». وتــنــص مــذكــرة أنتجتها اللجنة 
القضائية في مجلس النواب في عام ١٩٧٤ 
خلال إجراءات عزل ريتشارد نيكسون على 
أن بند «جرائم وجنح أخرى» يمكن أن تكون 
لــه وجــوه وتفسيرات متعددة، كاستغلال 

منصب رسمي، وتجاهل الواجب الوطني، 
والفساد، وخيانة الثقة، وغيرها من الأمثلة 

التي تصب في الخانة نفسها.
وهـــــذه الــتــعــريــفــات هـــي الـــتـــي اعــتــمــد 
عليها الديمقراطيون اليوم لــدى كتابتهم 
بنود العزل. فقالوا في تقريرهم: «الرئيس 
الــدبــلــومــاســي لخدمة  الـــذي يستغل دوره 

مــصــالــحــه الــشــخــصــيــة بــــدلاً مـــن المصلحة 
الــعــامــة يـــكـــون قـــد ارتـــكـــب جـــرائـــم وجــنــحــاً 
أخرى». ولعل النقطة الأهم هي أن الدستور 
الأميركي يعطي صلاحيات كبيرة في ملف 
اللذين  الـــنـــواب والــشــيــوخ  الــعــزل لمجلسي 
سيقرران مصير الرئيس الأميركي الخامس 

والأربعين دونالد ترمب.

بومبيو ولافروف يشددان على أهمية الحوار رغم القضايا الخلافية
واشنطن: هبة القدسي

استقبل الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف مساء أمس في البيت الأبيض، 
فـــي اســتــكــمــال لــلــنــقــاشــات الــتــي بــدأهــا 
لافـــــــروف مــــع نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بــومــبــيــو لــعــدة ســاعــات فــي الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة. وبــحــثــت الــنــقــاشــات إجـــراء 
مــفــاوضــات لتمديد اتفاقية «ســتــارت» 
لــلــحــد مـــن الــتــســلــح الــــنــــووي أو إبــــرام 
اتفاقية جديدة تشمل الصين، والتعاون 
الــــتــــجــــاري بـــــين الــــبــــلــــديــــن، فـــضـــلا عــن 
قضايا سوريا وإيــران وليبيا واليمن، 
ومــســار الــتــوصــل إلــى حــل فــي القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــضـــغـــط عــلــى كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة لـــلـــتـــنـــازل عـــــن بــرنــامــجــهــا 

النووي.
وبدت اختلافات الرأي بين البلدين 
واضــحــة فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــذي 
جــــمــــع وزيــــــــــري الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي 
والأميركي بمقر الخارجية الأميركية، 
رغــــم مـــحـــاولات مـــن الــجــانــبــين لإظــهــار 
أهمية الحوار والتعاون وثمار التعاون 

التجاري والاقتصادي.
وأشـــار وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو فـــــي إطــــــــار الـــقـــضـــايـــا 
الــدفــع نحو حل  إلــى أهمية  التوافقية، 
ســيــاســي لــلــحــرب فــي ســوريــا، وتنفيذ 
قــرار مجلس الأمــن رقــم ٢٢٥٤، وضمان 
ألا يــكــون لتنظيم «داعـــــش» الإرهــابــي 
مـــلاذ آمـــن فــي ســوريــا أو أفــغــانــســتــان. 
وركز بومبيو على التوافق بين البلدين 
حــــــول كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، ومـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــاب والــتــوصــل لــتــســويــة للوضع 
في ليبيا والــوضــع في اليمن. لكنه لم 
يستطع إخفاء تباين مواقف واشنطن 
وموسكو حول تفاصيل وإطــار تمديد 
أو إبرام معاهدة نيو ستارت للحد من 
التسلح النووي، فضلا عن الوضع في 
فــنــزويــلا ومــســانــدة الـــولايـــات المــتــحــدة 
لزعيم المعارضة خوان غويدو في مقابل 
مـــســـانـــدة روســـيـــا لــلــرئــيــس نــيــكــولاس 
مادورو. بالإضافة إلى التدخل الروسي 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 
٢٠١٦. والـــخـــلاف حـــول المــلــف الــنــووي 
الإيراني مع تمسك موسكو باستمرار 
العمل بالاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥.

وقــــــال بـــومـــبـــيـــو: «لـــديـــنـــا عـــلاقـــات 
اتفقنا على  معقدة ومتشابكة، لكننا 
اســتــمــرار المــحــادثــات وضـــــرورة العمل 
للبحث عــن حــل ســيــاســي فــي ســوريــا، 
ونزع الصبغة النووية لبرنامج كوريا 
اتـــفـــاق مينسك  الـــشـــمـــالـــيـــة... وتــنــفــيــذ 
الــقــرم لأوكــرانــيــا». مــن جانبه،  وتبعية 
أوضح لافروف: «تحدثنا حول الحاجة 

لاســــتــــمــــرار الــــنــــقــــاشــــات حــــــول الــســبــل 
لمــواجــهــة الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
وإنقاذ الاتفاق النووي، وحماية الملاحة 
البحرية عند مضيق هرمز، وإقرار نظام 

أمني لحماية أمن دول الخليج».
ر بــومــبــيــو نــظــيــره 

ّ
إلـــــى ذلــــــك، حــــــذ

الروسي من أي تدخل في الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة عـــام ٢٠٢٠. وقــال 
بومبيو في المؤتمر الصحافي المشترك: 
«كـــنـــت واضـــحـــا فـــي شــــأن الــتــدخــل في 
شـــؤونـــنـــا الـــداخـــلـــيـــة، هــــذا مـــرفـــوض». 
وأضاف: «قلت بوضوح ما نتوقعه من 
روسيا. إذا اتخذت روسيا أو أي طرف 
لــتــقــويــض عمليتنا  أجــنــبــي إجـــــــراءات 

الديمقراطية فسنرد».
وأجـــمـــعـــت وكــــــالات الاســتــخــبــارات 
الأميركية على اتهام موسكو بالتدخل 
في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها 
دونالد ترمب عام ٢٠١٦. وبرزت مؤخرا 
شبهات بأن روسيا قد تتدخل مجددا 
في انتخابات ٢٠٢٠. وتابع بومبيو أن 
«إدارة تــرمــب ســتــعــمــل دائـــمـــا لحماية 
استحقاقاتنا الانتخابية». لكن لافروف 
رفـــض هـــذه الاتـــهـــامـــات، وقــــال: «أكــدنــا 
مــجــددا أن كــل التكهنات حــول تدخلنا 
المزعوم في العمليات الداخلية للولايات 
المتحدة لا أســـاس لــهــا. ليس هــنــاك أي 
واقعة تثبته، لم يقدم إلينا أحد دليلا 

لأنه ببساطة لم يحصل».
وفــي سياق متصل، أبــدى لافــروف 
اســتــعــداد بــلاده للتعامل مــع مــا سماه 
الـــنـــتـــائـــج الـــســـلـــبـــيـــة لإلـــــغـــــاء مـــعـــاهـــدة 
الــصــواريــخ الــنــوويــة مــتــوســطــة المـــدى، 
وقــــال إن بــــلاده قــدمــت عــرضــا لتمديد 
معاهدة «ستارت» وناقشت الترسانة 
الصينية النووية التي اعتبرها صغيرة 
بـــالمـــقـــارنـــة بـــالـــتـــرســـانـــتـــين الأمـــيـــركـــيـــة 

والروسية.
فــي المــقــابــل، أشـــار بومبيو إلـــى أن 
الـــظـــروف اخــتــلــفــت فــي الــفــتــرة الــتــي تم 
فيها توقيع اتفاقية ستارت، وشدد على 
ضــــرورة تضمين الــصــين فــي المــعــاهــدة 
الجديدة، مبديا اعتراضه على توصيف 
الــنــوويــة الصينية  لافــــروف للترسانة 
بـــأنـــهـــا صـــغـــيـــرة نــســبــيــا، وشــــــدد عــلــى 
اهتمام إدارة ترمب بوضع اشتراطات 
نــــوويــــة لأي دولــــــة لــلــمــضــي قـــدمـــا فــي 

تحقيق الاستقرار الدولي.
وكـــان بــومــبــيــو قــد أعــلــن فــي بــدايــة 
أغسطس (آب) الماضي انسحاب بلاده 
رسميا من معاهدة الصواريخ النووية 
الــقــصــيــرة والمــتــوســطــة الـــتـــي أبــرمــتــهــا 
واشنطن وموسكو منذ عقود للمساعدة 
الباردة. وحمل وزير  في إنهاء الحرب 
الخارجية الأميركي على روسيا عملها 
على تطوير وإنــتــاج والــقــيــام بتجارب 

اختبارات متعددة للصواريخ، تنتهك 
المـــعـــاهـــدة. وتــمــنــع المـــعـــاهـــدة الـــتـــي تم 
كـــــلا مــن  إلـــيـــهـــا عــــــام ١٩٨٧  الــــتــــوصــــل 
الــولايــات المتحدة وروســيــا مــن امتلاك 
صــواريــخ باليستية وصـــواريـــخ كــروز 
أرض - أرض وتــتــراوح مداها بين ٥٠٠ 

إلى ٥٥٠٠ كليومتر.
وأثـــــــارت هــــذه الـــخـــطـــوة تـــســـاؤلات 
عــديــدة حــول مستقبل الحد مــن سباق 
الـــتـــســـلـــح الأمــــيــــركــــي الـــــروســـــي، وعــبــر 
المــحــلــلــون عـــن مــخــاوفــهــم مـــن خــطــورة 
هـــذه الــخــطــوة عــلــى بـــدء ســبــاق تسلح 
بــين البلدين. يــذكــر أن آخــر اتــفــاق مهم 
للحد من التسلح بين الولايات المتحدة 
وروسيا، هي اتفاقية ستارت التي يحين 
مــوعــد تــجــديــدهــا فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٢١ (وهي آخر معاهدة أسلحة نووية 

متبقية بين البلدين).
وعــــلــــى مـــــــدى الأعـــــــــــوام المــــاضــــيــــة، 
المــســؤولــون الأميركيون والــروس  أثــار 
قضايا خلافية حالت دون الاتفاق على 
تمديد الاتفاق ووصف ترمب معاهدة 
ســتــارت بــأنــهــا صــفــقــة ســيــئــة، رغـــم أن 
المـــعـــاهـــدة تـــرغـــم روســـيـــا عــلــى خفض 
الـــرؤوس الحربية على بعض  تحميل 
صواريخها. في المقابل، اشتكى بوتين 
من أنه لا يمكن لروسيا التحقق من أنه 
الـــولايـــات المتحدة  لا يمكن لــصــواريــخ 
الخالية من الأسلحة النووية تحميلها 

رؤوسا نووية مرة أخرى.
وقــــد أعـــلـــن المـــســـؤولـــون فـــي إدارة 
ترمب أن واشنطن تريد توسيع نطاق 
مــعــاهــدة ســـتـــارت لــتــشــمــل دولا أخـــرى 
مثل الصين التي لديها ترسانة نووية 
ســريــعــة الــنــمــو (لــكــنــهــا لا تــــزال أصغر 
مــن الــتــرســانــة الــروســيــة والأمــيــركــيــة). 
إبــرام معاهدة  وترغب إدارة ترمب في 
جــديــدة تــشــمــل حــظــر مــجــمــوعــة أوســع 
من الأسلحة. وأشــار الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين في تصريحات مفاجئة 
خلال الأسبوع الماضي إلى رغبة بلاده 
في تمديد معاهدة ستارت لمدة خمس 

سنوات أخرى بلا شروط مسبقة.
ويقول المحللون إن تمديد معاهدة 
ســـتـــارت لا يـــهـــدف لــتــحــديــد الأســلــحــة 
بــالــقــيــود والشفافية  وإنــمــا الاحــتــفــاظ 
على أخطر الأسلحة النووية في وقت 
يـــعـــد وقـــتـــا حـــرجـــا فــــي الـــعـــلاقـــات بــين 
البلدين مع قضايا ساخنة تشتعل بها 
المنطقة. وفي حاله عدم تجديد المعاهدة 
أو إبرام معاهدة جديدة «نيو ستارت» 
فإن الأمــر يحتاج إلى توضيح الموقف 
الــنــووي الــروســي والأمــيــركــي أخــذا في 
الاعـــتـــبـــار بــــرامــــج الـــتـــحـــديـــث الـــنـــووي 
الــتــي يجريها البلدان  الباهظة الثمن 

حاليا.

ترمب ينتقد مدير «إف بي آي» على خلفية تحقيق مولر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
الثلاثاء، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي 
«إف بــي آي»، كــريــســتــوفــر راي، بــعــدمــا كــان 

رشحه لهذا المنصب.
وكان راي أشاد الاثنين بخلاصات تقرير 
ــه لا دوافــــع ســيــاســيــة خلف 

ّ
رســمــي أفــــاد بــأن

فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي عام ٢٠١٦ 
ارتــبــاط فــريــق حملة دونــالــد  تحقيقاً بــشــأن 

ترمب الانتخابية بروسيا. 
وقال الرئيس الأميركي في تغريدة على 

موقع «تويتر»: «لا أعرف أي تقرير قرأ مدير 
ه قطعاً لم 

ّ
(إف بي آي) كريستوفر راي، ولكن

الــذي وصلني». وأضـــاف: «في  التقرير  يكن 
ه لن ينجح 

ّ
ظل هذا النوع من التصرفات، فإن

أبداً في فرض النظام داخل (إف بي آي) الذي 
يعاني حقاً من الخلل، رغــم أنــه يضم رجــالاً 

ونساء يعدّون من بين الأفضل».
مـــن جــانــبــه، نــــأى وزيـــــر الـــعـــدل بــيــل بــار 
المدافع الشرس عن ترمب، بنفسه عن تقرير 
المفتش العام في وزارته مايكل هورويتز، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وكــــــــان الـــتـــحـــقـــيـــق الــــــــذي أطـــلـــقـــه مــكــتــب 

التحقيقات الفيدرالي في يوليو (تموز) ٢٠١٦ 
ســنــد إلــى المــدعــي الــخــاص روبـــرت مولر 

ُ
قــد أ

الــعــام ٢٠١٧. وبــعــد عــامــين مــن التحقيقات، 
خلص مولر إلى عدم وجود أدلة على وجود 
تـــعـــاون بـــين مــوســكــو وفـــريـــق حــمــلــة تــرمــب 

الانتخابية.
لــكــن مـــولـــر أشـــــار فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــى 
ضغوط مقلقة مورست على تحقيقه، قائلاً 
إنه غير قادر على تبرئة الرئيس من شبهات 
عرقلة عمل القضاء. وكان الرئيس الأميركي 
قد أقال بشكل مفاجئ سلف كريستوفر راي، 

جيمس كومي في مايو (أيار) ٢٠١٧.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبته بالإفراج الفوري عن ناشط تركي بارز

إردوغان يدين منح جائزة نوبل لهاندكه... ويعدها «مسيسة وبلا قيمة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
منح جائزة نوبل لــلآداب للكاتب النمساوي 
بــيــتــر هــانــدكــه بــســبــب إنـــكـــاره وقـــــوع «إبـــــادة 
جماعية» في مدينة سريبرينيتسا البوسنية 
في تسعينات القرن الماضي، ودعمه للرئيس 
الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش، وزيارته 
خلال فترة محاكمته أمــام المحكمة الجنائية 
الدولية بسبب هذه المجزرة، وحضور جنازته 
لاحقاً في ٢٠٠٦. كما قاطعت تركيا حفل توزيع 

جوائز نوبل في السويد أمس.
وقال إردوغان إن منح جائزة نوبل للآداب 
لــشــخــص «عـــنـــصـــري» لا يــعــنــي شــيــئــاً ســوى 

مكافأة انتهاكات حقوق الإنسان. 
وأضــــــاف، فـــي رســـالـــة نــشــرتــهــا الــرئــاســة 
التركية أمس (الثلاثاء) بمناسبة الذكرى الـ٧١ 
لاعتماد إعــلان الأمــم المتحدة العالمي لحقوق 
الإنسان: «مع الأسف، يأتي هذا اليوم بنهاية 
عام شهد انتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة 
في الإعلان، وزاد فيه الظلم، وقتل فيه الأبرياء 
بسبب معتقداتهم، وشيدت جدران جديدة بين 

الرحمة والإنسانية».
ولـــفـــت إلــــى أن الأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
استهدفت مسجداً فــي «كرايست تشيرتش» 
النيوزيلندية، وكنيسة في سريلانكا، وكنيساً 
يهودياً في ولاية كاليفورنيا الأميركية، تظهر 
للعيان مجدداً الأبعاد الكارثية التي وصلت 
إليها العنصرية الثقافية والتعصب ومعاداة 

الإسلام.
وأضــــــــاف أن أكـــبـــر المــــســــؤولــــين عــــن هـــذه 
المسائل التي تهدد السلام والاستقرار العالمي 
هــــم الـــســـيـــاســـيـــون الــــــذي يــســتــغــلــون كــراهــيــة 
الإســلام كوسيلة لحصد الأصــوات، ووسائل 
الإعلام التي تطبع خطاب الكراهية تحت اسم 
حرية التعبير، والمنظمات الدولية التي لا تجد 

حلولاً للمشكلات المستجدة.
وذكــــــر إردوغــــــــــان أن «المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
الـــذي تــجــاهــل آهـــات مــلايــين الــســوريــين طيلة 

٩ سنوات، وجه عبر صمته أكبر ضربة لقيم 
الإعــــلان الــعــالمــي لــحــقــوق الإنـــســـان. وفـــي يــوم 
حقوق الإنسان، فإن منح جائزة نوبل للآداب 
لشخص عنصري، ينكر الإبادة الجماعية في 
البوسنة والهرسك، ويدافع عن مرتكبي جرائم 
حرب، لا يحمل معنى سوى مكافأة لانتهاكات 

حقوق الإنسان».
ومــنــحــت الأكــاديــمــيــة المــلــكــيــة الــســويــديــة 
للعلوم جائزة نوبل للآداب إلى الكاتب الروائي 
الــنــمــســاوي بيتر هاندكه،  الــشــاعــر  المــســرحــي 
المـــولـــود عـــام ١٩٤٢، فــي ١٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي. 
وســـبـــق لــلــكــاتــب الـــنـــمـــســـاوي أن زعــــم أن 
«البوسنيين قتلوا أنفسهم، وألــقــوا بالتهمة 
عـــلـــى الـــــصـــــرب»، وأنــــــه لا يـــؤمـــن إطــــلاقــــاً بـــأن 
الصرب ارتكبوا مذبحة بحق البوسنيين في 
سريبرينيتسا، التي وقعت عام ١٩٩٥، وراح 
ضحيتها أكثر من ٨ آلاف بوسني من الرجال 
والفتيان من أبناء المدينة الصغيرة، تراوحت 
أعمارهم بــين ٧ أعـــوام و٧٠ عــامــاً، وتعد أكبر 
مأساة إنسانية وقعت في أوروبا عقب الحرب 

العالمية الثانية.
وزار هاندكه سلوبودان ميلوسيفيتش، 
الذي كان يُحاكم في المحكمة الجنائية الدولية 
فـــي لاهــــــاي، وشــــــارك لاحـــقـــاً فـــي جـــنـــازتـــه في 
٢٠٠٦. ووصف إردوغان الأكاديمية السويدية 
المانحة لجائزة نوبل بأنها مؤسسة «مسيسة 
ومؤدلجة»، قائلاً إن جائزة نوبل «لا قيمة لها 

بالنسبة لي». 
وأضــــــاف، فـــي كــلــمــة أمــــس خــــلال فــعــالــيــة 
أقيمت بجامعة «بيلكنت» في العاصمة أنقرة، 
الــيــوم العالمي لحقوق الإنــســان، أن  بمناسبة 
تركيا لن تشارك في حفل توزيع الجوائز (أقيم 
أمس) «لأن المشاركة في تكريم مثل هذا المجرم 

تعد مشاركة في الظلم».
وكانت تركيا قد أعلنت، أول من أمس، أنها 
إلــى ألبانيا وكوسوفو في مقاطعة  ستنضم 
احتفال جوائز «نــوبــل»، احتجاجاً على منح 
إحـــداهـــا لــهــانــدكــه، الــــذي تــعــرض لانــتــقــادات 

الــصــربــي ســلــوبــودان  تــأيــيــده للزعيم  بسبب 
مــيــلــوســيــفــيــتــش. كــمــا تـــعـــرّضـــت الأكــاديــمــيــة 
السويدية لانتقادات واسعة لمنح جائزتها في 

الآداب له للسبب ذاته.
وكان ميلوسيفيتش متهماً بجرائم حرب 
تــتــعــلّــق بــالــفــظــائــع والــتــطــهــيــر الــعــرقــي الـــذي 
ارتكبته القوات الصربية في البوسنة وكرواتيا 
وكــوســوفــو خـــلال حــــروب الــتــســعــيــنــات الــتــي 
نشبت على أثر انهيار الاتحاد اليوغوسلافي. 
وتــوفــي فــي السجن قبل صــدور حكم في 
محاكمته التي استمرت ٥ سنوات. وقال سفير 
تركيا في السويد، حقي إمره يونت، أول من 
أمــس، إنه لن يحضر احتفال توزيع الجوائز 
فــي الأكــاديــمــيــة الــســويــديــة. وكـــان هاندكه قد 
تــجــاهــل الانـــتـــقـــادات المـــوجـــهـــة إلـــيـــه، ورفـــض 
يوم الجمعة الماضي الإجابة عن أسئلة خلال 
مؤتمر صحافي في استوكهولم عن تأييده 

لميلوسيفيتش.
وبـــالـــتـــوازي، طــالــبــت المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة 
لحقوق الإنسان، أمس، تركيا بالإفراج الفوري 
عـــن رجــــل الأعــــمــــال الـــنـــاشـــط الـــتـــركـــي عــثــمــان 
كافالا، مؤكدة أنها تفتقر إلى وجود اشتباه 
منطقي بارتكابه جرماً. وقالت المحكمة إنها 
تؤيد تأكيدات كافالا، وهــو مؤسس ورئيس 
مؤسسة الأناضول الثقافية، أن اعتقاله يهدف 
إلــى إســكــاتــه، وأنـــه يــوظــف لأغـــراض أكــثــر من 
تقديمه إلى سلطة قانونية مختصة استناداً 

إلى اشتباه منطقي بأنه ارتكب جرماً.
واعتقل كافالا منذ أكثر من عامين، حيث 
يــحــاكــم بتهمة تنظيم وتــمــويــل احتجاجات 
«جــيــزي بـــارك» فــي إســطــنــبــول، الــتــي سرعان 
مــا انتشرت فــي أرجـــاء تركيا عــام ٢٠١٣ ضد 
الرئيس التركي إردوغــان، بينما ينفي كافالا 
هذه التهم، وربما يواجه حكماً بالسجن المؤبد 

حال إدانته.
الــعــام  وكــانــت مــاريــا بينوفيتش، الأمـــين 
لــلــمــجــلــس الأوروبــــــــي، قـــد طــالــبــت الــســلــطــات 
التركية باحترام حقوق الإنسان، بما يتماشى 

مع ميثاق حقوق الإنسان.
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ماكرون وميركل متفائلان... لكن زيلينسكي يعرب عن أسفه لتحقيق نتائج قليلة

زعيما روسيا وأوكرانيا يتفقان على وقف كامل وشامل لإطلاق النار
باريس: «الشرق الأوسط»

أجــــــــــــرى الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بــوتــين مــحــادثــات وجها 
لــــــوجــــــه مـــــــع نـــــظـــــيـــــره الأوكــــــــرانــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي في باريس 
اســتــمــرت تــســع ســـاعـــات، بوساطة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. 
وكــــانــــت لـــغـــة الـــجـــســـد بــــين بــوتــين 
وزيلينسكي  فـــاتـــرة.  وزيلينسكي 
ممثل كوميدي تحول إلى سياسي 
وانتخب في وقــت سابق من العام 
مــتــعــهــدا بــحــل الــــصــــراع. ولــــم تكن 
هـــــنـــــاك مــــصــــافــــحــــات عـــلـــنـــيـــة بــين 
بــوتــين بالقمة  الــزعــيــمــين. وأشـــــاد 
بــاعــتــبــارهــا «خـــطـــوة مــهــمــة» نحو 
خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي أزمـــــة شــرق 
أوكرانيا. وقال بوتين إن «العملية 
تـــســـيـــر فـــــي الاتـــــجـــــاه الـــصـــحـــيـــح»، 
مضيفا أن «روسيا ستبذل كل ما في 
وسعها حتى ينتهي هذا النزاع». 
وصدرت من الكرملين مؤشرات إلى 
اســتــعــداده للعمل مــع زيلينسكي 

الذي اعتبره بوتين «شخصا لطيفا 
وصادقا». لكن لم تكن هناك إشارات 
تدل على الدفء بين الرجلين خلال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي عــنــد منتصف 
الليل، حيث جلس الاثنان بمواجهة 
بعضهما البعض وماكرون وميركل 

يفصلان بينهما.
لـــكـــن زيـــلـــيـــنـــســـكـــي أعــــــــرب عــن 
قــلــيــلــة جــدا  نــتــائــج  أســفــه لتحقيق 
عـــلـــى حـــــد وصـــــفـــــه، وقـــــــــال: «تـــمـــت 
معالجة تــســاؤلات عــدة، ونظرائي 
قــالــوا إنها نتيجة جيدة جــدا بعد 
لقاء أول. لكنني سأكون صريحا، 
إنــه قليل جـــدا، فقد أردت حــل عدد 
أكبر من المشاكل». وقال زيلينسكي 
إنّ الأطـــراف «ستعمل على الإفــراج 
المــتــبــادل قبل ٣١ ديسمبر (كــانــون 
الـــســـجـــنـــاء وفـــقـــاً لمــبــدأ  الأول) عــــن 

(الجميع مقابل الجميع)».
وقــــــــال بــــيــــان الــــقــــمــــة: «تـــلـــتـــزم 
الأطــــــــــــراف بــــوقــــف كــــامــــل وشــــامــــل 
لإطــــــلاق الــــنــــار وتــــعــــزيــــزه بــتــنــفــيــذ 
جميع إجــــراءات الــدعــم الــضــروريــة 
لوقف النار قبل انتهاء عام ٢٠١٩». 

وأضــــاف الــبــيــان أنـــه يــجــب الاتــفــاق 
بـــشـــأن ثــــلاث مــنــاطــق إضـــافـــيـــة في 
شــرق أوكرانيا «بهدف فك ارتباط 
الــــقــــوات والمــــعــــدات بــحــلــول نــهــايــة 
مارس (آذار) ٢٠٢٠». وقال الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي، 
جـــلـــس فـــيـــه بــــوتــــين وزيــلــيــنــســكــي 
يتوسطهما ماكرون وميركل: «لقد 
حــقــقــنــا تـــقـــدمـــا فــــي فــــك الاشـــتـــبـــاك 
وتبادل السجناء ووقف إطلاق النار 
والتطور السياسي... وقــد طالبنا 
وزراءنا بالعمل في الأشهر الأربعة 
الــقــادمــة... بغية تنظيم انتخابات 
محلية وبهدف عقد قمة جديدة في 

غضون أربعة أشهر».
وأعـــربـــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل عن «بالغ رضاها» 
عن نتائج القمة النورماندي حول 
أوكرانيا التي استضافتها باريس 
مساء الاثــنــين. وقالت ميركل عقب 
لــقــاء الـــقـــادة: «لــقــد تــجــاوزنــا الــيــوم 
فترة الجمود». وذكــرت ميركل أنه 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــى «أمـــــور واقــعــيــة»، 
وأضــافــت «ســنــواصــل بالطبع هذا 

الــطــريــق». وأدى الــصــراع فــي شرق 
أوكـــرانـــيـــا والـــــذي انـــدلـــع فـــي ٢٠١٤ 
إلى مقتل أكثر من ١٣ ألف شخص 
وتـــــــــــرك مـــــســـــاحـــــات شـــــاســـــعـــــة مـــن 
الــســيــطــرة الفعلية  أوكــرانــيــا تــحــت 
لانـــفـــصـــالـــيـــين تـــدعـــمـــهـــم مـــوســـكـــو. 

كــمــا أدى إلــــى تــفــاقــم الـــخـــلاف بين 
الــشــرق والــغــرب إلــى أشــد مستوى 
منذ الحرب الباردة. لكن المحادثات 
أسفرت عن التزامات محددة. وجدد 
بيان ختامي الالــتــزام فيما يتعلق 
بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار قائم 

فــي إقــلــيــم دونـــبـــاس الـــواقـــع بشرق 
أوكــرانــيــا. ولــم يصمد وقــف إطــلاق 
النار بالكامل من قبل. وعزز البيان 

سلطات مراقبي الهدنة الدوليين.
وســيــطــر الانـــفـــصـــالـــيـــون على 
مــنــطــقــتــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 

بــعــد وقـــت قــصــيــر مــن ضــم روســيــا 
شبه جزيرة القرم الأوكرانية. وأكّد 
الـــقـــرم،  أنّ قــضــيــة  دبـــلـــومـــاســـيـــون 
المـــســـألـــة الـــتـــي عـــــــزّزت مــــن شــعــبــيــة 
ــهــا أدت لفرض 

ّ
بــوتــين داخــلــيــا لــكــن

عــقــوبــات دولــيــة على روســيــا، غير 
مطروحة على الطاولة في القمة.

وقــبــيــل الاجـــتـــمـــاع، أكــــد وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأوكـــــــــرانـــــــــي فــــاديــــم 
بريستيكو مطالب بلاده الرئيسية 
الــتــي تشمل «وقــفــاً دائــمــاً وشــامــلاً 
لإطلاق النار وسيطرتنا على حدود 
دولـــــة مـــوحـــدة لا يــمــكــن تقسيمها 
ونــزع أسلحة وتفكيك المجموعات 
المــســلــحــة غــيــر الــقــانــونــيــة وإجـــــراء 
انــــتــــخــــابــــات مـــحـــلـــيـــة تــــتــــوافــــق مــع 

قانوننا».
وأبلغ وزير الخارجية الألماني 
هــايــكــو مــــاس صــحــيــفــة «فــونــكــي» 
قـــبـــل الـــقـــمـــة: «عــلــيــنــا أن نـــبـــذل كــل 
مــــا فــــي وســـعـــنـــا لإحـــــــراز تـــقـــدم فــي 
عملية السلام الأوكرانية»، واصفا 
ـــــنـــــزاع بــــأنــــه «جـــــــرح مـــتـــقـــيـــح فــي  ال
(جــــســــد) أوروبــــــــــــا». وأشــــــــاد مـــاس 

بزيلينسكي لجلبه «زخما جديدا» 
إلى المباحثات، مضيفا أنه «لإحراز 
تقدم في الخطوات الصعبة المقبلة، 
على روسيا أن تتخذ خطوة أيضا». 
وقمة الاثــنــين هــي الأولـــى على هذا 
المستوى منذ ثلاث سنوات وتسعى 
اتــفــاقــات مينسك المبرمة  لتطبيق 
في العام ٢٠١٥ وتنص على سحب 
الأسلحة الثقيلة واستعادة كييف 
سيطرتها على الحدود وحكم ذاتي 
أكـــبـــر وإجــــــراء انــتــخــابــات مــحــلــيّــة. 
وبالنسبة لمــاكــرون، فالقمة محور 
سياسة خارجية جريئة فــي شكل 
متزايد يقودها الرئيس الشاب رغم 
الصعوبات في الداخل، حيث دخل 
عمال النقل في إضرابات منذ أيام 
في نزاع متعلق بإصلاح المعاشات 

التقاعدية.
وأعـــــرب مـــاكـــرون، الــــذي صــدم 
حــلــفــاء بـــــلاده فـــي حــلــف الأطــلــســي 
بــــات بحكم  الــتــحــالــف  بــإعــلانــه أن 
«المــــــيــــــت دمـــــاغـــــيـــــاً» عــــــن اعــــتــــقــــاده 
بـــــأن أوروبــــــــا تـــحـــتـــاج إلـــــى شـــراكـــة 

استراتيجية مع روسيا.

احتجاجات ضد مشروع قانون الجنسية المثير للجدل في الهند
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: سد المحتجون الطرق ونظموا 
مظاهرات في شمال شرقي الهند أمس (الثلاثاء) كجزء 
من إغلاق للاحتجاج ضد مشروع قانون لمنح الجنسية 
القادمين من دول مجاورة. ويقترح  للمهاجرين غير المسلمين 
مــشــروع قــانــون تــعــديــل المــواطــنــة مــنــح المــــلاذ الآمــــن لــلــهــنــدوس 
والــســيــخ والـــبـــوذيـــين وأتـــبـــاع الــديــانــة الــجــايــنــيــة والــبــارســيــس 
والفرس والمسيحيين، إذا ما كانوا قد دخلوا الهند من باكستان 
(كــانــون الأول)  فــي ٣١ ديسمبر  أفــغــانــســتــان  أو  بــنــغــلاديــش  أو 

٢٠١٤ أو قبله. 
الهند  الــنــواب في  القانون في مجلس  وتــم تمرير مشروع 
الليل، ويحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل  بعد منتصف 
أن يصبح قانوناً. ودعت «منظمة طلاب الشمال الشرقي»، وهي 
مظلة للمجموعات الطلابية في الولايات الثماني الواقعة شمال 
شرقي البلاد، إلى الإغلاق الذي يستمر لمدة يوم واحد، وأيدته 

أحزاب سياسية ومنظمات للمجتمع المدني. 
ويقول المحتجون إن التشريع هو محاولة لإلغاء اتفاق قائم 
الشرعية. ويقولون أيضاً  الهجرة غير  للتدقيق في  منذ عقود 
الدينية ويضر بمصالح  الأقليات  إلــى تدفق  يــؤدي  إنــه ســوف 
المنطقة. ويعيش عــدد كبير  فــي  السكان الأصليين  مجتمعات 
بالفعل من المهاجرين، القادمين في المقام الأول من بنغلاديش، 

في شمال شرقي الهند.

البرلمان التايواني يوافق على تأسيس لجنة حقوق الإنسان
تايبيه - «الشرق الأوسط»: وافق البرلمان التايواني بالإجماع 
أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، عــلــى تــأســيــس لــجــنــة وطــنــيــة لــحــقــوق 
الإنسان، بعد أن طال انتظارها. وقال هوانغ ليه سونغ، 
رئيس هيئة مراقبة العهود والاتفاقيات، لوكالة الأنباء الألمانية: 
«بعد ٢٠ عاماً من الجهود، أصبح إصدار مشروع قانون لتأسيس 
مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مريحاً، حتى إذا كان مشروع 
القانون حلاً وسطاً». ومن المقرر أن يتم تأسيس «اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنسان»، هيئة تضم ١٠ أعضاء، كجزء من وكالة التحقيق 
يـــوان»، التي تضم ٣٠ عضواً، وتعمل على  الحكومية «كنترول 

مراقبة المخالفات في جميع فروع الحكومة. 
وبحسب مشروع القانون، فمن المقرر أن يتم تكليف الهيئة 
الدستورية وحقوق  الحقوق  الجديدة بضمان تعزيز وحماية 
الهيئة  الدولية. وستحظى  المعايير  الإنسان، بما يتماشى مع 
الجديدة بسلطة التحقيق وإتاحة التماسات المواطنين المتعلقة 
بحالات التعذيب، أو الأشكال الأخرى لانتهاك حقوق الإنسان.

البرلمان الفنلندي ينتخب سانا مارين رئيسة للوزراء
هلسنكي - «الشرق الأوسط»: انتخب أمس (الثلاثاء) البرلمان 
الديمقراطي  الــحــزب الاشــتــراكــي  نــائــبــة زعــيــم  الفنلندي 
ســانــا مــاريــن لــتــولــي مــنــصــب رئــيــســة الــــــوزراء، لــتــتــرأس 
ائتلاف ٥ أحزاب تترأسهن جميعاً سيدات. ومن المقرر أن تصبح 
مارين ثالث رئيسة وزراء لفنلندا وأصغر من تولى هذا المنصب؛ 
حيث تبلغ من العمر ٣٤ عاماً. وأشارت صحيفة «هيلسينجين 
أن مارين سوف تصبح لدى تنصيبها أصغر  إلى  سانومات» 

رئيسة وزراء في العالم. 
ويعد التصويت في البرلمان المؤلف من ٢٠٠ مقعد أمراً شكلياً؛ 
الــوســط المنتهية  يــســار  ائــتــلاف  فــي  حيث إن الأحـــزاب الخمسة 

ولايته وافقت على الاستمرار في العمل معاً. 
وكـــان الاشــتــراكــيــون الــديــمــقــراطــيــون قــد اخــتــاروا الأحـــد مــاريــن 
مرشحة لهم لتولي منصب رئيس الوزراء. ويشار إلى أن عدداً 
مــن الــســيــدات يــتــولــين حــقــائــب وزرايــــة فــي الــحــكــومــة الــجــديــدة. 
وتتولى زعيمة حزب الوسط كاتري كولموني (٣٢ عاماً) وزارة 
الــشــؤون  تــتــولــى مــيــكــا لينتيلا وزارة  فــي حــين ســـوف  المــالــيــة، 

الاقتصادية، التي كانت تتولاها كولموني.
وسوف تستمر زعيمة حزب الخضر ماريا أوهيسالو (٣٤ 
الداخلية، كما ســوف تبقى لي  فــي تولي حقيبة وزارة  عــامــاً)، 
أندرسون زعيمة حزب تحالف اليسار في منصب وزيرة التعليم.

 وزارياً
ً
زعيمة هونغ كونغ لا تستبعد تعديلا

هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: لم تستبعد كاري لام زعيمة 
هــونــغ كــونــغ تــعــديــلاً وزاريـــــاً، لكنها قــالــت إن اســتــعــادة 
الــقــانــون والــنــظــام عــلــى رأس أولــويــاتــهــا، فــيــمــا تــواجــه 
التي تحكمها الصين احتجاجات مناهضة للحكومة  المدينة 
٦ أشهر، شابتها أعمال عنف في بعض الأحــيــان. وكانت  منذ 
لام المــدعــومــة مــن بــكــين تــتــحــدث بــعــد يــومــين مــن أكــبــر مظاهرة 
مناهضة للحكومة في المركز المالي الآسيوي، منذ الانتخابات 
الماضي في استعراض قوي لدعم  الشهر  التي أجريت  المحلية 

الحركة المؤيدة للديمقراطية. 
الــضــغــط عــلــى حكومتها، ذكـــرت صحيفة  ووســـط تــصــاعــد 
«أبل ديلي» أمس (الثلاثاء) أن بكين تفكر في تعديل وزاري في 
هونغ كونغ بحلول نهاية العام لمحاولة معالجة الاضطرابات. 
وقالت لام إنها ستغادر يوم السبت في زيارة معتادة لبكين؛ 
حيث ستطلع مسؤولي البر الرئيسي على أكبر أزمة سياسية 
في هونغ كونغ منذ عقود. وأضــافــت في كلمتها الأسبوعية: 
«تنصب أولى أولويتي الآن حقاً على استعادة القانون والنظام 
في هونغ كونغ وضمان استمرار تقدمها اقتصادياً واجتماعياً». 

وأضافت أن التعديل الوزاري ليس «مهمة فورية».

سو تشي تكرر دفاعها اليوم عن جنرالات جيش ميانمار أمام محكمة العدل
لاهاي: «الشرق الأوسط»

حــضــرت الزعيمة الفعلية لميانمار 
أون ســــان ســـو تـــشـــي، الـــحـــائـــزة جــائــزة 
نــوبــل لــلــســلام، فــي قــاعــة محكمة الــعــدل 
الدولية لمواجهة اتهامات بارتكاب أعمال 
إبادة جماعية ضد أقلية عرقية، قدمتها 
غامبيا، ومن المتوقع أن تخاطب المحكمة 
اليوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تكرر سو 
تشي نفيها وقــوع إبــادة جماعية بحق 
الروهينغا خلال جلسات المحكمة التي 
أيــام. وقالت الحكومة إن سو  تستمر ٣ 
تــشــي ســــوف تــقــود وفــــداً أمــــام المحكمة 
من أجــل «الــدفــاع عن المصلحة الوطنية 

لميانمار».
ويتهم محققو الأمم المتحدة جيش 
مــيــانــمــار بــتــنــفــيــذ ســلــســلــة مـــن الأعــمــال 
الــــعــــدائــــيــــة ضـــــد مـــســـلـــمـــي الـــروهـــيـــنـــغـــا 
و«بقصد الإبادة» خلال حملة عام ٢٠١٧ 
ألــف شخص  التي أجبرت أكثر من ٧٣٠ 
على العبور إلى بنغلاديش. ومثل وفد 
مــيــانــمــار أمــــام مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
الــثــلاثــاء، لمــواجــهــة الاتــهــامــات. وأعلنت 
نور كريمة، وهي لاجئة من الروهينغا 
قتل أشقاؤها وأهلها خــلال مجزرة في 
قرية تولا تولي، في أغسطس (آب) ٢٠١٧: 
«أطــلــب مــن العالم أن ينصفنا». وقالت 
الــلاجــئــة ســعــيــدة خـــاتـــون، وهــــي أيــضــاً 
مــن قــريــة تــولا تــولــي، لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية: «أريد أن أرى المتهمين يرسلون 
إلــى حبل المشنقة. لقد قتلونا مــن دون 
شفقة». وطالب ممثل الادعاء في غامبيا 
قيادة ميانمار بالوقف الفوري لأعمال 
الــجــمــاعــي والاضـــطـــهـــاد الممنهج  الــقــتــل 

لمسلمي الروهينغا في البلاد.
وخـــلـــصـــت مـــهـــمـــة تـــقـــصـــي حــقــائــق 
مستقلة إلى أن الجنود قاموا باغتصاب 
النساء والأطفال وتدمير القرى وإحراق 
المواطنين أحياء في منازلهم، وذلك خلال 

الهجوم على ولاية راخين.
ولكن الجيش والحكومة نفيا هذه 

الاتهامات.
كانت غامبيا أقامت دعوى قضائية 

فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) ضــد 
الــبــوذيــة متهمة  ميانمار ذات الأغلبية 
إيـــاهـــا بــمــخــالــفــة الـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 
«اتفاقية منع جريمة الإبــادة الجماعية 
والمعاقبة عليها» لعام ١٩٤٨. واتهمت 
في التماسها للمحكمة ميانمار بارتكاب 
إبــــــادة جــمــاعــيــة «بـــهـــدف الـــقـــضـــاء على 
الروهينغا بصفتها جماعة، سواء بشكل 
كامل أو جزئي، عن طريق القتل الجماعي 
والاغــتــصــاب وأشــكــال أخــرى مــن العنف 
إلــى التدمير الممنهج  الجنسي، إضــافــة 
بحرق قراهم غالباً أثناء وجود السكان 

داخل المنازل المحترقة».
وقــــال وزيــــر الــعــدل فــي غــامــبــيــا أبــو 
بكر تــامــبــادو، أمــس الــثــلاثــاء، كما جاء 
فـــي تــقــريــر «رويــــتــــرز» إنــــه يــتــعــين على 
قـــضـــاة مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــتـــحـــرك لــوقــف 
الإبادة الجماعية الجارية لأقلية مسلمي 
الروهينغا في ميانمار. وأضاف تامبادو 
في بيان افتتاحي بالمحكمة، أن «كل ما 
تطلبه غامبيا هو أن تقولوا لميانمار أن 
تكف عن أعمال القتل الغاشمة تلك... أن 
توقف هذه الأفعال الهمجية والوحشية 
الــتــي أفــزعــت ومـــا زالــــت تــفــزع ضميرنا 
الــــجــــمــــاعــــي... أن تــــوقــــف هــــــذه الإبـــــــادة 

الجماعية لمواطنيها».
ولا تــمــلــك مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
سلطات تنفيذية، لكن أحكامها نهائية 
ولها وزن كبير من الناحية القانونية. 
وهــــذه ثــالــثــة الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة التي 
تخص الإبادة الجماعية تقام في المحكمة 
مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وأقــــرت 
محكمة العدل الدولية مرة واحدة وقوع 
إبـــادة جماعية، وذلـــك فــي قضية قتل ٨ 
آلاف رجـــل وطــفــل مــســلــم عـــام ١٩٩٥ في 

سريبرينيتسا في البوسنة.
ووصــلــت ســو تــشــي فــي مــوكــب إلــى 
«قـــصـــر الــــســــلام» فـــي لاهـــــاي قــبــيــل بــدء 
إجراءات المحاكمة صباح أمس الثلاثاء. 
وتــجــاهــلــت أســئــلــة الــصــحــافــيــين. وفــي 
وقت سابق، احتشد آلاف الأشخاص في 
يــانــغــون، العاصمة التجارية لميانمار، 
يــحــمــلــون صــــوراً لــســو تــشــي ويــلــوحــون 

بالعلم الوطني ويرددون هتافات تقول: 
«نقف مع الأم سو لحماية كرامة البلاد».
ولن تتعامل إجراءات المحاكمة هذا 
الأســبــوع، التي تُنظر أمــام لجنة من ١٧ 
قــاضــيــاً، مــع المــزاعــم الأســاســيــة المتعلقة 
بــالإبــادة الجماعية، لكن غامبيا طلبت 
أمــــراً قــضــائــيــاً يــلــزم مــيــانــمــار بــوقــف أي 

نشاط من شأنه تعميق الخلاف.
وبـــيـــنـــمـــا كــــانــــت تــــعــــدّ فــــي يــــــوم مــن 
الأيــام رمــزاً للسلام مثل المهاتما غاندي 
ونيلسون مانديلا، انهارت صورة أونغ 
ســان ســو تشي (٧٤ عــامــاً) على خلفية 
هذه القضية بسبب دفاعها عن جنرالات 
الـــجـــيـــش الـــــبـــــورمـــــي. وتـــــؤكـــــد ســلــطــات 
ميانمار من جهتها على أن العسكريين 
تصرفوا رداً على هجمات من متمردين 
من الروهينغا، ولــم يحصل أي تطهير 

عرقي أو إبادة.
المـــلـــك مـــجـــاهـــد، رئــيــس  ورأى عـــبـــد 
جمعية «بورما تاسك فــورس» المدافعة 
عــن قضية الروهينغا، أن «مــن الأفضل 
لــســو تــشــي لــتــرمــيــم صــورتــهــا فـــي نظر 
الــعــالــم أن تــعــتــرف بــارتــكــاب خــطــأ بحق 
الروهينغا... إن لم تفعل ذلك، فسيكون 

دفاعها مهزلة».
أفـــراد مــن أقلية الروهينغا  وتــوجــه 
المــســلــمــة بــالــدعــاء طــلــبــاً لــلــعــدالــة عشية 
بـــدء جــلــســات المــحــكــمــة. وقــالــت حسينة 
بيجوم (٢٢ عاماً) إنها كانت واحدة من 
نساء كثيرات اغتصبهن جنود ميانمار 
الــذيــن أحــرقــوا قريتها أيــضــاً. وأضــافــت 
«رويـــتـــرز»: «فــعــلــوا هـــذه الأشـــيـــاء بي  لــــ
وبأقاربي وبأصدقائي. ويمكنني قول 
ذلــك في وجوههم وبالنظر في أعينهم 

لأنني لا أكذب».
وبــعــد أن غـــــادرت مــخــيــم الــلاجــئــين 
في بنغلاديش للمرة الأولــى منذ الفرار 
من ميانمار، وصلت حسينة إلى لاهاي 
الاثنين مع اثنتين من الضحايا ومترجم. 
وفي المخيم، قال بعض الروهينغا إنهم 
يتوجهون بالدعاء حتى تتحقق العدالة، 
كــمــا كــتــب آخـــــرون عــلــى «تـــويـــتـــر» إنــهــم 

محتج أمام محكمة العدل في لاهاي مع صورة لسو تشي كتب عليها «عار عليك» (أ.ب)يعتزمون الصوم بهذه المناسبة.

الجنرال لوت: لم يكن لدينا أي فهم أساسي ولا نعرف ما نريده

وثائق أميركية تكشف صعوبة النصر في حرب أفغانستان
واشنطن: إيلي يوسف

مـــــــع إعـــــــــــــادة تـــــحـــــريـــــك مـــلـــف 
المفاوضات بين الولايات المتحدة 
وحـــركـــة «طـــالـــبـــان» فـــي مــحــاولــة 
لإعـــادة تجديد الجهود للتوصل 
إلـــى قـــرار بــوقــف إطـــلاق الــنــار في 
أفغانستان، سلط التقرير، الذي 
نشره مكتب حكومي تــم إنشاؤه 
لمـــراقـــبـــة الـــجـــهـــود الـــتـــي تــقــودهــا 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لإعـــــــادة بــنــاء 
الـــبـــلاد، الـــضـــوء عــلــى المــنــاقــشــات 
وحـــالـــة عـــدم الــيــقــين الــتــي تحيط 
«بأطول حرب في تاريخ البلاد»، 
بــمــا قـــد يــــؤدي إلــــى تــغــيــيــر جــدي 
في مسارها. ويعتقد على نطاق 
واسع أن تلك المفاوضات قد تكون 
مفتاحاً لجهود الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، الرامية إلى الوفاء 
بـــأحـــد وعـــــــوده الانـــتـــخـــابـــيـــة، عــن 
طــريــق إعـــــادة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
إلى الوطن من النزاعات المفتوحة.
تــــرمــــب الــــــــذي قــــــام بـــزيـــارتـــه 
الأولــــــــــى مـــــؤخـــــراً لأفـــغـــانـــســـتـــان، 
ألــف  حــيــث ينتشر فيها نــحــو ١٣ 
الــوثــائــق التي  جــنــدي، قــد تشكل 
تشير أيضاً إلى حجم الكلفة التي 
دفــعــتــهــا ولا تــــزال بــــلاده فـــي تلك 
الـــحـــرب، حـــافـــزاً إضــافــيــاً لـــه على 
المضي في مساعيه لسحب قوات 

بلاده من أفغانستان.
تـــــؤدي  يُـــحـــتـــمـــل أن  وفــــيــــمــــا 
تــلــك الـــوثـــائـــق إلــــى عــقــد جــلــســات 

اســـــتـــــمـــــاع مــــــن الـــــكـــــونـــــغـــــرس مــع 
المــســؤولــين الحاليين والسابقين، 
كــشــفــت الـــوثـــائـــق عـــن مــلاحــظــات 
من مقابلات سابقة غير منشورة 
شــــــــــــارك فــــيــــهــــا صــــــنــــــاع الــــــقــــــرار 
الـــرئـــيـــســـيـــون، بــمــن فــيــهــم الـــقـــادة 
المدنيون والعسكريون، وتعكس 
وجــهــات نــظــر تتفق مــع التقارير 
الــتــي ســبــق نــشــرهــا حـــول الــنــزاع، 
الــتــقــاريــر المنتظمة  فـــي ذلــــك  بــمــا 
للمفتش العام الخاص للبنتاغون 
لإعـــادة إعــمــار أفغانستان. وجــاء 
نشر التقرير بعد معركة قضائية 
دامـــــت ٣ ســـنـــوات بـــين الــســلــطــات 
الأمـــيـــركـــيـــة وصــحــيــفــة أمــيــركــيــة. 
وسُمح بنشر نحو ٢٠٠٠ صفحة 
مـــن المــلاحــظــات والـــوثـــائـــق، الــتــي 
حظيت باهتمام وســائــل الإعــلام 
الأميركية، رغم طغيان ملف عزل 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
مـــــن قِــــبــــل مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عــلــى 

عناوين الأخبار الرئيسية.
وتكشف الوثائق تصريحات 
ومقابلات مع أكثر من ٤٠٠ شخص 
لــعــبــوا دوراً مــبــاشــراً فــي الــحــرب، 
مــن جـــنـــرالات ودبــلــومــاســيــين إلــى 
عمال إغاثة ومسؤولين أفغان من 
المطلعين على روايات مباشرة عن 
الأخــطــاء الــتــي جـــرت. كما تكشف 
هـــذه المــقــابــلات أنـــه لــم يــكــن هناك 
إجماع على أهداف الحرب، ناهيك 
بــكــيــفــيــة إنــــهــــاء الـــــنـــــزاع. وحــســب 
زيــلــت 

ُ
بــعــض الــتــصــريــحــات الــتــي أ

عــنــهــا الــســريــة، قـــال الــبــعــض: «إن 
المـــــســـــؤولـــــين الأمــــيــــركــــيــــين كــــانــــوا 
يعلنون دوماً أنهم يحرزون تقدماً 
الــحــرب. لكن الحقيقة لم  فــي تلك 

تكن كذلك وكانوا يعرفون ذلك».
وكـــــشـــــفـــــت الــــــوثــــــائــــــق الــــتــــي 
نشرها التقرير مئات الصفحات 
مــــــن المـــــــذكـــــــرات الــــســــريــــة لــــوزيــــر 
الـــــــــدفـــــــــاع الأمـــــــيـــــــركـــــــي الأســــــبــــــق 
دونــالــد رامسفيلد، من الأرشيف 
الـــــقـــــومـــــي. تــــلــــك المـــــــذكـــــــرات الـــتـــي 
«رقاقات الثلج» تتضمن  تُعرف بـ
إرشادات وتعليقات موجزة أدلى 
بها رامسفيلد، وتكشف عن تاريخ 
ســرّي وغير ثابت للنزاع، وتقدم 
رؤى جـــديـــدة حــــول كــيــفــيــة فشل 
ثلاث إدارات رئاسية منذ ما يقرب 
الــوفــاء بوعودها  مــن عقدين فــي 

بإنهاء الحرب.
وحــــــــــــســــــــــــب تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
المـــســـؤولـــين الــــذيــــن لــــم يــتــوقــعــوا 
تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم عــلــنــاً  تُـــنـــشـــر  أن 
فـــي يــــوم مـــن الأيـــــــام، يـــقـــول بــوب 
كـــراولـــي وهـــو عــقــيــد مــتــقــاعــد في 
الجيش وعمل لسنوات مستشاراً 
لمكافحة الإرهــاب في مقر القيادة 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي كــابــل: 
«سنة بعد سنة فشل المسؤولون 
الأميركيون في قول الحقيقة حول 
الحرب في أفغانستان للجمهور. 
كــــل المـــعـــلـــومـــات والـــبـــيـــانـــات عــن 
الــحــرب كــان يجري تعديلها  تلك 

لتقديم صورة أفضل».

الــجــنــرال المــتــقــاعــد دوغـــلاس 
لــــوت الـــــذي خــــدم فـــي الـــحـــرب في 
أفغانستان خلال عهدي الرئيسين 
جورج بوش الابن وباراك أوباما، 
قــــــــال: «لــــــم يـــكـــن لـــديـــنـــا أي فــهــم 
أســاســي لأفــغــانــســتــان ولا نعرف 
مـــا الـــــذي نــــريــــده». ويــضــيــف في 
جــــريــــت مــعــه عــام 

ُ
المــقــابــلــة الـــتـــي أ

الــقــيــام  نـــحـــاول  الـــــذي  :٠١٥، «مــــا 
به هناك؟ لم يكن لدينا أي فكرة 
حــــــول مـــــا الـــــــذي نـــتـــعـــهـــد بــــــه. لــو 
عرف الشعب الأميركي حجم هذا 
الخلل». وألقى لــوت بالمسؤولية 
عــــن مــقــتــل ٢٤٠٠ شـــخـــص، عــلــى 
الــبــيــروقــراطــيــة بـــين الــكــونــغــرس 
والــبــنــتــاغــون والــخــارجــيــة. وقــال 
الجنرال المتقاعد جون ألين، قائد 
قـــــوات المـــاريـــنـــز الـــــذي قــــاد قـــوات 
الــولايــات المــتــحــدة وحــلــف الناتو 
في أفغانستان من عام ٢٠١١ إلى 
عام ٢٠١٣، إن الحكومة الأفغانية 
رفــضــت إرســــال مــوظــفــين مدنيين 
إلـــى المــنــاطــق الــتــي تـــم تطهيرها 
مؤخراً من المتمردين، مصرّة على 
أن تتم تهدئة البلد بأكمله أولاً. 
وأضــــــاف ألـــــين، حــســب الـــوثـــائـــق: 
«هذا يعني بالنسبة إليّ أنهم لم 
يكونوا جــاديــن بشأن الاستقرار 

الذي يحتاجون إليه بشدة».
وتـــــكـــــشـــــف الـــــــوثـــــــائـــــــق الــــتــــي 
تداولتها وسائل الإعلام الأميركية 
عن تناقض المقابلات مع سنوات 
مــــــــن الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات الــــعــــلــــنــــيــــة 

الـــــورديـــــة لـــلـــرؤســـاء والـــجـــنـــرالات 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــين، الــــتــــي كـــانـــوا 
يعلمون أنها خاطئة وتخفي الأدلة 
عن أن الحرب أصبحت غير قابلة 
للربح. وتكشف أيضاً أن الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــذلـــت جـــهـــوداً كــبــيــرة 
لتضليل الجمهور عمداً للتغطية 
عــلــى الأنـــبـــاء غــيــر الـــســـارة والنقد 

غير المستحب.
وفيما يعلن الوزير رامسفيلد 
أن الــــقــــوات الأمــيــركــيــة والــحــلــفــاء 
ليس لديهم استراتيجية واضحة 
وأهداف محددة بشكل جيد، يقول 
التقرير إنه في البداية كان الهدف 
الأســـاســـي لــغــزو أفــغــانــســتــان هو 
تدمير تنظيم «القاعدة». ولكن بعد 
إنجاز هذا الهدف قال المسؤولون 
إن المهمة باتت غير واضحة بعدما 
ضـــيـــفـــت إلـــيـــهـــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 

ُ
أ

متناقضة وغير قابلة للتحقيق. 
وأصــبــح الـــســـؤال: مــن هــو الــعــدو، 
الــذي يمكننا التحالف معه،  ومن 

وكيف نعرف متى نفوز؟
تــضــيــف الــوثــائــق أن عــشــرات 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين والأفــغــان 
قـــالـــو إن خـــطـــط تــــدريــــب الـــقـــوات 
الأفـــغـــانـــيـــة وســــيــــاســــات مــحــاربــة 
الأفـــيـــون المـــزدهـــرة فــي هـــذا البلد، 
ســـوف تفشل لأنــهــا اســتــنــدت إلــى 
افتراضات غير صحيحة حول بلد 

لم يجرِ فهمه.
ريــــــان كــــروكــــر الــدبــلــومــاســي 
الأميركي المتقاعد قال إن الولايات 

المتحدة أهدرت مبالغ ضخمة في 
محاولة لإعادة تشكيل أفغانستان 
الــفــســاد. لكنه يضيف:  وتــرويــض 
«لا يمكنك إنفاق هذه المبالغ على 
دولة ومجتمع هش للغاية، مثلما 
أنه ليس لديك المال الكافي لمواصلة 

تغذية الفساد».
وتــضــيــف الـــوثـــائـــق أنــــه على 
الــــرغــــم مــــن مـــــحـــــاولات الــــولايــــات 
المــتــحــدة الــقــيــام بعكس ذلـــك، عبر 
الانخراط في جهود ضخمة لبناء 
دولة حديثة، وإنفاق أموال غمرت 
أفغانستان بأكثر مما تستوعبه، 
والـــــتـــــي بـــلـــغـــت مـــــئـــــات مــــلــــيــــارات 
الــــــــــــــــــدولارات، تـــــحـــــول الأمـــــــــر إلــــى 
فرص لتضخيم الفساد والرشوة 

والاحتيال.
وحــــســــب تـــلـــك الــــوثــــائــــق فــقــد 
أنــــفــــقــــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
أفــغــانــســتــان أكــثــر مـــن تــريــلــيــونــي 
دولار، مــنــهــا ١٫٥ تــريــلــيــون على 
كـــفـــوائـــد،  الـــــحـــــرب، و٥٠٠ مـــلـــيـــار 
و٨٧ مــلــيــاراً عــلــى تــدريــب الــقــوات 
الأفغانية وقوى الأمن، و٢٤ ملياراً 
على مشاريع تطوير البلاد، و١٠ 

مليارات على مكافحة المخدرات.
الـــحـــرب حتى  تــلــك  كــمــا أدت 
ألـــــف مــدنــي  إلـــــى مــقــتــل ١١٥  الآن 
وعسكري ومن العاملين في مجال 
الإغاثة، من دون أن تضمن تحقيق 
أهدافها، حسب غالبية التحقيقات 
الــتــي وردت فــي تلك  والتعليقات 

الوثائق.

لم تكن هناك إشارات دفء بين بوتين وزيلينسكي اللذين فصل ماكرون وميركل بينهما في اللقاءات (إ.ب.أ)
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ســريــعــاً يــســعــى الــديــمــقــراطــيــون 
لإزاحة الرئيس ترمب وعزله إن أمكن 
من مقام الرئاسة؛ ولهذا تسأل السيدة 
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب 
المسؤول عن اللجنة القضائية لإعداد 
لائحة الاتهام، ومن ثم إصدار مشروع 
الــعــزل قبل ٢٥ ديسمبر (كــانــون  قـــرار 
الأول) الحالي، أي قبل دخــول البلاد 
في موسم الأعياد، ولرفع الاتهام إلى 
الثاني  مجلس الشيوخ في الأســبــوع 

على أقصى تقدير.
تقول بيلوسي إن الرئيس ترمب 
أســاء استخدام السلطة، وهــدد الأمن 
الـــقـــومـــي الأمــــيــــركــــي، وعـــــــرّض الـــبـــلاد 
الـــذي يستوجب عزله  للخطر؛ الأمـــر 

في التو واللحظة.
هل بيلوسي محقة في اتهاماتها 

هذه؟
مـــن الـــواضـــح أن مــجــلــس الــنــواب 
فـــــي مــــــــأزق وهـــــــم يــــســــعــــون لــتــكــيــيــف 
قانوني للاتهام الموجه لترمب؛ ولهذا 
استحضروا أربعة من أساتذة وخبراء 
الــدســتــوري الأمــيــركــي؛ ثلاثة  القانون 
من الديمقراطيين وواحــداً جمهورياً، 

فـــي الأفـــــق أن هـــنـــاك يقيناً  يـــبـــدو  ولا 
بــأن مــا ارتــكــبــه تــرمــب فــي مكالمته مع 
الرئيس الأوكراني يرقى إلى واحدة من 
الجرائم التي نص الدستور الأميركي 
على أنها تعزل الرئيس، وهي الرشوة، 
والإضـــــــــــرار الـــعـــمـــد بـــــالأمـــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي، أي الخيانة العظمى، وأخيراً 
مـــا يــطــلــق عــلــيــه الــجــنــايــات الــعــالــيــة، 
والتي تبقى تفسيراتها حتى الساعة 
لزجة ومطاطة، ولا سيما أن الرئيس 
بــحــكــم المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا 
لا تــوجــه لــه أي اتــهــامــات أثــنــاء فترة 
رئاسته، وهذا هو المتعارف عليه منذ 
أزمة نيكسون وفضيحة «ووترغيت» 

أوائل سبعينات القرن الماضي.
ما الذي يجري في واشنطن على 
وجــــه الـــتـــحـــديـــد، وهــــل هـــي مــحــاكــمــة 
جنائية أم سياسية، أي يمكن للمرء 
أن يــطــلــق عــلــيــهــا مـــحـــاولـــة تــمــوضــع 
سياسي بــرداء قانوني، يقصد منها 
الاختصام إلى أبعد حد ومد من فرص 
تــرمــب فــي الــبــقــاء فــي البيت الأبيض 

لولاية ثانية؟
يــمــكــن الــقــطــع بــــأن مـــا تـــقـــوم به 

بيلوسي يعد فــعــلاً وقـــولاً نــوعــاً من 
أنــــــــواع المــــكــــايــــدة الـــســـيـــاســـيـــة تــجــاه 
تـــــرمـــــب، ولا ســـيـــمـــا أنـــهـــا  الــــرئــــيــــس 
تـــدرك إدراكـــــاً جــيــداً أن فـــرص تمرير 
أي مشروع قــرار عزل ضد ترمب في 
مجلس الشيوخ ليست محدودة، بل 
منعدمة، في ظل سيطرة الجمهوريين 

بأغلبية ٦٧ صوتاً.
تـــاريـــخـــيـــاً، لــــم يــــصــــوّت مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ عــلــى عــــزل أي مـــن رؤســــاء 
الـــبـــلاد، وغــالــبــاً كــــان مــــرد الأمــــر هو 
حفظ مقام الرئاسة، كما أن المقاربة 
بين حالة الرئيس نيكسون وإشكالية 
تــرمــب غــيــر مــقــبــولــة، فــشــتــان الــفــارق 
بـــين الــتــنــصــت عــلــى الـــحـــزب المــنــاوئ 
بــــنــــيــــة واضــــــحــــــة وتــــصــــمــــيــــم وعــــــزم 
أكــيــديــن، وبــين مكالمة تحتمل ضمن 
تــفــســيــرات قــانــونــيــة ســـوف يحاجج 
بها الجمهوريون حكماً، القول بأن 
تــرمــب كـــان يــحــث نــظــيــره الأوكـــرانـــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــنــيــســكــي فـــي طــريــق 
مــحــاربــة الــفــســاد فــي بـــلاده، وصــدف 
أن كان أحد الأطــراف هو ابن المرشح 
المـــحـــتـــمـــل لـــســـبـــاق الــــرئــــاســــة الـــقـــادم 

جوزيف بايدن.
أكثر من مرة وفي أكثر من تصريح 
كــانــت بيلوسي تــبــدي رغــبــة جامحة 
وجــانــحــة فـــي عـــزل تـــرمـــب، حــتــى وإن 
كلف ذلــك الديمقراطيين فرصة الفوز 
بالرئاسة ٢٠٢٠، على حــد تعبيرها؛ 
الــذي فتح بــاب الشكوك واسعاً  الأمــر 
لـــلـــتـــســـاؤل، هــــل هــــي مــــؤامــــرة الـــدولـــة 
النيوليبرالية الأميركية العميقة ضد 
تـــرمـــب، ولا ســيــمــا أن هــذه  الـــرئـــيـــس 
ليست المحاولة الأولى، بعد أن أخفقوا 

مع ترمب من قبل في إشكالية «روسيا 
– غيت»؟

مــــا يــــريــــده الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون هــو 
تحويل الرئيس الأميركي وقبل عام 
تقريباً من الانتخابات الرئاسية في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢٠ من 
بطة عرجاء إلى بطة ميتة، وتقويض 
شرعيته وجعله يسير على عكازين، 

إن جاز القول.
السؤال الجوهري: «هل المكايدات 
الــديــمــقــراطــيــة تــفــيــد فــي إقــنــاع الـــرأي 

العام الأميركي بأن الرئيس مذنب؟
يــــمــــكــــن الــــقــــطــــع تــــاريــــخــــيــــاً بــــأن 
اهـــتـــمـــامـــات الـــنـــاخـــب الأمـــيـــركـــي غير 
المسيس، وهي النسبة الغالبة بجدارة، 
عادة ما تدور في فلك مستوى الحياة 
الــــــذي يــــوفــــره الـــرئـــيـــس لــلأمــيــركــيــين 
وأوضاع الاقتصاد الداخلي، وطالما لم 
تكن التهمة مخلة بالشرف أو تقترب 
مـــن الــخــيــانــة الــعــظــمــى، فـــإن الجميع 
ســـوف يــغــض الـــطـــرف ويــعــتــبــر الأمـــر 
مسألة شخصية، كما جــرى مــع بيل 

كلينتون عام ١٩٩٨.
ـــــــــى الـــــوضـــــع  ولــــــعــــــل الــــــنــــــاظــــــر إل

الاقــتــصــادي الأمــيــركــي يــرى أن نسبة 
البطالة هي الأقل منذ خمسين سنة، 
وأسعار المحروقات في أدنى سلمها، 
ووعد ترمب بأميركا أولاً يقترب من 

التحقق اقتصادياً.
في هذا الإطار، يبقى من الطبيعي 
مــا أظــهــرتــه اســتــبــيــانــات الــــرأي الــعــام 
القليلة الماضية، والتي  في الأسابيع 
يــنــظــرون  أظـــهـــرت أن الأمـــيـــركـــيـــين لا 
بأخلاقية لخطط بيلوسي وصحبها، 
وهــــــنــــــاك رفــــــــض واضـــــــــح لــلــتــحــقــيــق 
مـــع تـــرمـــب، ولا ســيــمــا فـــي الـــولايـــات 
المــتــقــلــبــة الــرئــيــســيــة مــثــل مــيــشــيــغــان 
وويــســكــونــســن؛ الأمـــر الـــذي يمكن أن 
يكون كارثياً بالنسبة للديمقراطيين 

في الانتخابات المقبلة.
وبــلــغــة الأرقــــــــام، فــقــد انــخــفــضــت 
نسبة عدد الأميركيين المؤيدين لعزل 
ترمب من ٥٣ إلى ٤٥ في المائة، بينما 
الــذيــن يــعــتــبــرون نشاط  زادت نــســبــة 
الديمقراطيين غير مقبول من ٤٤ إلى 

٥٣ في المائة.
أضـــــف إلـــــى مــــا تــــقــــدم، فـــإنـــه بــين 
الناخبين المستقلين تنخفض شعبية 

التحقيق بــصــورة أســــرع، وهـــي الآن 
أعلى قليلاً من ٤٠ في المائة، وهؤلاء 
يــقــررون مصير الانتخابات،  هــم مــن 
بــل إلـــى أبــعــد مــن ذلـــك فــقــد بـــان جلياً 
فــي الأسبوعين الماضيين أن كثيرين 
من أعضاء الحزب الديمقراطي باتوا 
مــــن المــشــكــكــين فــــي جــــــدوى مــواصــلــة 

مسرحية العزل.
مـــا يـــحـــدث عــلــى خــشــبــة مجلس 
النواب الأميركي في واقــع الحال هو 
مــســرحــة مــن غــيــر مــســرحــيــة، بمعنى 
أن هناك ممثلين، يجرون فوق خشبة 
المــــــســــــرح، ومـــــــن حــــولــــهــــم مـــوســـيـــقـــى 
صاخبة، واستجوابات عالية الوتيرة، 
وصـــيـــاح مـــن بــيــلــوســي، واســـتـــدعـــاء 
لشهود، غير أن السيناريو الرئيسي 
للعزل والتهمة التي لا تصد ولا ترد 

غير موجودة.
الـــــخـــــلاصـــــة، تـــــرمـــــب لــــــن يــــعــــزل، 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون قــطــعــاً ســيــدفــعــون 
التيار اليميني الأميركي عطفاً على 
الـــشـــعـــبـــويـــين المــــؤيــــديــــن لـــتـــرمـــب إلـــى 
تآزرهم من حول ساكن البيت الأبيض 
في ولايته الثانية المؤكدة ومن جديد.

ترمب والديمقراطيون ومسرحة العزل

إميل أمين

يُتقن نظام طهران تغليف قراراته 
الاقــتــصــاديــة والسياسية والثقافية 
بغطاء آيديولوجي، فقاموسه الثوري 
الــعــقــائــديــة لم  الــغــنــي بالمصطلحات 
يزل يسعفه في إضفاء بُعد عقائدي 
عــلــى هـــذه الــــقــــرارات، خــصــوصــاً تلك 
التي صدرت بعدما أعادت واشنطن 
فـــرض عــقــوبــاتــهــا المــالــيــة والــنــفــطــيــة 
عليه، فمنذ أن اتــخــذت إدارة البيت 
قــرارهــا بتصفير صـــادرات  الأبــيــض 
إيـــــران الــنــفــطــيــة، أعــلــنــت طـــهـــران عن 
انتقال المواجهة مع الولايات المتحدة 
إلــــى مــرحــلــة جـــديـــدة ومــخــتــلــفــة عن 
ســـابـــقـــاتـــهـــا، أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا شــعــار 
«الصبر الاستراتيجي»، القائم على 
معادلة تقطيع الوقت والالتفاف على 
تداعيات العقوبات والتعامل معها 
بــصــبــر حــتــى نــهــايــة ولايــــة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، حيث كان 

ولم يزل رهان طهران على سقوطه.
وقـــــد ســـعـــت طــــهــــران مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــعــام الــحــالــي إلـــى اســـتـــدراج الإدارة 
الأميركية لمواجهة عسكرية تكتيكية 
تكون تداعياتها استراتيجية، فقد 
كــان هــدف طــهــران الاستراتيجي في 
حــال تعرضها لضربة أميركية، إما 
جرّ واشنطن إلى طاولة المفاوضات، 
بــعــيــداً عــن شـــروط وزيـــر خارجيتها 
مايك بومبيو، عبر الضغط الأوروبي 
والــعــالمــي مـــن أجـــل حــفــظ الاســتــقــرار 
الــدولــي، وإمـــا أن يلتف النظام على 
نـــفـــســـه فـــــي حـــــــال تــــعــــرضــــه لـــضـــربـــة 
تــوجــعــه ولا تــســقــطــه، سيستثمرها 

الـــولايـــات المتحدة  داخـــل 
كانت  انتخابياً، حيث 
ـــعَـــوّل عــلــى أن  طـــهـــران تُ
تـــــتـــــحـــــول إلـــــــــى نــــاخــــب 
ـــــــح فـــــي الـــســـبـــاق  مُـــــــرَجِّ
الـــــرئـــــاســـــي الأمــــيــــركــــي 
المــقــبــل، وذلـــك فــي إطــار 
المــــــصــــــالــــــح المــــتــــبــــادلــــة 
بـــيـــنـــهـــا وبـــــــين الــــحــــزب 
الديمقراطي ومع مراكز 
الضغط التي تدافع عن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الـــذي 
الــرئــيــس  أبــرمــتــه إدارة 
الــســابــق بـــــاراك أوبــامــا 

معها، ولكن طهران صدمت بمواقف 
واشـــنـــطـــن وعــــواصــــم عــربــيــة مــؤثــرة 
قرروا عدم الانجرار وراء الكمين الذي 
نصبته إيــران في الخليج، ومارست 
هــــــــذه الــــــعــــــواصــــــم بـــــــدورهـــــــا صـــبـــراً 
استراتيجياً نــزع مــن طــهــران واحــدة 

من أقوى أوراق المواجهة.
في الآونــة الأخيرة وبعد أحــداث 
انـــتـــفـــاضـــة الـــــوقـــــود الـــتـــي اجــتــاحــت 
أغلب المحافظات الإيرانية، ووُصِفت 
بأنها أوسع حركة احتجاجات أفقية 
إيـــران منذ تأسيس الجمهورية  فــي 
الإســلامــيــة ســنــة ١٩٧٩، عـــاد النظام 
إلـــى مــعــجــم مــفــرداتــه الــعــقــائــديــة في 
مـــخـــاطـــبـــة الــــــداخــــــل، وذلـــــــك لــتــمــريــر 
واحـــدة مــن أضــعــف المــوازنــات المالية 
فـــي تـــاريـــخ إيــــــران الـــحـــديـــث، فتحت 
شــــعــــار «الاقـــــتـــــصـــــاد المـــــــقـــــــاوم» قــــدم 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة حــســن روحــانــي 

للعام  ميزانية حكومته 
الفارسي الجديد الذي 
مــــــارس  فــــــي ٢١  يـــــبـــــدأ 
وقــــــال   ،٢٠٢٠ (آذار) 
روحـــانـــي أمــــام مجلس 
الـــشـــورى (الــبــرلمــان) إن 
الــعــام المقبل،  «ميزانية 
هــــي مـــيـــزانـــيـــة مــقــاومــة 
وصـــــــــمـــــــــود فـــــــــي وجــــــه 
الـــعـــقـــوبـــات، وســنــعــلــن 
لـــــــلـــــــعـــــــالـــــــم أنـــــــــــــــه رغــــــــم 
العقوبات، فإننا سندير 
البلاد، خصوصاً فيما 

يتعلق بالنفط».
لم يجد النظام إلا دعــوة الشعب 
إلـــــى الـــصـــمـــود لمـــواجـــهـــة الــعــقــوبــات 
بميزانية لم تتجاوز قدرتها الإنفاقية 
٣٦ مليار دولار، لكنها تضمنت زيادة 
فــــي الإنـــــفـــــاق عـــلـــى قـــــــوات «الــــحــــرس 
الـــثـــوري» و«الــبــاســيــج» حــيــث رفعت 
الحكومة حصة العسكر في الميزانية 
إلــى نحو ٥ مــلــيــارات دولار، وعــززت 
نــفــقــات المــؤســســات الــعــقــائــديــة كــافــة 
التابعة للنظام من حوزات ومدارس 
تبليغ وجامعات، خصوصاً «جامعة 
المُصطفى العالمية» التي نالت حصة 
الأسد؛ إذ بلغت حصتها من الميزانية 
الــعــامــة التقشفية ٢٦ مليون دولار، 
فــي الــوقــت الـــذي يــواجــه فيه الشعب 
الإيـــــــرانـــــــي صـــــعـــــوبـــــات اقــــتــــصــــاديــــة 
وتراجعاً في القدرة الشرائية نتيجة 
الـــســـيـــاســـة الــحــكــومــيــة والـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة، وتــوقــعــات بانكماش في 

الاقــتــصــاد يــصــل إلـــى نــســبــة ٩٫٥ في 
المــائــة، وارتـــفـــاع بمستوى التضخم 
إلــى ٤٠ في المائة، وعجز ٥ في المائة 
بالميزانية، إلا إن تقديرات صندوق 
النقد الدولي هي أن الميزانية الإيرانية 
تحتاج إلى سعر ١٩٤٫٦ دولار لبرميل 
تــــوازن فــي ميزانية  الــنــفــط لتحقيق 
العام المقبل، فيما وضعت الحكومة 
مــيــزانــيــتــهــا عـــلـــى مـــعـــدل ٥٤ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل، حــيــث تــعــانــي طـــهـــران من 
إلـــى ٨٠  تــراجــع صــادراتــهــا النفطية 
في المائة بعد تطبيق واشنطن قرار 

تصفير النفط الإيراني.
وعـــلـــيـــه؛ يـــقـــول المــفــكــر الــلــبــنــانــي 
وضــــــــاح شـــــــــرارة فـــــي كـــتـــابـــه «طـــــوق 
العمامة»: «ربــط الطاقم الحاكم في 
إيران منذ بداياته المضطربة وإرادته 
(تــصــديــر الــــثــــورة) وبـــســـط ســلــطــانــه 
الــــداخــــلــــي والــــســــاحــــق والـــــتـــــام عــلــى 
المـــحـــافـــظـــات والـــجـــمـــاعـــات والمـــــــوارد 
والـــــحـــــدود وعـــلـــى الأفــــــــــراد، بــمــكــانــة 
إقليمية ودولية عالية ونافذة». إلا إن 
سلطانه الداخلي تعرض منذ أسابيع 
لـــزلـــزال لـــم تــنــتــهِ ارتــــداداتــــه ولـــم يتم 
لّف 

َ
احتواء نتائجه، خصوصاً أنه خ

انقساماً عمودياً بين الدولة والمجتمع 
ليس من السهل إعادة ترميمه أو ردم 
الهوة بينهما، فرفع شعار «الاقتصاد 
المقاوم والصمود» لن يؤمّن للنظام 
سطوة في الداخل يحتاجها لضمان 
اســتــقــراره فــي مرحلة يتعرض فيها 
نفوذه الخارجي في لبنان والعراق 

إلى ضربات قاسية تُذهب مكانته.

صراع حدود أم صراع وجود؟
أرى أن غالبية المسلمين سيحبون 
الــــفــــكــــرة الــــتــــي نــــــــادى بـــهـــا روجـــيـــه 
جارودي، فكرة الإسلام المفتوح، الذي 
يحتمل كل الناس وكل الأفكار، وعلى 
الخصوص أولئك العلماء والفلاسفة 
والمــصــلــحــون والمـــخـــتـــرعـــون، الــذيــن 
ساهموا في صناعة تاريخ البشرية 
أو تقدم المجتمع الإنساني، بنحو من 

الأنحاء.
الــفــكــرة بــذاتــهــا جـــذابـــة ومــثــيــرة 
للاهتمام، فهي تحاكي توقاً عميقاً 
فــي أنــفــس الــبــشــر لــرؤيــة تجسيدات 
الخير مجتمعة متعاضدة. يعتقد 
كل إنسان أنه وسائر البشر الآخرين، 
أميل إلى فعل الخير، وأنهم قادرون 
عــلــى ابـــتـــكـــار الأفــــعــــال الـــتـــي تجسد 
الخير وتنميّه. ولهذا لا يرون عيباً 
حين يضعون أيديهم بأيدي غيرهم 
الذين على ملتهم أو على سواها. لا 
يتوقف عامة الناس عند اختلافاتهم 
أنــت تــرى آلافاً  الثقافية.  العقدية أو 
مــن الــنــاس يــأتــون إلــى الأســــواق كي 
يبيعوا أو يــشــتــروا، فــلا يــســأل أحد 
منهم عــن معتقد الآخـــر أو انتمائه 
الاجـــتـــمـــاعـــي، كـــمـــا لا يـــســـألـــون عــن 

صانع السلعة.
لكن هذا ليس نهاية 
القصة. ولا ينبغي أخذ 
الأمــور بهذا التبسيط. 
دعـــــــنـــــــا نـــــمـــــثـــــل بــــحــــال 
الولايات المتحدة، التي 
تــألــفــت عــنــد تأسيسها 
من مهاجرين، وما زالت 
تدين لمهاجرين قدامى 
وجــــــــــــدد بـــــــازدهـــــــارهـــــــا 
العلمي والاقــتــصــادي. 
مع ذلك؛ فإن الشعارات 
الــتــي أوصــلــت الرئيس 

الــحــالــي دونـــالـــد تـــرمـــب إلــــى الــبــيــت 
الأبيض، هي الشعارات الداعية إلى 
وقـــف الــهــجــرة وإبـــعـــاد مــا أمــكــن من 
المهاجرين. كذلك الحال في أوروبــا 
التي يتفاقم فيها التيار السياسي 
المــعــادي للمهاجرين، رغــم حاجتها 
الماسة إليهم كأيدٍ عاملة، وكمشاركين 

في بناء مستقبل القارة العجوز.
وليس الأمــر بعيداً عــن العالمين 
الإســـــلامـــــي والــــعــــربــــي؛ فـــالـــنـــزاعـــات 
القومية والطائفية والقبلية المتكررة، 
تؤكد بما لا يقبل الشك، أن خيط الثقة 

الـــرفـــيـــع الـــــذي تــحــدثــنــا 
عــنــه، ليس سمة ثابتة 
فـــــي المــــجــــتــــمــــعــــات. ولا 
فرق في هذا بين المتقدم 

والمتخلف منها.
كـــــــــان الـــفـــيـــلـــســـوف 
المـــــــعـــــــروف جــــــــان جــــاك 
روســـــــــــــو، قـــــــد قـــــــــال فـــي 
كــتــابــه الــشــهــيــر «الــعــقــد 
الاجتماعي»، إن تبلور 
مفهوم التملك والملكية 
الشخصية، كــان سبب 
انــبــعــاث الـــنـــزاعـــات بين 
البشر. ونعلم أن معظم الخصومات 
تــدور حــول المــال والمــلــك فــي مختلف 
أشكاله. فماذا عن الخصومات التي 

موضوعها الدين والآيديولوجيا؟
دعــــنــــا نـــعـــيـــد الـــــســـــؤال بــصــيــغــة 
أوضـــــــح: هــــل يـــتـــنـــازع الــــنــــاس حـــول 
المـــذاهـــب والأديــــــان، لأنــهــم يشعرون 
بأن انتماءهم إلى هذا الدين أو ذاك، 
هو نوع من الملكية، أي أنهم يدافعون 
عن أحــد أملاكهم حين يدافعون عن 

دينهم؟
رأيـــي، أن هــذا احــتــمــال وارد في 

كثير من الحالات. لكن ثمة سبباً آخر 
لــلــصــراعــات الــديــنــيــة، ولعله أوضــح 
وأوسع نطاقاً، أعني به تحول الدين 
من رسالة إلهية إلى هوية اجتماعية. 
في هذه الحالة تتلاشى المسافة بين 
الــديــن والـــــذات. حــين تــتــعــرض لدين 
الشخص أو مذهبه، فإنه سيتلقاه 
كـــــعـــــدوان عـــلـــى شــخــصــه أو كــتــحــدٍ 
لشخصه، فينخرط في النزاع كما لو 
كــان يــدافــع عــن وجـــوده ذاتـــه وليس 

فقط عن شيء يملكه.
ربما يتذكر القراء الأعزاء الشعار 
الــذي  الشهير للراحل ياسر عــرفــات 
قــال إن الــنــزاع مــع إســرائــيــل «صــراع 
وجـــود لا حــرب حـــدود». إن نــزاعــات 
المــصــالــح هــي نــزاعــات على الــحــدود 
الفاصلة بين الشخص ومن ينافسه. 
أمـــا الـــصـــراع الـــوجـــودي، فـــإن الـــذات 
(الفردية أو الجمعية) هي المستهدف 
فــــإن إرادة  لــذلــك  فــيــه؛ وتــبــعــاً  الأول 
البقاء هي المحرك الرئيسي له. وهذه 
هي النقطة التي يركز عليها القادة 
والمحرضون حين يحاولون إرســال 
أتباعهم إلى ساحات الصراع، المادي 

أو حتى اللفظي.

إيران بين الصبر الاستراتيجي والاقتصاد المقاوم

ة 
ّ
عبد الكريم قاسم وطريق الوطني

الصعب في العراق
حــــين ســـقـــط نـــظـــام صـــــدّام 
حسين فــي ٢٠٠٣، ارتفعت في 
بغداد صور لقادة ورجال دين 
قتلهم صدّام. لكنّ صورة أخرى 
فـــاقـــتْـــهـــا ارتــــفــــاعــــاً جــــــاءت مــن 
ــهــا لعبد 

ّ
تــاريــخ أقـــدم عــهــداً. إن

الكريم قاسم الذي حكم العراق 
بين ١٩٥٨ و١٩٦٣.

فقاسم، رغم ديكتاتوريّته 
الــعــســكــريّــة وعــشــوائــيّــتــه، ظــلّ 
أبـــرز رمـــوز الوطنيّة العراقيّة 
فـــي الـــتـــاريـــخ الــحــديــث لــلــبــلــد: 
قــاده  الــــذي  بنتيجة الانـــقـــلاب 
فــي ١٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٥٨، 
خــــــــرج الـــــــعـــــــراق مــــــن ســـيـــاســـة 
الأحـــــــلاف الـــتـــي كـــانـــت بـــغـــداد 
عاصمة أهمّها. وبصراعه مع 
الــعــرب والبعثيين،  الــقــومــيــين 
كان يؤسّس الوطنيّة العراقيّة 
غير التابعة لمصر الناصريّة. 
قبل ذلــك وبــعــده، ظــلّ قــاســم – 
ي والأمّ الشيعيّة 

ّ
ابن الأبّ السن

– حــــسّــــاســــاً لمـــســـألـــة الــــوحــــدة 
الوطنيّة العابرة للمذاهب.

«الــزعــيــم»  هــــذا الــتــعــلّــق بـــ
مــــــصــــــدره الأوّل  كـــــــان  قـــــاســـــم 
إلــى وطنيّة مستقرّة،  العطش 
ه كذلك. فالعراق 

ّ
أو ما تراءى أن

مُـــنـــحـــت مــلــكــيّــتــه لــفــيــصــل بــن 
الـــحـــســـين غـــيـــر الــــعــــراقــــيّ. أمّــــا 
عراقيّوه الجدد، المغلوبون على 
أمــرهــم، أي الأكـــــراد، فقصفهم 
الــطــيــران الــبــريــطــانــي المــنــتــدب 
هم انتفضوا بقيادة محمود 

ّ
لأن

الحفيد. وفي ١٩٣٢، أي قبل ربع 
قـــرن عــلــى «نـــزع الاســتــعــمــار»، 
اســــتــــقــــلّ الــــبــــلــــد اســــمــــيّــــاً لـــكـــنّ 
المعاهدة الأنغلوعراقيّة كانت 
قد سبقت الاستقلال بعامين. 
هــكــذا جـــاء مــحــدوداً وشكليّاً، 
يحفظ للمنتدب السابق معظم 
امتيازاته. غير أنّ البريطانيين 
لــــم يـــكـــونـــوا أســـــــوأ مــــا عـــانـــاه 
فـــي ١٩٣٣ كــانــت  الـــعـــراقـــيّـــون. 
مذبحة أشوريي العراق، وفي 
١٩٤١ حلّت مذبحة «الفرهود» 
بيهوده. وقبل هذين التاريخين 
كــــــان قـــــد ظـــهـــر مـــــا يـــكـــفـــي مــن 
عـــــلامـــــات الـــتـــفـــسّـــخ بـــــين أبـــــرز 
البلد: حــدث ذلــك مع  مكوّنات 
صدور كتاب أنيس النصولي 
في ١٩٢٧ عن «الــدولــة الأمويّة 
في الشام»، وإبّان تولّي ساطع 
الـــحـــصـــري مــــديــــريّــــة الــتــعــلــيــم 
الـــعـــامّ بــين ١٩٢٣ و١٩٢٧ حين 
ـــصـــل الــشــاعــر مــحــمــد مــهــدي 

ُ
ف

الــجــواهــري مــن ســلــك التعليم 
وسُحبت منه جنسيّته، كما في 
السجال الشهير بين الحصري 
وفاضل الجمالي. وفي صيف 

تـــــحـــــديـــــداً، اصـــطـــدمـــت   ١٩٢٧
قــوّات الأمــن بممارسي مراسم 
عــاشــوراء، وفــي ١٩٣٤ فــي ظلّ 
س القومي العربي ياسين 

ّ
ترؤ

الــهــاشــمــي الـــحـــكـــومـــة، مُــنــعــت 
مـــواكـــب مـــحـــرّم، ونــشــب تــمــرّد 
شيعي نــجــم عــنــه قــصــف لــواء 

الديوانيّة من الجوّ...
الصراع المذهبي كان يرفده 
تكوين عشائري راسخ ومكين 
في الوسط والجنوب كما في 
الــشــمــال، ومــســألــة اجــتــمــاعــيّــة 
مــــتــــفــــاقــــمــــة تــــبــــعــــاً لـــضـــخـــامـــة 
إلــى ملاّكين  الــعــائــدة  الملكيّات 
مُـــتـــغـــيّـــبـــين وجــــائــــريــــن، فــيــمــا 
تــضــوّر فــلاّحــوهــم المــحــرومــون 

من الأرض.
انــــعــــكــــس هـــــــذا كـــــلّـــــه عــلــى 
الاســـــتـــــقـــــرار الــــســــيــــاســــيّ: بــين 
الـــجـــمـــهـــوريّـــة  ١٩٣٢ وإعــــــــلان 
الــــعــــراق ٤٥  فــــي ١٩٥٨، عـــــرف 
حكومة، بمعدّل ثمانية أشهر 
للحكومة الواحدة، وثمانٍ من 
كّلت تحت 

ُ
هــذه الحكومات ش

الــعــراق  الــجــيــش. شهد  ضغط 
كذلك انقلابين: بكر صدقي في 
١٩٣٦، ورشيد عالي الكيلاني 
وضـــــبّـــــاط «المـــــربّـــــع الـــذهـــبـــيّ» 
فــي ١٩٤١. وشــهــد أيــضــاً ثلاث 
ات وانتفاضات: في ١٩٤٨ 

ّ
خض

و١٩٥٢ و١٩٥٦.
إذاً، كــان عهد عبد الكريم 
قــــاســــم يـــشـــبـــه الـــــوعـــــد بـــوطـــن 
وبــــاســــتــــقــــرار وعـــــــدالـــــــة. لـــكـــنّ 
الـــوعـــد لـــم يُــــلــــبّ. فــفــضــلاً عن 
ديــكــتــاتــوريّــة قــاســم وأخطائه 
الـــهـــائـــلـــة، خــصــوصــاً صــدامــه 
بــأكــراد الــشــمــال، وجــد النظام 
الـــجـــديـــد نــفــســه فــــي مــواجــهــة 
المُـــصـــرّيـــن عــلــى مــنــع الــتــشــكّــل 
الوطنيّ. هؤلاء كانوا امتداداً 
لـــلـــتـــقـــلـــيـــد الــــقــــومــــي الـــعـــربـــي 
ـــر بــالــفــاشــيّــة، يــقــدّمــون 

ّ
المـــتـــأث

مــســألــة الــعــروبــة عــلــى مسألة 
الــــعــــراق. الــتــقــلــيــد هـــــذا، الـــذي 
بــدأ مع الكيلاني والهاشمي، 
«حـــزب الاســتــقــلال»،  مـــــروراً بــــ

ووصــولاً إلــى «حــزب البعث»، 
نــجــح عــســكــريّــوه عــــام ١٩٦٣، 
وعبر انقلاب، في إسقاط قاسم 
وإعــدامــه. ولأشــهــر ســال فيها 
دم كثير سيطر البعثيون قبل 
أن يطيحهم شــركــاء قوميّون 
أقـــــلّ دمــــويّــــة وآيـــديـــولـــوجـــيّـــة. 
لــكــنّ عــهــد عــبــد الــســلام عــارف 
«الناصريّ» لم ينجح في إقامة 
وحـــدة مــع مــصــر، بينما فشل 
شــقــيــقــه عــبــد الــرحــمــن فـــي كــلّ 

شيء تقريباً.
أمّـــا ســنــوات البعث الــذي 
عـــــاد إلـــــى الـــســـلـــطـــة بــانــقــلاب 
إلــــى عنفها  ١٩٦٨، فــجــمــعــت 
الـــداخـــلـــي كـــمّـــاً مــــن الـــحـــروب 
الــــخــــارجــــيّــــة الــــتــــي أضـــعـــفـــت 
البلد بقدر ما أوهنت وحدته 
الـــداخـــلـــيّـــة. وبــســقــوط صــــدّام 
حسين على أيدي الأميركيين، 
الــذي ما  حلّ العهد الأميركي 
أنّ مهّد للعهد الإيرانيّ،  لبث 
لــكــنْ فــي هــذه الــغــضــون، وفي 
ظلّ العهدين، صار من العبث 
الــــوقــــوع عـــلـــى عــــنــــوان واحــــد 
جـــــامـــــع: «اجــــتــــثــــاث الـــبـــعـــث» 
ونــــــــوري المـــالـــكـــي و«الـــحـــشـــد 
الشعبيّ» هي عناوين مضادّة 
للسنة، والمــقــاومــة و«داعـــش» 
عـــنـــاويـــن مــــضــــادّة لــلــشــيــعــة، 
ووســـــــــــــط زحـــــــمـــــــة الأســـــــمـــــــاء 
والعناوين تندلع حرب أهليّة 
يّة – شيعيّة في ٢٠٠٦. أمّا 

ّ
سن

ــهــم أبــنــاء 
ّ
الأكــــــراد فــظــلّــوا كــأن

تاريخ منفصل، لا سيّما بعد 
انفجار الخلاف على كركوك.

طــــريــــق  كــــــــــان  إذا  لــــــكــــــنْ 
الــوطــنــيّــة فـــي الـــعـــراق صعباً 
وطــــــــويــــــــلاً، وربّـــــــمـــــــا أصـــعـــب 
الــســوري  وأطــــول مــن مثيليه 
والـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيّ، فـــــــــإنّ الـــــثـــــورة 
الــراهــنــة طــرحــت هــذه المسألة 
من جديد. طرحتها حين هبّ 
شيعة عــراقــيّــون فــي مواجهة 
إيـــــران الــشــيــعــيّــة. وطــرحــتــهــا 
حــين تــجــاوب ســنــة عــراقــيّــون 
فــــي الـــفـــلّـــوجـــة، ولــــكــــنْ أيــضــاً 
فــي تــكــريــت وهــيــت والمــوصــل 
والـــــرمـــــادي، مــتــضــامــنــين مع 
النجف. وهي، بالطبع، مجرّد 
بــــدايــــات عـــلـــى طـــريـــق صــعــب 
وطويل، طريقٍ ربّما كــان في 
حــاجــة إلــــى أمــــور عـــــدّة، على 
رأســــهــــا تـــوســـيـــع المـــســـاحـــات 
المشتركة بين مكوّنات البلد، 
واستكمال خــروج السنة من 
عــقــدة الــتــهــمــيــش. وقـــد يكون 
مـــــن المــــطــــلــــوب أيــــضــــاً ظـــهـــور 
عـــبـــد الــــكــــريــــم قــــاســــم المـــدنـــي 

والديمقراطي هذه المرّة.

حازم صاغية

مصطفى فحص

توفيق السيف

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT



الــــرأي

مستقبل التغييرات المناخية رهن السياسات الصينية
رغــم كــل النيات الحسنة التي 
أظهرتها الحكومات التي اجتمعت 
فـــي مــــدريــــد، ثــمــة حــقــيــقــة بسيطة 
تخيم بظلالها على أحدث المؤتمرات 
المـــعـــنـــيـــة بـــالـــتـــغـــيـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة: 
فاعلية مــا ســيــجــري الاتــفــاق عليه 
وتنفيذه ستعتمد في نهاية الأمر 
على السياسات التي ستنتهجها 

دولة واحدة؛ الصين.
فـــي الــــواقــــع، لــقــد كــــان صــعــود 
الـــصـــين، وبـــدرجـــة أقـــل الــهــنــد، ومــا 
ترتب على ذلــك من احتياجات في 
الــطــاقــة، العنصر الرئيسي  مــجــال 
الذي تجاوز تأثيره الإجراءات التي 
الــــدول الأغــنــى لتقليص  اتــخــذتــهــا 
انــــبــــعــــاثــــاتــــهــــا الــــكــــربــــونــــيــــة. ومــــع 
هـــذا، يقتضي الإنـــصـــاف الــقــول إن 
القائمة منذ أمد  الجهود الصينية 
طويل بمجال تنمية مصادر الطاقة 
المــتــجــددة أســهــمــت فــي جــعــل طاقة 
الـــــريـــــاح، وعـــلـــى وجـــــه الــخــصــوص 
الطاقة الشمسية أرخــص تقنيتين 
مــــولــــدتــــين لـــلـــطـــاقـــة فـــــي كـــــل مـــكـــان 

تقريباً.
تكشف الأرقــام أن العالم كانت 
كـــمـــيـــات الانــــبــــعــــاثــــات الـــكـــربـــونـــيـــة 
الصادرة عنه ستصبح ثابتة منذ 
الــهــائــلــة  الـــــزيـــــادة  لـــــولا  عـــــام ٢٠٠٧ 

المقبلة من الصين والهند.
من جهته، أكد الرئيس الصيني 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ فــــي خـــطـــاب ألـــقـــاه 
المــاضــي، أن مكافحة التلوث  الــعــام 

والتردي البيئي واحدة من «المعارك 
الــــثــــلاث الـــصـــعـــبـــة» الـــتـــي يـــجـــب أن 
تخوضها البلاد، بجانب مواجهة 
المخاطر المالية ومحاربة الفقر. على 
الجانب الآخر، أشاد رئيس الوزراء 
الصيني لي كه تشيانغ خلال لقاء 
جــمــعــه فـــي وقــــت قـــريـــب بـــعـــدد من 
المسؤولين البيروقراطيين بمجال 

الطاقة، بالفحم مصدراً للطاقة.
وربــمــا يكمن الــتــســاؤل الأكــبــر 

اليوم الذي سيحدد مصير كوكبنا 
فــــي أي مــــن الـــفـــريـــقـــين ســـتـــكـــون لــه 
الغلبة فــي رســـم ســيــاســات الطاقة 
للصين فــي إطــار الخطة الخمسية 
الــــــــ١٤ لـــلـــبـــلاد، الـــتـــي مــــن المــــقــــرر أن 
تــبــدأ عـــام ٢٠٢١. وبــالــنــظــر إلـــى أن 
مشروعات تنمية الطاقة بالاعتماد 
على الفحم في الصين تكافئ جميع 
مشروعات طاقة الفحم العاملة في 
أوروبــــا، لا تــبــدو المــؤشــرات الأولــى 

مبشرة.
هــــــذه  وراء  فـــــيـــــمـــــا  أنـــــــــــه  إلا 
المشروعات الرفيعة المستوى، ربما 
ثــمــة واقــــع أكــثــر إيــجــابــيــة يتكشف 
على الأرض، ذلك أن التغيير الأكبر 

في قطاع الطاقة الصيني والجاري 
حــالــيــاً بــالــفــعــل يــكــمــن فـــي الــتــحــول 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي الــــذي 
تفرض الحكومة في إطاره الأسعار 
وقدرة توليد الطاقة، باتجاه نظام 
أكثر ارتباطاً بالسوق، حيث يجري 
تحديد أسعار الكهرباء تبعاً لعوامل 
الــعــرض والــطــلــب، بينما تتنافس 
جهات توليد الكهرباء فيما بينها 

على توفير التكلفة الأدنى.

والمـــلاحـــظ أن خـــيـــارات الــطــاقــة 
المـــتـــجـــددة تــتــمــتــع بــبــعــض المـــزايـــا 
المـــهـــمـــة، ذلــــك أنـــهـــا تــشــكــل بــالــفــعــل 
الـــســـبـــيـــل الأرخــــــــــص لــــبــــنــــاء قـــــدرة 
جديدة لتوليد الطاقة عبر الصين. 
وفي كثير من المناطق، تأتي الطاقة 
المــولــدة مــن الــريــاح أدنــى مــن تكلفة 
الــطــاقــة مـــن جــهــات تــولــيــد الــطــاقــة 
مـــن الــفــحــم الــقــائــمــة بــالــفــعــل، تبعاً 
لــوان، المحلل  لما أوضحه جوناثان 
لدى «بلومبرغ إن إي إف». في مثل 
هـــذه المــنــاطــق، فـــإن الــخــيــار الأكــثــر 
ربحية أمام المرافق قد يكون إغلاق 
مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة الــحــراريــة 
والاستعاضة عنها بمزارع الرياح.

المـــؤكـــد أن هــــذه لــيــســت مــجــرد 
ظاهرة هامشية، فتبعاً لما أوضحه 
لوان في تحليله، فإن المناطق التي 
تــبــلــغ تــكــالــيــف طــاقــة الـــريـــاح فيها 
حالياً مستوى أقل عن السعر المحدد 
لـــطـــاقـــة الـــفـــحـــم، تــتــضــمــن مــنــاطــق 
ســـاحـــلـــيـــة صـــيـــنـــيـــة مــــــزدهــــــرة مــن 
لياونينغ وهيبي في الشمال حتى 
غواندونغ وجوانغشي في الجنوب، 
باستثناء مدينتي بكين وتيانجين. 

لــم يتم  الــطــاقــة الشمسية  ورغـــم أن 
لــــوان، تظل  تضمينها فــي تحليل 
الحقيقة أن تكاليف تنميتها على 
مستوى البلاد أقــل حتى عن طاقة 

الرياح.
بـــيـــد أنــــــه لــــلأســــف الــــشــــديــــد لا 
يعني ذلك أن محطات توليد الطاقة 
باستخدام الفحم ستغلق أبوابها 
على الفور، وذلك لأسباب عدة؛ منها 
أن السلطات المحلية هي المسؤولة 
عن اتخاذ قرار عقد مناقصة لبناء 
محطة توليد طاقة. وبالتالي، فإن 
هذه السلطات قد تكون لها مصلحة 
قوية فــي دعــم هــذه المحطات. وفي 
المناطق التي تكون فيها طاقة الفحم 

مسببة لخسائر مالية، فإن مصادر 
الطاقة المتجددة ربما تشكل خياراً 
جـــذابـــاً. وفـــي مــنــاطــق أخــــرى، ربما 
تفضل الحكومات المثقلة بالديون 
الإبقاء على المحطات القائمة عاملة 
إذا كــان ذلــك يعني تجنب توقيف 
تشغيلها تماماً، حتى لو كان ذلك 
يعني تحميل المستخدمين تكلفة 
أكبر - إلا إذا تدخلت بكين لتفرض 

الأمر فرضاً.
وهــنــاك مشكلة أخــــرى تتمثل 
في أن الأسعار المحددة للفحم ربما 
تبدأ فــي التحرك مــع تحرير سوق 
الطاقة الصينية. ويوجد كثير من 
هـــذه الأســـعـــار بــالــفــعــل الـــيـــوم فــوق 
المـــســـتـــويـــات الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلــيــهــا 
المــحــطــات لــتــحــقــيــق أربــــــاح، ولــذلــك 
يــنــبــغــي تــحــركــهــا نــحــو مــســتــويــات 
أدنـــــى بـــمـــرور الــــوقــــت، الأمـــــر الـــذي 
ســــيــــقــــلــــص فــــــجــــــوة الـــــهـــــامـــــش مـــع 

مشروعات الطاقة المتجددة.
مــــا يـــزيـــد الأمـــــــور تــعــقــيــداً أنـــه 
ســيــجــري الــتــحــول بــاتــجــاه أســعــار 
غــيــر ثــابــتــة، وإنـــمـــا تــتــقــلــب مـــا بين 
الليل والنهار، حسب حالة الطلب. 
وعادة ما تقلص هذه الديناميكية 
ربحية مصادر الطاقة المتجددة، مع 
الــســوق  الــطــاقــة الشمسية  اجــتــيــاح 
خلال منتصف النهار وعجزها عن 
استغلال الفترات المربحة في المساء 

التي يكون خلالها الطلب قوياً.
ورغم كل الأرقــام المثيرة للقلق 

المرتبطة بخطط مــشــروعــات طاقة 
الـــفـــحـــم فــــي الــــصــــين، فـــــإن الــشــكــوك 
المحيطة بطبيعة ســيــاســة الطاقة 
الـــــتـــــي ســـتـــنـــتـــهـــجـــهـــا بــــكــــين خــــلال 
السنوات القليلة المقبلة ربما تمثل 
المـــخـــاطـــرة الـــكـــبـــرى أمـــــام الأهـــــداف 
المحددة دولياً على صعيد مكافحة 

التغييرات المناخية. 
وكــــي يــظــل الــعــالــم فـــي طــريــقــه 
نــحــو إبــقــاء ارتــفــاع درجــــات حـــرارة 
الكوكب أقل عن درجتين مئويتين، 
فـــإنـــه يــتــعــين إســـــــراع وتــــيــــرة بــنــاء 
محطات توليد طاقة متجددة في 
الـــصـــين، لــكــن المــشــكــلــة الـــكـــبـــرى أن 
الـــصـــين ســتــحــتــاج إلـــــى بـــنـــاء هـــذه 
المـــحـــطـــات بـــمـــعـــدلات هـــائـــلـــة خـــلال 
السنوات الخمس المقبلة، إذا رغب 
الــعــالــم فــي تــجــنــب ارتـــفـــاع درجـــات 
حـــــرارة الــكــوكــب أكــثــر مـــن درجــتــين 
مئويتين. ويعني ذلك بناء محطات 
طـــاقـــة شــمــســيــة بــمــعــدل ضــعــف ما 
تـــحـــقـــق خـــــلال الــــســــنــــوات الــخــمــس 
الأخـــــيـــــرة، ومـــحـــطـــات طـــاقـــة ريــــاح 
بمعدل ٣ أضعاف ما جرى تشييده 
خلال الفترة ذاتها. ورغم أن تراجع 
تــكــلــفــة مـــصـــادر الـــطـــاقـــة المــتــجــددة 
تجعل من ذلك هدفاً قابلاً للإنجاز، 
فــــإن الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي الــصــيــنــي 
المتصلب يشكل عقبة كبرى بينما 
لم يعد لدينا - نحن سكان الكوكب 

- أي وقت لنهدره.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الجهود الصينية بمجال تنمية مصادر الطاقة المتجددة أسهمت في جعل طاقة 
الرياح والطاقة الشمسية أرخص تقنيتين مولدتين للطاقة في كل مكان تقريباً

الفاشية ونهاية العولمة
قــــد يــــبــــدو فــــي عــــنــــوان المـــقـــال 
جـــمـــع لمــــا لا يـــجـــتـــمـــع؛ فــالــفــاشــيــة 
آيديولوجيا في الحكم ونظام في 
السياسة ذاع في ثلاثينات القرن 
المـــاضـــي؛ أمـــا الــعــولمــة فــهــي مــســار 
لــلــتــجــارة والــقــيــم والــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــتـــي تــتــخــطــي الــــحــــدود وتــجــعــل 
العالم في صغر قرية، وذاع الحديث 
عنه خــلال ذلــك الجسر العابر بين 
الـــقـــرن الــعــشــريــن والـــقـــرن الـــواحـــد 
والعشرين، أو بين الألفية الثانية 
وتــلــك الــثــالــثــة. الأولـــــى تــركــز على 
الدولة وتميزها القومي، وسموها 
عــلــى مــا عــداهــا مــن الــبــشــر وتنظر 
فـــي عــيــونــهــا الـــنـــازيـــة إلــــى مــراتــب 
لــلــبــشــريــة، وللهيمنة  بــيــولــوجــيــة 
العسكرية انعكاساً للسمو العرقي. 
والأخــرى فيها الكثير من التركيز 
عـــلـــى قــــــوة الـــــدفـــــع الــــتــــي ولـــدتـــهـــا 
الــثــورات التكنولوجية المعاصرة 
فـــــي المــــعــــلــــومــــات والـــبـــيـــولـــوجـــيـــا 
والكيمياء وباتت لا تلغي المسافات 
الــفــوارق بين  وحدها، وإنما معها 
الــــشــــعــــوب والـــــــــــدول والــــقــــومــــيــــات 
والأعــــراق؛ ففيها يجتمع الجنس 
الـــبـــشـــري فــــي وحـــــــدة واحــــــــدة بــلا 
سيطرة ولا هيمنة ولا إمبريالية. 
هــي السبيل للقضاء على الجهل 
والمــرض والفقر والعزلة؛ وبعد أن 
خـــرج الإنــســان إلـــى الــفــضــاء باتت 
الـــكـــرة الأرضـــيـــة وســكــانــهــا وحـــدة 
واحـــــدة. وبــاخــتــصــار، فـــإن الأولـــى 
- الــفــاشــيــة - تــــؤدي إلـــى انــكــمــاش 
الــعــالــم فــي دولــــة أو فــي عــــرق، أمــا 
الأخرى - العولمة - فإنها تؤدي إلى 
تمدد العالم لكي يجمع البشرية 
فــي مــصــيــر واحــــد. ومـــع ذلــــك؛ فــإن 

القصة الشائعة الآن فــي الحديث 
عـــن الـــتـــاريـــخ والـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
أن اتــجــاه الــكــثــيــر مــن دول الــعــالــم 
إلـــــى الـــيـــمـــين الـــســـيـــاســـي بــســمــاتــه 
الشعبوية والمتعصبة والانعزالية 
مع ظهور لزعماء يذكرون بزعامات 
الفاشية والنازية، هو في حقيقته 
تــحــدٍ كــبــيــر لــعــمــلــيــة الــعــولمــة الــتــي 
جـــــــرى تـــلـــخـــيـــصـــهـــا فـــــي عــمــلــيــات 
الانتقال للبشر عبر الحدود؛ مما 
هدد إلى حد كبير ما استندت إليه 

الدولة من سيادة.
فــــإن كليهما  لــكــن بــشــكــل مــــا، 

تـــــعـــــرض لـــلـــكـــثـــيـــر مــــــن المــــراجــــعــــة 
مــــؤخــــراً، وبـــــات هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
المــنــاظــرة والمــراجــعــة الــتــي تــحــاول 
الــــتــــخــــلــــص مـــــــن لــــعــــنــــة المــــــواقــــــف 
الــــراهــــنــــة الــــتــــي صـــاحـــبـــت الــعــقــد 
الــحــالــي الـــذي يــوشــك عــلــى الأفـــول 
الـــتـــي شكلها  الــفــاقــعــة  بـــظـــواهـــره 
انـــتـــخـــاب دونـــــالـــــد تـــرمـــب لــقــيــادة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، والاحــتــمــالات 
لــخــروج المملكة  المــؤكــدة الآن  شبه 
المتحدة مــن الاتــحــاد الأوروبــــي أو 
ما بــات شائعاً باسم «بريكست». 
وفـــي مــقــال لمــايــكــل هــيــرش نشرته 
دوريــــــة الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة في 
٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
تحت عــنــوان «الاقــتــصــاديــون على 
 ECONOMISTS طريق الهرب» أو

بـــول  عــــن  يـــنـــقـــل   ON THE RUN
كــروغــمــان - الاقــتــصــادي المــرمــوق 
الــحــائــز جــائــزة نــوبــل - وغــيــره من 
خــبــراء الــتــجــارة الآن، أنــهــم كــانــوا 
مـــخـــطـــئـــين بـــــشـــــأن الــــعــــولمــــة الـــتـــي 
أضـــرت الــعــمــال الأمــيــركــيــين بأكثر 
مما اعــتــقــدوا، واعــتــرف بــأن فهمه 
لـــلاقـــتـــصـــاد كــــــان نـــاقـــصـــاً بــشــكــل 
خطير أيضاً. وينقل عن كروغمان 
فــــي مــــقــــال نـــشـــر مــــؤخــــراً بـــعـــنـــوان 
«لمــــاذا أخــطــأ الاقــتــصــاديــون (بمن 
أنــا) حــول العولمة»، مقتبساً  فيهم 
من كتاب قادم حول عدم المساواة، 

أنــــــــه وغــــــيــــــره مــــــن الاقــــتــــصــــاديــــين 
الــرئــيــســيــين «أخـــطـــأوا جــــزءاً مهماً 
مــــن الـــقـــصـــة» عـــنـــدمـــا فـــشـــلـــوا فــي 
إدراك أن العولمة ســوف تــؤدي إلى 
«الــعــولمــة العالمية» والاضــطــرابــات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
الضخمة، خاصة بالنسبة للطبقة 
الــوســطــى الــصــنــاعــيــة فــي أمــيــركــا. 
ويــنــقــل الــكــاتــب عــن كــروغــمــان، أن 
الـــكـــثـــيـــر مــــن مـــجـــتـــمـــعـــات الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة هـــذه تـــضـــررت بــشــدة من 
المــنــافــســة الــصــيــنــيــة، الــتــي ارتــكــب 
الاقتصاديون «خطأ» في التقليل 
قـــيـــمـــتـــهـــا. وقــــــــــال إن مــعــظــم  مــــــن 
الـــســـنـــوات الـــثـــلاثـــين المـــاضـــيـــة مــن 
الاقــتــصــاد الــكــلــي عــديــمــة الــفــائــدة 
بــشــكــل كـــبـــيـــر. الـــكـــاتـــب يـــبـــدو مــن 

مقتطفاته التي شملت الكثير من 
الاقتصاديين المرموقين أنها تركز 
على أن مــا وقــف أمـــام العولمة هي 
ثــلاثــة أمــــور: أولــهــا عـــدم المــســاواة 
التي ولدتها؛ وثانيها أن المنافسة 
بــين الــولايــات المــتــحــدة والــصــين لا 
يمكن التقليل من شأنها في إطار 
الــقــوى الكبرى في  المنافسات بــين 
العالم؛ وثالثها أن تأثيرات العولمة 
السلبية لــم تــكــن فــقــط عــلــى الـــدول 
إلّى الطبقة  الفقيرة، لكنها امتدت 
الــــوســــطــــى والـــــعـــــمـــــال فـــــي الـــــــدول 

المتقدمة.

فـــي مـــقـــال آخــــر نــشــرتــه أيــضــاً 
مجلة «السياسة الخارجية» في ٢ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم 
بعنوان «لا تقل على دونالد ترمب 
إنــــه فـــاشـــيّ» يــســتــعــرض المــنــاظــرة 
الــجــاريــة حـــول وصـــف «الــفــاشــي» 
و«الــفــاشــيــة» الـــذي يــري أنــه أســيء 
اســتــخــدامــهــمــا حــتــى أنــــه لـــم يــنــجُ 
رئيس أميركي ســواء كــان رونالد 
بــيــل  بـــــوش أو  ريــــغــــان أو جــــــورج 
بــــاراك أوبــامــا،  كلينتون أو حــتــى 
وبالطبع دونالد ترمب، من وصف 
الـــفـــاشـــيـــة. الــتــعــبــيــر الــــبــــذيء ذاتـــه 
لـــم يــســلــم مــنــه لــيــس فــقــط الــيــمــين، 
وإنـــمـــا الــيــســار أيـــضـــاً، وفــــي كلتا 
الــحــالــتــين فـــإن واحــــدة أو أكــثــر من 
سمات الفاشية والفاشيين جرى 

اســتــخــدامــهــا لــوصــف الــخــصــم أو 
الــخــصــوم بــهــذه الــصــفــة. الحقيقة 
هنا التي يستخدمها الكاتب هو 
أن نموذج موسيليني الإيطالي في 
الفاشية وهتلر الألماني في النازية 
هــو نــمــوذج فــريــد متعدد الأبــعــاد، 
ومن الصعب أن تجتمع هذه الأبعاد 
فـــــي كـــــل الــــخــــصــــوم الـــســـيـــاســـيـــين. 
فـــمـــن المـــمـــكـــن فـــهـــم ســــمــــات رفـــض 
المــهــاجــريــن والـــغـــربـــاء بــاعــتــبــارهــا 
الــجــدد فــي أوروبـــا،  سلوكاً للقادة 
لـــكـــن أيـــــاً مــنــهــم لا يـــدعـــي الــســعــي 
نحو التوسع العالمي؛ ومن الممكن 
أن يــحــط تــرمــب مــن شـــأن أجــنــاس 
بــعــيــنــهــا، أو فـــي حـــط الــيــســار من 
شــأن خصومهم السياسيين، لكن 
ذلــك لا يعني أكثر من «التعصب» 
فــــي حـــــــالات أو  أو «الـــســـلـــطـــويـــة» 
الــــتــــرويــــج لـــنـــظـــام يــــدخــــل الــــدولــــة 
كثيراً في الاقتصاد أو في النظام 
الاجتماعي، لكنه لا يعني الفاشية. 
مــــا يـــحـــدث مــــن الـــيـــمـــين والـــيـــســـار 
عــــلــــى الــــــســــــواء هـــــو الاســـتـــســـهـــال 
فــــي اســـتـــخـــدام الــتــعــبــيــر أو كــلــمــة 
بعينها بذيئة؛ لأن كلمات أخــرى 
مــثــل «الــســلــطــويــة» أو «الــتــطــرف» 
تـــبـــدو كــافــيــة،  أو «الــشــمــولــيــة» لا 
لــيــس فــي وصـــف الــحــقــيــقــة، وإنــمــا 
فـــي إدانــــــة الـــخـــصـــوم الــســيــاســيــين 
المــنــاصــريــن إزاء خطر  أو تــحــريــك 
مقيم. ما يبدو أن الكاتب يقاومه 
بشدة هو ذلك المثل الأميركي الذي 
يــقــول إنـــه إذا كـــان الــكــائــن يمشي 
مثل البطة، ويعوم مثل البطة، وله 
منقار مثل البطة، ويطلق الأصوات 
«كـــــــواك» مــثــل الـــبـــطـــة؛ فـــلا بـــد أنــه 
بــطــة. المــثــل هــنــا يــقــول إنــنــا نعرف 

الكائنات والأشياء بصفاتها؛ لكن 
الكاتب يــرى أن المفاهيم يجب ألا 
يجري طحنها بواسطة الكتّاب أو 
الساسة في دعايتهم ومذكراتهم، 
وإنما ينبغي نسبتها إلى نماذج 
تــاريــخــيــة نــقــيــة لا يــجــب الــخــروج 

عليها لملاءمة أهداف سياسية.
المراجعات واستعراض الكثير 
من المقالات سواء كانت عن نهاية 
الــعــولمــة أو حــالــة «الــفــاشــيــة» الآن 
تعكس نوعاً من الحيوية الفكرية 
مــــن نـــاحـــيـــة، ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــرى 
فإنها تعكس إما أننا أمام مرحلة 
جــــديــــدة مــــن الــــتــــاريــــخ تــجــعــل مــن 
استعارة مفاهيم وكلمات لوصف 
الحاضر فيها الكثير من التجني، 
وأن العصر ســوف يفرز مفاهيمه 
الصحيحة في الوقت المناسب؛ أو 
أننا أمــام مراحل غير ناضجة من 
التطورات الإنسانية العميقة التي 
تفرز ظواهر متناقضة في الوقت 
نفسه، وبــقــي أن ننتظر نتائجها 
الــســيــاســيــة الـــتـــي قـــد تـــكـــون حــربــاً 
كــونــيــة، أو خــروجــاً عــالمــيــاً إلـــى ما 
وراء الــكــرة الأرضــيــة. وســـواء كان 
المــتــابــعــة  فــــإن  الأمـــــر هــــذا أو ذاك، 
والــــــحــــــوار والــــنــــقــــاش والمــــنــــاظــــرة 
تــظــل ضـــروريـــة، فــالــثــورة العلمية 
والتكنولوجية التي ولدت العولمة 
بــل لعلها الآن تسير  لــم تــتــوقــف، 
بخطوات أسرع وتصل إلى أقصى 
الــتــي  قـــــرى الأرض؛ والـــتـــفـــاعـــلات 
دفــعــت فــي اتــجــاه الــيــمــين فــي دول 
الــعــالــم المتقدمة والــديــمــقــراطــيــة لا 
تـــزال تختمر وتــتــطــور، ولا يعرف 
أحد إلى أين سوف تصل، أو متى 

يكون الانفجار الكبير؟!

الفاشية تؤدي إلى انكماش العالم في دولة أو عرق أما العولمة 
فإنها تؤدي إلى تمدد العالم كي يجمع البشرية في مصير واحد

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز
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د, عبد المنعم سعيد

ديفيد فليكينغ *

الهيمنة الإيــرانــيــة، والمحاصصة الطائفية، وتقاسم 
السلطة بمبدأ الغنيمة، وغياب رؤيــة سياسية واضحة، 
الــفــســاد الإداري والمـــالـــي والـــبـــطـــالـــة، جميعها  وانـــتـــشـــار 
الــعــراق، التي  مسببات للمظاهرات الشعبية في ساحات 
طالبت بإنهاء الهيمنة الإيرانية، وحالة التبعية للنظام 
الإيــرانــي، فمطالبة الشعب العراقي في الساحات بإخراج 
إيـــران مــن المشهد كــانــت السبب فــي سبع مـــرات يتم فيها 
الهجوم والاعتداء على المتظاهرين، ويسيل فيها الدم دون 
أي حماية، وفي ظل فشل الحكومة في معرفة أو التوصل 
إلــى الــجــنــاة، الأمــر الــذي يجعل الحكومة فــي محل الشك، 
الفارغة تثبت أنها صنعت في  بينما مظاريف الرصاص 

إيران.
ليست ساحة الخلاني وســط بغداد فقط هي مصدر 
النزف الدامي في العراق، وإن كانت مذبحة ساحة الخلاني، 
التي راح ضحيتها ٢٥ قتيلاً وسقط خلالها ١٣٠ جريحاً، 
هــي أحــدثــهــا، فــقــد كــشــف ضــابــط عــراقــي رفــيــع عــن وجــود 
شبهة «تواطؤ» بين قوات الأمن العراقية، وعناصر ميليشيا 
مرتبطة بإيران. ففي ذلك اليوم الدامي في ساحة الخلاني؛ 
فتحت مجموعة من ميليشيا «كتائب حزب الله» العراقي، 
النار باتجاه المتظاهرين في ظل انقطاع التيار الكهربائي، 
بينما في المقابل لم يتعرض أحد للمظاهرات المضادة التي 
خرجت بها عناصر الأحزاب والميليشيات، بل لم تتعرض 
لهجوم أو انقطاع التيار الكهربائي، أو ما شابه، وبينما 
يقول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إنه «إذا لم يكشف 
الأمن عن قتلة المتظاهرين فهو متواطؤ»، فكان الرد تعرض 

منزله ومقره «الحنانة» للقصف من طائرة مسيرة.
الدم المسال في ساحات بلاد الرافدين، يحتاج تحركاً 
دولـــيـــاً عــبــر مــجــلــس الأمـــــن والمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة لمــلاحــقــة 
المتورطين، ولا يمكن إيقافه بمجرد تغريدات لسفراء الغرب، 
كسفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث، والسفير 

الكندي لدى العراق أولريك شانون. 
فــي مــواجــهــة حــمــام الــــدم فــي ســاحــات الـــعـــراق، تبقى 
المطالبات الخجولة لبريطانيا وفرنسا وألمانيا للحكومة 
«حماية المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن  العراقية بـ
عمليات القتل، وعــدم السماح لأي فصيل مسلح بالعمل 
خارج سيطرة الدولة»، دون فائدة تذكر، إذ لا يمكنها وقف 
سيل الرصاص الإيراني عن أجساد المتظاهرين العراقيين 

الذين يطالبون بتحرير الإرادة العراقية، ونبذ الطائفية.
المظاهرات في الساحات العراقية أو «ثــورة تشرين» 
مظاهرات اندلعت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، 
في ساحات بغداد وجنوب العراق، احتجاجاً على تردي 
الأوضاع الاقتصادية، والفساد الإداري، والبطالة، امتدت 
بــإنــهــاء المحاصصة الطائفية ونــبــذهــا كمنهج  للمطالبة 

لتقاسم المناصب السيادية في البلاد.
ومــــع ســيــل الـــدمـــاء فـــي الـــســـاحـــات الــعــراقــيــة، سُــجــلــت 
عمليات اختطاف استهدفت ناشطين ومــدونــين عراقيين 
فـــي بـــغـــداد وجـــنـــوب الــــعــــراق، ووجــــــود ســـيـــارات مـــن دون 
لوحات، تقوم بعمليات اغتيال للناشطين في المظاهرات، 
في ظل تسجيل حالات قمع للصحافيين والمراسلين. وأفادت 
منظمة العفو الدولية باستهداف المتظاهرين على أيدي 
قناصة، الأمر الذي لا يمكن أن يقوم به أفراد، بل هو جهاز 
استخباراتي ضليع في مثل هذه الأعمال، وهذا لا يتوفر إلا 

لجهاز «الباسيج» و«الحرس الثوري» الإيراني.
ثمن التغيير في العراق، والتخلص من تركة بول بريمر 
ذات التركيبة والمحاصصة الطائفية، هو سيل الدماء في 
ساحات العراق، في ظل تقارير منظمة العفو الدولية التي 
المُفرطة،  طالبت الحكومة العراقية بوقف استخدام القوة 
الــفــور بالتوقف، دون أن تجد  قــوات الأمــن على  وأن تأمر 

إجابة.
ســاحــات الــعــراق، الــتــي شــهــدت تــرديــد أغــانــي الرفض 
للحكومة، بل ومقارعتها، قابلها أتباع إيران بالرصاص 
«المجهولة» هويته للحكومة، المعلومة لجميع العراقيين 
الـــرابـــضـــين فـــي الـــســـاحـــات مـــن أجــــل عــــراق خــــالٍ مـــن إيــــران 

والطائفية.
رغـــم الــوضــع المــرعــب فــي مــظــاهــرات الـــعـــراق، ورغـــم أن 
الــعــراق سيكون مكلفاً للشعب العراقي،  إيـــران مــن  إخـــراج 
ففاتورة الدم أصبحت ثقيلة، إلا أنه لم يعد بالإمكان التراجع 
عن تحرير إرادة العراق، فالشعب العراقي قال كلمته، رغم 
التهديدات بأن شعار «إسقاط النظام» يُعاقب عليه القانون، 
وخاصة بعد سقطوط الحكومة ولو باستقالة عادل عبد 
المــهــدي، ومــا زال الشعب العراقي يطالب بإسقاط النظام 

الفاسد حتى يتحقق له ما أراد.

د. جبريل العبيدي                   

العراق وساحات الدم
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وزارات سعودية تستشرف استراتيجية كفاءة الإنفاق واستدامة التنمية للعام الجديد
الرياض: صالح الزيد

كــشــفــت وزارات ســـعـــوديـــة، 
أمــــــس، عــــن مــســتــهــدفــات أعـــمـــال 
وزاراتــــهــــا لــلــعــام المـــالـــي الــجــديــد 
٢٠٢٠، مــجــمــعــين عــلــى ضــــرورة 
الالــــتــــزام بـــإطـــار كـــفـــاءة الإنـــفـــاق 
وسط ضمان سير مشاريع البنى 
الــتــحــتــيــة والـــتـــطـــويـــر الـــخـــدمـــي 

واستدامة التنمية.
وكـــــانـــــت الــــســــعــــوديــــة أقـــــرت 
أول من أمــس موازنة عــام ٢٠٢٠، 
لـــيـــفـــصـــح الـــــــــــــــوزراء عــــــن بــعــض 
ملامح اهتمامات أجهزتهم خلال 
الــفــتــرة المقبلة، واستراتيجيات 
الـــعـــام المـــقـــبـــل، ومــــواضــــع صــرف 
المـــيـــزانـــيـــات فــــي الــــعــــام الــحــالــي 
إنـــجـــازات  ٢٠١٩، ومــــا حــقــق مـــن 
وصولاً إلى مستهدفات «الرؤية 

السعودية ٢٠٣٠».
وأكد الوزراء خلال اجتماعهم 
بمنتدى الميزانية ٢٠٢٠ الذي عقد 
أمــــس فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الـــريـــاض عــلــى تحقيق جهاتهم 
 مــعــتــبــرة فـــي مــســتــهــدفــات 

ً
نــســبــأ

أنــهــم  «رؤيــــــة ٢٠٣٠»، مــضــيــفــين 
وضعوا خططاً متضمنة أهدافاً 
فـــي عــام  إلـــى تحقيقها  يــســعــون 

.٢٠٢٠
وشمل منتدى الميزانية ٢٠٢٠ 
الحديث حول استشراف ميزانية 
٢٠٢٠، وعرض عدد من القطاعات 
وســـبـــل تـــطـــويـــرهـــا، إضـــافـــة إلــى 
الـــكـــشـــف عـــمـــا تـــــم تـــحـــقـــيـــقـــه مــن 
مــســتــهــدفــات «رؤيــــــة الــســعــوديــة 

.«٢٠٣٠
وتــــــــــوزعــــــــــت المــــــــــحــــــــــاور فـــي 
المــلــتــقــى عـــلـــى خـــمـــس جــلــســات، 
بحثت مؤشرات الميزانية العامة 
وأثرها على الاقتصاد، وجلسة 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــوطـــنـــيـــة وفــــرص 
قــطــاع الــتــعــديــن، وثــالــثــة للبنية 
التحتية اللوجيستية والرقمية، 
وأثرها على النمو الاقتصادي، 
وجــــلــــســــة حـــــــول مـــمـــكـــنـــات نــمــو 
واســـتـــدامـــة الاقــتــصــاد والــفــرص 
الـــــــواعـــــــدة، إضـــــافـــــة إلــــــى جــلــســة 

منظومة الخدمات الأساسية.
إلى تفاصيل أكثر في خضم 

تــقــريــر «الـــشـــرق الأوســــــط» الــتــي 
حضرت المنتدى:

مؤشرات الميزانية

جـــــــــــاءت الــــجــــلــــســــة الأولـــــــــى 
بــــعــــنــــوان «مــــــؤشــــــرات المـــيـــزانـــيـــة 
الـــــعـــــامـــــة وأثـــــــرهـــــــا عــــلــــى الـــنـــمـــو 
الاقـــتـــصـــادي»، بــمــشــاركــة محمد 
الجدعان، وزير المالية، الذي شدد 
عــلــى كـــفـــاءة الإنـــفـــاق فـــي تنفيذ 
المشاريع، بما يحقق المستهدفات 
المـــواصـــفـــات  فــــي  المـــبـــالـــغـــة  دون 
والأسعار ودون المساس بالحجم 
والـــجـــودة والــنــوعــيــة، مـــؤكـــداً أن 
الــهــدف الأســاســي لميزانية ٢٠٢٠ 
هـــــو رفــــــع مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات، 
والاستمرار في تنفيذ المشاريع، 

والبنية التحتية.
وأشار الجدعان إلى مشاركة 
القطاع الخاص خلال عام ٢٠١٩ 
فـــي تــنــفــيــذ الــكــثــيــر مـــن المـــشـــارع 
ــــــــــر عــلــى 

ّ
وتــــشــــغــــيــــلــــهــــا؛ مــــمــــا وف

الميزانية العامة الإنفاق على هذه 
ــر فرصاً كثيرة 

ّ
المشاريع، كما وف

لــلــقــطــاع الـــخـــاص؛ مــمــا نــتــج من 
ذلـــك انــتــهــاء الــســنــة المــالــيــة ٢٠١٩ 
إنــفــاق ١٠٤٨ مليار ريــال  بحجم 
إلـــى جانب  (٢٧٩ مــلــيــار دولار)، 
نمو الناتج المحلي الإجمالي غير 

النفطي.
وحـــــــــول نـــــظـــــام المـــنـــافـــســـات 
والمشتريات الحكومية الجديد، 
قــال الــجــدعــان، إن النظام أحــدث 
قـــفـــزة نـــوعـــيـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الإجـــــــــــــــــــــراءات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة فـــي 
مــنــافــســات المــشــتــريــات، وأعــطــى 
أفضلية للمحتوى المحلي بشكل 
كــبــيــر، كــمــا حـــافـــظ عــلــى حــقــوق 
القطاع الخاص، مضيفاً: «تم في 
اللائحة التنفيذية للنظام تحديد 
مــــدة زمــنــيــة واضـــحـــة لــكــل جهة 
حكومية من تاريخ الفاتورة من 
المورد أو المقاول إلى تاريخ رفعها 
لـــــوزارة المــالــيــة مــن خـــلال منصة 
اعــتــمــاد، لتحقيق الشفافية في 
الــقــطــاع الــخــاص وعـــدم التأخير 

في دفع المبالغ».
مـــــن جــــانــــبــــه، شـــــــدد مــحــمــد 

الــــتــــويــــجــــري، وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
والتخطيط، على أهمية وجــود 
الـــــســـــيـــــاســـــات لــــلــــهــــدف الـــبـــعـــيـــد 
المـــدى، مبيناً أن قــاعــدة التنويع 
الاقـــــتـــــصـــــادي بـــــــدأت فـــــي إنـــتـــاج 
ثـــمـــارهـــا، مــنــوهــاً بـــــدور المــمــلــكــة 

الإقليمي والعالمي.
المــمــلــكــة  إلـــــــى دور  وأشــــــــــار 
الـــســـيـــادي فـــي اســـتـــقـــرار أســعــار 
الــنــفــط، وأن الــنــاتــج المــحــلــي هو 
المقياس الحقيقي لصحة القطاع 
الخاص ولصحة النمو المستدام، 
متطرقاً إلى دور القطاع الخاص 
الــــذي بـــدأ بــأخــذ المــــبــــادرات. كما 
نوّه إلى دور الحكومة في تعزيز 
واستحداث القطاعات، إلى جانب 
أهمية دور صندوق الاستثمارات 
العامة وصندوق التنمية الوطني 
تـــدعـــم خــزيــنــة  بــوصــفــهــا أدوات 
الدولة وتدعم الاستثمار المحلي، 
مــفــيــداً بـــأن بــرامــج الــرؤيــة بنيت 
على معاير التنويع الاقتصادي 

ونموها.
وحــــول مــلــف الــبــطــالــة، لفت 

التويجري إلى تحسن معدلاتها 
خلال السنوات الماضية، موضحاً 
أن الــــعــــام المــــاضــــي كـــانـــت نــســبــة 
المـــائـــة لتصل  فـــي  الــبــطــالــة ١٢٫٩ 
حالياً إلى ١٢٫٣ في المائة، مشيراً 
إلى أن يوم الأحــد المقبل ستُعلن 
أرقام البطالة للربع الثالث لعام 

.٢٠١٩

الصناعة الوطنية

وفـــــــــي جــــلــــســــة «الــــصــــنــــاعــــة 
الوطنية وفرص قطاع التعدين»، 
أكد بندر الخريف، وزير الصناعة 
والــــثــــروة المــعــدنــيــة، أن بــرنــامــج 
تـــطـــويـــر الــــصــــنــــاعــــات الـــوطـــنـــيـــة 
والخدمات اللوجيستية (ندلب) 
مـــــاضٍ فـــي خــلــق قـــاعـــدة لأربــعــة 
قطاعات للعمل مجتمعة، وهي 
قـــــطـــــاع الــــصــــنــــاعــــة والــــتــــعــــديــــن 
والخدمات اللوجيستية والطاقة، 
بــعــد أن كــانــت تعمل بــمــعــزل عن 

بعض.
الــــــــخــــــــريــــــــف، أن  وأوضـــــــــــــــــح 

الـــــــــــــــوزارة تـــــهـــــدف إلــــــــى إصــــــلاح 
الوضع الحالي، والمحافظة على 
مــكــتــســبــات المــمــلــكــة فـــي الــقــطــاع 
الــصــنــاعــي والــتــعــديــن خــــلال ٤٠ 
عاماً، مفصحاً عن العمل حالياً 
لإيـــجـــاد مـــحـــفـــزات لـــهـــذا الــقــطــاع 
الـــخـــاص فـــي الاســـتـــثـــمـــار ســـواء 
القطاع الخاص المحلي أو العالمي 
بجانب استدامة النمو، وتحقيق 

المستهدفات.
وأبان الخريف أنه تم الانتهاء 
من إنشاء بنك الصادرات، حيث 
ينتظر أن ينطلق رسمياً قريباً، 
في وقــت يتم العمل على تمويل 
الــتــي بلغت  الــتــصــديــر،  عمليات 
قــــرابــــة ٥ مــــلــــيــــارات هـــــذا الــــعــــام، 

وغيرها.
كـــمـــا أكــــــد وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
والــثــروة المعدنية على أن نظام 
التعدين الجديد يؤسس لقاعدة 
بـــيـــانـــات مــســتــدامــة لــلاســتــثــمــار 
فـــي الـــقـــطـــاع، وأن نــتــائــج المــســح 
الــجــيــولــوجــي ســتــتــيــح الــفــرصــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن اتـــخـــاذ قــراراتــهــم 

الاستثمارية على أسس واضحة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مــــشــــروع المــســح 
الجيولوجي تبلغ تكلفته ملياري 
ريال (٥٣٣ مليون دولار) ويغطي 
الدرع العربي بمساحة ٧٠٠ ألف 
كيلومتر مــربــع، مــا يــعــادل ثلث 

مساحة المملكة.

لوجيستيات واتصالات

وجـــمـــعـــت الــجــلــســة الــثــالــثــة 
صـــالـــح الـــجـــاســـر، وزيــــــر الــنــقــل، 
والمــهــنــدس عــبــد الــلــه الــســواحــة، 
وزيـــــــــــــر الاتــــــــــصــــــــــالات وتــــقــــنــــيــــة 
المعلومات، حيث لفت الأخير إلى 
أنه على الصعيد الاجتماعي نمت 
الــوظــائــف فــي قــطــاع الاتــصــالات 
إلـــــى ٢٧٥  ألـــــف وظـــيـــفـــة  مــــن ٢٥٠ 
ارتــفــاع التوطين من ٤٠  ألفاً، مع 
فـــي المـــائـــة إلـــى ٤٤ فـــي المـــائـــة في 
القطاع، مضيفاً أنه على الصعيد 
الاقتصادي نمت مساهمة قطاع 
الاتــــصــــالات فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
من ٣٫٦ في المائة إلى ٤ في المائة 

في وقت تسعى وزارته لمزيد من 
تــوســيــع مساهمتها فــي الناتج 
المحلي. من جانبه، أفاد الجاسر 
بــــــأن قــــطــــاع الـــنـــقـــل والــــخــــدمــــات 
اللوجيستية هــو قــطــاع حيوي 
ومــمــكــن لــلــكــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات 
ويتضمن الطرق والنقل السككي 
والــبــحــري والـــجـــوي والــخــدمــات 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــى 
وجــــود اســتــثــمــارات ضــخــمــة في 
هـــذا الــقــطــاع عــلــى مــــدار الــعــقــود 
المـــاضـــيـــة، بــيــنــمــا فـــي الــســنــوات 
العشر الماضية تم استثمار أكثر 
من ٤٠٠ مليار ريال (١٠٧ مليارات 

دولار).
وحــــول اســتــراتــيــجــيــة وزارة 
النقل، يقول الجاسر، إن وزارتــه 
تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات 
فــــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة مــــع زيـــــادة 
مستوى التكامل مــا بــين أنماط 
الــنــقــل المــخــتــلــفــة، ورفــــع مستوى 
السلامة فــي الــطــرق، حيث أشــار 
إلـــى أنـــه خـــلال الــســنــوات الــثــلاث 
الماضية، شهدت خفض مستوى 

الوفيات في حوادث الطرق.

 المحتوى المحلي

مــن جــانــبــه، كــشــف الــدكــتــور 
غسان الشبل، الرئيس التنفيذي 
لـــــهـــــيـــــئـــــة المــــــــحــــــــتــــــــوى المـــــحـــــلـــــي 
والمــــشــــتــــريــــات الـــحـــكـــومـــيـــة، عــن 
اســتــراتــيــجــيــة الــهــيــئــة مـــن خــلال 
رفــــع عــنــاصــر المـــحـــتـــوى المــحــلــي 
المـــجـــالات، وتــوطــين  فــي مختلف 
الــواعــدة،  الصناعات والخدمات 
وتـــطـــويـــر إجــــــــراءات المــشــتــريــات 

الحكومية.
وأشـــــــــــــــار الـــــشـــــبـــــل إلــــــــــى أن 
الــــهــــيــــئــــة تـــســـعـــى إلــــــــى تــحــقــيــق 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا، عـــبـــر تــعــظــيــم 
عـــنـــاصـــر المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي فــي 
الــقــطــاعــات، بــمــا يحقق  مختلف 
الأثـــر الاقــتــصــادي المــنــشــود لهذا 
المــــلــــف عـــبـــر تــمــكــيــنــه لمـــــبـــــادرات 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، وإســهــامــه 
أيــــــضــــــاً فــــــــي تــــحــــقــــيــــق الـــتـــمـــيـــز 
لـــلـــمـــشـــتـــريـــات الـــحـــكـــومـــيـــة وفـــق 
أعلى درجـــات الشفافية وتكافؤ 

الــفــرص، وبــالــتــالــي الإســهــام في 
بناء اقتصاد قوي ومستدام.

وقـــال الشبل: «الهيئة تبذل 
كــــل الـــجـــهـــود فــــي ســبــيــل إعـــطـــاء 
أولــويــة للمنتجات الوطنية من 
خــــلال لائـــحـــة تــفــضــيــل المــحــتــوى 
المحلي، وهو الأمر الذي سيحفز 
لــزيــادة حجم  الشركات الوطنية 
عـــنـــاصـــر المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي فــي 

منتجاتها وخدماتها».

الخدمات الأساسية

أكــد  وفـــي الجلسة الأخـــيـــرة، 
المهندس أحمد الراجحي، وزير 
العمل والتنمية الاجتماعية، أن 
الــــوزارة أسهمت فــي زيـــادة عدد 
المــنــظــمــات غــيــر الــربــحــيــة، حيث 
تــم فــي عــام ٢٠١٩ تأسيس ٢٨٤٣ 
مؤسسة وجمعية أهلية، بزيادة 
قـــدرهـــا ٢٦ فـــي المـــائـــة عـــن الــعــام 
المـــاضـــي، بــيــنــمــا تـــم تــقــديــم ٦٠٠ 
مليون ريــال (١٦٠ مليون دولار) 
دعماً للجهات الأهلية للإسهام 

في تحقيق أهدافها.
وأضــاف الراجحي، أن قيمة 
التمويل الاجتماعي المقدم لأكثر 
مــــن ٦٠ ألـــــف مــــواطــــن ومـــواطـــنـــة 
بلغت ٣٫٥ مليار ريال (٩٣٣ مليون 
دولار)، و٥٢٦ مليون ريــال (١٤٠ 
مليون دولار) لدعم ٢٤٦٢ منشأة 
صغيرة ومتوسطة، و٤١٨ مليون 
ريال (١١١ مليون دولار) لتمويل 
أكـــثـــر مـــن ٣٢ ألــــف مـــن مــشــاريــع 

الأسر المنتجة.
وأكــد وزيــر العمل والتنمية 
الــوزارة أسهمت  الاجتماعية، أن 
في ارتفاع مؤشر حصة المرأة في 
سوق العمل، مشيراً إلى تجاوز 
مستهدف ٢٠٢٠، حيث تم تحقيق 
الــعــام  المــائــة فــي  نسبة ٢٥٫٣ فــي 
٢٠١٩، مما أوجد فرصاً وظيفية 
للمواطنين والمواطنات من خلال 
تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات ومـــــبـــــادرات، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى إصــــــــــدار عـــــــدد مــن 
الـــقـــرارات الـــوزاريـــة لــتــوطــين ٥٩٥ 
ألــــف وظــيــفــة، تــحــقــق مــنــهــا ١٧٥ 
ألف وظيفة حتى نهاية سبتمبر 

(أيلول) الماضي.

وزراء سعوديون يكشفون عن ملامح لاستراتيجية أعمال أجهزتهم بعد إقرار ميزانية ٢٠٢٠ (واس)

٣٥ ٪ من الموازنة السعودية 
لقطاعات المواطن الحيوية

جدة: أسماء الغابري

إثباتاً للاهتمام الدائم في كل ميزانية 
الدولة السعودية، ذهب الجزء الأكبر من 
الإنـــفـــاق صـــوب الــشــقــين المــهــمّــين، الــلــذيــن 
يركزان على تعليم متقدم وصحة جيدة، 
ولا يقل الإنفاق اهتماماً على ما تضمنته 
تـــأخـــذ بعين  الـــتـــي  المــمــلــكــة ٢٠٣٠،  رؤيـــــة 
الاعتبار قطاع الخدمات البلدية ورفاهية 

وجودة الحياة.
كـــل تــلــك الــقــطــاعــات الــثــلاثــة حظيت 
بــالــجــزء الأكــبــر مــن إجــمــالــي المــيــزانــيــة أو 
بما نسبته ٣٥ في المائة، لتبلغ مجتمعة 
ما قوامه ٤١٤ مليار ريــال (١١٠ مليارات 
الـــحـــكـــومـــة  يـــــؤكـــــد إصــــــــــرار  دولار)، مـــــا 
الــســعــوديــة عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي نهجها 
التنموي وتنفيذ ما وعدت به في تنمية 
الإنــســان وإعـــداد الــكــوادر البشرية الأزمــة 
لقيادة التنمية في المستقبل، وتوفير كل 
وســـائـــل الــرفــاهــيــة وتــحــســين نــمــط حــيــاة 
الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده 

بأسلوب حياة متوازن ورعاية صحية.
وتعد هذه القطاعات الثلاثة جزءاً من 
الــتــي تهتم بالمواطن  رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ 
وصحته وتعليمه وبالبيئة التي يعيش 
فيها. وهنا، يقول المستشار الاقتصادي 
سليمان العساف: «إذا نظرنا إلى التعليم، 
سنجد أن الدولة خصصت له ١٩٣ مليار 
ريال (٥١٫٤٧ مليار دولار)، أي ما يقارب ١٩ 
في المائة من إجمالي الميزانية، وهذا يدل 
على اهتمام الدولة ببناء سواعد للوطن 

قادرة على المشاركة الوطنية».
وأضــاف أن في السعودية ما يقارب 
٦٠ في المائة من الشباب السعودي دون 
سن الثلاثين يحتاجون إلى تعليم متطور 
في كل المجالات، كذلك في قطاع الصحة 
والتنمية الاجتماعية تم تخصيص ١٦٧ 
مليار ريال (٤٤٫٥ مليار دولار)، وخصصت 
الــخــدمــات البلدية ٥٤ مليار ريــال  لمــجــال 
(١٤٫٤ مليار دولار)، الأمر الذي يؤكد سعي 
الــســعــوديــة إلــى أن تــكــون المـــدن حضارية 

متقدمة بشكل يخدم المواطنين ويجعلهم 
يعيشون في بيئة صحية مناسبة.

مــــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــبـــر أســــامــــة قــبــانــي 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاد والــــطــــاقــــة فــي 
مــجــلــس الـــــشـــــورى ســـابـــقـــاً أن المـــيـــزانـــيـــة 
فــي إعــــادة هيكل  الـــدولـــة  أداة مــن أدوات 
الاقتصاد وإصلاحاته، وتنمية وتنويع 
الإيـــــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة، ورفـــــع كــفــاءة 
الإنفاق وتوجيهه للمجالات ذات العائد 
الاجتماعي والاقتصادي الأعلى، بالإضافة 
إلـــى وضـــع حــلــول مهنية لتحقيق رؤيــة 
٢٠٣٠. وأشار قباني إلى التغيير في طرق 
الإيــــرادات العامة للدولة وطــرق الصرف 
التي تثبت مواصلة سير الدولة لتحقيق 
هــدفــهــا الــرئــيــســي عــبــر تــقــلــيــل الاعــتــمــاد 
على النفط ورفـــع مساهمة الإنــتــاج غير 
النفطي فــي حجم الــنــاتــج المــحــلــي. ورغــم 
وجــــود تـــراجـــع بــمــخــصــصــات الــقــطــاعــات 
في موازنة الدولة لعام ٢٠٢٠، فإنه يظل 
طفيفاً، ولن يؤثر في سير مشروع العملية 
والتنمية  الصحية  والعناية  التعليمية 
أبــــرز مستهدفات  الــبــلــديــة، حــيــث إن مــن 
عام ٢٠٢٠ في التعليم زيادة عدد البحوث 
المحكمة المنشورة الصادرة من المؤسسات 
التعليمية السعودية لتصل إلى أكثر من 
١٩ ألـــف بــحــث، وزيـــــادة فـــرص الالــتــحــاق 
المــبــكــرة لتشمل جميع  بمرحلة الطفولة 
مناطق المملكة للوصول إلى نسبة التحاق 
تــصــل إلـــى ٢٢ فــي المــائــة، والــتــحــول نحو 

التعليم الرقمي.
ويــــــأتــــــي الـــــتـــــحـــــول المـــــؤســـــســـــي إلــــى 
مــرافــق الــرعــايــة الصحية وإطــــلاق المــركــز 
الوطني للبحوث الصحية وإنشاء إدارة 
المسوحات الصحية وتجهيز وتشغيل ٣ 
مراكز مختبرات لفحص بقايا المبيدات، 

من أبرز مستهدفات الصحة عام ٢٠٢٠.
وتـــــركـــــز الــــســــعــــوديــــة عـــلـــى المــــواطــــن 
وضمان عيشة كريمة له، حيث وجه خادم 
الحرمين خلال الجلسة الاستثنائية لإقرار 
ميزانية السعودية، بتمديد صــرف بدل 

غلاء المعيشة للعام المقبل (٢٠٢٠).

خبراء يؤكدون دورها الجوهري في الناتج المحلي وسط توفر السيولة

الإصلاحات تحفز القطاع الخاص لرسم ملامح موازنات السعودية المقبلة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

الــســعــوديــة للعام  المــيــزانــيــة  كشفت 
الجديد، ثمرات الإصلاحات الاقتصادية 
ز 

ّ
المــعــمــول بــهــا، خــاصــة تــلــك الــتــي تحف

الــــقــــطــــاع الــــخــــاص لــــقــــيــــادة المـــيـــزانـــيـــة، 
وتــعــزز الناتج المحلي بــزيــادة إسهامه 
في اقتصاد المملكة؛ حيث تعدّ موازنة 
العام الجديد بالسعودية ثاني أضخم 
مــيــزانــيــة يــتــجــاوز فيها الإنــفــاق حاجز 
تــريــلــيــون ريــــال (٢٦٦٫٦ مــلــيــار دولار)، 
الأمر الذي يحفز القطاع الخاص للعب 
دور جوهري في رسم ملامح موازنات 

السعودية المقبلة.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي 
السعودي الدكتور أحمد الخليفي أمس 
إن هناك ٤ نشاطات في القطاع الخاص 
نمت بمعدلات تتجاوز ٤ إلى ٦ في المائة، 
مبيناً أن أحد محركات النمو هو وجود 
السيولة النقدية من القطاع المصرفي، 
بــجــانــب الإقــــراض الــعــقــاري الـــذي حقق 

نمواً كبيراً.
وأضاف الخليفي خلال مشاركة له 
فــي منتدى الميزانية ٢٠٢٠. أن قــروض 
المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة نمت 
بنسبة تــجــاوزت ٨ فــي المــائــة، فــي وقت 
أصــبــحــت قـــــروض المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة تشكل ٦٫٢ في المائة، بينما 

كانت سابقاً ٢ في المائة من إجمالي قوة 
الإقراض المقدمة في المملكة.

مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال طـــلـــعـــت حـــافـــظ، 
الأمــــين الــعــام لــلــتــوعــيــة المــتــحــدث باسم 
«الشرق الأوسط»:  لـ البنوك السعودية، 
«لعله من المهم ملاحظة أن هذه الميزانية 
كـــان تــركــيــزهــا عــلــى اســتــمــراريــة اتــبــاع 
الإصــلاحــات الاقتصادية والمالية التي 
انتهجتها السعودية مذ انطلاقة (رؤية 
المملكة ٢٠٣٠) منذ أبريل (نيسان)  ٢٠١٦؛ 
حيث تعد ميزانية تريليونية تاريخية 

بعد ميزانية العام الحالي».
وبين حافظ، أن تأثير الإصلاحات 
السعودية، انعكس على ضبط وكفاءة 
الإنـــــفـــــاق الــــعــــام مــــن جــــهــــة، مــــع تــركــيــز 
الإنـــفـــاق الـــعـــام عــلــى المـــشـــروعـــات الــتــي 
تخدم الاحتياجات الفعلية للمواطنين 
والمـــقـــيـــمـــين فــــي المـــمـــلـــكـــة، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
التنفيذ بــجــودة عالية ومستوى رفيع 
يمد من عمر هذه المشروعات الافتراضي 
في المقام الأول، ما يدفع لمزيد من الرقابة 

والتثبت من حيث الجودة والنوعية.
ووفق حافظ، ركزت الميزانية بشكل 
كبير على القطاع الخاص، وعولت عليه 
بــشــكــل كــبــيــر فــي قــيــادة دفـــة الاقــتــصــاد 
السعودي، وذلك بأن يكون دور الحكومة 
- كــمــا هـــو فـــي كــثــيــر مـــن دول الــعــالــم - 
منصباً على دور المشرّع والمنظّم لبيئة 

الأعمال وليس من يدير دفة الاقتصاد 
كتوجه دولي معروف.

وأضـــــــاف حــــافــــظ: «هــــنــــاك خــطــوط 
عريضة متعارف عليها في جميع الدول 
يدار بموجبها الاقتصاد، لكن من يقوم 
بالمساهمة بما يعرف بالناتج المحلي 
ويــحــركــه هـــو الــقــطــاع الـــخـــاص، إذ إنــه 
الــبــلــدان المتقدمة كالولايات  فــي معظم 
الناتج  المتحدة الأميركية هو من يقود 

الإجمالي».
وتـــابـــع حـــافـــظ: «يــظــل دور الــدولــة 

مـــشـــرعـــاً ومـــنـــظـــمـــاً، ويـــكـــفـــل بــيــئــة عــمــل 
جــــاذبــــة ومــــســــاعــــدة وداعـــــمـــــة لــلــقــطــاع 
الــــــخــــــاص... ومـــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، فــمــن 
الملاحظ أنه في منتصف العام الحالي 
٢٠١٩. ساهم القطاع الخاص في الناتج 
الإجــمــالــي المحلي غير النفطي بنسبة 
٢٫٩ في المائة على أساس سنوي معدل».
الــــنــــاتــــج  إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت حــــــافــــــظ 
المحلي غير النفطي نما بما يزيد عن 
٢ في المــائــة، في حين أن الناتج المحلي 
النفطي تــراجــع بنسبة ١ فــي المــائــة، ما 

يعني أن التوجه كبير نحو الإصلاحات 
الاقتصادية والمالية فــي هــذه الميزانية 
الجديدة، من حيث تنمية الإيرادات غير 
النفطية ومن ثم زيادة إسهامها بشكل 

أعلى في الناتج المحلي.
وأوضــــح حــافــظ مــســاهــمــة الــقــطــاع 
الــنــفــطــي فـــي الــنــاتــج المــحــلــي بــنــحــو ٤٣ 
فـــي المـــائـــة، وكــــان قــبــل ذلــــك يــفــوق هــذه 
النسبة كثيراً، عازياً ذلــك للإصلاحات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــــالـــــيـــــة، الــــتــــي بـــــدأت 
الـــرؤيـــة ٢٠٣٠  انـــطـــلاق  عــــام ٢٠١٦ مــنــذ 

ببرامجها الـ١٣.
ويرى أن كفة مساهمة القطاع غير 
النفطي في الناتج المحلي بدأت تتضح، 
غير أن هناك انفراجاً كبيراً عند مقارنة 
مساهمة الإيــرادات النفطية بالإيرادات 
غير النفطية؛ حيث يُلاحظ تحسن كبير 
جداً، بالنظر إلى ما كان عليه الحال في 

الأعوام القليلة الماضية.
«الــشــرق  وقـــال حــافــظ فــي حــديــثــه لـــ
الأوســــــــط»: «جـــانـــب الإنــــفــــاق لـــم يهمل 
المـــشـــروعـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة والــخــدمــيــة، 
التي لها اتصال مباشر بحياة الإنسان 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، بـــيـــد أن مــــن الــــواضــــح أن 
هــنــاك إنــفــاقــاً سخياً مــن المــيــزانــيــة على 
مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة الــتــحــيــة والـــرعـــايـــة 
الصحية والاجتماعية، لينعم المواطن 

بحياة كريمة».

السعودية تعول على القطاع الخاص للعب دور جوهري 
في الاقتصاد الوطني (الشرق الأوسط) 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــصــحــت أمــــس مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
الــســعــودي «ســامــا» عــن صـــدور قــواعــد تنظيم 
شــركــات الــتــمــويــل الاســتــهــلاكــي المــصــغــر، التي 
تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع 

من الشركات، وتنظيم مزاولتها لنشاطها.
ووفـــقـــاً لــلــمــوقــع الإلــكــتــرونــي لــلــمــؤســســة، 

فـــإن إصــــدار هـــذه الــقــواعــد يــأتــي ضــمــن جهود 
الرامية إلى تعزيز الشمول المالي من  «ساما» 
خـــلال تــوفــيــر مــزيــد مـــن المــنــتــجــات التمويلية 
لتلبية حاجات المستفيدين الاستهلاكية بما 
يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار 
المالي ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي 
الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».

وأشارت مؤسسة النقد، في بيان لها، إلى 
أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق 
عـــدة أهــــداف، منها جـــذب شــريــحــة جــديــدة من 
المستثمرين والــشــركــات مــن أصــحــاب رؤوس 
الأموال المتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل 
يــضــمــن كــفــاءة عــمــل هـــذه الــشــركــات مــن خــلال 
الالـــتـــزام بــمــا تــصــدره المــؤســســة مــن متطلبات 
تــتــعــلــق بــأمــن المــعــلــومــات وحــوكــمــة الــشــركــات 

والتنظيم الداخلي والإســنــاد وإدارة المخاطر 
والالتزام والمراجعة الداخلية.

وحـــددت قــواعــد مــمــارســة نــشــاط التمويل 
الاستهلاكي المصغر، والحد الأدنى لرأس المال 
المدفوع للشركة التي تمارس هذا النشاط بـ٢٠ 
مليون ريــال (٥٫٣ مليون دولار)، مع صلاحية 
المؤسسة لرفع الحد الأدنى لرأس المال أو خفضه 

وفقاً لأوضاع السوق.

إصدار قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر في السعودية
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كندا على خطى فرنسا 
في فرض الضريبة الرقمية

اوتاوا: «الشرق الأوسط»

تــعــتــزم كـــنـــدا فــــرض ضــريــبــة 
على شركات الإنترنت العملاقة، 
مــــــثــــــل «أمــــــــــــــــــــــــازون» و«غــــــــوغــــــــل» 
و«فــيــســبــوك»، عــلــى غـــرار ضريبة 
الخدمات الرقمية الفرنسية التي 
تــســبــبــت فــــي تــــوتــــر بــــين بـــاريـــس 

وواشنطن.
وقــــال وزيــــر المــالــيــة الــكــنــدي، 
بــيــل مـــورنـــو، لــلــصــحــافــيــين: «لقد 
كــنــا واضـــحـــين لــلــغــايــة أنــنــا نــريــد 
ضمان أن تدفع الشركات الرقمية 
حـــصـــة عــــادلــــة مــــن الـــضـــرائـــب فــي 
بــــلــــدنــــا». وأضـــــــــاف: «هــــــذا يــعــنــي 
أنــنــا ســنــمــضــي قـــدمـــاً» فـــي فــرض 

الضريبة.
ودعا رئيس الوزراء جاستين 
تـــرودو خــلال حملته الانتخابية 
الــــتــــي أعـــــــــادت الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين إلـــى 
السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، إلى فرض ضريبة بنسبة 
٣ في المائة على الشركات الرقمية 
التي تبلغ إيراداتها في كندا ما لا 
يقل عن ٤٠ مليون دولار كندي (٣٠ 
مليون دولار أميركي) ويتخطى 
دخــلــهــا فـــي الـــعـــالـــم مــلــيــار دولار 

كندي.
ووفقاً لبيانات حزب ترودو، 
فإن فرض ضريبة على الإعلانات 
عــبــر الإنــتــرنــت الــتــي قـــد تــبــدأ في 
أبــريــل (نــيــســان) ستدر  الأول مــن 
ما يقدر بنحو ٥٤٠ مليون دولار 
كــنــدي على الخزينة الكندية في 
الــســنــة الأولــــــى، لــتــرتــفــع إلـــى ٧٣٠ 

مليون دولار بحلول عام ٢٠٢٣.
الـــتـــراث ستيفن  وقـــــال وزيـــــر 
غــيــلــبــو، إن أوتـــــــاوا تــعــتــزم طــرح 
الضريبة «في أقرب وقت ممكن»، 
دون تحديد جــدول زمني محدد. 
وأشـــار الــوزيــران إلــى المــفــاوضــات 
مــع منظمة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والتنمية الجارية بشأن الضرائب 
الـــــدولـــــيـــــة، مـــعـــربـــين عـــــن أمــلــهــمــا 

بالتوصل إلى توافق.
وأعــــــــلــــــــنــــــــت واشــــــــنــــــــطــــــــن أن 
المـــحـــادثـــات مـــع مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقتصادي هي السبيل لحل قضية 
الضرائب الدولية، في الوقت الذي 
هددت فيه بفرض رسوم جمركية 
على المنتجات الفرنسية رداً على 

ضريبة الخدمات الرقمية.
ويــــــأتــــــي الـــــتـــــحـــــرك الــــكــــنــــدي 
مـــتـــزامـــنـــاً مــــع مــــا يــظــهــر أن كــنــدا 
والولايات المتحدة والمكسيك على 
مقربة من وضع اللمسات الأخيرة 
على تعديلات بشأن اتفاق التجارة 
الحرة لأميركا الشمالية، حيث من 
المـــقـــرر أن يــلــتــقــي مـــســـؤولـــون من 
الــدول الثلاث في مكسيكو سيتي 
لـــبـــحـــث أحـــــــدث الـــتـــعـــديـــلات عــلــى 

الاتفاق.
وأكــــــــد مــــســــؤولــــون كـــنـــديـــون 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، الاثــنــين، 
الــــوزراء الكندي،  أن نائبة رئــيــس 

كــريــســتــيــا فــريــلانــد، تــوجــهــت إلــى 
المكسيك للمشاركة في اجتماعات 
مــــع المـــمـــثـــل الـــتـــجـــاري الأمـــيـــركـــي، 
روبــــــــرت لايـــتـــهـــازيـــر ومـــســـؤولـــين 

مكسيكيين.
ــــــعــــــت كـــــنـــــدا والــــــولايــــــات 

ّ
ووق

المـــتـــحـــدة والمـــكـــســـيـــك عـــلـــى اتـــفـــاق 
التجارة الحرة لأميركا الشمالية 
المجدد في نوفمبر (تشرين الثاني) 
عام ٢٠١٨، وبمجرد التصديق عليه 
مــن قِــبــل بــرلمــانــات الــــدول الــثــلاث، 
الــولايــات المتحدة  سيحل «اتــفــاق 
الأمــــيــــركــــيــــة والمــــكــــســــيــــك وكــــنــــدا» 
(يــوســمــكــا) مــحــل اتـــفـــاق الــتــجــارة 
الــحــرة لأمــيــركــا الشمالية (نافتا) 

الذي دام ٢٥ عاماً.
الآن، صـــــدّقـــــت  حـــــتـــــى  لـــــكـــــن 
المــكــســيــك فــقــط عــلــى هـــذا الاتـــفـــاق. 
ويــواجــه الاتــفــاق بعض المعارضة 
من الديمقراطيين في الكونغرس 
الأميركي. وهناك الكثير من القلق 
فــي أوتــــاوا ومكسيكو سيتي من 
أن التصديق على الاتفاق قد يقع 
ضحية المشاحنات الحزبية وسط 
درامــــــــا إجـــــــــــراءات تـــوجـــيـــه اتـــهـــام 
بــالــتــقــصــيــر لـــلـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

دونالد ترمب في واشنطن.
اقـــتـــصـــادهـــا  كـــنـــدا أن  وتــــــرى 
يـــتـــعـــامـــل بــــمــــرونــــة مـــــع الــــحــــروب 
التجارية القائمة. وقــال تيموثي 
لـــــــين، نــــائــــب مــــحــــافــــظ بــــنــــك كـــنـــدا 
المــركــزي، إن الاقــتــصــاد الــكــنــدي لا 
يــزال مرناً على الرغم من الشكوك 
المــــــثــــــارة عــــالمــــيــــاً بـــســـبـــب الــــحــــرب 
الــتــجــاريــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والـــــصـــــين. مـــوضـــحـــاً فـــــي خـــطـــاب 
أمـــام مجلس الــتــجــارة فــي أوتـــاوا، 
الخميس الماضي، أن التضخم في 
كندا لا يــزال مستهدفاً، وأن سوق 
إلــى مصادر  الــقــويــة تشير  العمل 
النمو، مضيفاً: «بسبب هذه القوة 
وسط الاضطرابات، نقول إن كندا 

مرنة، وإن لم تكن محصنة».
وأدلــــــى لـــين بـــهـــذا الــتــصــريــح 
بـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــــن إعــــــلان بــنــك 
كـــنـــدا أنــــه ســيــبــقــي ســعــر الــفــائــدة 
ثـــابـــتـــاً عـــنـــد ١٫٧٥ فــي  الـــرئـــيـــســـي 
المـــــائـــــة، حـــيـــث تــــم تــــحــــديــــده مــنــذ 
أكتوبر من العام الماضي. وتميز 
بنك كــنــدا عــن الكثير مــن نظرائه 
الــدولــيــين الــذيــن تــحــركــوا لخفض 
أسعار الفائدة وتخفيف السياسة 
الــنــقــديــة اســتــجــابــة لــلــضــعــف في 
الاقتصاد العالمي. وخفض مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 
ســـعـــر الــــفــــائــــدة ثـــــلاث مــــــرات هـــذا 
الــعــام. ومــع ذلـــك، قــال لــين إنــه «لا 
يوجد سبب يدعو بنك كندا إلى 
التحرك مع الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي»، وتابع: «على العكس 
من ذلك، فإن تجربة العقد الماضي 
تظهر أن كندا والولايات المتحدة 
اتــــبــــعــــتــــا طـــــرقـــــاً مـــخـــتـــلـــفـــة؛ مــمــا 
يــعــكــس الاخـــتـــلافـــات فـــي ظــروفــنــا 

الاقتصادية».

توقعات باستقرار التجارة الخارجية وانتعاش مطلع العام المقبل

التضخم الصيني لأعلى مستوى في ٨ سنوات
بكين: «الشرق الأوسط»

ارتفع تضخم أسعار المستهلكين 
في الصين إلى أعلى مستوياته منذ 
٨ ســنــوات، وذلـــك مــع ارتــفــاع أسعار 
الــــــغــــــذاء. وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات مــكــتــب 
الإحصاء الوطني الصيني الصادرة 
الــثــلاثــاء ارتــفــاع مــعــدل التضخم في 
الصين خــلال شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي بسبب ارتفاع أسعار 
لــحــوم الخنزير نتيجة تفشي وبــاء 

حمى الخنازير.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك 
وهو المقياس الرئيسي للتضخم في 
الصين بنسبة ٤٫٥ في المائة سنويا 
خــلال الشهر المــاضــي، بعد ارتفاعه 
المــائــة خـــلال أكتوبر  بنسبة ٣٫٨ فــي 
(تشرين الأول)  السابق عليه، ليفوق 

التوقعات البالغة ٤٫٣ في المائة.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية 
ارتــفــاع  المــائــة بــعــد  بنسبة ١٩٫١ فــي 
أســعــار لحم الخنزير بنسبة ١١٠٫٢ 
في المائة. ويأتي ذلك في الوقت الذي 
تواجه فيه الصين تفشي وباء حمى 
الخنازير والذي دفعت الحكومة إلى 
الــتــدخــل مـــن أجــــل الـــحـــد مـــن ارتـــفـــاع 
الأسعار مع الدعوة إلى إعادة هيكلة 

قطاع تربية الخنازير في البلاد.
من ناحية أخــرى تراجع مؤشر 
أســـعـــار المــنــتــجــين (الــجــمــلــة) بنسبة 
١٫٤ فــي المــائــة سنويا خــلال نوفمبر 
المـــاضـــي، لــيــســتــمــر الـــتـــراجـــع للشهر 
الــــخــــامــــس عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي. ويــشــيــر 
تراجع المؤشر إلى اضطرار الشركات 
ــــــــى خــــفــــض أســــعــــار  الــــصــــنــــاعــــيــــة إل
منتجاتها لمواجهة تباطؤ الاقتصاد 
في ظل الحرب التجارية مع الولايات 

المتحدة.
ورغــــم الــقــلــق الـــدولـــي الــعــام من 
تراجع الاقتصاد الصيني، قال تشو 

هــــاي بــــين، كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــين في 
الـــصـــين بــبــنــك «جــــي بـــي مــــورغــــان»، 
إن المقاييس الاقــتــصــاديــة الصينية 
الرئيسية من المحتمل أن تنتعش في 
النصف الأول من عام ٢٠٢٠ معارضا 

تشاؤم السوق.
وعزا تشو الضغط الاقتصادي 
النزولي في الصين في ٢٠١٩ بشكل 
أســـاســـي إلــــى عـــوامـــل دوريــــــة، قــائــلا 
إن الاستثمار في التصنيع والبنية 
يــبــدأ في  الأســاســيــة مــن المحتمل أن 
دفــع الاقتصاد بحلول العام القادم. 
وأضـــاف أن قــطــاع التصنيع يتطلع 
للمزيد من الاستثمار وسط التعافي 
المقدر لمؤشر أسعار الإنتاج، الذي من 

المحتمل أن يدعم ربــح الشركات في 
الصناعة.

ومــــن المــتــوقــع أن يــرتــفــع مــعــدل 
نمو الاستثمار في البنية الأساسية 
إلى ما يتراوح بين ٥ إلى ٦ في المائة 
العام القادم، حيث تقترح الحكومة 
إصدار سندات حكومة محلية خاصة 
لتمويل البنية الأســاســيــة، بحسب 
تــشــو. والـــــذي تــابــع أنـــه مـــن المــتــوقــع 
أن يتأثر الاستهلاك جزئيا بمؤشر 
أســـعـــار المــســتــهــلــكــين بــســبــب ارتـــفـــاع 
أسعار لحم الخنزير في العام القادم، 
مــضــيــفــا أن ارتــــفــــاع مـــؤشـــر أســـعـــار 
المستهلكين مجرد أمر هيكلي، ومن 
غير المحتمل أن يحدث تحولات في 

السياسة النقدية.
وبــــــدلا مــــن ذلــــــك، فـــــإن تــعــهــدات 
الـــســـيـــاســـات الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الـــعـــام 
القادم من أجل استقرار الاستهلاك، 
قد تدعم أصحاب الدخل المتوسط إلى 
المنخفض وتنعش إنــتــاج منتجات 

الخنازير، بحسب تشو.
قـــــالـــــت وزارة  ومـــــــن جــــانــــبــــهــــا، 
إنـــه من  الــتــجــارة الصينية الاثـــنـــين، 
المحتمل أن تظل التجارة الخارجية 
الــعــام بفضل تحسين  مستقرة هـــذا 
هـــيـــكـــل الـــــتـــــجـــــارة، بـــحـــســـب وكــــالــــة 
«شينخوا». وقــال لي شينغ تشيان 
الــخــارجــيــة  الـــتـــجـــارة  رئـــيـــس إدارة 
بـــالـــوزارة، إنـــه مــن المــتــوقــع أن يصل 

حـــجـــم الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة لــلــعــام 
بأكمله إلى ٣٠ تريليون يــوان (نحو 
٤٫٢٦ تريليون دولار)، وهــو تقريبا 

نفس الحجم للعام الماضي.
وأظــهــرت بــيــانــات الــجــمــارك، أن 
التجارة الخارجية للصين توسعت 
بــنــســبــة ٢٫٤ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
إلـــى ٢٨٫٥ تريليون  لــتــصــل  ســنــوي، 
يوان في الأشهر الـ١١ الأولي من هذا 
العام. وأشار لي إلى أن هيكل التجارة 
تحسن مع توسع صادرات المنتجات 
وعالية  المتقدمة  التكنولوجيا  ذات 
الجودة وذات القيمة المضافة العالية، 

بشكل أسرع من المعدل المتوسط.
وعــلــى الــرغــم مــن احــتــمــال بقاء 

حالة عدم اليقين الخارجية، يتوقع لي 
أن تظل التجارة الخارجية الصينية 
مستقرة فــي الــعــام الـــقـــادم. وقـــال إن 
الصين سوف تواصل تحسين هيكل 
الــتــجــارة وتــقــلــيــل تــكــالــيــف الــتــجــارة 

ودعم الكفاءة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تــــراجــــعــــت 
مــــبــــيــــعــــات الــــــســــــيــــــارات فــــــي الـــصـــين 
لــلــشــهــر الــســابــع عــشــر عــلــى الــتــوالــي 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر المــــــاضــــــي، وانـــخـــفـــض 
عـــدد الــســيــارات الــتــي تــعــمــل بــأنــواع 
طــاقــة جــديــدة للشهر الــخــامــس على 
الـــتـــوالـــي بــحــســب بـــيـــانـــات مـــن أكــبــر 
اتحاد لصناعة السيارات في البلاد 
الثلاثاء... وهي مؤشرات مهمة على 

تراجع الاستهلاك.
اتــحــاد منتجي السيارات  وقــال 
فــــي الـــصـــين إن المـــبـــيـــعـــات فــــي أكــبــر 
سوق للسيارات في العالم نزلت ٣٫٦ 
فـــي المـــائـــة مــقــارنــة مـــع نــفــس الــشــهــر 
قبل عام. ويأتي ذلك عقب انخفاض 
أربعة في المائة في أكتوبر و٥٫٢ في 
المائة في سبتمبر (أيلول) الماضيين. 
وانــكــمــشــت مــبــيــعــات الـــســـيـــارات في 
الـــبـــلاد فـــي الـــعـــام المـــاضـــي لأول مــرة 
منذ التسعينات في ظل تباطؤ النمو 
الاقــتــصــادي والــحــرب الــتــجــاريــة بين 

الصين والولايات المتحدة.
وقـــال الاتــحــاد إنــه فــي نوفمبر، 
نــــزلــــت مـــبـــيـــعـــات الـــــســـــيـــــارات الـــتـــي 
تعمل بأنواع طاقة جديدة ٤٣٫٧ في 
المائة عقب انخفاض ٤٥٫٦ في المائة 
فـــي أكـــتـــوبـــر. وقـــفـــزت مــبــيــعــات تلك 
الــســيــارات ٦٢ فــي المــائــة تــقــريــبــا في 
الـــعـــام المـــاضـــي رغــــم الانـــكـــمـــاش في 
السوق بشكل عام. وتشمل سيارات 
التي تعمل بــأنــواع الطاقة الجديدة 
السيارات الهجينة، وتلك التي تعمل 
بــبــطــاريــات كــهــربــائــيــة فــقــط، والــتــي 

تعمل بخلايا وقود هيدروجيني.

قفز مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة ٤٫٥ ٪ سنوياً خلال الشهر الماضي بما يفوق التوقعات (إ.ب.أ)

الحذر سيد الموقف... وتذبذبات في نطاقات ضيقة

«مخاوف الرسوم» تطبق على الأسواق العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــع اقـــــــتـــــــراب مـــــوعـــــد مـــرتـــقـــب 
لتطبيق حزمة جــديــدة مــن الرسوم 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى بـــضـــائـــع صــيــنــيــة 
بــنــهــايــة الأســــبــــوع الــــجــــاري، مـــا قد 
يــفــاقــم الــــنــــزاع الـــتـــجـــاري بـــين أكــبــر 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــن بـــــالـــــعـــــالـــــم، اتـــســـمـــت 
التعاملات في الأسواق أمس بمزيد 
من الحذر مع إحجام المستثمرين عن 
«رهانات كبيرة»؛ خاصة أن  القيام بـ
القادمة تشهد جدولاً  القليلة  الأيام 
مزدحماً يشمل اجتماعاً للاحتياطي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 

وبنوك أوروبية أخرى.
وفي حالة فشل أكبر اقتصادين 
فــي الــعــالــم فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 

تــجــاري قــريــبــا، فــإن الــجــولــة المقبلة 
مـــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الأمــيــركــيــة 
على واردات صينية ستدخل حيز 
النفاذ يوم الأحد ١٥ ديسمبر (كانون 
الأول) الــجــاري... علما بــأن كــلا من 
الـــصـــين والــــولايــــات المــتــحــدة تبنتا 
نبرة تصالحية خلال الأيام الأخيرة.

وقــــال وزيــــر الـــزراعـــة الأمــيــركــي 
ســونــي بــيــرديــو، إنــه مــن المــرجــح ألا 
الــولايــات المتحدة تعريفات  تفرض 
جمركية إضافية على سلع صينية 
بقيمة ١٦٠ مليار دولار، ومن بينهما 
لــعــب الأطــــفــــال والـــهـــواتـــف الــذكــيــة. 
وقال في مؤتمر صحافي في مدينة 
انـــديـــانـــابـــولـــيـــس بــــولايــــة انـــديـــانـــا 
مساء الاثنين: «لدينا موعد نهائي 
يقترب... لا أعتقد أنه سيتم تنفيذ 

التعريفات، وأعتقد أننا ربما نرى 
بعض التراجع».

وقــــــال المـــســـتـــشـــار الاقـــتـــصـــادي 
كــــودلــــو إن  لــلــبــيــت الأبــــيــــض لاري 
المفاوضين الأميركيين والصينيين 
أشــاروا إلى أنهم ربما يقتربون من 
الاتفاق على المرحلة الأولى من اتفاق 
أوسع يحسم النزاع التجاري، حيث 
يـــجـــري الـــجـــانـــبـــان مـــحـــادثـــات على 
مدار الساعة. ويشار إلى أن الصين 
والولايات المتحدة تخوضان حربا 
اقتصادية شهدت تبادلتا خلالها 
فرض رسوم جمركية على الواردات.
كــمــا يــركــز عـــدد مــن المتعاملين 
على اجتماع مجلس الفيدرالي الذي 
بــدأ أمـــس، ومــن المتوقع على نطاق 
واسع أن يبقي المركزي على أسعار 

قــراره الذي  الفائدة دون تغيير في 
يعلنه مساء اليوم.

لــــم يــطــرأ  وفـــــي وول ســـتـــريـــت، 
تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية 
للأسهم الأميركية عند الفتح أمس، 
«نتفليكس» و«جيه  إذ ألقت خسائر لـ
بي مورغان» بظلالها على تقرير بأن 
الولايات المتحدة والصين تعتزمان 
إرجــــــاء جـــولـــة جـــديـــدة مـــن الـــرســـوم 

الجمركية.
المــــــؤشــــــر داو جـــونـــز  وهـــــبـــــط 
الــصــنــاعــي ٨٫٩٥ نــقــطــة بــمــا يــعــادل 
٠٫٠٣ في المائة إلى ٢٧٩٠٠٫٦٥ نقطة، 
وفــتــح المـــؤشـــر ســتــانــدرد آنـــد بـــورز 
٥٠٠ منخفضا ٠٫٦٠ نقطة أو ٠٫٠٢ 
إلــى ٣١٣٥٫٣٦ نقطة، وزاد  في المائة 
المؤشر نــاســداك المجمع ١٫٧٣ نقطة 

أو ٠٫٠٢ في المائة إلى ٨٦٢٣٫٥٦ نقطة.
وفــي أوروبـــا، تراجعت الأسهم 
الثاني على التوالي الثلاثاء.  لليوم 
المـــــؤشـــــر ســــتــــوكــــس ٦٠٠  وتــــــراجــــــع 
المـــائـــة بــحــلــول  الأوروبــــــــي ٠٫٣٨ فـــي 
الساعة ١٤٤٣ بتوقيت غرينتش، إذ 
الــحــذر أيــضــاً قبيل انتخابات  ســـاد 
عـــامـــة فـــي بــريــطــانــيــا واجــتــمــاعــات 
لبنوك مركزية. وقاد المؤشر «داكس» 
الألمـــانـــي الــشــديــد الــتــأثــر بــالــتــجــارة 
الخسائر بين المؤشرات المناظرة في 
المنطقة، متراجعا ٠٫٦٤ في المائة. كما 
تــراجــع «كـــاك ٤٠» الــفــرنــســي بنسبة 
المــــائــــة، و«فـــوتـــســـي ١٠٠»  فـــي   ٠٫٠٥

البريطاني بنسبة ٠٫٤٣ في المائة.
آســـــيـــــويـــــا، انــــخــــفــــض المــــؤشــــر 
نيكي القياسي في بورصة طوكيو 

لـــــــلأوراق المـــالـــيـــة الـــثـــلاثـــاء. وأغــلــق 
المـــؤشـــر مــنــخــفــضــا ٠٫٠٨ فـــي المــائــة 
ليصل إلى ٢٣٤١٠٫١٩ نقطة، وارتفع 
٦٩ سهما على المؤشر نيكي في حين 
انــخــفــض ١٥٢ ســهــمــا. كــمــا تــراجــع 
المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ٠٫٠٩ 

في المائة مسجلاً ١٧٢٠٫٧٧ نقطة.
وتحرك الذهب في نطاق محدود 
الثلاثاء ترقبا لقرار الفيدرالي بشأن 
تــحــديــد أســـعـــار الـــفـــائـــدة. وبــحــلــول 
الــســاعــة ١٤٤٦ بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، 
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 
إلــى ١٤٦٧٫٢٠ دولار  المــائــة  ٠٫٥٤ فــي 

للأوقية (الأونصة).
لــلــمــعــادن النفيسة  وبــالــنــســبــة 
الأخرى، زاد البلاديوم ٠٫٢ في المائة 

إلى ١٨٨٥٫٣١ دولار للأوقية. 

المناخ والتكنولوجيا يعمقان 
الفجوات الاقتصادية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن 
أزمتي المناخ والتغير التكنولوجي 
يمكن أن يشكلا «جيلاً جديداً من 
الــشــديــدة فــي التنمية  الــتــفــاوتــات 
تــقــريــر التنمية  الــبــشــريــة». وذكــــر 
الــبــشــريــة لــعــام ٢٠١٩، الـــذي صــدر 
مــســاء أول مــن أمـــس، أن العاملين 
يــمــثــلان تـــحـــولات زلـــزالـــيـــة يمكن 
يـــتـــم بــحــثــهــا،  لـــــم  تـــــــــؤدي، إذا  أن 
إلــــى «اخــــتــــلاف كــبــيــر جـــديـــد» في 
المــــجــــتــــمــــعــــات، مــــــن الــــــنــــــوع الــــــذي 
لــــم يـــشـــهـــده الـــعـــالـــم مـــنـــذ الــــثــــورة 

الصناعية.
ويشير التقرير إلى أن التغير 
المناخي والكوارث «يسيران جنباً 
إلــــى جــنــب ويــســتــغــلان ويــعــمــقــان 
خـــــطـــــوط الــــــصــــــدع الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والاقتصادية الموجودة بالفعل».
وقــــال أخــيــم شــتــايــنــر، رئيس 
بــرنــامــج الأمـــم المــتــحــدة الإنــمــائــي، 
في مقدمة التقرير: «تماماً مثلما 
تـــضـــيـــق الـــفـــجـــوة فــــي مــســتــويــات 
المعيشة الأساسية... فقد تطورت 
القدرات التي سيحتاج الناس إلى 
المــنــافــســة عــلــيــهــا فـــي المــســتــقــبــل»، 
مشيراً إلى التعليم والتكنولوجيا.
ويقول التقرير إن عامل عدم 
المــســاواة يقف وراء الاحتجاجات 
الــتــي تــجــتــاح الــعــالــم بـــأســـره، من 
إلــى تشيلي والــعــراق  هونغ كونغ 

ولبنان.
وحــدد برنامج الأمــم المتحدة 

الإنمائي خيارات سياسية لمعالجة 
محركات عدم المساواة في التقرير، 
مــــؤكــــداً أن «عــــــدم المـــــســـــاواة لــيــس 

بالمشكلة غير القابلة للحل».
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــكــولــومــبــي 
إيــفــان دوكــيــه عند عــرض التقرير 
في العاصمة بوغوتا، إن التقرير 
يظهر أن «كثيراً من الاحتجاجات 
الــتــي نــشــهــدهــا عــلــى هـــذا الــكــوكــب 
تستند إلى عدم المساواة». وأضاف 
دوكيه: «يمكننا اليوم أن نرى كيف 
تــمــثــل الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة 
فرصة عظيمة لكثير من الدول، لكن 
الــوقــت نفسه يمكن أن تشكل  فــي 
تحدياً هــائــلاً، لأنــه فــي حــالــة عدم 
الاستعداد، ستصبح الدول الأخرى 

غير متكافئة بين الأمم».
وقـــالـــت مــيــريــانــا ســبــولاريــك 
إيجر، المسؤولة البارزة في برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي، وفق وكالة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، إن تـــزايـــد عــدم 
المـــســـاواة فــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة قد 
يــؤدي إلــى اضــطــرابــات اجتماعية 
مــمــاثــلــة لــتــلــك الـــتـــي نــشــهــدهــا في 
بلدان مثل تشيلي ودول في الشرق 
الأوســـــــط، وأضــــافــــت: «لأول مـــرة، 
لــديــنــا طــبــقــة مــتــوســطــة محسوبة 
ومــتــقــلــصــة فـــي أوروبـــــــا الــشــرقــيــة 

وآسيا الوسطى».
وكشف برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي أن نحو ٥ ملايين شخص 
قد خرجوا على الأرجح من الطبقة 
المــتــوســطــة فــي المنطقة بــين عامي 

٢٠١٤ و٢٠١٧.

«بريكست» والأوضاع العالمية متأثراً بـ

اقتصاد بريطانيا يحقق أبطأ وتيرة نمو في ٧ سنوات
لندن: «الشرق الأوسط»

سجل الاقتصاد البريطاني 
أبطأ وتيرة نمو سنوي في نحو 
سبعة أعــوام في أكتوبر (تشرين 
الأول) المـــاضـــي، لــتــقــدم حــالــة من 
الــضــعــف عــلــى خلفية انتخابات 
عـــامـــة تُــــجــــرى الـــخـــمـــيـــس، تــعــهــد 
الــحــزبــان الرئيسيان المتنافسان 

فيها بتحفيز النمو.
وكـــشـــفـــت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، 
قــــــرب المـــوعـــد  الـــــثـــــلاثـــــاء، عـــــن أن 
النهائي المحدد لخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي (بريكست) 
وتــبــاطــؤ الاقــتــصــاد الــعــالمــي أثــرا 
ســـلـــبـــاً عــــلــــى المـــــصـــــانـــــع وقــــطــــاع 
التشييد فــي بريطانيا فــي شهر 
أكتوبر الماضي. وأظهرت بيانات 
صــــــادرة عـــن هــيــئــة الإحــــصــــاءات 
الناتج  أن  البريطانية،  الوطنية 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي فـــــي الــــبــــلاد 
استقر في شهر أكتوبر الماضي، 
مقابل انكماش ٠٫١ في المائة في 
الشهر السابق له، في حين كانت 
إلـــى أن  تــقــديــرات المحللين تشير 
اقــتــصــاد بــريــطــانــيــا ســـوف ينمو 
بنحو ٠٫١ فــي المــائــة على أســاس 

شهري.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي 
٠٫٧ في المائة، مقارنة مع أكتوبر 
أقــل مــعــدل نمو منذ  ٢٠١٨، وهــو 
مــارس (آذار) ٢٠١٢ عندما كانت 
بريطانيا لا تزال تحاول التخلص 

من آثار الأزمة المالية العالمية.

وقــــــــال مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاءات 
الــوطــنــيــة، إن النمو سجل فتوراً 
الــثــلاثــة المنتهية في  فــي الأشــهــر 
أكتوبر مقارنة مع الأشهر الثلاثة 
السابقة، كما توقع خبراء اقتصاد 

استطلعت «رويترز» آراءهم.
الــخــدمــات  وبالنسبة لمــؤشــر 
في بريطانيا، فنما بنسبة ٠٫٢ في 
المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، 
مــقــارنــة مــع اســتــقــراره فــي الشهر 
السابق له. أما الإنتاج الصناعي 
فــي ثاني أكبر اقتصاد أوروبـــي، 

فارتفع بنحو ٠٫٢ في المائة خلال 
شـــهـــر أكــــتــــوبــــر المـــــاضـــــي مــقــابــل 
انخفاض ٠٫٤ في المائة في الشهر 
الـــســـابـــق لـــــه. وبـــالـــنـــســـبـــة لمــؤشــر 
البناء البريطاني، فتراجع بنحو 
٢٫٣ في المائة في الشهر الماضي، 
وهـــي وتـــيـــرة انــخــفــاض أكــبــر من 
المــســجــلــة فـــي الــشــهــر الــســابــق له 
المـــائـــة. وفيما  فـــي  والــبــالــغــة ٠٫٢ 
الـــزراعـــة، فارتفع  يتعلق بمؤشر 
المــائــة مقارنة مع  بنسبة ٠٫١ فــي 
المــــائــــة خـــلال  فــــي  انـــخـــفـــاض ٠٫٢ 

الفترة نفسها.
وعـــلـــى أســـــاس ربــــع ســنــوي، 
ذكر مكتب الإحصاءات، أن الإنتاج 
الصناعي انخفض ٠٫٧ في المائة 
الــثــلاثــة المنتهية في  فــي الأشــهــر 
أكتوبر، بينما نما قطاع الخدمات 
البريطاني الكبير ٠٫٢ في المائة؛ 
وهـــــــي أقـــــــل زيــــــــــادة مــــنــــذ يـــونـــيـــو 

(حزيران) الماضي.
والشهر الماضي، كشف تقرير 
عن أن أداء الاقتصاد البريطاني 
كـــان الأســــوأ خـــلال شــهــر نوفمبر 

(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي مــنــذ 
يوليو (تموز) من عام ٢٠١٦، على 
الـــــذي يكتنف  الـــغـــمـــوض  خــلــفــيــة 
عــمــلــيــة خـــــروج المــمــلــكــة المــتــحــدة 
من الاتحاد الأوروبي (بريكست) 

والانتخابات المبكرة.
وتـــــــراجـــــــع المــــــؤشــــــر المــــركــــب 
لمـــــــديـــــــري المــــــشــــــتــــــريــــــات الــــتــــابــــع 
لمؤسسة «آي إتــش إس ماركيت» 
للدراسات الاقتصادية، بالنسبة 
إلــى ٤٨٫٥  للاقتصاد البريطاني، 
نقطة فــي نوفمبر، كما تراجعت 

قــراءة المؤشر لقطاعي التصنيع 
والخدمات بشكل أكبر إلى ما دون 
الــخــمــســين نــقــطــة. وتــشــيــر قـــراءة 
المــؤشــر أدنــــى مــن خــمــســين نقطة 

إلى حدوث انكماش.
وأفلتت بريطانيا بصعوبة 
من تسجيل ركود في الربع الثالث، 
حـــيـــث قـــامـــت المـــصـــانـــع بــتــخــزيــن 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن مــســتــلــزمــات 
الإنتاج ترقباً لموعد خروج البلاد 
من الاتــحــاد الأوروبـــي، الــذي كان 
مقرراً يوم الحادي والثلاثين من 
شهر أكتوبر الماضي، قبل تمديد 
أجـــلـــه لمـــــدة ثـــلاثـــة أشــــهــــر. ورغــــم 
ذلــــــك، كـــانـــت هـــــذه الـــكـــمـــيـــات أقـــل 
مــن المــخــزون قبل المــوعــد الأصلي 
لـــلـــخـــروج، ٣١ مــــــارس مــــن الـــعـــام 

الحالي.
وفي أعقاب التمديد الجديد 
لأجل «بريكست»، تحجم الشركات 
عـــــن ضـــــخ اســــتــــثــــمــــارات جـــديـــدة 
وتــتــرقــب صـــورة أوضـــح للعلاقة 
المتحدة  المملكة  بــين  المستقبلية 
والاتــحــاد الأوروبـــي، ولــن تتضح 
بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات  الـــــصـــــورة إلا 

العامة المبكرة.
وقال كريس ويليامسن، كبير 
خــبــراء الاقــتــصــادي فــي «آي إتس 
إس مــاركــيــت»: «تــضــع الــبــيــانــات 
الـــضـــعـــيـــفـــة الــــتــــي يـــكـــشـــف عــنــهــا 
المؤشر الاقتصاد البريطاني على 
مـــســـار تــســجــيــل تــــراجــــع بــنــســبــة 
٠٫٢٠ في المائة في إجمالي الناتج 

المحلي في الربع الأخير».

الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع بأقل معدل منذ عام ٢٠١٢ (أ.ف.ب)
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غاب التشاؤم أميركياً وألمانياً... وحضر يابانياً وصينياً وبريطانياً

الاقتصاد العالمي يتوسم مؤشرات إيجابية هنا... وحذراً هناك

لندن: مطلق منير

شهدت الأسواق المالية أداءً قوياً 
فــي شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي، إذ ارتفعت مؤشرات الأسهم 
الأميركية الرئيسية بنسبة تراوحت 
ما بين ٣ و٥ في المائة، وتعافت عائدات 
سندات الخزانة لأجل ١٠ سنوات في 
أعــقــاب فصل الصيف حــول مستوى 
١٫٨ فـــي المــــائــــة... ورغـــــم الــتــقــلــب في 
التقدم المحرز من «المرحلة الأولى» من 
اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة 
والــــصــــين، والـــتـــي أصـــابـــهـــا الــجــمــود 
فـــي أوائــــــل ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)  
الــجــاري، فــإن تقريراً لإدارة الأبحاث 
الاقتصادية العالمية في بنك الكويت 
إلــى أن حالة التشاؤم  الوطني أشــار 
حيال توقعات النمو تراجعت في ظل 
المـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة، بصفة عــامــة، 
على صعيد المسوحات الاستقصائية 
للأنشطة الاقتصادية، ورفع توقعات 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الأمــيــركــي 
فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الحالي، 
بــالإضــافــة إلـــى الأنـــبـــاء الــتــي أشـــارت 
الــدخــول فــي حالة  إلــى تجنب ألمانيا 

من الركود.

الناتج الأميركي

وتناول التقرير التقدير الثاني 
المــحــلــي الإجــمــالــي الأمــيــركــي  للناتج 
للربع الثالث من عام ٢٠١٩. الذي أكد 
ارتفاع معدل النمو إلى ٢٫١ في المائة 
سنوياً، مقابل ١٫٩ في المائة سابقاً. 
وأدى ذلك إلى رفع معدل النمو فوق 
نسبة ٢٫٠ في المائة المسجلة في الربع 
الــــثــــانــــي، مـــمـــا ســـاهـــم فــــي الـــحـــد مــن 

المخاوف المتعلقة بالتباطؤ.
أمــــا عــلــى صــعــيــد نــمــو الإنـــفـــاق 
الاستهلاكي - الذي يمثل نحو ٧٠ في 
المائة من حجم الاقتصاد - فقد استقر 
عند مستوى جيد بلغت نسبته ٢٫٩ 
في المائة، في حين سجل الاستثمار 
الخاص انخفاضاً هامشياً، أقل بكثير 
مــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، بــنــســبــة «ســالــب» 
٠٫١ في المائة («سالب» ١٫٥ في المائة 
سابقاً) بفضل بناء المراكز في الأسهم 
الأمــيــركــيــة. وتــشــيــر تــقــديــرات الآنــيــة 
إلــى تباطؤ النمو إلى  الــرابــع  للربع 
نــطــاق يــتــراوح مــا بــين ٠٫٨ و١٫٥ في 

المائة ليصل بذلك معدل النمو لعام 
المـــائـــة؛  فـــي  إلــــى مــســتــوى ٢٫٣   ٢٠١٩
فيما يعتبر أداءً جيداً في ظل الحرب 
التجارية مع الصين، وارتفاع أسعار 
الفائدة مقابل مستويات نفس الفترة 
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي وتــــلاشــــي تــأثــيــر 
ســيــاســات الــتــحــفــيــز المــالــي ونــضــوج 

الدورة الاقتصادية.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــوقــع فيه 
تباطؤ معدل النمو إلى أقل من ٢ في 
المائة في عام ٢٠٢٠. يبدو أن مخاوف 
الركود قد تراجعت في ظل استمرار 
مــرونــة ســوق العمل، إذ تخطى نمو 
الوظائف في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي التوقعات بشكل كبير ليبلغ 
٢٦٦ ألــف وظيفة، إضــافــة إلــى ظهور 
بعض علامات الانتعاش في قطاعي 
الإســـكـــان والــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة، 
الـــلـــذيـــن اتـــســـمـــا بــــــــأداء ضـــعـــيـــف فــي 
السابق وكذلك خفض أسعار الفائدة 

مؤخراً وتراجع المخاطر الخارجية.

تصعيد بالمشاحنات التجارية

ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، يـــــبـــــدو أن 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب قد 
عاود اتخاذ موقف أكثر عدائية نحو 
التجارية، مدعوماً بقوة  المباحثات 
أداء الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي ووصــــول 
سوق الأسهم إلى مستويات قياسية 
الــتــجــاري فــي الآونــة  وتقلص العجز 
الأخـــيـــرة. وفـــي أوائــــل شــهــر ديسمبر 
الجاري، هدد بتطبيق رسوم جمركية 
جـــــديـــــدة عــــلــــى فــــرنــــســــا (عــــلــــى ســلــع 
بقيمة ٢٫٤ مليار دولار) والأرجنتين 
والـــبـــرازيـــل (الــصــلــب والألـــومـــنـــيـــوم) 
والاتحاد الأوروبي (على خلفية دعم 

شركات تصنيع الطائرات).
كما يبدو أن التقدم في «المرحلة 
الأولــــى» مــن الاتــفــاقــيــة الــتــجــاريــة مع 
الصين قد تعطل على خلفية خلافات 
مــتــعــلــقــة بــآلــيــات الــتــطــبــيــق وخــفــض 
الــرســوم الجمركية واســتــيــاء الصين 
مـــن الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لــلــمــتــظــاهــريــن 
في هونغ كونغ، علماً بأنه من المقرر 
دخول الجولة القادمة من رفع الرسوم 
الجمركية الأميركية حيز التنفيذ في 

١٥ ديسمبر.
ورغــــم تــرحــيــب الأســـــواق المــالــيــة 
بــالــتــوصــل إلــــى المـــرحـــلـــة الأولــــــى من 
الـــصـــفـــقـــة الـــتـــجـــاريـــة بــــين الــــولايــــات 
المتحدة والصين، فإن تأثيرها سيكون 
مــحــدود النطاق، تــاركــة خلفها عــدداً 

مــن القضايا الصعبة دون التوصل 
لحلول، كسرقة الملكية الفكرية، كما 
قد تــؤدي أيضاً إلــى تأخير التوصل 
إلى اتفاق جوهري لخفض التعريفات 
الجمركية. ومــن المستبعد أن ينجز 
الــرئــيــس تــرمــب خـــطـــوات كــبــرى قبل 
الــرئــاســيــة فـــي نوفمبر  الانــتــخــابــات 
المــقــبــل، حيث إنــه حــذر مــن أن الوقت 
ما يــزال مبكراً للغاية حتى بالنسبة 
لــلــتــوصــل إلـــى «المــرحــلــة الأولـــــى» من 

الاتفاق التجاري.

ألمانيا تتجنب الركود

وعلى الصعيد الأوروبي، تمكن 
الاقــتــصــاد الألمــانــي مــن تسجيل نمو 
بنسبة ٠٫١ في المائة على أساس ربع 
سنوي، في الربع الثالث من عام ٢٠١٩. 
متجنباً الدخول في حالة من الركود 
الــفــنــي بــهــامــش ضــئــيــل بــعــد تقلصه 
في الربع الثاني وتراجع أدائه بشكل 
بـــالأداء الاقتصادي  طفيف بالمقارنة 
الــيــورو بصفة عامة (٠٫٢ في  لمنطقة 
المــائــة). وســاهــم كــل مــن النمو القوي 
فــي الإنــفــاق الاســتــهــلاكــي (+ ٠٫٤ في 
المائة)، والاستهلاك الحكومي (+ ٠٫٨ 
فـــي المــــائــــة)، فـــي تــعــويــض انــخــفــاض 
الاستثمار («ســالــب» ٣٫٥ في المائة)، 
وذلــــــــك رغــــــم تـــمـــكـــن الـــــــصـــــــادرات مــن 

المــــائــــة) بــعــد  فــــي  الانـــتـــعـــاش (+ ١٫٠ 
الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر الـــــذي ســجــلــتــه في 

الربع الثاني.
ورغم استفادة الاقتصاد المحلي 
مـــن انــخــفــاض مـــعـــدل الــبــطــالــة (رغـــم 
الــتــجــزئــة بنسبة  انــخــفــاض مبيعات 
١٫٩ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس شــهــري 
فــي أكتوبر (تشرين الأول)، وإشــارة 
الاســـتـــطـــلاعـــات لــتــحــســن مــعــنــويــات 
الأعــــــمــــــال الــــتــــجــــاريــــة بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
الــصــنــاعــات التحويلية مــؤخــراً، فإن 
هناك بعض الشكوك حول مدى قوة 
أي انتعاش تشهده تلك العوامل. هذا 
ومــا يـــزال مــؤشــر مــديــري المشتريات 
المـــــركـــــب فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــســـلـــبـــيـــة فــي 
نوفمبر المــاضــي عند مستوى ٤٩٫٤ 
نقطة، مع استمرار تعرض الحكومة 
الألمانية للضغوط حتى تقوم بتيسير 
الــذي لا  السياسة المالية لدعم النمو 
يزال بطيئاً على المستوى المحلي وفي 

أماكن أخرى على مستوى أوروبا.

«المركزي الأوروبي» يراجع سياسته

المــقــرر أن يجتمع مجلس  ومـــن 
مــحــافــظــي الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 
في ١٢ ديسمبر الجاري، وإن كان من 
المتوقع أن يتم الاحتفاظ بسياسات 
قـــد يتم  أنــــه  الــبــنــك دون تــغــيــيــر، إلا 

الإعــــــلان عـــن مـــراجـــعـــة اســتــراتــيــجــيــة 
السياسة النقدية. ويمكن أن يتمثل 
الــجــانــب الأكــثــر أهــمــيــة فــي المــراجــعــة 
هو إعــادة النظر في معدل التضخم 
المستهدف (يقل عن نسبة ٢ في المائة؛ 
ولكنه قريب منها)، والذي تم تحديده 
في عام ٢٠٠٣. هذا ولم يتم التوصل 
المــســتــوى المستهدف على مــدار  لــهــذا 
الـــســـنـــوات المــاضــيــة حــيــث لـــم يتخط 
مــعــدل الــتــضــخــم ١٫٤ فـــي المـــائـــة فقط 
عــلــى أســــاس ســنــوي مــنــذ عـــام ٢٠١٠ 
في حين بلغ متوسط معدل التضخم 
الأســـاســـي ١٫١ فـــي المـــائـــة فـــقـــط، ولــم 

يتجاوز قط نسبة ١٫٧ في المائة.
ويمكن تحديد هدف جديد أكثر 
دقــة مــن نسبة ٢ فــي المــائــة للحد من 
حالة الغموض ولتوفير الدعم اللازم 
للبنك حتى يتمكن من الحفاظ على 
ســيــاســة نــقــديــة أكـــثـــر مـــرونـــة لــفــتــرة 
أطـــــول، وإن كــــان يــتــوفــر لــــدى الــبــنــك 
خــيــار آخــر يتمثل فــي خفض المعدل 
المستهدف حتى يسهل مــن إمكانية 

التوصل إليه.
كما يتوقع أن تتم مباحثات حول 
استخدام السياسة النقدية للتصدي 
لـــلـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة مـــــع نــاشــطــي 
البيئة (مــمــن يــحــظــون بدعم  حــمــايــة 
كريستين لاغارد رئيس البنك المركزي 
الأوروبي)، فعلى سبيل المثال، قاموا 

بمطالبة البنك المركزي بالتخلص من 
ملكية سندات الشركات التي تعتبر 

مقصرة في حق الأداء البيئي.

بريطانيا ومعضلة البريكست

أمــــا فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، فمن 
المــقــرر إجـــراء الانتخابات العامة في 
١٢ ديسمبر مع تركز أهمية نتائجها 
فـــــي انــــعــــكــــاســــات ذلــــــك عـــلـــى قــضــيــة 
انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد 
الأوروبي على مدار السنوات القادمة. 
ونجح حزب المحافظين بزعامة رئيس 
الــــــوزراء الــحــالــي بــوريــس جــونــســون 
فـــي الاحــتــفــاظ بــمــراكــز مــتــقــدمــة رغــم 
تـــراجـــعـــهـــم فــــي اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 
الأخيرة في أوائل ديسمبر، إلا أنه من 
المــرجــح فــي حالة استمرار حزبه في 
الــصــدارة أن يفوز  الاحــتــفــاظ بمراكز 
بأغلبية المقاعد البرلمانية وأن يتمكن 
مــــن دفـــــع صــفــقــة خــــــروج بــريــطــانــيــا 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي عــبــر المجلس 
الــتــشــريــعــي ونــشــهــد مــغــادرة المملكة 
المــتــحــدة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي بنهاية 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
فــي المــقــابــل، إذا فــشــل فــي الــفــوز 
بالأغلبية - وهو احتمال وارد بدرجة 
كبيرة لأسباب ليس أقلها التصويت 
التكتيكي من قبل الشعب البريطاني 

عبر الخطوط الحزبية، والذي يظهر 
انــفــصــال المملكة المتحدة  المــيــل نــحــو 
عن الاتحاد الأوروبــي - بما قد يفتح 
المــــجــــال أمــــــام إجــــــــراء اســـتـــفـــتـــاء ثــــانٍ 
فـــي وقــــت مـــا خــــلال عــــام ٢٠٢٠، مما 
قــد يقضي ذلــك تماماً على انفصال 
المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي 
إلــى فــوز حزب  بالكامل. هــذا وينظر 
المحافظين بالأغلبية البرلمانية بشكل 
عــام على أنــه مــن الأمـــور الــتــي تصب 
في صالح النمو على المــدى القصير 
مـــن خــــلال الـــقـــضـــاء عــلــى حـــالـــة عــدم 
الــيــقــين الـــتـــي أثـــــرت عــلــى الاقــتــصــاد 
والاســتــثــمــارات عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الثلاث الماضية. إلا أن الانفصال عن 
الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى وضع 
المــمــلــكــة المــتــحــدة فـــي فــتــرة انــتــقــالــيــة 
انــتــهــاء صــلاحــيــتــهــا بنهاية  بــســبــب 
عام ٢٠٢٠ والتي يمكن بعدها إخضاع 
المــتــحــدة لإجـــــراء تعاملاتها  المــمــلــكــة 
التجارية مع الاتحاد الأوروبــي وفقاً 
لشروط منظمة التجارة العالمية إذا 
إلــى صفقة تجارية  الــتــوصــل  لــم يتم 
شــامــلــة. وقـــد يــــؤدي ذلـــك إلـــى وضــع 
الــجــنــيــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي تـــحـــت طــائــلــة 

الضغوط.

اليابان بحالة جمود

أصـــــيـــــب الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي 
فــي الــيــابــان بــحــالــة مــن الــجــمــود في 
الــربــع الــثــالــث مــن الـــعـــام، حــيــث بلغ 
معدل النمو السنوي ٠٫٢ في المائة، 
مقابل ١٫٨ في المائة في الربع الثاني 
مـــن عــــام ٢٠١٩. حــيــث أثــــر الــضــعــف 
المستمر فــي القطاع الخارجي على 
الاقتصاد. وفي واقــع الأمــر، أظهرت 
أحدث البيانات انخفاض الصادرات 
اليابانية للشهر الحادي عشر على 
الـــتـــوالـــي فـــي شــهــر أكــتــوبــر المــاضــي 
بــنــســبــة ٩٫٢ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
أكــبــر انخفاضاً  ســنــوي - فيما يــعــد 
أمــا على  أعــــوام.  تسجله منذ ثــلاثــة 
صـــعـــيـــد الـــــــــــــــواردات، لـــــم تـــشـــهـــد أي 
تــحــســن هـــي الأخـــــرى، إذ انخفضت 
بنسبة شديدة بلغت ١٤٫٨ في المائة 
بما يعكس استمرار ضعف الطلب 

المحلي.
ويـــــرجـــــح اســـــتـــــمـــــرار مـــواجـــهـــة 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــيــــابــــانــــي لـــلـــضـــغـــوط 
خــــلال الـــربـــع الــــرابــــع مـــن عــــام ٢٠١٩ 
الــتــوتــرات التجارية  آثـــار  إلــى تفاقم 
الــولايــات المتحدة والصين، إلى  بين 

جـــانـــب اســـتـــمـــرار الـــتـــأثـــيـــر الــســلــبــي 
الناتج عــن زيـــادة ضريبة المبيعات 
في شهر أكتوبر، بما قد يضع عقبة 
إضــافــيــة أمـــــام الاســـتـــهـــلاك المــحــلــي. 
وفي ظل محاصرة المخاطر السلبية 
لأفـــــاق الــنــمــو الاقــــتــــصــــادي، كشفت 
الحكومة اليابانية النقاب عن حزمة 
إصلاحات داعمة للنمو بقيمة ١٢٠ 

مليار دولار.

تدابير نقدية صينية

شـــــرعـــــت الـــــصـــــين فــــــي تــطــبــيــق 
سلسلة من تدابير سياسات التيسير 
الـــنـــقـــدي المــســتــهــدفــة فــــي إطــــــار دعـــم 
الاقــتــصــاد فــي ظــل الـــريـــاح المعاكسة 
الــنــاجــمــة عـــن تــبــاطــؤ الــنــمــو الــعــالمــي 
والـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة. إذ قام البنك المركزي بخفض 
تــكــلــفــة الاقــــتــــراض عــلــى الــتــســهــيــلات 
الائــتــمــانــيــة مــتــوســطــة الأجــــل وســعــر 
الفائدة على اتفاقيات إعــادة الشراء 
أيـــام بمقدار ٥ نقاط  العكسي لمــدة ٧ 
أساس إلى ٣٫٢٥ في المائة و٢٫٥٠ في 

المائة على التوالي.
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة 
عــن مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات، فقد 
تكون تلك التدابير المطبقة حديثاً - 
بما في ذلك خفض ضريبة الشركات 
وتـــقـــلـــيـــص مــتــطــلــبــات احــتــيــاطــيــات 
الــبــنــوك - قــد بــــدأت تنعكس إيــجــابــاً 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد بـــالـــفـــعـــل. وارتــــفــــع 
مؤشر مديري المشتريات الصناعي 
الــرســمــي بـــصـــورة غــيــر مــتــوقــعــة في 
نوفمبر وصولاً إلى ٥٠٫٢ نقطة، بما 
يمثل أول نمو إيجابي يسجله منذ 

سبعة أشهر.
كـــــمـــــا ارتـــــــفـــــــع مــــــؤشــــــر مـــــديـــــري 
المشتريات لقطاع الخدمات إلى أعلى 
مستوياته المسجلة في ثمانية أشهر، 
حيث بلغ ٥٤٫٤ نقطة. كما شهد المؤشر 
الـــخـــاص لــكــل مـــن قــطــاع الــصــنــاعــات 
التحويلية وقطاع الخدمات تحسناً 
مــلــمــوســاً فـــي نــوفــمــبــر، وصـــــولاً إلــى 
أعـــلـــى  (وهـــــــــي  نـــقـــطـــة  و٥٣٫٥   ٥١٫٨
المستويات المسجلة في سبعة أشهر) 
على التوالي. وأخــيــراً، ارتفع اليوان 
الصيني للشهر الثالث على التوالي 
في نوفمبر الماضي، مع تسجيل سعر 
الصرف المركزي لنمو بنسبة ٠٫٣ في 
المائة وصولاً إلى ٧٫٢٢ يوان لكل دولار 
أميركي، وذلــك رغــم تباين الإشــارات 
الخاصة بتقدم المحادثات التجارية.

مدير «غازبروم نفط»: قرار «أوبك+»
 يدعم الخام عند ٥٥ ـ ٦٥ دولاراً

لندن: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «إنـــتـــرفـــاكـــس» عن 
ألــكــســنــدر ديــــوكــــوف، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«غــازبــروم نــفــط»، أمـــس (الــثــلاثــاء)، قوله  لـــ
إن قرار «أوبك» وحلفائها الأسبوع الماضي 
بــزيــادة خفض الإنــتــاج سيساعد على دعم 
أسعار الخام في نطاق بين ٥٥ و٦٥ دولاراً 

للبرميل في الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف أن استثناء «أوبك» وحلفائها 
مكثفات الغاز الروسية عند حساب إنتاج 

روسيا النفطي كان قراراً صائباً.
ودفــــع اتـــفـــاق «أوبـــــــك+»، يــــوم الجمعة 
الماضي، المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار 
إلى إعادة تسعير النفط في توقعاتها للعام 
المقبل، آخذة في الاعتبار تنحية ٢٫١ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً مــن الــســوق، هــم إجــمــالــي ما 
الــــدول الأعـــضـــاء فــي المنظمة،  اتــفــقــت عليه 

والخفض الطوعي من السعودية.
لكن توقعات العام المقبل للنفط، التي 
لــلــبــرمــيــل، لم  تــراوحــت بــين ٦٠ و٧٠ دولاراً 
تذهب بعيداً عن التوقعات السابقة، بحجة 
عــدم امتثال بعض الـــدول، وأبــرزهــا العراق 

وروسيا.
وقال بنك «مورغان ستانلي» إن خطة 
«أوبــــــك» وحــلــفــائــهــا لــخــفــض إنـــتـــاج الــخــام 
لنهاية الربع الأول من العام المقبل ستدعم 
السوق على المدى القصير فحسب، وإن من 
المــرجــح أن يــعــود ســعــر خـــام بــرنــت إلـــى ٦٠ 

دولاراً للبرميل بحلول منتصف ٢٠٢٠.
وخفض البنك توقعاته لإنتاج «أوبك» 
فـــي الـــعـــام المــقــبــل، بـــواقـــع ٤٠٠ ألــــف بــرمــيــل 
يومياً، إلى ٢٩٫٢ مليون برميل يومياً، بعد 
اتــفــاق منتجي الــنــفــط، بــقــيــادة الــســعــوديــة 
وروسيا، على خفض الإنتاج في الربع الأول 
من ٢٠٢٠، لكنهم امتنعوا عن تبني أي تعهد 

لما بعد مارس (آذار) المقبل.
وقــال البنك في مذكرة: «التخفيضات 
الإضافية الأخيرة إيجابية بكل وضوح على 
المدى القصير، لكن الحاجة إليها تؤكد على 

ضعف العوامل الأساسية».
ورغم التخفيضات، يتوقع البنك نمو 
الإمــــدادات مــن خــارج «أوبـــك» إلــى نحو ١٫٨ 
مليون برميل يومياً العام المقبل، مع معدل 
نمو شهري لإنتاج الولايات المتحدة يبلغ 
٥٠ ألف برميل يومياً، وهو ما سيكون أبطأ 

منه في ٢٠١٨ و٢٠١٩.
وتـــوقـــع «مــــورغــــان ســتــانــلــي» فــائــضــاً 
مــتــواضــعــاً فــي الــعــام المــقــبــل، رغـــم تكهنات 
بــتــســارع الــطــلــب، بــدعــم مــن تطبيق قواعد 
الــدولــيــة فــي ٢٠٢٠، التي  المنظمة البحرية 
تـــــلـــــزم شـــــركـــــات الــــشــــحــــن بـــخـــفـــض نــســبــة 
الكبريت في وقــود السفن بداية من يناير 

(كانون الثاني) المقبل. كما توقع «مورغان 
بــرنــت ٦٢٫٥٠ دولار  ســتــانــلــي» أن يــســجــل 
الــربــع الأول مــن ٢٠٢٠، لكنه  للبرميل فــي 
قلص التوقعات إلى ٦٠ دولاراً لبقية العام. 
وتــوقــع أن يستقر غــرب تكساس الوسيط 
الــربــع الأول،  عند ٥٧٫٥ دولار للبرميل فــي 
ثم يزيد إلى ٥٥ دولاراً في بقية العام المقبل.

ومـــن جــانــبــه، قـــال بــنــك أوف أمــيــركــا - 
ميريل لينش إن الــتــزامــاً قــويــاً مــن «أوبـــك» 
أكــبــر للإنتاج،  وحلفائها بــاتــفــاق لخفض 
وتطورات اقتصادية إيجابية، تشمل اتفاق 
تــجــارة بــين الــولايــات المتحدة والــصــين، قد 
يدفع برنت إلى ٧٠ دولاراً للبرميل قبل الربع 

الثاني من ٢٠٢٠.
واتـــــــفـــــــق مــــنــــتــــجــــو الـــــنـــــفـــــط، بــــقــــيــــادة 
الــــســــعــــوديــــة وروســــــيــــــا، ضـــمـــن مــجــمــوعــة 
«أوبــــــك+»، الأســبــوع المــاضــي، عــلــى خفض 
إضــافــي بــواقــع ٥٠٠ ألــف برميل يومياً في 
الربع الأول من ٢٠٢٠، لكن لم يتعهدوا بأي 

تحرك بعد مارس (آذار) المقبل.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ السادس 
المــــاضــــي إن  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مــــن 
«الـــــعـــــراق يـــظـــل نــقــطــة مـــحـــوريـــة رئــيــســيــة 
لمنتقدي (أوبـــك+)»، إذ إن متوسط إنتاجه 
يتجاوز بأكثر من ٢٠٠ ألف برميل الحصص 
الــســابــقــة لــعــام ٢٠١٩، فــي حــين أن الاتــفــاق 
الأحــــــدث يــخــفــض حــصــتــه بــنــحــو ٥٠ ألــف 
برميل إضافية، وتابع: «بالنظر للسوابق 
التاريخية، ما زلنا نشك أن دولاً مثل العراق 

ستمتثل للتخفيضات».
وانــــخــــفــــضــــت أســـــعـــــار الــــنــــفــــط أمـــــس، 
الـــتـــوالـــي، إذ طغت  الــثــانــيــة عــلــى  للجلسة 
الآثار السلبية لآفاق تباطؤ الطلب العالمي 
على مزايا اتفاق (أوبك) مع منتجين شركاء 
فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي عــلــى زيــــادة 

تخفيضات إنتاج الخام في أوائل ٢٠٢٠.
ونــزلــت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام القياس 
العالمي برنت ١١ سنتاً أو ٠٫٢ في المائة إلى 
٦٤٫١٤ دولار للبرميل بحلول الساعة ٠٧:٣٨ 
بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة 
لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ١٠ 
إلــى ٥٨٫٩٢ دولار  سنتات أو ٠٫٢ في المائة 
لــلــبــرمــيــل. ونـــزل الــخــامــان الــقــيــاســيــان ٠٫٢ 

و٠٫٣ على الترتيب يوم الاثنين.
وقال بنك «إيه إن زد» في مذكرة اليوم: 
«حــالــة النشوة (بسبب تخفيضات أوبــك) 
لم تدم طويلاً، والهبوط المفاجئ لصادرات 

الصين يبرز تأثير الصراع التجاري».
وأظـــهـــرت بــيــانــات يــــوم الأحــــد هــبــوط 
صـــــــــادرات الــــصــــين فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الماضي ١٫١ في المائة، على عكس 
«رويترز» بزيادة ١ في  توقعات استطلاع لـ

المائة.

٢٣ ٪ من اكتتاب المؤسسات لشريحة المستثمرين الأجانب

سوق الأسهم السعودية تشهد اليوم الإدراج الأكبر عالمياً بتداول «أرامكو»
الرياض: شجاع البقمي

تشهد سوق الأسهم السعودية، 
اليوم الأربعاء، الإدراج الأكبر عالمياً 
بـــبـــدء تـــــــداول أســـهـــم شـــركـــة أرامـــكـــو 
الــســعــوديــة؛ إذ جـــاء ذلـــك بــعــد أن تم 
إســــــــدال الـــســـتـــار عـــلـــى أكــــبــــر عــمــلــيــة 
اكتتاب فــي الأســـواق المالية العالمية 
واكتمال مراحلها خلال زمن قياسي، 
فــي إنــجــاز جــديــد يــؤكــد قـــوّة القطاع 
المـــالـــي الـــســـعـــودي، وفــــي خـــطـــوة من 
شأنها أن تنقل سوق الأسهم المحلية 

إلى مرحلة تاريخية جديدة.
وسيكون تداول أسهم «أرامكو» 
الــســعــوديــة، بالرمز (٢٢٢٢)، ونسبة 
التذبذب اليومي لسعر السهم عند ١٠ 
في المائة، وهي النسبة المُطبقة على 
جــمــيــع الــشــركــات المـــدرجـــة فــي ســوق 

الأسهم المحلية.
وفـــــي هـــــذا الـــخـــصـــوص، أعــلــنــت 
شركة سامبا المالية لإدارة الأصــول 
والاســــتــــثــــمــــار «ســــامــــبــــا كـــابـــيـــتـــال» 
بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار 
المـــالـــي المــــشــــارك والمـــنـــســـق الــرئــيــســي 
المـــــــشـــــــارك ومــــــديــــــر ســــجــــل اكــــتــــتــــاب 
المؤسسات المشارك ومتعهد التغطية 
المــــشــــارك لــعــمــلــيــة اكـــتـــتـــاب «أرامــــكــــو 
الـــســـعـــوديـــة»، الانـــتـــهـــاء مــــن أضــخــم 
عملية اكــتــتــاب فــي تــاريــخ الأســــواق 
العالمية لأكبر شركة نفط في العالم، 
اكــتــمــال جميع مراحلها،  وذلـــك بعد 
تمهيداً لإدراج أسهمها فــي السوق 
المالية السعودية «تــداول»، فيما بلغ 
مجموع طلبات الاكتتاب ٤٤٦ مليار 
ريــال (١١٨٫٩ مليار دولار)، وبنسبة 

تغطية بلغت ٤٦٥ في المائة.
وأوضحت «سامبا كابيتال»، أن 
الفترة المحددة لمــزاد الافتتاح  تمديد 
فـــــي ســـوق  الــــشــــركــــة  لإدراج أســــهــــم 
الأســهــم الــســعــوديــة «تــــــداول»، وذلــك 
لــفــتــرة إضــافــيــة وبــواقــع (٣٠ دقيقة) 
وفــقــاً لــلإجــراء المعمول بــه فــي معظم 
الأســواق العالمية، من شأنه أن يتيح 
المجال لتحديد السعر بطريقة أكثر 
فاعلية عن طريق تقديم وقت إضافي 
للمساهمين في السوق، لوضع أوامر 
الـــبـــيـــع والــــــشــــــراء، الــــتــــي ســتــنــعــكــس 

بدورها على سعر الافتتاح.
إدارة عملية  أن  إلــــى  وأشـــــــارت 
الاكتتاب وما يتعلق بها من خطوات 
لاحــقــة، تمت وفــق معايير احترافية 
عــالــيــة المـــســـتـــوى، مـــع الـــحـــرص على 
تسخير جميع الإمكانات التي تمكن 

من إنجاز المهام ومراحل العملية في 
مدة زمنية قياسية مقارنة بتجارب 

الأسواق العالمية.
ولفتت «سامبا كابيتال» إلى أن 
عملية إيداع الأسهم لجميع المكتتبين، 
الــذيــن فــاق عــددهــم ٥ ملايين مكتتب 
من الأفـــراد، قد تم تنفيذها بالكامل 
بعد أقل من ١٨ ساعة فقط من إعلان 
حجم الطرح وسعر الطرح النهائي 
وعملية التخصيص، في الوقت الذي 
يتم فيه البدء بـــإدراج وتـــداول أسهم 
الشركة في سوق الأسهم السعودية 
بعد ٤ أيام عمل فقط من انتهاء مرحلة 
الاكــتــتــاب، فــي خطوة نوعية تفوقت 
الــتــجــارب المماثلة فــي الأســـواق  على 
العالمية المتقدمة، حيث تم الانتهاء من 
رد فائض الاكتتاب للمكتتبين الأفراد 

يوم الجمعة الماضي.
وكـــانـــت «ســـامـــبـــا كـــابـــيـــتـــال» قد 
كشفت عن آلية التخصيص والبيانات 
الإحصائية الختامية لعملية اكتتاب 
الأفــــراد، وذلــك بعد الانــتــهــاء وبشكل 
تــام مــن عمليات التسوية والتدقيق 

وتجميع البيانات مــن قبل الجهات 
بــلــغ عـــدد المكتتبين  المستلمة، حــيــث 
الأفــــراد ٥٫٠٥٦ مليون مكتتب قاموا 
بــالاكــتــتــاب بقيمة ٤٩٫٢ مــلــيــار ريــال 
بــلــغــت  فــيــمــا  مـــلـــيـــار دولار)،   ١٣٫١)
نسبة تخصيص الأسهم للمكتتبين 
المـــائـــة وغــيــر  فـــي  الـــســـعـــوديـــين ٩٦٫٦ 
السعوديين (الخليجيين والمقيمين) 

٣٫٤ في المائة.
وكـــانـــت آلــيــة عــمــلــيــة تخصيص 
شريحة الأفــراد، قد أقــرت تخصيص 
كامل الأسهم المكتتب بها حتى ١٥٠٠ 
سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة 
تخصيص كاملة لما نسبته ٩٧٫٥ في 
المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي عـــــدد المــكــتــتــبــين 
الأفراد، في حين تم تخصيص الأسهم 
المــتــبــقــيــة عــلــى أســــاس تــنــاســبــي بما 

يعادل ١٠٫٩٤١ في المائة.
المؤسسات  لشريحة  وبالنسبة 
فقد بلغ حجم التغطية من قبل الجهات 
المرخص لها بالمشاركة في الاكتتاب 
٣٩٧ مليار ريال (١٠٥٫٨ مليار دولار)، 
وبنسبة تغطية بلغت ٦٢٠ في المائة 

من إجمالي قيمة الأسهم المخصصة 
بـــ٢  الــشــريــحــة والمــقــدر حجمها  لتلك 
مليار سهم (بافتراض عدم ممارسة 
الــشــراء) بقيمة إجمالية تبلغ  خيار 

٦٤ مليار ريال (١٧٫٠٦ مليار دولار).
ووفــقــاً لــلآلــيــة المــعــتــمــدة لعملية 
الـــتـــخـــصـــيـــص، فـــقـــد تـــــوزعـــــت نــســب 
تــــخــــصــــيــــص الأســــــــهــــــــم المــــمــــنــــوحــــة 
لــلــجــهــات المــــرخــــص لـــهـــا بــالاكــتــتــاب 
ضــــمــــن شــــريــــحــــة المـــــؤســـــســـــات عــلــى 
الــشــركــات السعودية  الــتــالــي:  النحو 
شملت الشركات المدرجة، والشركات 
الخاصة، وشركات التأمين والمرخص 
لهم ٣٧٫٥ في المائة. الصناديق العامة 
والــصــنــاديــق الــخــاصــة والــصــنــاديــق 
المـــدارة مــن قبل الأشــخــاص المرخص 
المـــؤســـســـات  المـــــائـــــة،  فـــــي  لـــهـــم ٢٦٫٣ 
الحكومية السعودية ١٣٫٢ في المائة. 
المستثمرون غير السعوديين تضمنت 
الخليجيين والمــســتــثــمــريــن الأجــانــب 
المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين 
من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة ٢٣٫١ 

في المائة.

ومن المنتظر أن يقفز إدراج شركة 
«أرامكو السعودية» بالقيمة السوقية 
إلـــى مستويات  الــســعــوديــة  لــلأســهــم 
تــاريــخــيــة جـــديـــدة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
بلغت فيه القيمة السوقية مع ختام 
تعاملات أمس الثلاثاء ١٫٨٧ تريليون 

ريال (٤٩٨٫٦ مليار دولار).
ويبلغ حجم المكاسب التي حققها 
مؤشر سوق الأسهم السعودية منذ 
بدء تعاملات العام الحالي ٢٠١٩ أكثر 
مــن ٣ فــي المــائــة، فيما مــن المتوقع أن 
يحافظ مؤشر السوق على مستويات 
الــــ٨ آلاف نقطة خـــلال تــعــامــلات هــذا 
الأسبوع، مدفوعاً بتحسن مرتقب في 

معدلات السيولة النقدية المتداولة.
وأغـــــلـــــق مــــؤشــــر ســــــوق الأســـهـــم 
ـــــثـــــلاثـــــاء عــنــد  الـــــســـــعـــــوديـــــة أمــــــــس ال
نــقــطــة، مــتــراجــعــاً  مــســتــويــات ٨٠٦٦ 
بنسبة ٠٫٦٦ في المائة. جاء ذلك تحت 
تأثير عمليات جني أربــاح طبيعية، 
تـــأتـــي عـــقـــب مـــكـــاســـب قـــويـــة حــقــقــهــا 
مؤشر السوق في مستهل تعاملات 

هذا الأسبوع.

الأسهم السعودية تستضيف اليوم الإدراج الأضخم في العالم بتداول «أرامكو» (أ.ب)
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اتفاق ثلاثي يستفيد من موقع «موانئ دبي السخنة» 
في تشييد العاصمة المصرية الجديدة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبرمت «موانئ دبي العالمية - السخنة»، 
اتفاق شراكة ثلاثيا مع شركة «تشاينا ستيت 
كــونــســتــركــشــن إنــجــيــنــيــرنــغ كـــوربـــوريـــشـــن» 
(ســـي إس ســـي إي ســــي)، و«تــشــايــنــا أوشـــن 
شيبينغ كومباني ليمتد» (سي أو إس سي 
أو)، لتصبح مركزاً لجميع الواردات من مواد 
الــتــي ستُستخدم فــي تشييد المنطقة  الــبــنــاء 
الـــتـــجـــاريـــة والمـــالـــيـــة المـــركـــزيـــة فـــي الــعــاصــمــة 

الإدارية الجديدة في مصر.
وســـتـــســـتـــفـــيـــد شـــــركـــــة «ســـــــي إس ســي 
إي ســــي»، وهـــي أكــبــر تــكــتــل لـــلإنـــشـــاءات في 
الصين والشركة المسؤولة عن تطوير المنطقة 
التجارية والمالية المركزية للعاصمة الجديدة، 
وكــجــزء مــن الاتـــفـــاق، مــن مــوقــع مــوانــئ دبــي 
السخنة وقربها من العاصمة الجديدة، ومن 
شــبــكــة مــتــقــدمــة لــلــربــط الـــبـــري وعــبــر السكك 
الحديدية، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي 
للميناء بالقرب من مدخل قناة السويس على 
البحر الأحمر التي تعتبر البوابة الرئيسية 
لآسيا وأوروبا وغيرها من الأسواق الدولية.

ووفــق بيان صحافي صــادر عن موانئ 
دبـــي أمـــس، حصلت «الــشــرق الأوســــط» على 
نــســخــة مــنــه تــشــتــمــل مـــوانـــئ دبـــي الــعــالمــيــة - 
السخنة، حالياً على منشأة مخصصة لتلبية 
متطلبات الأعمال الحالية والمستقبلية لشركة 
ســـي إس ســـي إي ســـي، وســتــســاعــد المــنــشــأة 
المزمع إنشاؤها في الحوض رقــم ٢ في دعم 

أعمال شركة «سي إس سي إي سي».
وتـــمـــتـــد الـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــــة الـــجـــديـــدة 
فــي مــصــر، والــتــي تبعد ٥٠ كــيــلــومــتــراً شــرق 
العاصمة الحالية القاهرة، على مساحة ٧٠٠ 
كيلومتر مربع، وستكون قادرة على استيعاب 

نحو ٦٫٥ مليون نسمة بعد إتمام تشييدها.
وقال سهيل البنا، المدير التنفيذي، مدير 
عــام موانئ دبــي العالمية في الشرق الأوســط 
وأفريقيا: «توفر الشراكة الاستراتيجية مع 
تــشــايــنــا ســتــيــت كــونــســتــركــشــن إنــجــيــنــيــرنــغ 
كــوربــوريــشــن وتــشــايــنــا شيبينغ كــومــبــانــي 

لــيــمــتــد، الـــفـــرصـــة لـــــــمـــوانـــئ دبـــــي الـــعـــالمـــيـــة - 
السخنة، لتوسيع دورهـــا فــي دعــم اقتصاد 
مصر من خلال كونها الميناء الحصري لجميع 
الشحنات الخاصة بالمنطقة التجارية والمالية 
المــركــزيــة، وبــالــتــالــي لــلــشــركــات الــتــي ستقيم 
الــجــديــدة».  مــقــرات لعملياتها فــي العاصمة 
وأضاف «كوننا بوابة تجارية رئيسية لمصر، 
فإننا نتطلع للاستفادة من قدرات موانئ دبي 
العالمية في مناولة البضائع التي تمر عبر هذا 

الطريق التجاري المهم بين الشرق والغرب».
وبــــصــــفــــتــــهــــا الــــــقــــــوة المـــــحـــــركـــــة لــلــنــمــو 
الاقــتــصــادي وتوفير فــرص العمل والتحوّل 
الـــحـــضـــري، فــــإن الــعــاصــمــة الـــجـــديـــدة تمثل 
مـــشـــروعـــاً ضــخــمــاً تــبــلــغ تــكــلــفــتــه ٤٥ مــلــيــار 
دولار، ومن بين مشاريع التطوير الرئيسية 
الـــتـــي تـــقـــوم الــحــكــومــة المــصــريــة بــتــنــفــيــذهــا. 
إلــى ذلــك، فــإن الحكومة تخطط لنقل  إضافة 
الــــوزارات والــبــرلمــان والمــؤســســات المدنية إلى 
الــعــاصــمــة الــجــديــدة. وجــــرى تنظيم مــراســم 
التوقيع في مقر شركة «سي إس سي إي سي» 
فــي العاصمة الجديدة بالقرب مــن القاهرة، 
الــرئــيــس التنفيذي  وحـــضـــره آجــــاي ســيــنــغ، 
لشركة «موانئ دبي العالمية - السخنة»؛ وعليا 
جــمّــال، المــديــر التجاري لشركة «مــوانــئ دبي 
العالمية - السخنة»؛ وتشانغ ويــكــاي، المدير 
العام لشركة «سي إس إي سي مصر» وتيانغ 
دونغ، نائب رئيس شركة «سي أو إس سي أو 
شيبينغ أوروبـــا»؛ ولــين جــي، رئيس مجلس 
الإدارة؛ وفــان جــو، المدير العام لشركة «سي 

أو إس سي أو مصر».
الجدير بالذكر أن «موانئ دبي العالمية 
- السخنة» احتفلت مؤخراً بالذكرى العاشرة 
لتأسيسها عبر إعلانها عن مشروع توسعة 
رئيسي للحوض رقــم ٢، وهــي الخطوة التي 
رفعت قيمة استثمارات شركة «مــوانــئ دبي 
إلــــى ١٫٦ مــلــيــار دولار.  الــعــالمــيــة» فـــي مــصــر 
وسيسهم الحوض رقم ٢ لدى إتمامه في الربع 
الثاني من العام ٢٠٢٠ بمضاعفة قدرات الميناء 
لتصل إلى ١٫٧٥ مليون حاوية نمطية قياس 

٢٠ قدماً سنوياً.

ولي عهد الإمارة يشيد بالمبادرات الحكومية الفعالة ومشاريع «إكسبو»

دبي تتوقع نمواً اقتصادياً ٣٫٢ ٪ في ٢٠٢٠
دبي: «الشرق الأوسط»

تـــــوقـــــعـــــت دائـــــــــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقــتــصــاديــة فــي دبـــي، أن يحقق 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي لإمــارة 
دبي معدل نمو يبلغ ٢٫١ في المائة 
العام الحالي، و٣٫٢ في المائة في 
فـــي ٢٠٢١،  المـــائـــة  فـــي  ٢٠٢٠، و٣ 
مــشــيــرة إلــــى أن هــــذه الــتــوقــعــات 
تضع في الحسبان آخر التطورات 
فـــي وتـــيـــرة الــنــمــو الــعــالمــي خــلال 
الــفــتــرتــين الــقــصــيــرة والمــتــوســطــة 

الأمد.
وقـــــــــال الــــشــــيــــخ حـــــمـــــدان بــن 
بــــــن راشـــــــــد آل مـــكـــتـــوم،  مـــحـــمـــد 
ولــــي عــهــد دبــــي رئـــيـــس المــجــلــس 
الـــرؤيـــة التنموية  الــتــنــفــيــذي، إن 
الشاملة للشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، جعلت 
مـــن دبــــي بــيــئــة جـــاذبـــة ومــثــالــيــة 
للاستثمار، مكّنتها من أن تخطو 
خــــطــــوات اقـــتـــصـــاديـــة وتــنــمــويــة 
مــتــقــدمــة عـــــززت مــعــهــا مــكــانــتــهــا 
ضمن الكثير من مؤشرات العالمية 
في مختلف المجالات، بما في ذلك 
التعليم والصحة، وتمكين المرأة، 

وتعزيز القدرة التنافسية.
ونوّه بسياسة الانفتاح ودعم 
المــبــتــكــرة وتشجيع  المـــشـــروعـــات 
ريادة الأعمال التي تنتهجها دبي 
والتي جعلت منها المكان المفضل 
للاستثمار على مستوى المنطقة، 
وبــــوابــــة لــلــتــوســع إلــــى الأســـــواق 
الإقليمية الواعدة، مشيداً بالدور 
المــبــادرات  الـــذي لعبته  الرئيسي 
الحكومية الفعالة واستثماراتها، 
عــلاوة على المشروعات الخاصة 
«إكــســبــو ٢٠٢٠»، ودورهــــــا في  بـــ
دعــم نمو الإنتاجية وزيـــادة ثقة 

المــســتــثــمــريــن فـــي اقــتــصــاد دبـــي؛ 
الأمــر الــذي ساهم في دفــع عجلة 
الــــنــــمــــو الـــحـــقـــيـــقـــي المــــتــــوقــــع فــي 
الإمارة على مدى الأجلين القصير 

والمتوسط.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال ســــامــــي 
القمزي، مدير عام دائرة التنمية 
الاقتصادية في دبي: «حكومة دبي 
اتــخــذت مجموعة مــن الإجـــراءات 
الــتــحــفــيــزيــة، وأطــلــقــت مجموعة 
مــــن المــــــبــــــادرات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
خــــلال الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن عــام 
لــتــعــزيــز وزيـــــادة مــعــدلات   ،٢٠١٨
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي الإمـــــارة، 
وقــد ساهمت هــذه المــبــادرات في 
زيـــادة الطلب المحلي وتخفيض 
تكاليف ممارسة الأعمال وتوفير 
السيولة للمشروعات الصغيرة 
والمــــــتــــــوســــــطــــــة ودعــــــــــــم قـــطـــاعـــي 

السياحة والعقارات».
وأضاف: «كان من نتائج هذه 
المـــبـــادرات والإجــــــراءات أن بلغت 
تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 
الإمـــارة ٣٨٫٥ مليار درهـــم (١٠٫٤ 
مــلــيــار دولار) عـــام ٢٠١٨ بــزيــادة 
المــائــة مقارنة بعام  بلغت ٤١ فــي 
٢٠١٧؛ وهـــذا مــا دفـــع مــعــدل نمو 

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
لــلإمــارة ليبلغ ٢٫٢ فــي المــائــة في 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن عـــام ٢٠١٨، 

مقارنة بمعدل نمو بلغ ١٫٧ في 
الـــنـــصـــف الأول مــنــه،  فــــي  المــــائــــة 
وبـــذلـــك بــلــغ مـــعـــدل نــمــو الــنــاتــج 

المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي الـــحـــقـــيـــقـــي 
لــــلإمــــارة ١٫٩ فـــي المـــائـــة فـــي عــام 

.«٢٠١٨

يذكر أن معدل النمو في دبي، 
مـــدعـــوم أيـــضـــاً بــنــمــو الإنــتــاجــيــة 
الــذي بلغ ٢ في المائة عــام ٢٠١٨، 

مقارنة بعام ٢٠١٧ نتيجة سعى 
مــؤســســات الأعــمــال إلـــى تحسين 
مـــســـتـــويـــات الــــكــــفــــاءة والـــجـــهـــود 
الحكومية المستمرة للتحول إلى 
الاقتصاد القائم على المعرفة وفقاً 

للدائرة.
وكان نمو رأس المال البشري 
والــــــــذي يُــــقــــاس بـــمـــتـــوســـط عـــدد 
سنوات التعليم مرجَحة بالعوائد 
من المستويات المختلفة للتعليم 
– مـــســـاهـــمـــة فـــعـــالـــة فـــــي زيــــــادة 
إنــتــاجــيــة الــعــمــل فــي إمــــارة دبــي، 
حيث تستمر المبادرات الحكومية 
فــي دعــم نمو الإنتاجية وتعزيز 
ثــقــة كـــل مـــن مــؤســســات الأعـــمـــال 
والمـــســـتـــهـــلـــكـــين وتـــحـــفـــيـــز الــنــمــو 
الاقــــتــــصــــادي فــــي الإمــــــــارة خـــلال 
الــعــام الــحــالــي والــفــتــرة الــقــادمــة، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــــظـــــروف غــيــر 
المواتية التي يشهدها الاقتصاد 
الــخــلافــات حــول  الــعــالمــي نتيجة 
الــــــســــــيــــــاســــــات الــــــتــــــجــــــاريــــــة بـــين 
الاقـــتـــصـــادات الأكـــبـــر فـــي الــعــالــم 
والمخاطر الجيوسياسية وحالة 
الـــــتـــــرقـــــب وعــــــــــدم الــــيــــقــــين حــــول 

تداعيات «بريكست».
وقـــــــالـــــــت دائــــــــــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة 

الاقتصادية في دبي، إن ذلك الأمر 
دفع معظم المنظمات الاقتصادية 
الدولية البارزة مثل البنك الدولي 
ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 
والتنمية وصندوق النقد الدولي 
إلـــى تخفيض تــوقــعــاتــهــا لنسب 
نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي لــلــعــام 

الحالي ٢٠١٩ والأعوام المقبلة.
الأذرع  أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــــارت 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــنـــضـــويـــة تــحــت 
حـــكـــومـــة دبـــــي فــــي إطـــــــار وثــيــقــة 
الــخــمــســين الــتــي أطــلــقــهــا الــشــيــخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئــــيــــس الـــــدولـــــة رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــوزراء حــاكــم دبـــي، والــتــي حدد 
خــلالــهــا الـــخـــطـــوات المــســتــقــبــلــيــة 
الــتــي ينبغي الــعــمــل فــي إطــارهــا 
من خلال مجموعة من المبادرات 
التي اتسمت بالشمولية والتوازن 
والمرونة والتكامل، لتكفل الحفاظ 
عـــلـــى زخــــــم الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 
واســتــدامــتــه وتــحــقــيــق الازدهـــــار 

والرخاء لإمارة دبي.
التأكيد  وقــد أعــادت الوثيقة 
عـــلـــى المـــــبـــــادئ الأســــاســــيــــة الــتــي 
تــــنــــطــــلــــق مـــــنـــــهـــــا الـــــســـــيـــــاســـــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــــــــلإمــــــــارة، الـــتـــي 
منها اقــتــصــاد ســوق حــر منفتح 
عـــــلـــــى الــــــعــــــالــــــم ومــــــــركــــــــز جـــــذب 
للاستثمارات المحلية والأجنبية. 
وفــي هــذا الإطـــار تستمر الإمـــارة 
فــــي وضـــــع وتــطــبــيــق المــــزيــــد مــن 
الاستراتيجيات والمبادرات التي 
تــدعــم الــنــمــو لمــواجــهــة الــتــغــيــرات 
المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة عـــــلـــــى الـــــســـــاحـــــة 
الاقتصادية الإقليمية والدولية، 
مــــــــع الــــــــوضــــــــع فــــــــي الــــحــــســــبــــان 
الــتــطــورات السريعة فــي مجالات 
الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء 

والثورة الصناعية الرابعة.

بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي لدبي ١٠٫٤ مليار دولار في ٢٠١٨ (الشرق الأوسط)

«مبادلة» تستثمر ١٠٠ مليار دولار في أميركا وتتطلع نحو الصين
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

نــائــب الرئيس التنفيذي  المــهــيــري،  قــال ولــيــد 
«مـــبـــادلـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار»، الــــثــــلاثــــاء، إن الــشــركــة  لــــ
الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي تستثمر 
١٠٠ مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو ما يزيد 
على ٤٠ في المائة من محفظتها البالغة قيمتها ٢٤٠ 

مليار دولار تقريباً.

وأشــــــار المـــهـــيـــري فـــي كــلــمــتــه خــــلال فــعــالــيــات 
مؤتمر «سولت» بأبوظبي: «ما يشي به ذلك هو 
أن مــعــادلــة المــخــاطــرة والــعــائــد مــن وجــهــة نظرنا 
المــتــحــدة»، مضيفاً أن أغلب  الــولايــات  ناجعة فــي 
الاستثمارات مباشرة مع استثمار نسبة صغيرة 

بشكل غير مباشر من خلال صناديق.
الــجــزء المتبقي مــن المحفظة مقسم  وقــــال: إن 
بشكل شبه متساوٍ بين ثلاث مناطق، وهي الإمارات، 

وأوروبا، وآسيا. موضحاً أن «مبادلة» استثمرت 
بــالــصــين مــلــيــاري دولار فــي ١٥ أو ١٦ قــطــاعــاً من 
الـــذي يبلغ حجمه  الــصــين»  صندوقها «الإمــــارات 
عشرة مليارات دولار، وقد تزيد الاستثمارات في 
البر الرئيسي الصيني. وتابع، أن «الصين هي أكبر 
لــلإمــارات... إنها علاقة اقتصادية  شريك تجاري 

مهمة بالنسبة لنا».
وقــــال المــهــيــري، إن «مــبــادلــة» تــريــد المــشــاركــة 

«بشكل أو طريقة أو صيغة» ما في نمو الصين، 
والتي قد تصبح أكبر اقتصاد في العالم. وأضاف، 

أن التكنولوجيا هي محط تركيز من «مبادلة».
وتــســتــثــمــر «مــــبــــادلــــة» ١٥ مـــلـــيـــار دولار فــي 
«سوفت بنك»، وأعلنت  صندوق «رؤية ١» التابع لـ
في الآونة الأخيرة عن خطط لاستثمار ٢٥٠ مليون 
دولار من خلال صندوقين في شركات تكنولوجية 

بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تونس: دور الدولة والقطاع الخاص على مائدة منتدى «أيام المؤسسة»
تونس: المنجي السعيداني

احـــتـــضـــنـــت مــــديــــنــــة ســـوســـة 
الــتــونــســيــة يــومــي ٦ و٧ ديسمبر 
الـــحـــالـــي، أعــمــال  (كــــانــــون الأول) 
مــنــتــدى «أيــــــام المـــؤســـســـة»، الــتــي 
نــظــمــهــا المــعــهــد الــعــربــي لـــرؤســـاء 
المؤسسات، وجمعت أكثر من ألف 
مشارك من بينهم رؤساء سابقون، 
عـــلـــى غــــــــرار الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي 
محمد الناصر، والرئيس التركي 
الــســابــق عــبــد الــلــه غــــول، ووزراء 
اقتصاد من بينهم الألمــانــي ديرك 
نـــبـــيـــل والـــيـــكـــســـيـــس تـــســـيـــبـــراس 
الــوزراء اليوناني السابق،  رئيس 
ومجموعة من الخبراء في الشأن 
الاقتصادي من البرتغال وألمانيا 
والــــيــــونــــان وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا... 
والـــذيـــن تـــنـــاولـــوا بــالــبــحــث خــلال 
المـــنـــاقـــشـــات «المــــؤســــســــة والـــــــدور 

الجديد للدولة».
ونـــظـــمـــت لـــهـــذا الــــغــــرض عـــدة 
ورشـــــــــــات مـــتـــخـــصـــصـــة، طـــرحـــت 
الــــحــــالــــة الـــــتـــــي ســــتــــكــــون عــلــيــهــا 
الــعــلاقــة بــين الــقــطــاع الــعــام ممثلا 
فـــــي الــــــدولــــــة والـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 
ممثلا في المستثمرين وأصحاب 
رؤوس الأمـــــوال، فــي ظــل الأزمـــات 
الاقتصادية التي تعرفها مجموعة 

من الدول من بينها تونس.
وأكــــــــــــــــد يــــــــوســــــــف الــــــشــــــاهــــــد 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الـــتـــونـــســـيـــة، 
عــلــى أهــمــيــة دور الــــدولــــة الـــيـــوم، 
وضــرورة التركيز على القطاعات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
وأشـــار إلــى دعــم الــقــطــاع الخاص 
فــي المــجــالات التنافسية، مضيفا 
أنـــه مـــن الأولــــويــــات إعـــــادة هيكلة 
المـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة فـــي إطـــار 
تـــشـــاركـــي بــــين جــمــيــع المــتــدخــلــين 

في الشأن الاقتصادي. ودعــا إلى 
ضـــــــرورة اســـتـــكـــمـــال الإصــــلاحــــات 
فـــي مـــجـــالات الـــطـــاقـــات المــتــجــددة 

والرقمنة والمالية العمومية.
ومـــن نــاحــيــتــه، أكـــد عــبــد الــلــه 
غول الرئيس التركي السابق على 
الــحــكــومــة على  ضــــرورة محافظة 
الفصل بين السلطات ومراقبتها، 
إضـــافـــة إلـــى مــحــافــظــتــهــا عــلــى ألا 
تـــتـــأثـــر بـــانـــعـــكـــاســـات الـــصـــراعـــات 
الــــــحــــــزبــــــيــــــة. ودعــــــــــــا الــــســــلــــطــــات 
الــتــونــســيــة إلــــى فــتــح اقــتــصــادهــا 
على مختلف المجالات الاقتصادية 
والــتــشــجــيــع عــلــى المـــبـــادرة، وفتح 
المـــجـــال لــلاقــتــصــاديــين وأصــحــاب 
المــؤســســات لــجــلــب الاســتــثــمــارات 
وخــــلــــق فـــــــرص الــــعــــمــــل وتــــجــــاوز 

معضلة البطالة.
وفـــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، قـــــال 
الــــتــــونــــســــي الــــطــــيــــب الــــبــــيــــاحــــي، 

رئــيــس المــعــهــد الــعــربــي لأصــحــاب 
المــــؤســــســــات، إن اخـــتـــيـــار المــعــهــد 
لموضوع «المؤسسة والدور الجديد 
لــــلــــدولــــة» يــــعــــود إلــــــى الــــرهــــانــــات 
والتحديات التي تتطلب مساهمة 
جميع الأطـــراف في ظل ما تعرفه 
تـــونـــس مــــن أزمــــــة مـــالـــيـــة كــبــيــرة، 
أنــتــجــت وضــعــا مــؤلمــا للمؤسسة 
وعـــجـــزا تــجــاريــا قــيــاســيــا وعــجــزا 
في موازنات المؤسسات العمومية 
والخاصة وارتفاع نسبة البطالة 
وتــــدهــــور الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة فــي 

التعليم والصحة والنقل.
ودعــــا الــبــيــاحــي إلـــى ضـــرورة 
بلورة رؤية اقتصادية وسياسية 
تكسب ثقة التونسيين، وتمكن من 
إنقاذ البلاد وإصــلاح اقتصادها 

المتهالك.
ويذكر أن تونس قد صادقت 
قــانــون للشراكة بــين القطاع  على 

الـــعـــام والــقــطــاع الـــخـــاص بــغــرض 
تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــاريــــع حـــكـــومـــيـــة بــين 
الطرفين، لكن النتائج الاقتصادية 
المحققة كانت ضعيفة، خاصة بعد 
أن أكــدت هياكل الدولة التونسية 
أن نــســبــة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي مع 
نهاية السنة الحالية لن تتجاوز 

١٫٥ في المائة في أفضل الحالات.
وكــــــانــــــت «أيــــــــــــام المــــؤســــســــة» 
قـــد تـــنـــاولـــت عــــدة مـــحـــاور هــامــة، 
مــــن بــيــنــهــا «فـــاعـــلـــيـــة المـــؤســـســـات 
الــــعــــمــــومــــيــــة وكــــيــــفــــيــــة تـــحـــســـين 
الحوكمة وتحقيق الإصلاحات»، 
و«تــقــلــص المــــوارد المــالــيــة للدولة» 
و«جـــــــــودة الــــخــــدمــــات الــعــمــومــيــة 
وتحسين ظروف عمل الموظفين»، 
إضــــافــــة إلــــــى كــيــفــيــة بــــنــــاء دولــــة 
قوية يمكنها احتضان المبادرات 
الــــــخــــــاصــــــة وتـــــوجـــــيـــــهـــــهـــــا نـــحـــو 

القطاعات الاستراتيجية.

مصر: التضخم السنوي يرتفع إلى ٣٫٦ ٪ في نوفمبر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــعــامــة  المـــركـــزي للتعبئة  الــجــهــاز  أعــلــن 
والإحصاء أمس الثلاثاء، أن التضخم السنوي 
لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 
٣٫٦ في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 

٣٫١ في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
اقــتــصــادي مدته  وشهد برنامج إصــلاح 
ثــلاث سنوات يدعمه صندوق النقد الدولي 
في مصر، خلال ٢٠١٧ ارتفاع معدل التضخم 

إلى ٣٣ في المائة.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود المحلية 
عدة مرات، أحدثها في يوليو (تموز)، في إطار 

الاتفاق البالغة قيمته ١٢ مليار دولار.
المــدن ٠٫٣  وانخفض معدل التضخم فــي 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســــاس شـــهـــري. وقـــالـــت يـــارا 
لـــدى النعيم  الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة  الكحكي 
للوساطة، وفق «رويترز»، إن الارتفاع الطفيف 
للتضخم يأتي «بسبب التأثيرات غير المواتية 
لسنة الأساس». وتابعت: «لكن هذا نبأ طيب 

ويتماشى مع تقديرنا».
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار 
المستهلكين في المدن لستة أشهر على التوالي 
في الفترة بين مايو (أيار) وأكتوبر. وخفض 
البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات على 
الترتيب منذ أغسطس (آب)، بإجمالي ٣٥٠ 

نقطة أساس.
وقـــالـــت رضــــوى الــســويــفــي رئــيــســة قسم 
البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن الأرقام 
تتفق إلى حد كبير مع التوقعات. مشيرة إلى 
أنها تتوقع أن تدفع تأثيرات سنة الأســاس 
إلــى الارتــفــاع فــي ديسمبر (كــانــون  التضخم 
الأول) الــجــاري، إلــى ما بين ٦٫٥ و٧ في المائة 

على أساس سنوي.
مـــن جــانــبــه قـــال الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
أمــــس، إن مــعــدل الــتــضــخــم الأســـاســـي (الـــذي 
يــســتــبــعــد ســلــعــا شـــديـــدة الــتــقــلــب كـــالـــغـــذاء) 
فــي الــبــلاد، انخفض إلــى ٢٫١ فــي المــائــة على 
أســاس سنوي في نوفمبر من ٢٫٧ في المائة 

في أكتوبر.

التوقعات الدولية المتشائمة تلاحق أنقرة

رغم المعطيات السلبية... إردوغان يرى اقتصاد تركيا في مسار جيد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعــتــبــر الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغان، أن مرحلة التحسن في اقتصاد 
الـــبـــلاد بـــــدأت بــعــد الأزمــــــة الــــحــــادة الــتــي 
الــعــام ٢٠١٨، نتيجة انهيار  ضــربــتــه فــي 

الليرة التركية.
وقـــــال إردوغـــــــان إن هــــدف حــكــومــتــه 
يتمثل في خفض معدل التضخم إلى خانة 
الآحـــاد بشكل دائـــم، مثلما تــم توضيحه 
فــي الخطة الاقتصادية متوسطة الأجــل 
الــجــديــدة الــتــي تــغــطــي الــفــتــرة مـــن ٢٠١٨ 
الــتــي اتخذتها  الــتــدابــيــر  إلــى ٢٠٢٢، عبر 
الحكومة والسياسات التي تطبقها. وأكد 
أنهم سيحققون ذلــك الانــخــفــاض، قائلا: 
«ســنــصــل إلـــى خــانــة الآحــــاد عــلــى صعيد 
الــعــام ٢٠٢٠ وكــذلــك فيما  التضخم خــلال 
يتعلق بالفائدة... هذا سيجلب الاستثمار 
والتوظيف، والإنتاج، والمنافسة، وهكذا 

يتحقق النجاح».
وأظـــهـــرت بــيــانــات حــكــومــيــة تــركــيــة 
عودة معدل التضخم إلى اتجاه الصعود 
مجددا إلى ما فوق العشرة في المائة في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي بعد 

هبوط لافت في الشهر السابق عليه.
وكــشــفــت هــيــئــة الإحـــصـــاء الــتــركــيــة، 
الأســبــوع المــاضــي، عــن أن مــؤشــر أســعــار 
المستهلكين قفز على أســاس سنوي إلى 
١٠٫٥٦ في المائة في نوفمبر، بينما ارتفع 
على أساس شهري بنسبة ٠٫٣٨ في المائة. 
وذكرت الهيئة أن أعلى نسبة زيادة سنوية 
المــشــروبــات الكحولية  كــانــت مــن نصيب 
والتبغ، والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 
المـــائـــة. كــمــا ســجــلــت تكاليف  فـــي   ٤٣٫٣٥
الــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــفــنــادق 

والمطاعم زيادات كبيرة.
وكــــــان مـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم فــــي تــركــيــا 
(تــــشــــريــــن الأول)  أكــــتــــوبــــر  ســـجـــل خــــــلال 
الماضي تراجعا هو الأكبر منذ ٣ سنوات، 
منخفضا إلى ٨٫٥٥ في المائة على أساس 

سنوي، وهو أدنى معدل يسجله التضخم 
منذ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦ وعلى 

أساس شهري.
وقــــــــال إردوغــــــــــــــان، فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
الــتــركــي ليل الاثنين  الــرســمــي  التلفزيون 
الــثــلاثــاء، إن مــؤشــرات الاقتصاد الكلي   -
للبلاد تظهر أنه يسير بشكل جيد للغاية، 
متوقعا أن يسجل الناتج الإجمالي المحلي 
لتركيا نمواً إيجابياً لثلاثة أرباع متتالية 

في ٢٠١٩.
الثقة بالاقتصاد  ورأى إردوغـــان أن 
بـــدأت تتحسن وتـــزداد،  والــلــيــرة التركية 
مشيرا إلى ارتفاع عدد السياح الأجانب 
الفترة ما بين  إلــى البلاد خــلال  القادمين 
يناير (كانون الثاني)، وأكتوبر الماضيين 
بنسبة ١٥ في المائة مقارنة بالفترة ذاتها 
مــن الــعــام المــاضــي، ووصـــل إلـــى نــحــو ٤١ 
مليون سائح. وعبر عن اعتقاده بوصول 
عدد السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا 

إلى ٥٠ مليونا بنهاية العام الحالي.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أقــــــرت الــحــكــومــة 
الــتــركــيــة ضــريــبــة الــرســوم الإلــزامــيــة على 
الإقــامــة فــي الــفــنــادق بنسبة ٢ فــي المــائــة، 
وســــيــــدخــــل الــــقــــانــــون الــــــــذي وقــــــع عــلــيــه 
الرئيس التركي، عقب نشره في الجريدة 
الرسمية، مطلع العام المقبل، مع تحيرات 
من العاملين بقطاع السياحة من تأثيرات 

سلبية للضرائب الجديدة على القطاع.
وأشـــار إردوغــــان، إلــى أن الــصــادرات 
اقـــتـــربـــت مــــن الــــوصــــول إلـــــى ١٨٠ مــلــيــار 
الــجــاريــة  المـــعـــامـــلات  دولار، وأن مـــيـــزان 
ســجــل فــائــضــاً بــنــحــو ٦ مــلــيــارات دولار، 
بفضل الأداء القوي للصادرات والسياحة 
وانخفاض الواردات خلال العام الجاري.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــبــلــوغ الــتــجــارة مع 
الولايات المتحدة هدف ١٠٠ مليار دولار، 
قال إردوغان إن الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، يتخذ موقفاً صــادقــاً بخصوص 
الوصول لهذا الهدف، وأعطى التعليمات 
اللازمة لوزير التجارة بهذا الصدد، لافتا 

إلــى استمرار الــحــوار بــين وزيـــري تجارة 
البلدين. وأضــاف «أتمنى أن نتخذ هذه 
الخطوة سوياً، مثلاً يبلغ حجم التجارة 
مع روسيا ٣٠ مليار دولار حالياً، ويشكل 
ا مــهــمــا مـــن حجم  الـــغـــاز الــطــبــيــعــي جـــــزء
التجارة، حيث إننا نستورد كميات كبيرة 
مــن الـــغـــاز، ومـــع مــشــروع الــســيــل الــتــركــي 
ســـيـــزيـــد حـــجـــم الـــتـــجـــارة هــــــــذا... كـــمـــا أن 
العلاقات على صعيد الصناعات الدفاعية 
مع الولايات المتحدة وروسيا ستزيد من 

حجم التجارة».
وذكر إردوغان أن الخطة الاقتصادية 
الجديدة المتواصلة منذ نحو عام ونصف 
الـــــعـــــام تــــهــــدف لـــخـــفـــض الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الـــخـــارج وتــعــزيــز الــقــيــم المــحــلــيــة، مشيرا 
الــخــارج يقل  إلــى أن «اعتماد تركيا على 
يوما بعد يــوم، لكننا نريد الانتقال إلى 
التعامل بالليرة التركية»، داعياً المواطنين 

إلى التعامل بالليرة.
وأشار إردوغان، إلى أن تركيا كانت 

مــديــنــة لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بمبلغ 
٢٣٫٥ مليار دولار عند تسلم حزب العدالة 
الــعــام ٢٠٠٢،  والتنمية الحكم فــي تركيا 
الــديــن في  لكنهم تمكنوا مــن ســـداد ذلـــك 
قــائــلا إن احــتــيــاطــي  (أيـــــار) ٢٠١٣.  مــايــو 
الــتــركــي كـــان ٢٧٫٥ مليار  المـــركـــزي  الــبــنــك 

دولار والآن أكثر من ١٠٠ مليار دولار.
وجــــاءت تــصــريــحــات إردوغـــــان بعد 
أيام قليلة من إبقاء وكالة موديز الدولية 
للتصنيف الائــتــمــانــي، عــلــى تــوقــعــاتــهــا 
بالنسبة للاقتصاد التركي واحتفاظها 
بـــنـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة ســـلـــبـــيـــة. ونـــشـــرت 
الــــوكــــالــــة الـــــدولـــــيـــــة، الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي، 
بــيــانــا أوضــحــت فــيــه أنـــه لا تــحــديــث على 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لــتــركــيــا، ولا على 
النظرة المستقبلية لاقتصادها. وتصنيف 
«موديز» اقتصاد تركيا عند درجة «بي ١» 

مع نظرة مستقبلية سلبية.
ولا تـــــــزال تـــركـــيـــا تـــعـــانـــي مــــن أزمــــة 
اقــتــصــاديــة حــــادة، حــيــث احــتــلــت المــرتــبــة 
الــــــــــــ٤٠، مـــــن أصــــــل ٤١ دولــــــــة فـــــي مـــؤشـــر 
العدالة الاجتماعية الذي أعدته مؤسسة 

«برتلسمان» الألمانية.
المــــــؤشــــــر دول الاتـــــحـــــاد  ويــــغــــطــــى 
الـــــتـــــعـــــاون  الأوروبـــــــــــــــــي ودول مــــنــــطــــقــــة 
الاقــتــصــادي والتنمية مــع دول الاتــحــاد، 
وجـــــاءت تــركــيــا فـــي المــرتــبــة ٣١ فـــي منع 
الــفــقــر، والمــرتــبــة ٤١ والأخــيــرة مــن ناحية 
الــعــادلــة، والمــرتــبــة ٣٧ من  فــرص التعليم 
ناحية الوصول إلى سوق العمل، و٣٩ من 
ناحية عدم التمييز والمشاركة في الحياة 
الاجتماعية، و١٨ من ناحية العدالة بين 
الأجيال و٣٦ من ناحية الرعاية الصحية.

واحــتــلــت آيــســلــنــدا المـــركـــز الأول في 
مــــؤشــــر الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــمـــا فــي 
الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، وحـــلـــت مـــن بــعــدهــا 
دول اســكــنــدنــافــيــة أخــــرى مــثــل الــنــرويــج 
والــدنــمــارك وفنلندا والــســويــد، واحتلت 
ألمانيا المرتبة العاشرة فــي المــؤشــر، بعد 
هولندا وسلوفينيا وتشيكيا ونيوزيلندا.

تشير غالبية المؤسسات الدولية إلى أن الاقتصاد التركي يعاني تعثراً بالغاً... لكن إردوغان يرى أنه «يسير بشكل جيد» (رويترز)



عقارات Issue العدد ١٤٩٨٨ – Wednesday ٢٠الأربعاء ٢٠١٩/١٢/١١ ASHARQ AL-AWSAT

صناديق التقاعد الدنماركية تعترض على خطة تثبيت قيمتها

كوبنهاغن تسعى للحد من المضاربات في مجال إيجارات المساكن
دبي: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تستعد فيه 
بــعــض صــنــاديــق الــتــقــاعــد في 
الــدنــمــارك لخفض محافظها 
المالية، قال وزير الإسكان إنه 
يــــــرى أن حـــــــدوث تــــراجــــع فــي 
الـــســـوق بــنــســبــة ١٠ فـــي المــائــة 
أمـــر مــقــبــول، فـــي إطــــار سعيه 
القانون من أجل منع  لتعديل 

المضاربات.
ووفـــقـــاً لمـــا أوردتـــــــه وكــالــة 
أنــبــاء «بــلــومــبــرغ» الأميركية، 
يـــأتـــي هــــذا الــتــعــلــيــق مـــن قبل 
الوزير في الوقت الذي تشهد 
فيه الدنمارك نقاشا ساخنا، 
يدور إلى حد كبير حول شركة 
الاســتــثــمــار المـــالـــي الأمــيــركــيــة 

«بلاكستون غروب».
ويقول كــار ديبفاد، وزير 
الإســـكـــان فـــي الــحــكــومــة الــتــي 
يـــقـــودهـــا الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي 
المــجــمــوعــة  الـــديـــمـــقـــراطـــي، إن 
تقدم مثالا «سيئا» في مجال 
السكن، حيث يتم شراء عقارات، 
وتطويرها ثــم إعـــادة طرحها 
لــلإيــجــار فــي الــســوق بأسعار 

المـــســـتـــأجـــرون.  يــتــحــمــلــهــا  لا 
وتـــــقـــــول «بــــلاكــــســــتــــون» إنـــهـــا 
الــقــانــون وإنها  تعمل بحسب 
تمثل جــزءا صغيرا من سوق 
العقارات في كوبنهاغن، بما 
لا يــســمــح لــهــا بــالــتــأثــيــر على 

الأسعار.
وكـــشـــف الــــوزيــــر فـــي وقــت 
ســـــابـــــق الأســـــــبـــــــوع الـــــجـــــاري 
الــنــقــاب عــن مقترح يستهدف 
حـــمـــايـــة المـــســـتـــأجـــريـــن. ولــكــن 
بــــــدلاً مــــن ذلــــــك، أثــــــار المــقــتــرح 
انــــــــتــــــــقــــــــادات داخـــــــــــــل دوائـــــــــــر 
المـــــعـــــاشـــــات الــــتــــقــــاعــــديــــة فــي 
الدنمارك، التي رأت أن الخطة 
كبيرة على نحو من شأنه أن 
يقوض الاستثمارات في مجال 
الإسكان في البلاد على المدى 

الطويل.
ولكن مثل هذه الانتقادات 
لــــم تـــكـــن لـــتـــدفـــع الـــــوزيـــــر إلـــى 
الــــتــــراجــــع. وقــــــال الـــــوزيـــــر فــي 
مقابلة مع «بلومبرغ» بثتها 
مؤخراً: «يمكنني التعايش مع 
خسائر صغيرة بما أن حجم 
الـــــســـــوق قـــــد تـــضـــاعـــف خـــلال 
الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة»، 

مضيفاً: «في ظل هذه الخلفية، 
يمكنني قــبــول خــســائــر تصل 

إلى ١٠ في المائة».
كــانــت صــنــاديــق الــتــقــاعــد 

الــدنــمــاركــيــة دخــلــت عــلــى خط 
الـــجـــدل الــــدائــــر بـــشـــأن اعـــتـــزام 

الحكومة منع زيادة إيجارات 
المـــســـاكـــن فــــي الــــبــــلاد لمـــــدة ١٠ 

سنوات مقبلة بهدف الحد من 
المــضــاربــات قصيرة المـــدى في 

قطاع الإسكان الدنماركي.
وقــــــالــــــت الـــــصـــــنـــــاديـــــق إن 
الخطة التي تقترحها الحكومة 
والــــتــــي كـــانـــت تـــســـتـــهـــدف فــي 
الــبــدايــة الــتــصــدي لمــضــاربــات 
«بـــــلاكـــــســـــتـــــون غــــــــــــــروب» فـــي 
قـــطـــاع الإســـــكـــــان الـــدنـــمـــاركـــي 
بشكل أســاســي، ســتــؤدي إلى 
خنق الاســتــثــمــار فــي القطاع، 
بـــحـــســـب «بــــلــــومــــبــــرغ»، الـــتـــي 
إلــــــــى أن صــــنــــاديــــق  أشــــــــــــارت 
الـــتـــقـــاعـــد الـــدنـــمـــاركـــيـــة تــركــز 
استثماراتها خــلال السنوات 
الأخــيــرة على قطاع العقارات 
مــن أجــل تعزيز عــائــداتــهــا في 
ظــــل الــــفــــائــــدة الـــســـلـــبـــيـــة عــلــى 

الودائع المصرفية.
وقـــــــــال مـــيـــشـــيـــل نـــيـــلـــمـــان 
بـــيـــدرســـن، مـــديـــر الاســتــثــمــار 
فــي صــنــدوق تــقــاعــد «بـــي كيه 
إي»، إن الاقتراح يمثل خطوة 
للوراء بالنسبة للدنمارك، في 
حــــين ذكـــــر صــــنــــدوق «بـــــي إف 
إيه» وهو أكبر صندوق تقاعد 
تــجــاري فــي الــدنــمــارك ويــديــر 

أصولا بقيمة ١٠٠ مليار دولار 
تـــقـــريـــبـــا، إن خـــطـــة الــحــكــومــة 

تتجه إلى الهدف الخطأ.
وقال ميشيل برون رئيس 
القطاع العقاري في الصندوق 
إن «الأمـــــر يــشــبــه فـــرض حظر 
عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام الــــــدراجــــــات 
الـــهـــوائـــيـــة لمـــجـــرد أن شخصا 
ما قاد دراجته وكسر الإشارة 

الحمراء» للمرور.
وأضــــــــــــــــــاف: «نــــــــعــــــــرف أن 
بعض العاملين في هذا المجال 
يــمــثــلــون الــتــفــاحــة المــعــطــوبــة، 
لكننا نتعرض الآن للعقاب لأن 
هــنــاك آخــريــن لا يستطيعون 
التصرف بالطريقة المناسبة».
يذكر أن صناديق التقاعد 
الدنماركية تدير أصولاً بنحو 
٤٥٠ مليار دولار. وكــان وزير 
الإســـــكـــــان الـــدنـــمـــاركـــي كــــاري 
ديـــبـــفـــاد اقــــتــــرح فـــــرض حــظــر 
على زيـــادة إيــجــارات المساكن 
المــــرتــــبــــطــــة بـــتـــجـــديـــدهـــا لمــــدة 
١٠ ســـنـــوات بـــهـــدف الــتــصــدي 
لــــــظــــــاهــــــرة ارتـــــــــفـــــــــاع أســـــعـــــار 
الإيـــــــجـــــــارات والمـــــضـــــاربـــــة فــي 

السوق.

صناديق التقاعد الدنماركية تركز استثماراتها خلال السنوات الأخيرة على قطاع العقارات 
لتعزيز عائداتها في ظل الفائدة السلبية على الودائع المصرفية

الرياض والدمام ضمن قائمة النزول وجدة تعكس التيار وترتفع بـ٣١ ٪

انخفاض متوسط أسعار الفيلات السكنية 
في السعودية بنهاية ٢٠١٩

الرياض: عبد الإله الشديد

فـــــقـــــدت الـــــفـــــيـــــلات الـــســـكـــنـــيـــة فــي 
الــســعــوديــة مــا يــقــارب الـــــ٣٫٧ فــي المائة 
من متوسط قيمتها منذ بداية العام 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، 
حيث بلغ سعر الوحدة ٢٧٠ ألف دولار 
مقارنة بـ٢٩٠ ألف دولار العام الماضي، 
وألــقــى انــخــفــاض الــطــلــب عــلــى الــعــقــار 
المحلي السعودي نتيجة الإصلاحات 
الــحــكــومــيــة، وآخـــرهـــا نــجــاح بــرنــامــج 
«سكني»، بظلاله إيجاباً على أسعار 
الـــفـــيـــلات الـــتـــي بــــــدأت فــــي الانـــحـــســـار 

بالتزامن مع تراجع الطلب عليها.
ويـــأتـــي تـــراجـــع الــطــلــب لـــعـــدد من 
المؤشرات، أهمها انتظار ما ستفضي 
إلـــيـــه المــــشــــاريــــع الـــحـــكـــومـــيـــة، وحــجــم 
الــفــجــوة المــســجــلــة بــين قــــدرة المــشــتــري 
وعـــــرض المــســتــثــمــر، كــمــا مـــن المــتــوقــع 
أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة على 
الــعــقــارات بشكل إيجابي على إيقاف 
المــــضــــاربــــات الـــتـــي ســتــنــعــكــس بــشــكــل 

إيجابي على الأسعار.
وتوقع عقاريون، أن يعاني القطاع 
الــعــقــاري «الاســتــثــمــاري» مــن ضغوط 
متتالية تنعكس على القيمة العامة 
الــذي مــن المتوقع أن تنخفض  للعقار 
قيمته، وبالحديث عن قطاع الفيلات 
الــســكــنــيــة اخــتــلــفــت نــســب الانــخــفــاض 
من منطقة إلى أخرى، ومن عمر زمني 
للمبنى إلى آخــر، إلا أن النزول الأكبر 
الــحــجــم الصغير  لــلــجــديــدة ذات  كــــان 
الذي لا تتجاوز مساحتها الـ٢٩٠ متراً 
الـ١٣  مربعاً والتي تجاوز النزول فيه 
في المائة، خصوصاً للمشاريع الكبرى 
التي جهزت العشرات منها أو المئات 
فــــي الأحــــيــــاء الـــجـــديـــدة ولـــــم تــســتــطــع 
تصريفها وبقيت متجمدة على حالها 

منذ سنوات.
وقـــــال عــبــد الـــلـــه المــحــيــســن، الـــذي 
يـــمـــتـــلـــك شــــركــــة المـــحـــيـــســـن لــلــتــطــويــر 
الــعــقــاري، بـــأن هــنــاك تــحــديــات كبرى 
سيخوضها القطاع العقاري بالنسبة 
لــلــمــطــوريــن الــعــقــاريــين، حــيــث وصــف 
الــــعــــام الـــحـــالـــي بـــعـــام الـــتـــحـــدي الــــذي 
يـــواجـــه المــســتــثــمــريــن، خــصــوصــاً مع 
نجاح دفعات برنامج «سكني»، الذي 

انعكس بشكل مباشر على انخفاض 
الطلب على العقار الاستثماري الذي 
ســيــدخــل فــتــرة مفصلية مــن تــاريــخــه، 
خصوصاً مجال الاستثمار في قطاع 
الـــفـــيـــلات الـــتـــي أصـــبـــحـــت تـــعـــانـــي مــن 
التراجع في قيمتها والطلب عليها في 
آن واحـــد بعد أن كــانــت تحقق نتائج 
إيجابية، خصوصاً السنوات الخمس 
الأخيرة التي شهدت انتعاشاً ملحوظاً 

لهذا الفرع.
وعـــــــن حـــــــال الـــــســـــوق مـــــن نـــاحـــيـــة 
الـــقـــيـــمـــة، أكــــــد المـــحـــيـــســـن بــــــأن هـــنـــاك 
ارتــبــاكــاً فـــي حــركــة ســيــولــة المــطــوريــن 
بــالــقــرارات  نتيجة الضغط الحكومي 
التاريخية التي تصب لصالح المواطن، 
والتي ترمي إلى خفض الأسعار لتكون 
في متناول الجميع، وهــو ما يحصل 
الآن، وآخرها فرض الضريبة المضافة 
الـــتـــي ســتــضــغــط عــلــى الـــســـوق بشكل 
كـــبـــيـــر، ويـــعـــتـــبـــر بــصــيــص أمـــــل نــحــو 
واقــع جديد في السوق، حيث إن هذه 
الــنــســبــة كــانــت شــبــه مستحيلة خــلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة، وبــالــتــحــديــد أقـــل من 
عامين فقط، وهــو ما يفتح افتراضية 
حـــدوث مــزيــد مــن الانــخــفــاضــات خلال 
الفترة المقبلة في ظل تبلور الأسباب 
المؤدية إلى ذلك، مبيناً بأن الاستجداء 
بالتمويلات العقارية لن يكون مجدياً 
رغـــــم خـــفـــض نــســبــة الــــشــــراء بـــالآجـــل، 
خصوصاً أن جوهر الحركة يكمن في 
قيمة العقار التي تعتبر مرتفعة وليس 

مبلغ التمويل.
وفــــصــــلــــت المـــــــؤشـــــــرات الـــعـــقـــاريـــة 
مــقــارنــات المــتــوســط الــســنــوي لأســعــار 
الفيلات السكنية خلال العام الحالي، 
مقارنة بمستواه خــلال العام الماضي 
فـــي المــــدن الــرئــيــســيــة، حــيــث تــصــدرت 
العاصمة الرياض القائمة من ناحية 
حـــجـــم الـــحـــركـــة، وتــــركــــت أثــــرهــــا عــلــى 
المؤشر بانخفاض المتوسط السنوي 
لــهــا بــنــســبــة ٤٫٠ فـــي المـــائـــة، فـــي حين 
ارتفع متوسط السعر في مدينة جدة 
لأعلى نمو في المتوسط بنسبة ٣٠٫٩ 
المــائــة، بينما سجل انخفاضاً في  فــي 

الدمام بنسبة ١٧٫٢ في المائة.
وفــــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل، أكــــــــد بــــدر 
السعيد، وهو مستثمر عقاري، أن حال 

السوق يلاحظ عليه في الآونة الأخيرة 
ترقب المستثمرين في ظل من التراجع 
المتواصل لأسعار العقار، مشيراً إلى 
أن التحركات الحكومية الحثيثة على 
الأرض مدعومة بالقرارات ساهمت في 
خفض قيمة العقار، وقال بحكم قربه 
مــن الــواقــع، فــإنــه يــرى أن هــنــاك حركة 
المــبــيــعــات، خصوصاً  بطيئة جـــداً فــي 
الـــفـــيـــلات الــــتــــي نـــشـــر مــــؤخــــراً تــقــريــر 
اقتصادي عن انخفاض الطلب عليها 
إلى مستوى لم يسبق لها تحقيقه منذ 
عــقــد تــقــريــبــاً، ويـــرى بـــأن هـــذه النسبة 

ليست الأخيرة.
وتــوقــع أن يــكــون هــذا الانخفاض 
من شأنه أن يتطور بالعوامل السابق 
ذكــــرهــــا، مـــوضـــحـــاً بـــأنـــه لا يــســتــبــعــد 
انهيار أســعــار العقار ووصــولــهــا إلى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة فـــي ظـــل تــوجــيــه 
الضربات الحكومية المتتالية للسيطرة 

على الأسعار.
وبــالــحــديــث عــن أســعــار الــفــيــلات، 
الــريــاض، أكد  وبالتحديد فــي منطقة 
السعيد بأن أطراف العاصمة والأحياء 
الـــــجـــــديـــــدة هــــــي الأكــــــثــــــر انــــخــــفــــاضــــاً، 
خـــصـــوصـــاً الــــواقــــعــــة ضـــمـــن الــــحــــزام 
الــجــديــد لــلــمــديــنــة، لافــتــاً بـــأن الحاجة 
إلى السيولة أثرت على الأٍسعار بشكل 
كبير، خصوصاً لمــن يضع رأس ماله 
القائمة، وهم فئة  الأكبر في المشاريع 
كبيرة في قطاع الاستثمار العقاري، 
لافــتــاً بـــأن الــفــيــلات الــصــغــيــرة الــتــي لا 
تتجاوز الـ٢٩٠ متراً تضررت بعد موجة 
مــن الارتــفــاعــات، كما تشتهر البيوت 
بـــأنـــهـــا الأكـــثـــر  ذات الأحـــــجـــــام ذاتــــهــــا 
رواجاً للمشاريع السكنية على حساب 
انــحــســرت بشكل كبير،  الــتــي  الكبيرة 
مشيراً بأنه كلما زادت مساحه الفلة 
زاد سعرها، وبالتالي ازدادت صعوبة 
بيعها أو اســتــثــمــارهــا، خــصــوصــاً أن 
الــفــئــة الــكــبــرى مــن المــشــتــريــن يــفــكــرون 

بالسكن والاستقرار فقط.
وسجل النشاط الأسبوعي للسوق 
الــعــقــاريــة المــحــلــيــة، ارتــفــاعــاً بمستوى 
إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة ٢٢٫١ 
فــي المـــائـــة، مــقــارنــة بــانــخــفــاضــه خــلال 
الأسبوع الأسبق بنسبة ١٤٫٥ في المائة، 
لتستقر مــع نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي 

عــنــد أدنـــى مــن مــســتــوى مــلــيــار دولار، 
متأثرة بالارتفاع الأسبوعي القياسي 
لقيمة صفقات القطاع التجاري، التي 
سجلت ارتــفــاعــاً بلغت نسبته ١٢١٫٤ 
في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق 

بنسبة ١٨٫٨ في المائة.
إلى ذلك، أكد فهد المقرن، الذي يدير 
شــركــة لــلاســتــثــمــارات الــعــقــاريــة، بــأن 
هناك اختلافاً في تصميم وطريقة بناء 
الفيلات التي أنشئت خــلال السنوات 
الأخـــيـــرة يــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن الــقــديــمــة 
مــنــهــا، مــوضــحــاً بــــأن الــضــغــط الأكــبــر 
يدور حول المنازل الجديدة التي انشأت 
للاستثمار وهي بنسب أقل من ناحية 
المنازل القديمة أو الأفرع الأخرى، لافتاً 
بأن الأحياء القديمة تعاني أساساً من 
الـــركـــود، وهـــو مــا أجــبــر بــعــض جهات 
التمويل على زيادة فترة عمر المنشأة 
للشراء بالآجل، إلا أن ذلك لم يكن مؤثراً 
بالشكل المطلوب؛ نظراً لاختلاف عقلية 
وثقافة المشتري عما كانت عليه، وأن 
المساحات الصغيرة أصبحت المسيطرة 
على السوق، وهو ما لا توفره المباني 
الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي تــشــتــهــر بــمــســاحــتــهــا 

الشاسعة غير المستغلة.
وتطرق المقرن إلى أن إعادة هيكلة 
القطاع أصبحت ضرورية، لكنها ستمر 
بصعوبات كبيرة يجب على المستثمر 
تــقــبــلــهــا، عــبــر إعـــــادة تــرتــيــب الأوراق 
من جديد والدخول بمشاريع حديثة 
ملائمة لقدرات المشترين، موضحاً بأن 
هذه الأيام يشهد قطاع المقاولات ركوداً 
ملحوظاً بحيث يمكن الاســتــفــادة من 
ذلــك بــالــتــزامــن مــع نـــزول أســعــار مــواد 
البناء؛ مما يعني أن التضحية بقليل 
من الربح للمشاريع المنشأة سابقاً من 
أجل البدء بالنهوض والتعويض مرة 
أخــرى بالمشاريع القادمة المستقبلية 

هو الخيار الأمثل.
وفــي قـــراءة لمــؤشــر قيمة صفقات 
القطاع السكني، تبين أنها لا تزال على 
وتيرتها المتباطئة منذ مطلع نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، فلم يتجاوز 
نموها الأسبوعي سقف ١٫٨ في المائة، 
مــقــارنــة بانخفاضها الأســبــق بنسبة 
١٣٫٦ في المائة، لتستقر عند متوسط 

الـ٦٩٠ مليون دولار.

صفقات القطاع السكني لا تزال على وتيرتها المتباطئة منذ مطلع نوفمبر الماضي (تصوير: خالد الخميس)

مصر: ارتفاع أسعار العقارات 
رغم انخفاض تكلفة مواد البناء

القاهرة: فتحية الدخاخني

شــهــدت أســعــار مـــواد الــبــنــاء في 
مصر موجات متتالية من الانخفاض 
خلال الآونة الأخيرة، وصفها بعض 
الــــخــــبــــراء بـــأنـــهـــا «غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة»، 
لــتــعــود أســـعـــار الإســمــنــت فـــي مصر 
إلـــى أســعــار مــا قــبــل عـــام ٢٠١١، لكن 
هـــذا الانــخــفــاض فــي أســعــار الحديد 
والإســـمـــنـــت، لـــم يــظــهــر تــأثــيــره على 
أسعار العقارات في السوق المصرية، 
الــتــي واصــلــت الارتــفــاع، وســط حالة 
من الركود دفعت المطورين العقاريين 
إلـــــى تـــقـــديـــم تــســهــيــلات فــــي الـــســـداد 
وصلت إلــى عشر سنوات في بعض 
الشركات العقارية، وانخفض سعر 
الحديد بمبلغ تــجــاوز الألــفــي جنيه 
في الطن، بسبب تراجع أسعار خام 
البيليت على مستوى العالم، والذي 
إلــى ٤١٠ دولارات لطن  وصــل سعره 
الــحــديــد، (مـــن ١٢٥٠٠ جنيه مصري 
للطن نهاية العام الماضي إلى ٩٨٥٠ 
جنيهاً للطن حاليا)، بينما انخفضت 
أسعار الإسمنت الأسود بمبلغ يصل 
إلــى نحو ٨٠ جنيها للطن، مــن ٨٥٠ 
جنيها (الدولار الأميركي يعادل ١٦٫٤ 
جنيه مصري) نهاية العام الماضي، 
إلـــــى ٨٠٠  إلـــــى مــــا بــــين ٧٦٠ جــنــيــهــا 
جنيه بحسب الــنــوع، وتــراجــع سعر 
الإسمنت الأبيض بمبلغ ٢٠٠ جنيه 

مصري في الطن.
وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة 
مواد البناء بالغرفة التجارية المصرية 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تــصــريــحــات لـــ
انــخــفــاض أســعــار الــبــنــاء بشكل غير 
مسبوق في الفترة الأخيرة، موضحا 
أن ارتــفــاع سعر طــن الإسمنت خلال 
الــعــام المــاضــي، ووصــولــه إلـــى ١٣٠٠ 
جنيه، كان بسبب توقف إنتاج بعض 
المصانع في سيناء، لكن اليوم بعد 
افتتاح مصنع للإسمنت في محافظة 
بــنــي ســويــف (٢٠٠ كيلومتر جنوب 

القاهرة) انخفضت الأسعار.
وافــتــتــح الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي فــي شهر أغسطس 
المــاضــي مــجــمــع إسمنت  الــعــام  (آب) 
بــنــي ســويــف الــجــديــد، الـــذي يــضــم ٣ 
مــصــانــع جــديــدة، والــــذي يــوفــر نحو 
٢٠ في المائة من إنتاج الإسمنت في 
مصر، بمعدل ٣٧ ألف طن يوميا، أي 

ما يعادل ١١ مليون طن سنويا.
من جانبه قال أحمد عبد الحميد، 
رئـــيـــس غـــرفـــة مـــــواد الـــبـــنـــاء بــاتــحــاد 
الصناعات، في تصريحات صحافية، 
إن «ســـعـــر طــــن الإســـمـــنـــت انــخــفــض 
بشكل كبير ليتجاوز الأســعــار التي 
كان عليها قبل عام ٢٠١١، حيث كان 
سعر طن الإسمنت يبلغ ٨٠٠ جنيه، 
بينما يصل اليوم بعد زيادة الإنتاج 
عن الطلب إلى ٧٦٠ جنيها»، مشيراً 
إلــى أن «انخفاض الأســعــار أدى إلى 

تنشيط سوق مواد البناء بعد حالة 
الركود التي شهدتها، نتيجة ارتفاع 
الأســعــار الناتج عــن ارتــفــاع تكاليف 
التشغيل، وفرض الضريبة المضافة، 
وقـــــرار تــحــريــر ســعــر صـــرف الجنيه 

مقابل الدولار».
لكن انخفاض أسعار مواد البناء 
لــم يؤثر على أســعــار الــعــقــارات التي 
تشهد موجات متتالية من الارتفاع 
المــدن الذكية الجديدة  خصوصاً في 
التي تعكف الحكومة المصرية على 
إنشائها، فوفقا لمؤشر موقع «عقار 
مـــاب» المتخصص فــي تحليل سوق 
الــعــقــار، فـــإن الأســـعـــار فــي العاصمة 
الإدارية الجديدة، إحدى المدن الذكية، 
شهدت ارتفاعا بنسبة ٩٫٨ في المائة 
خلال الـ١٢ شهرا الماضية، لتصل إلى 
١٢٥٠٠ جنيه مصري للمتر السكني 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
مقارنة بـ١٠ آلاف و٩٠٠ جنيه مصري 
خلال نفس الشهر من العام الماضي، 
والــــوضــــع لــــم يــخــتــلــف فــــي المــنــاطــق 
القديمة أيضا، فوفقا لنفس المؤشر 
شــهــد حــي الــزمــالــك بــوســط الــقــاهــرة 
ارتفاعا في الأسعار بنسبة ١٢٫٧ في 
المائة خلال الـ١٢ شهرا الماضية ليصل 
مـــتـــوســـط ســـعـــر المـــتـــر الــســكــنــي إلـــى 
٢١٩٥٠ جنيها مصريا للمتر السكني 
خـــــــلال نـــوفـــمـــبـــر المــــــاضــــــي، مـــقـــارنـــة 
بـــــــــــ١٨٩٠٠ جــنــيــه مـــصـــري فــــي نــفــس 
الــشــهــر مــن الــعــام المـــاضـــي، وشــهــدت 
أسعار العقارات زيــادة بنسبة ١٠٫٦ 
في المائة في حي المهندسين، بينما 
زادت الأســعــار بنسبة ٥٫٦ فــي المائة 
في منطقة التجمع الخامس، (شرق 
الــقــاهــرة) و٨ فــي المــائــة فــي مــديــنــة ٦ 
أكتوبر (غرب القاهرة) و٩٫٤ في المائة 
في مدينة الشيخ زايــد، وفقا لمؤشر 

«عقار ماب».
ويـــتـــوقـــع خــــبــــراء عـــــقـــــارات عـــدم 
انخفاض أسعار العقارات تزامنا مع 
انــخــفــاض تكلفة مـــواد الــبــنــاء، ومــن 
بينهم الدكتور ماجد عبد العظيم، 

أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، 
«الشرق الأوسط» إنه «لن  الذي قال لـ
يحدث انخفاض في أسعار العقارات 
لأنه لا يشكل الإسمنت والحديد أكثر 
من ١٠ في المائة من التكلفة، والباقي 
متعلق بسعر الأرض، وتكلفة مواد 
الــدهــانــات وغــيــرهــا،  التشطيب مــثــل 
وهــي الأمـــور التي شهدت ارتفاعات 

كبيرة في الأسعار مؤخرا».
من جانبه أكــد الخبير العقاري 
«الــشــرق الأوســــط» أن  تــامــر مــمــتــاز لـــ
«مواد البناء ليست عنصرا أساسيا 
في تحديد سعر العقار، الذي يتحكم 
فــيــه بــشــكــل أســـاســـي تــكــلــفــة الأرض، 
وحجم الطلب»، موضحا أن «أسعار 
الأراضـــــي مــا زالــــت مــرتــفــعــة، نتيجة 
محدودية الملكية، كما أن هناك مناطق 
مــثــل الــتــجــمــع الــخــامــس والــعــاصــمــة 
الإدارية الجديدة، تواجه ارتفاعا في 
الطلب على العقار، مما يزيد الأسعار 
خصوصاً مع قــرب انتقال الحكومة 
إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــــة الـــجـــديـــدة 
(شرق القاهرة) وهو ما يزيد الطلب 
أيــضــا عــلــى المـــدن المـــجـــاورة لــهــا مثل 
مدينة بدر»، مضيفا «بعض المناطق 
ستشهد تضاعفا في الأسعار نتيجة 
لزيادة الطلب عليها وليس انخفاضا 

في الأسعار».
ووفق عبد العظيم فإن «السوق 
الــعــقــاريــة تــعــانــي حــالــيــا مـــن ركـــود 
نسبي، مما يدفع الشركات لتقديم 
تــســهــيــلات كــبــيــرة فــي الــبــيــع، تصل 
إلى (زيرو مقدم)، مع إمكانية السداد 
عــلــى ١٠ ســــنــــوات، حــتــى أن بعض 
المطورين يقدمون هدايا للعميل عند 
توقيع عقد شــراء وحــدة سكنية أو 
تجارية»، مشيراً إلى أن «العقار هو 
أحد أنواع الاستثمار الناجح، حتى 
فــي حــالــة الـــركـــود، فــالــعــقــار يمرض 
ولا يــمــوت، ومـــع انــخــفــاض أســعــار 
الفائدة في البنوك، سيزيد الإقبال 
عــلــى شـــــراء عـــقـــارات بــتــســهــيــلات»، 

بحسب وصفه.



«مرسيدس ـ مايباخ جي إل إس»... قمة القطاع الرباعي الرياضي مخصصة للنخبة
لندن: عادل مراد

ســـــــــــوف تـــــشـــــهـــــد الأســــــــــــــواق 
فـــي مــنــتــصــف عــــام ٢٠٢٠ دخـــول 
مــرســيــدس إلــــى مـــجـــال المــنــافــســة 
فـــي الــقــطــاع الـــربـــاعـــي الــريــاضــي 
الــســوبــر بــســيــارة فـــاخـــرة تحمل 
اسم مرسيدس - مايباخ «جي إل 
إس» تعبر عــن قــمــة هـــذا القطاع 
مــــن الـــشـــركـــة وتـــنـــافـــس ســـيـــارات 
مثل بنتايغا من بنتلي وكالينان 
من رولزرويس. ولم تعلن الشركة 
ثــــمــــن «جــــــــي إل إس»  بــــعــــد عــــــن 
الــجــديــدة ولــكــن الــتــقــديــرات تضع 
ثمنها في مستوى ٢٠٠ ألف دولار 

كحد أدنى.
أكـــبـــر أســـــواق «جــــي إل إس» 
سوف تكون في الصين والولايات 
المتحدة ولكن نسبة منها سوف 
تــبــاع فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج حيث 
تختار توجهات السوق الفخامة 
في قالب رباعي بدلاً من سيارات 
الـــــســـــيـــــدان الـــــفـــــاخـــــرة. وتــــحــــاول 
مـــرســـيـــدس اقـــتـــطـــاع حـــصـــة لــهــا 
مــــن ســـــوق الــــســــيــــارات الــربــاعــيــة 
الــريــاضــيــة الــفــاخــرة الأكــثــر نمواً 

في أسواق اليوم.
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الـــنـــمـــو 
الـــــقـــــيـــــاســـــي لــــــهــــــذا الـــــقـــــطـــــاع فـــي 

الأســـــــواق، فهو 
أيــــــــــضــــــــــاً 

الأكـــثـــر 
ربحاً 

للشركات. وســوف ينمو القطاع 
الـــربـــاعـــي الـــريـــاضـــي الـــفـــاخـــر من 
٧٥٠٠ سيارة في العام الماضي إلى 
٢٠ ألف سيارة بحلول عام ٢٠٢٣. 
تباع نسبة ٧٥ في المائة منها في 

الصين والولايات المتحدة.
ويـــــــــقـــــــــول مـــــحـــــلـــــل أســــــــــــواق 
الـــــــســـــــيـــــــارات فـــــــي شــــــركــــــة أوتـــــــو 
باسيفيك إي كيم أن عنوان النجاح 
في الماضي كان سيارة الليموزين 
السوداء ولكن هذا الوضع تغير 
الآن إلــــى ركـــــوب ســـيـــارة ربــاعــيــة 
فاخرة. وسوف تجد «جي إل إس» 
من مرسيدس - مايباخ مكاناً لها 

بين المشاهير والأثرياء.
قوة استثنائية

وتـــقـــول مـــصـــادر الــشــركــة إن 
«جي إل إس» لا تفتقر إلى القدرة 
حـــيـــث يـــدفـــعـــهـــا مـــحـــرك بــثــمــانــي 
قــدرتــه ٥٥٨ حصاناً  أســطــوانــات 
مع نظام كهربائي هايبرد خفيف 
بــقــدرة ٤٨ فولتاً يمكنه أن يوفر 
قـــــدرة ٢١ حــصــانــاً إضـــافـــيـــاً عند 
الــضــرورة. وتنطلق السيارة إلى 
١٠٠ كيلومتر في الساعة في ٤٫٩ 
ثانية ثم إلى سرعة قصوى تبلغ 

٢٥٠ كيلومتراً في الساعة.
وتحمل «جــي إل إس» نظام 
تـــعـــلـــيـــق وثــــيــــر بـــضـــغـــط الــــهــــواء 

اسمه «إيرماتيك» يسمح بحركة 
مستقلة عــلــى كــل عــجــلــة لتوفير 
أقـــــصـــــى درجـــــــــــات الـــــــراحـــــــة عــنــد 
الانطلاق. وتنطلق «جي إل إس» 
عـــــــــلـــــــــى عـــــــجـــــــلات 
بـــقـــيـــاس ٢٢ 
بوصة 

مـــع خـــيـــار لــعــجــلات أكـــبـــر حجماً 
بقياس ٢٣ بوصة.

ويــمــكــن الــتــعــرف عــلــى هوية 
الـــــســـــيـــــارة مــــــن فـــتـــحـــة الـــتـــبـــريـــد 
الأمامية العريضة والطلاء مزدوج 
الــــلــــون وحـــجـــم الـــســـيـــارة الــكــبــيــر 
ونجمة مرسيدس على المقدمة، 
وهــي الأولــى على سيارة رباعية 
ريـــاضـــيـــة مـــن الـــشـــركـــة. وتــوجــد 
منصات جانبية أسفل 
الأبـــــواب 

مـــضـــادة لـــلانـــزلاق عــلــيــهــا عــلامــة 
مايباخ يمكن تحريكها كهربائياً 
لــتــســهــيــل الـــدخـــول إلــــى الــســيــارة 

والخروج منها.
لوحة القيادة تبدو كشاشة 
عـــريـــضـــة مــقــســمــة إلـــــى قــســمــين، 
الأول خلف المقود عليه مؤشرات 
الــقــيــادة والآخــــر شــاشــة وسطية 
بــــوصــــة. وتــغــطــي  بـــحـــجـــم ١٢٫٣ 
المــســاحــة كــلــهــا واجـــهـــة زجــاجــيــة 
واحـــدة. ويمكن اختيار تصميم 
المــســاحــة الــداخــلــيــة عــلــى خمسة 
مقاعد أو أربعة مقاعد تنفيذية 
بضبط كهربائي منفرد لكل 
مـــنـــهـــا ومــــكــــســــوة بـــجـــلـــود 
مسامية ومزودة بالتبريد 
والــــــتــــــدفــــــئــــــة والمـــــــســـــــاج. 
وتــــوجــــد شـــاشـــتـــين أمــــام 
المــقــاعــد الخلفية بحجم 
تـــعـــمـــلان  بــــــوصــــــة   ١١٫٦
باللمس وتــوفــران برامج 
مــالــتــيــمــيــديــا مــصــمــمــة مــن 
الــشــركــة وتــشــمــل الــتــواصــل عبر 
الإنــــتــــرنــــت ومـــعـــلـــومـــات المـــلاحـــة 

والطقس.

ويـــتـــم تــصــنــيــع كـــل ســـيـــارات 
«جي إل إس» في مصانع الشركة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي ولايـــــــــة ألابـــــامـــــا 
لــلــتــوزيــع فـــي الأســــــواق الــدولــيــة. 
وتــخــرج مــن هـــذه المــصــانــع فئات 
«جــي إل» الأخـــرى بــالإضــافــة إلى 
الفئة سي السيدان التي توزع في 

شمال أميركا.
وحتى عام ٢٠١٢ كانت الشركة 
تصنع سيارات مايباخ الليموزين 
كعلامة تجارية مستقلة وتبيعها 
فــي فئتين بــأســعــار تــبــدأ مــن ٣٦٠ 
ألف دولار، ونجحت السيارة في 
جذب إعجاب العديد من المشاهير 
والأمــــــــراء والـــحـــكـــام ومــنــهــم ملك 

إسبانيا خوان كارلوس.
ولــكــن ضــعــف المــبــيــعــات بعد 
ذلــــــك دعــــــا الــــشــــركــــة إلــــــى إلـــحـــاق 
«مـــايـــبـــاخ» كــفــئــة فـــاخـــرة مــمــيــزة 
لـــلـــطـــرز الأعــــلــــى فــــي الـــشـــركـــة فــي 
لــوس  عــــام ٢٠١٤. وفــــي مـــعـــرض 
أنجليس الأخــيــر كشفت الشركة 
عن طراز «جي إل إس ٦٠٠». الذي 
يأتي بمحرك سعته أربعة لترات 
وشاحن توربيني مزدوج بدائرة 

كهربائية معززة بقدرة ٤٨ فولتاً 
تـــشـــمـــل مـــحـــركـــاً مـــدمـــجـــاً لـــبـــدايـــة 
التشغيل وفي الوقت نفسه يعمل 
كمولد كهربائي يضيف إلى قدرة 

الدفع.
مـــــــن لمــــــســــــات الـــــفـــــخـــــامـــــة فـــي 
الــســيــارة عــزل المــقــصــورة صوتياً 
لـــتـــوفـــيـــر أكــــبــــر قــــــدر مــــن الــــهــــدوء 
أثناء الانــطــلاق، وتوفير طــاولات 
اختيارية للمقاعد الخلفية يمكن 
اســتــخــدامــهــا كــمــكــاتــب لــلأجــهــزة 
المــحــمــولــة أو لــتــنــاول المــشــروبــات 
مــن الــبــراد المــتــاح فــي الكونسول 

الوسطي.
ويمكن تزويد السيارة بسقف 
زجاجي بانورامي وبستائر شبه 
شفافة للمقاعد الخلفية. ويرتفع 
مـــســـتـــوى المـــقـــاعـــد الــــفــــاخــــرة عــن 
سطح الطريق ويختار المشتري 
لونها ونــوع الجلود المخصصة 

لكسوتها.
وتوجه الشركة عناية خاصة 
لــنــوعــيــة الـــهـــواء داخــــل الــســيــارة. 
وعند دخــول الأنــفــاق التي تــزداد 
فــيــهــا نــســب الــكــربــون فـــي الــهــواء 
الــهــواء تلقائياً  يتم إغــلاق منافذ 
والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى إعــــــــادة تـــدويـــر 
الــهــواء فــي الــســيــارة حتى تخرج 

مرة أخرى إلى الهواء الطلق.
وتـــوفـــر الـــشـــركـــة أنــــواعــــاً من 
الــعــطــور الخفيفة داخـــل السيارة 
تختلط بهواء التكييف ويختارها 
المــشــتــري، بــالإضــافــة إلــى آيونات 

سلبية تقلل من الأجسام الدقيقة 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الــــفــــيــــروســــات 
والــبــكــتــيــريــا المــحــمــولــة جــــواً. من 
نظم الراحة أيضاً تعديل الإضاءة 
الـــداخـــلـــيـــة وإضـــــافـــــة المــوســيــقــى 
والمساج لمدة عشر دقائق لتعزيز 
اســتــرخــاء الــركــاب وخــفــض نسب 
الــتــوتــر. وتــضــيــف الــشــركــة نظام 
تواصل بين ركاب المقاعد الأمامية 

والخلفية.
الـــــكـــــســـــوة الــــجــــلــــديــــة أســـفـــل 
إلــى الأبــواب  لوحة القيادة تمتد 
والمقاعد وتمنح الإيحاء بأن لوحة 
القيادة طافية أمام الركاب. ويعزز 
نظام التعليق راحــة الركاب على 
المــنــعــطــفــات بــتــعــديــل درجــــة ميل 

السيارة.
الــشــركــة أن مشتري  وتعتقد 
هــذه الــســيــارة لديه عــدة سيارات 
أخــرى ويــريــد أن يجد مستويات 
الـــــراحـــــة والـــفـــخـــامـــة فــــي ســـيـــارة 
رباعية فاخرة على قدر المساواة 
مع سيارات الليموزين التقليدية.

وهي من السيارات التي يمكن 
اســــتــــخــــدام ســـائـــق مـــحـــتـــرف لــهــا 
والاكــتــفــاء بالجلوس فــي المقاعد 
الــخــلــفــيــة، ولــكــنــهــا أيـــضـــاً تمنح 
الــشــعــور الــحــضــور المــهــيــب على 
الــطــرق لمــن يقودها ولــذلــك سوف 
يختار معظم مشتريها قيادتها 
بــأنــفــســهــم. وتــصــل الــســيــارة إلــى 
الأســــواق فــي النصف الــثــانــي من 

عام ٢٠٢٠.

> أوضـــــــح بـــحـــث مـــيـــدانـــي 
السائقين  أغلبية  أن  بريطاني 
أكـــبـــر  فــــــي عــــمــــر ٥٥ عـــــامـــــاً أو 
يرفضون التحول إلى سيارات 
كــهــربــائــيــة بــيــنــمــا كــانــت نسبة 
الإقـــبـــال أعــلــى بــين الــشــبــاب في 
سن ١٨ - ٣٥ عاماً. ويخشى كبار 
الــســن مــن فـــراغ الــبــطــاريــات في 
مناطق نائية وسعر السيارات 
الكهربائية المرتفع وعدم وجود 

نقاط شحن كافية.
قـــــالـــــت شـــــركـــــة رايـــــمـــــاك   <
للسيارات السوبر إنــهــا سوف 
تــــعــــرض طـــــــراز «ســــــي تــــــو» فــي 
معرض جنيف المقبل بالمستوى 
الرابع من القيادة الذاتية التي 
يــمــكــن مــعــهــا قــــيــــادة الـــســـيـــارة 
ذاتــــيــــاً عـــلـــى المـــضـــمـــار لــتــعــلــيــم 
ســائــقــي الــســبــاق الــخــط الأمــثــل 
للانطلاق بالسرعة القصوى في 
أقصر زمن ممكن. وتصل قدرة 
السيارة إلى ١٩١٤ حصاناً وهي 

تنطلق بالدفع الكهربائي.
شـــــــركـــــــة  اخــــــــــــــــتــــــــــــــــارت   <
«هـــيـــونـــداي» إنــدونــيــســيــا لكي 
تـــكـــون المـــوقـــع الـــجـــديـــد لأحـــدث 
مــصــانــعــهــا. ويــتــكــلــف المــصــنــع 
١٫٦ مليار دولار. ويبدأ المصنع 
الإنــدونــيــســي إنــتــاجــه فـــي عــام 
ألـــف ســيــارة  ٢٠٢١ ويــنــتــج ١٥٠ 
سنوياً. ويتخصص المصنع في 
إنتاج سيارات رباعية رياضية 

مدمجة.

> اتـــهـــمـــت شــــركــــة حــمــايــة 
الــســيــارات «إيـــه إكـــس» تطبيق 
«واتساب» بالمساهمة في موجة 
ســرقــة الــســيــارات الــتــي تجتاح 
أوروبـــــــا. وقـــالـــت الـــشـــركـــة إنــهــا 
كشفت عــن عصابات تستخدم 
الــتــطــبــيــق الإلـــكـــتـــرونـــي المــشــفــر 
للتواصل فيما بينها والاتفاق 
على لائحة السيارات المطلوبة 
لــــلــــســــرقــــة. وتــــــقــــــوم عـــصـــابـــات 
مـــنـــظـــمـــة بـــتـــفـــكـــيـــك الــــســــيــــارات 

المسروقة أو تصديرها.
> احتفالا بمئويتها الأولى 
تــــقــــوم شــــركــــة بـــنـــتـــلـــي بــــزراعــــة 
مـــائـــة شـــجـــرة حــــول مصانعها 

البريطانية في مدينة كرو.
> أصـــدرت شــركــة «أســتــون 
مارتن» فئة خاصة من سيارات 
لــيــغــيــرا»  بــــي إس ســـوبـــر  «دي 
مــــحــــددة بــعــشــر ســــيــــارات فــقــط 
لـــلاحـــتـــفـــال بـــنـــصـــف قــــــرن عــلــى 
بـــطـــائـــرات  أول رحــــلــــة طـــــيـــــران 
كــونــكــورد الأســـرع مــن الــصــوت. 
وأدخل قسم «كيو» للتجهيزات 
الخاصة العديد من التعديلات 
على هذه الفئة. وتباع السيارات 
العشر من فرع الشركة في مدينة 
بـــريـــســـتـــول حـــيـــث تــــوجــــد آخـــر 
طائرة كونكورد قامت برحلات 
تــــجــــاريــــة. وكــــانــــت الـــشـــركـــة قــد 
أنتجت ســيــارات فــي مناسبات 
جوية أخرى منها فانكويش «رد 

أروز» وفانتاج «سبيت فاير».

تدخل إلى مجال المنافسة منتصف ٢٠٢٠

إشارات سريعة

لندن: «الشرق الأوسط»

الــذي ترتفع فيه مبيعات السيارات  الــوقــت  فــي 
الكهربائية في بريطانيا، ما زالــت نسبة كبيرة من 
إلــيــهــا، لأســبــاب متعددة  الــتــحــول  السائقين تــرفــض 
معظمها لا أســـاس لــه مــن الــصــحــة. فقد قــال بعض 
الــســائــقــين إنــهــم يــخــشــون قـــيـــادة ســـيـــارة كهربائية 
أثــنــاء الــعــواصــف خوفاً مــن ضــربــات الــرعــد والــبــرق. 
واعترف البعض الآخر أنهم يخشون من عملية شحن 
السيارات الكهربائية في المنزل. وكان أغرب الأسباب 

هو الخوف من شحن الجوال في سيارة كهربائية.
وكانت أهم الأخطاء الشائعة التي تمنع كثيرين 

من التحول إلى سيارات كهربائية:
> الخوف من مدى السيارات الكهربائية: وهو 
خوف غير مبرر لأن مدى بعض السيارات الكهربائية 
يصل إلى أكثر من ٢٠٠ ميل قبل الحاجة إلى الشحن. 

ويصل مدى سيارة «هيونداي كونا» إلى ٢٧٨ ميلاً 
بشحنة كهربائية واحدة.

> السيارات الكهربائية باهظة الثمن: السيارات 
الكهربائية أكثر اعتمادية وأرخص في التشغيل.

> إنجاز السيارات الكهربائية ضعيف: التسارع 
وعزم الدوران في بداية التشغيل أعلى من السيارات 

البترولية.
> لا تـــوجـــد خــــيــــارات مـــتـــعـــددة فــــي الأســـــــواق: 
تــتــوســع أســـــواق وخـــيـــارات الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
بسرعة. وتوجد سيارات كهربائية حالياً في معظم 

القطاعات.
> السيارات الكهربائية أقل أماناً من البترولية: 
تخضع السيارات الكهربائية لشروط الأمان نفسها 

مثل السيارات الأخرى.
> خطورة غسيل السيارات الكهربائية بالماء: 

غير صحيح لأن البطاريات معزولة تماماً.

أخطاء شائعة عن السيارات الكهربائية: غالية الثمن وإنجازها ضعيف ومداها قصير

«هيونداي كونا» 
الكهربائية تحقق ٢٧٨ 

 بشحنة واحدة
ً
ميلا

الفخامة الداخلية في «جي إل إس»

التصميم الداخلي

«بوغاتي» تكشف عن فئة «نوار» السوداء بـ٣ ملايين يورو

سيارة «باغاني» تحقق
 رقماً قياسياً قدره ٥٫٨ مليون دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت شركة «بوغاتي» عن فئة خاصة 
من سيارات «شيرون» مكونة من ٢٠ سيارة 
فــقــط، وتــصــل الأســــــواق فـــي مــنــتــصــف عــام 
الــجــديــدة، واســمــهــا «شــيــرون  الفئة   ،٢٠٢٠
نـــــوار»، أي «شـــيـــرون» الـــســـوداء، تــأتــي في 
نـــوعـــين هــمــا «شــــيــــرون نـــــوار إيــلــيــغــانــس» 

و«شيرون نوار سبورتيف».
وتـــحـــمـــل ســـــيـــــارات «نـــــــــوار» الــــســــوداء 
مـــحـــركـــات ســـعـــة ٨ لــــتــــرات مـــكـــونـــة مــــن ١٦ 
أسطوانة توفر قــدرة ١٥٠٠ حصان و١٦٠٠ 

نيوتن متر من عزم الدوران. 
وتــبــدأ أســعــار فئة «شــيــرون» الــســوداء 
من ٣ ملايين يورو. وهي تأتي فقط باللون 

الأسود خارجياً وداخلياً. 

وتــاريــخــيــاً، كــانــت الــشــركــة قــد أنتجت 
نــــــــادرة اســـمـــهـــا «تــــايــــب ٥٧ إس ســي  فـــئـــة 
أطلانطيك» صنعت منها ٤ ســيــارات فقط 

بين عامي ١٩٣٦ و١٩٣٨، واختفت 
هذه السيارات بعد الحرب 

الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وإذا 
تــــم الـــعـــثـــور عـــلـــى أي 

مــنــهــا الآن فــســوف 
تـــــكـــــون بـــالـــتـــأكـــيـــد 

أغلى ســيــارة في 
الـــــعـــــالـــــم. وتـــعـــد 
الـــفـــئـــة الــــســــوداء 
الجديدة تفسيراً 
عـــــصـــــريـــــاً لــــهــــذه 
الـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــارات 

التاريخية.

لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت شــــركــــة ســيــلــفــرســتــون 
الــتــي أشــرفــت عــلــى مــــزاد الــريــاض 
لــلــســيــارات الــكــلاســيــكــيــة أن المـــزاد 
نجح فوق توقعاتها حيث حققت 
السيارات المباعة مبلغ ١٦ مليون 
المــزاد سيارة  دولار. وكانت نجمة 
نـــــادرة مـــن طـــــراز «بـــاغـــانـــي زونــــدا 
ريفييرا» حققت ثمن ٥٫٨٨ مليون 
قــيــاســي جــديــد  دولار، وهــــو رقــــم 

لـــلـــشـــركـــة ولــــلــــمــــزاد. وقـــــــال المـــديـــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة نـــيـــكـــولاس 
ويـــل إن المـــــزاد كـــان تــجــربــة فــريــدة 
أنــه شــرف لشركة  للشركة واعتبر 
سيفرستون أن تــكــون أول شركة 
تــعــقــد مـــــــزاداً لـــلـــســـيـــارات الــســوبــر 
والكلاسيكية في المملكة. وأضاف 
أن ســـيـــارة بـــاغـــانـــي زونــــــدا كــانــت 
نــجــمــة المــــــزاد بـــلا مـــنـــازع وحــقــقــت 
رقماً قياسياً عالمياً لسيارات زوندا.
المــزاد سيارات سوبر  وشمل 

أخــــــــرى مـــثـــل مــــكــــلاريــــن «بــــــي ١» 
الــلــون حققت ١٫١ مليون  صــفــراء 
دولار، وفــيــراري «إف ١٢» زرقــاء 
اللون سجلت ٩٠٩ آلاف دولار. كما 
بيعت أيضاً سيارات رولزرويس 

كورنيش وبورشه ٩١١.
وأشـــــــــــــاد ويـــــــــل بـــالـــضـــيـــافـــة 
السعودية وقــال إنه سوف يكون 
إلـــى السعودية  بــالــعــودة  ســعــيــداً 
فـــي الـــعـــام المــقــبــل لـــلإشـــراف على 

مزاد آخر.

اً، كــانــت الــشــركــة قــد أنتجت 
ســـمـــهـــا «تــــايــــب ٥٧ إس ســي 
صنعت منها ٤ ســيــارات فقط 

١ و١٩٣٨، واختفت 
 بعد الحرب 

ــيــة. وإذا 
لـــى أي 

ســوف 
كـــيـــد 

في 
ــد 
اء 
يراً 
ذه 
«بوغاتي شيرون نوار» الجديدةت 

«باغاني زوندا» بيعت بثمن قياسي

«أستون مارتن دي بي إس» مع طائرة {كونكورد}

رايماك «سي تو»

حضور قوي على الطرق
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سياحتها تعتمد على رغبة في الجديد والمختلف وركوب الصعب

البحيرات الهندية الشمالية... نظام بيئي فريد وملاذ لعشاق السكينة والطيور
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تُــذكــر الهند فتتبادر للدهن 
صــور الــســاري ونــجــوم بوليوود 
إلـــى جــانــب نكهة الــكــاري وألـــوان 
الــدافــئــة. لكن الهند أكثر  التوابل 
مـــن هـــــذا. فــهــي طــبــيــعــة مــتــنــوعــة 
ا مــهــمــا  تُـــشـــكـــل الـــبـــحـــيـــرات جــــــزء
مـــنـــهـــا. بـــحـــيـــرات مــهــمــة وكــثــيــرة 
تتناثر حــول الهيمالايا ويسهل 
مشاهدتها في المناطق منخفضة 
الارتفاع وكذا المناطق النائية على 
الارتــفــاعــات العالية. وأغلب هذه 
البحيرات تجري فيها مياه عذبة 
مــع وجـــود أخـــرى بــمــيــاه مالحة. 
بــــعــــد تـــــوســـــع نـــــطـــــاق الـــســـيـــاحـــة 
وانفتاحها على العالم، كــان من 
البديهي أن تتحول هذه البحيرات 
إلـــى مــنــاطــق جـــذب لــلــراغــبــين في 

وجهات متميزة.
أشهر هذه البحيرات:

تتميز منطقة «لداخ» الهندية 
- وهي جزء من هضبة تشانغثانغ 
في إقليم جامو وكشمير بشمال 
ـــــبـــــاردة،  الـــهـــنـــد - بــــالــــصــــحــــراء ال
والمـــــــــمـــــــــرات الــــجــــبــــلــــيــــة شـــاهـــقـــة 
الارتــــــــفــــــــاع، فــــضــــلا عـــــن المـــنـــاظـــر 
الــطــبــيــعــيــة الــخــلابــة وبــحــيــراتــهــا 
الصافية اللامعة المتلألئة. وتمنح 
الــبــحــيــرات للمنطقة سحرا  هـــذه 
طبيعيا منقطع النظير. وتحتفظ 
هــــــــذه الـــــبـــــحـــــيـــــرات غــــيــــر المـــطـــلـــة 
عــلــى الــســواحــل الــبــحــريــة بــالمــيــاه 
إلــى الأنهار  لنفسها، ولا تنقلها 
الــبــحــار أو المحيطات عبر أي  أو 
ســبــيــل كــــــان، وإنــــمــــا تــســتــبــقــيــهــا 
لتغذي بها المستنقعات المجاورة، 
وهـــو مــا يــســاعــد عــلــى الاحــتــفــاظ 
بـــالـــتـــربـــة الـــســـاحـــلـــيـــة والـــــرمـــــال، 

وتيسر التحكم والــســيــطــرة على 
الــفــيــضــانــات فــي مــواســمــهــا، كما 
تــــــزود المــنــطــقــة بـــخـــدمـــات بــيــئــيــة 

عالية القيمة.

بحيرة «بانغونغ تسو»
مــن أعــلــى الــبــحــيــرات الملحية 
فــــي الـــعـــالـــم مــــن حـــيـــث الارتــــفــــاع. 
وتمتد عبر الحدود المشتركة بين 
منطقة لداخ الهندية وإقليم التبت 

الصيني.
وتــشــتــق اســمــهــا «بــانــغــونــغ» 
مـــن كــلــمــة بــالــلــغــة الــتــبــتــيــة تعني 
«الــــبــــحــــيــــرة الــــطــــويــــلــــة الـــضـــيـــقـــة 
الساحرة». وهي اسم على مسمى. 

يــقــع الامـــتـــداد الــســمــاوي لبحيرة 
الــحــوض المغلق  «بانغونغ» ذات 
عــلــى ارتـــفـــاع شــاهــق يــبــلــغ ٤٣٥٠ 
مــتــرا عــن ســطــح الــبــحــر. وتعتبر 
المــحــطــات الشعبية  الــبــحــيــرة مــن 
المـــــعـــــروفـــــة لـــلـــمُـــهـــتـــمـــين بـــــزيـــــارة 
مــنــطــقــة لــــــداخ الـــهـــنـــديـــة، كــونــهــا 
مــــن مـــعـــالـــم الــــجــــذب الــســيــاحــيــة 
المهمة فــي الهند. بــل ربما تكون 
عــلــى رأس قــائــمــة المــــــــزارات لــدى 
كــل مــن يــرغــب أو يفكر فــي زيــارة 
فــيــلــم «الحمقى  الـــبـــلاد. ويــعــكــس 
الــثــلاثــة» الــهــنــدي، مــن إنــتــاج عام 
٢٠٠٩ اللمسة الجمالية الساحرة 
لــهــذا المــكــان إلــى حــد جعل بعض 

المشاهدين يتساءلون ما إذا كانت 
تلك الأجــواء حقيقية وواقعية أم 
مجرد ديكور من ديكورات سينما 

بوليوود.
مــــن المـــــعـــــروف عــــن بـــحـــيـــرات 
المـــــيـــــاه المــــالــــحــــة تـــــدنـــــي الـــغـــطـــاء 
النباتي المكتنف لها، مــع قلة أو 
انــعــدام آثـــار المــخــلــوقــات البحرية 
مـــثـــل الأســــمــــاك ومـــــا شـــابـــه ذلــــك، 
بــاســتــثــنــاء الـــكـــائـــنـــات الــقــشــريــة. 
ومـــمـــا يــمــيــز هـــــذه الـــبـــحـــيـــرة عــن 
غــيــرهــا هــي قــدرتــهــا عــلــى تغيير 
لــونــهــا مـــن درجـــــات الأزرق حتى 
الأخـــــــضـــــــر وصـــــــــــولا فـــــــي بـــعـــض 
الأحيان إلى بعض درجات اللون 

الأحمر الزاهي.
وبـــــــــــــصـــــــــــــرف الـــــــــنـــــــــظـــــــــر عـــــن 
الاســـتـــمـــتـــاع بـــجـــمـــال الـــبـــحـــيـــرة، 
الــتــي يمكن  فمن أفــضــل الأنشطة 
مـــمـــارســـتـــهـــا فـــيـــهـــا، قـــضـــاء لــيــلــة 
كـــامـــلـــة فــــي المـــخـــيـــمـــات المــتــنــاثــرة 
التقاط  على ساحلها. كما يمكن 
الــصــور رفــقــة حــيــوانــات القطاس 
الهندية الأليفة، فضلا عن نسخة 
طبق الأصل من السكوتر الأصفر 
الذي استخدمته الممثلة الهندية 
«كارينا كابور» في فيلم «الحمقى 

الثلاثة» سالف الذكر.
وبرغم أنها من البحيرات ذات 
المياه المالحة فإن مياهها تتجمد 

في فصل الشتاء ويصير سطحها 
صلبا جامدا كمثل الطرق الجبلية 
المـــحـــيـــطـــة، يُـــحـــولـــهـــا إلـــــى مــســرح 
لــلــتــزلــج عــلــى الــجــلــيــد. غــيــر ذلــك 
فإن المجتمعات المحلية، من البدو 
الأصليين والمستوطنين الوافدين، 
الــبــحــيــرات في  تعتمد عــلــى هـــذه 
كسب عيشها وأرزاقها، وتستخدم 
في رعــي ماشية القطاس الأليفة 

والأغنام والخيول.
المــيــاه الــعــذبــة حــول البحيرة 
تُـــــعـــــتـــــبـــــر مـــــــوئـــــــلا لــــلــــكــــثــــيــــر مـــن 
الــــحــــيــــوانــــات المـــســـتـــوطـــنـــة، مــثــل 
الــقــطــاس الـــبـــري، وغــــزلان المــســك، 
والــبــانــدا الــحــمــراء وغـــزلان التبت 

الــبــريــة وفــهــود الجليد  والحمير 
وظباء التبت وما إلى ذلك.

 - تــخــضــع مــنــطــقــة الــبــحــيــرة 
لسيطرة الجيش الهندي.

المـــــواطـــــنـــــين  وفـــــــــي حـــــــين أن 
الهنود لا يحتاجون إلى تصاريح 
لـــدخـــولـــهـــا، فــــإنــــه عـــلـــى الـــســـيـــاح 
الأجانب الحصول على تصاريح 
مــقــابــل رســـوم رمــزيــة مــن النائب 

المفوض لمنطقة «ليه».

بحيرة «تشاغار تسو»
إن أصابك السأم من المشاكل 
والـــصـــراعـــات، وتــبــحــث عـــن مــلاذ 
مــــنــــعــــزل تـــــمـــــامـــــا، فــــــــإن بـــحـــيـــرة 

«تــشــاغــار تــســو» مــقــصــدك. فهي 
تتميز بمناظر طبيعية صافية مع 
طقس بارد خفيف، فضلا عن بيئة 
غير ملوثة. هذه الأجواء تجعلها 
مـــن الـــوجـــهـــات المــفــضــلــة لــعــشــاق 

المشي الطويل ومحبي الطيور.

بحيرة «ياراب تسو»
لا تزال سرا من أسرار منطقة 
لداخ الخفية نظرا لطريقها الوعر. 
فــهــي تــقــع فـــي وادي نـــوبـــرا إلــى 
الشمال من وادي لداخ والوصول 
إليها يــكــون عبر مــدقــات جبلية. 
لــــكــــن بــــمــــجــــرد الــــــوصــــــول إلـــيـــهـــا 
ســيــهــتــز كـــيـــانـــك لـــرهـــبـــة وروعـــــة 

مناظرها. ويطلب سكان المنطقة 
الأصليين من السياح والزائرين 
عـــدم الاغــتــســال أو الــســبــاحــة في 
مياه البحيرة لقداستها عندهم. 
وأنــــت هــنــا، لا تــنــس المـــــرور على 

الينابيع الحارة القريبة منها.

بحيرة «تسو موريري»
بـــحـــيـــرة جــبــلــيــة عـــلـــى شــكــل 
لـــــؤلـــــؤة، أدرجـــــــت فــــي عـــــام ٢٠٠٣ 
على قائمة «الأراضي الرطبة ذات 
الأهمية الدولية» بموجب معاهدة 
«رامــســار». ومــع ذلــك هــي مــن أقل 
البحيرات استكشافا في منطقة 

لداخ الهندية.
وتــــعــــد هــــي الأخــــــــرى مــطــلــب 
عــــشــــاق مـــراقـــبـــة الــــطــــيــــور، حــيــث 
تــشــهــد مـــــرور أســــــراب كــبــيــرة من 
الــــطــــيــــور المـــــهـــــاجـــــرة مــــــن أمــــثــــال 
الطيور الكركية، والأوز الطيار، 
والـــغـــطـــاســـيـــات. كـــمـــا يــمــكــن فــي 
المــســاء الــتــقــاط انــعــكــاســات القمر 
الــكــامــل والــنــجــوم المــتــراصــة على 
الـــــلـــــون الأخــــضــــر  مـــيـــاهـــهـــا ذات 

الزمردي.
ولأنــــــهــــــا واحــــــــــــدة مــــــن أكـــثـــر 
لــداخ عزلة، فإنه  بحيرات منطقة 
أغلب من يزورونها أناس يرغبون 
في اكتشاف الأماكن الأقل ازدحاما 

والطبيعة العُذرية.
تــــــتــــــغــــــذى بــــــحــــــيــــــرة «تـــــســـــو 
موريري» من الجداول والينابيع 
المــائــيــة الـــرافـــدة إلــيــهــا، كــمــا أنها 
تــتــغــذى مـــن ذوبـــــان كــتــل الجليد 
الــقــريــبــة مــنــهــا. وتتجمد  المــائــيــة 
تلك البحيرة تماما خلال فصول 
أنــه يمكن  الــشــتــاء القاسية حتى 
لـــلـــســـائـــحـــين المـــســـيـــر عـــلـــيـــهـــا فــي 

بعض المواضع.

بحيرة «تسو كار»
مـــــزيـــــج مــــــن المــــــيــــــاه الــــعــــذبــــة 
يُــطــلــق عليها  والمـــالـــحـــة، ولـــذلـــك 
اسم البحيرة التوأم إلى الجنوب 
من وادي لداخ. وهي بحيرة ذات 
مياه زرقاء براقة مع خلفية جبلية 
شاهقة ومهيبة، كانت منذ عدة 
سنوات من أهم مصادر الملح الذي 
يُصدر إلى إقليم التبت. كما أنها 
تعتبر مــن أروع الأمــاكــن لعشاق 
مراقبة الطيور، ومن أكثر الطيور 
مشاهدة هناك نجد بط الشهرمان 
الـــرأس،  الأحــمــر، والأوز شريطي 
والغطاسيات المتوجة، والطيور 

الكركية داكنة الأعناق.
نصائح سياحية مهمة:

 - يمكن الوصول إلى منطقة 
لداخ من ولاية هيماشال براديش 
الشمالية الهندية، وذلك عبر ممر 
بـــارالاتـــشـــالا ومــنــطــقــة ســارتــشــو 

المرتفعة.
 - كما يمكن الوصول إلى وادي 
لداخ من إقليم جامو وكشمير عبر 

طريق ليه - سريناغار السريع. 
- تعاني منطقة لداخ بأكملها، 
بما في ذلك مواقع البحيرات، من 
انــخــفــاض مــســتــويــات الأكــســجــين 
في الهواء، ولذلك يجب استشارة 
الطبيب قبل السفر إليها، لا سيما 
بالنسبة لأولئك الذين يعانون من 
الـــدم والمضاعفات  ارتــفــاع ضغط 

الصحية الأخرى.
 - يعتبر التأقلم مع الأجــواء 
المــرتــفــعــة فــيــهــا، مـــن الــــضــــرورات 
بــالــنــســبــة لــلــســيــاح والمــســافــريــن. 
كما يُنصح بالبقاء هناك لفترة لا 
تقل عن يومين أو ثلاثة أيام بغية 

التعود على الأجواء المرتفعة.
المـــــــــاء  مــــــــــداومــــــــــة شـــــــــــرب   - 
للمحافظة على رطــوبــة الجسم، 
فــهــذا مــن الأمــــور المــهــمــة. يُنصح 
أيــــــضــــــا بــــتــــجــــنــــب الـــــــركـــــــض فـــي 
المناطق العالية حيث الأكسجين 

المنخفض.

بحيرة بانغونغ بمياهها اللازوردية وحولها بعض من جبال الهيمالايا

بحيرة تشاغار البحيرة التي صور فيها فيلم بوليوود الشهير «الحمقى الثلاثة»

إشكل... عالم من السحر في تونس

القاهرة: مروى صبري

تشكل بحيرة إشكل لب محمية 
طبيعية تونسية تقع شمال البلاد، 
عــلــى بــعــد ٢٠ كــيــلــومــتــراً مــن بــنــزرت. 
وتعد البحيرة والمناطق المحيطة بها، 
بما فيها من تلال تغطيها الأشجار 
وبـــــــرك صـــغـــيـــرة، مـــحـــطـــة مـــهـــمـــة فــي 
مسيرة مئات الآلاف من أنواع الطيور 
المهاجرة سنوياً، مما دفع اليونيسكو 
لإدراجها بقائمة التراث الإنساني عام 

١٩٨٠ اعترافاً بقيمتها الكبرى.
وبـــــوجـــــه عـــــــام، يـــتـــألـــف الـــنـــظـــام 
الـــبـــيـــئـــي لــلــمــنــطــقــة مـــــن جـــبـــل يــبــلــغ 
ارتـــفـــاعـــه ١١٥ مــــتــــراً، ويــــوفــــر فــرصــاً 
رائـــعـــة لــعــشــاق الــتــنــزه ســـيـــراً، وعـــدد 
مــن السهول المحيطة بــه، إلــى جانب 
الــبــحــيــرة الــتــي تــغــطــي مــســاحــة ٨٥٠ 

كـــيـــلـــومـــتـــراً مـــربـــعـــاً. وتـــعـــد الأخـــيـــرة 
الــبــاقــيــة مـــن ســلــســلــة بــحــيــرات عــذبــة 
كانت ممتدة عبر شمال أفريقيا في 

عصور غابرة.
وتــجــتــذب المــنــطــقــة المــمــتــدة على 
مساحة نحو ١٢٫٦٠٠ هكتار عاشقي 
مراقبة الطيور من شتى بقاع العالم، 
وتــقــدر أنـــواع الطيور الــوافــدة عليها 
بما يــتــراوح بين ٤٠ و٦٠ نوعاً، على 
رأســــهــــا الـــعـــقـــاب المـــنـــتـــعـــل والـــصـــقـــر 
الـــوكـــري، مــمــا يــجــعــل الإقـــبـــال الأكــبــر 
عليها خـــلال مــوســم هــجــرة الــطــيــور 
الــذي يعد نقطة الجذب  فــي الشتاء، 
السياحية الرئيسية للمكان. إلا أن 
الــــثــــراء الــحــقــيــقــي لإشـــكـــل يــكــمــن في 
الــطــيــور المــائــيــة الــتــي تــقــدر أعــدادهــا 
بما يتراوح بين ١١٠ آلاف و١٥٠ ألفاً، 
الــحــيــاة النباتية الثرية  عـــلاوة على 
الــتــي تشمل مــا يــزيــد عــلــى ٥٠٠ نــوع 

من النباتات.
الـــبـــحـــيـــرة  بـــــالـــــذكـــــر أن  جـــــديـــــر 
لــهــواة الصيد  ومحيطها كــانــا قبلة 

منذ القرن الـ١٣ على الأقل، خصوصاً 
لمــــا تـــحـــويـــه المـــنـــطـــقـــة مــــن حـــيـــوانـــات 
مختلفة، من خنازير برية وابن آوى 

والنمس والثعالب.
وعــــلــــى امـــــتـــــداد الــــطــــريــــق، ومـــن 
مــــدخــــل الــــحــــديــــقــــة، تــــوجــــد لـــوحـــات 
تـــوفـــر مـــعـــلـــومـــات لـــيـــس عــــن الــحــيــاة 
الــبــريــة فــحــســب، وإنــمــا كــذلــك عـــادات 
الـــســـكـــان المــحــلــيــين الـــذيـــن يــســكــنــون 
حول البحيرة. ومن العادات المحلية 
إلــى توجيه  الطريفة لجوء السيدات 
إلــى سلحفاة بحرية تعيش  الــدعــاء 

بالمنطقة أملاً في الإنجاب!
وتـــضـــم المـــنـــطـــقـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــكــهــوف يستغرق إجـــراء جــولــة بها 
ما لا يقل عن ساعتين، بجانب كثير 
من الأبراج المخصصة لمراقبة الطيور. 
وبإمكان الزائر الحصول على جولة 

خاصة بمرشد إذا رغب في ذلك.
أيــــضــــاً تـــضـــم المـــحـــمـــيـــة مــتــحــفــاً 
لــزيــارتــهــا سنوياً نحو  بيئياً، ويــفــد 

تعتبر البحيرة والمناطق المحيطة بها محطة مهمة في مسيرة مئات الآلاف من أنواع الطيور المهاجرة والحيوانات٥٠ ألف شخص.
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رحلة إلى سلوفينيا لاكتشاف زيت الزيتون
لندن: «الشرق الأوسط»

عناصر جذب كثيرة تتمتع 
بها سلوفينيا، من طبيعة خلابة 
إلى شعب دافئ. لكن ما لا يعرفه 
الـــكـــثـــيـــرون أنــــهــــا تــمــتــلــك أيــضــاً 
ثــقــافــة فـــي زيــــت الـــزيـــتـــون تمتد 
إلــى أكــثــر مــن ٣٠٠ عـــام. وهـــذا ما 
تعمل السلطات السياحية مؤخراً 
عــلــى إبـــــــرازه عــبــر رحـــلـــة مــثــيــرة 
تستغرق ٣ ســاعــات تــأخــذ فيها 
زوارها إلى البساتين في المناطق 
الريفية لاكتشاف أنواع الزيتون 
وأشـــــجـــــارهـــــا المـــخـــتـــلـــفـــة وطـــــرق 
تعصيرها. كما ستمكنهم هذه 
الــرحــلــة مــن الــتــعــرف عــلــى أشهر 
أطــبــاق الــزيــتــون المــحــلــيــة، فضلاً 
عــــلــــى تـــمـــتـــعـــهـــم بــــفــــرصــــة صــنــع 
خلطات متنوعة منه يأخذونها 
معهم. فــي شبه جــزيــرة إستريا 
يــــمــــكــــن أيــــــضــــــاً الــــــتــــــعــــــرف عـــلـــى 

اســــتــــخــــدامــــاتــــه الــــعــــصــــريــــة فــي 
الــصــنــاعــة والــتــجــمــيــل. وتُــعــتــبــر 
منطقة إســتــريــا منبعاً رئيسياً 
لــــزيــــت الــــزيــــتــــون الــــفــــاخــــر نـــظـــراً 
لموقعها في أقصى شمال البحر 
الأبــيــض المتوسط حيث تساهم 
ـــــبـــــاردة فــــي تــنــمــيــة  الـــنـــســـمـــات ال

الفوائد الغذائية للزيت.
وتعتبر رحلة اكتشاف زيت 
الــزيــتــون أيــضــاً درســـاً فــي تاريخ 
البلاد ســواء وهــم يتجولون في 
الــبــســاتــين الــقــديــمــة ومــخــتــبــرات 
صـــــنـــــاعـــــة الـــــــــزيـــــــــوت ومـــحـــمـــيـــة 
ســـتـــرونـــيـــان الــطــبــيــعــيــة، أو هــم 
الــســيــارات الكلاسيكية  يــركــبــون 
المـــــعـــــاد تـــــدويـــــرهـــــا بـــاســـتـــخـــدام 
أخشاب الزيتون، التي لها تأثير 
كــبــيــر عــلــى حــيــاة ســكــان منطقة 
بريمورسكا وتركت أثراً في ذاكرة 

التاريخ.
الــــزيــــتــــون  تـــــقـــــام جـــــــــولات   -

يومياً على مدار العام وتتضمن 
الأنشطة التالية:

* جولة على متن السيارات 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة عـــبـــر بـــــورتـــــوروز 
(ميناء الورد) وبساتين الزيتون 
ومــــديــــنــــة صـــــيـــــادي الـــســـمـــك فــي 

إيزولا.
* المشي في بساتين الزيتون 
الـــقـــديـــمـــة والـــتـــعـــلـــم عـــــن تـــاريـــخ 

الزيتون وأنواعه.
* جـــولـــة عــبــر الــســاحــل إلــى 
مــطــحــنــة زيـــتـــون عــائــلــة ليسياك 

في قرية كركافتشي.
تــــــــــــــــذوق طـــــــبـــــــق حـــــســـــاء   *
بوبيتشي التقليدي المصنع من 
الزيتون أحــد أشهر الأطــبــاق في 

شبه جزيرة إستريا.
المــــــنــــــتــــــجــــــات  تــــــــجــــــــربــــــــة   *
التجميلية المصنوعة من الزيتون 
وتــــــــــذوق مـــخـــتـــلـــف أنــــــــــواع زيــــت 

الزيتون.

القاهرة: محمود الرفاعي

الفنان والمطرب العراقي هُمام،  يعشق 
الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة. لا يــجــد راحـــتـــه إلا في 
الأمـــاكـــن الــنــاطــقــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة، والــتــي 
يستطيع فيها أن يتجول في دروبها بكل 

أريحية، دون مشكلات أو عوائق. 
في حواره مع «الشرق الأوسط» تحدث 
عـــن عــشــقــه الأبـــــدي لمــديــنــة بـــغـــداد، الــتــي لا 
يتركها أبداً إلا بسبب حفلاته الغنائية أو 
سفريات العمل، وحبه لمصر التي عشقها 
منذ احترافه عالم الغناء، وقصص جولاته 

الفنية لأغلبية البلدان العربية:
* آخـــر ســفــريــة قــمــت بــهــا كــانــت لمصر، 
خلال مشاركتي للمرة الثالثة في مهرجان 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة. ومــهــمــا 
تــحــدثــت عــن مـــدى عشقي لــهــا فــلــن أوفيها 
حــقــهــا، فــهــي مـــن أجـــمـــل بـــلـــدان الــعــالــم من 
وجـــهـــة نــــظــــري. يــكــفــي اســـتـــقـــبـــال شــعــبــهــا 
للأجانب والعرب على حد ســواء، وهو ما 
يجعلك تعشقها حتى قبل أن تزور آثارها 
التاريخية، لذلك أحرص كل عام  ومعالمها 

على أن أزور القاهرة لمدة ٣ أسابيع.
* أحرص خلال الوجود في مصر، على 
أن أمــكــث فــي فــنــدق يــطــل عــلــى نــهــر النيل، 
فالنيل ليس مجرد نهر بالنسبة لي؛ لكنه 
يمثل لي عراقة وتاريخ مصر. وأتذكر في 
«أسدي قصر  أول زيارة لي للقاهرة تعلقت بـ
النيل» الشهيرين على أحــد كــبــاري وسط 
القاهرة، وصممت على أن التقط صوراً لي 

معهما.
* خـــلال زيـــارتـــي الأولــــى لــلــقــاهــرة زرت 
المــعــالــم الــتــاريــخــيــة، مــثــل الأهــــرامــــات وأبـــو 
الثانية  الــزيــارة  القاهرة. وفــي  الهول وبــرج 
أصـــبـــحـــت عـــاشـــقـــاً لمــنــطــقــة الـــحـــســـين وخــــان 
الــخــلــيــلــي، الـــتـــي لا بـــد مـــن أن أجـــلـــس على 
المــأكــولات الشعبية  مقاهيها وأتـــذوق فيها 
المحلية؛ لكن هذا العام سيكون الأمر مختلفاً 
لــي، لكوني أحــضــرت معي أهلي،  بالنسبة 
وقررت أن أجري رحلة نهرية من القاهرة إلى 
أسوان. فمنذ سنوات طويلة وأنا أحلم بهذه 
الرحلة؛ لأن مدينة أسوان تتمتع بعدد كبير 
من المعابد والأماكن السياحية التي يفضلها 

دوماً السائح الأجنبي.
* بالطبع بغداد هي أقرب المدن إلى قلبي؛ 
ليست لأنها المدينة التي ولدت بها؛ لكن من 
عـــاش فــيــهــا، وشــاهــد عــراقــتــهــا وتــاريــخــهــا، 
سيظل يفتخر بكونه واحداً منها. حتى في 
المظاهرات الأخيرة التي خرجت في الشوارع 
العراقية، أحببت أن أذهب إلى بغداد وأشارك 
في المظاهرات؛ لأنني ابن هذه المدينة التي 
كــانــت وســتــظــل أهـــم المـــدن الــعــربــيــة، وأدعـــو 
لــزيــارتــهــا، والــدعــاء لها بــأن تعود  الجميع 

كسابق عهدها، درة المدن العربية.
* بيروت أيضاً مفضلة لــدي، وأزورهــا 
دوماً، ففيها تشعر بأنك في المدينة العربية 
ذات الأصـــول الأوروبــيــة، إلــى حــد أنــك قــد لا 
تشعر بأنها عربية. أجمل ما يميز جلستنا 

في بيروت السهر في المقاهي.
* لا توجد دولة عربية لم أقم بزيارتها 

خلال مشواري الفني، فقد زُرت كافة البلدان 
المُــدن  الخليجية، بحكم عملي. ومــن أجمل 
التي لم أكن أتوقع جمالها إلا بعد زيارتها، 
كانت الداخلة في المملكة المغربية، ومدينة 
وهران في الجزائر، وأتمنى خلال السنوات 

إلــى دول شمال  تـــزداد سفرياتي  المقبلة أن 
أفريقيا.

* مــــن الـــســـفـــريـــات الـــتـــي لا تــنــســى فــي 
حياتي، زيارتي لمدينة واشنطن، وأكثر ما 
شــدنــي فــيــهــا الــنــظــام الـــصـــارم الــــذي يتبعه 

الشعب الأميركي فيها.
* لــيــســت لــــدي أمـــاكـــن مــفــضــلــة أتــمــنــى 
ــيــرت فــي أن أسافر 

ُ
لــو خ السفر إليها؛ لكن 

إلى أماكن ليست عربية، فربما أفكر في دول 
أقــرب فــي طباعهم  أميركا الجنوبية، فهم 
لـــلـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة، كـــمـــا لـــيـــســـت لــديــهــم 
مشكلات أو تعصب عرقي مثلما هو حاصل 

في أوروبا.
* ليست لدي أي مغامرات في السفر؛ لكن 
مشكلاتي دوماً تكون مع مدير أعمالي الذي 
يصاحبني فــي أغــلــب ســفــريــاتــي. فأحياناً 
ينسى أن يصطحب جواز سفره، أو ينسى 
موعد الطائرة، لنقضي ساعات في محاولات 

تغيير موعد الطائرة.

مام:
ُ
المطرب العراقي ه

أمام البيت الأبيض في واشنطن

السيارات النادرة في جولات زيت الزيتون في سلوفينيا

منتجات طبيعية محلية تحمل شعار «صُنع يدوياً»

أشياء لا يمكن للسائح الحصول عليها إلا من المغرب
الرباط: صفاء الصبري

زيــــارة المــغــرب تــجــربــة فــريــدة 
من نوعها، ســواء كانت إلى مدن 
الـــشـــمـــال، كــطــنــجــة مــــثــــلاً، أو فــي 
الــدار البيضاء،  الــوســط، كمدينة 
أو جــنــوبــاً، بــمــراكــش والــنــواحــي. 
كــــل هـــــذه الـــجـــهـــات تــتــيــح لــلــزائــر 
الاســـتـــمـــتـــاع بــالمــنــاظــر الــخــلابــة، 
وتعلمه كثيراً عن ثقافة السكان 
المحليين، من خلال طرق عيشهم 
الــتــقــلــيــديــة؛ خــصــوصــاً أن معظم 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم المـــصـــنـــوعـــة يـــدويـــاً 
وبــــخــــامــــات طــبــيــعــيــة، لا تــتــوفــر 

سوى في المغرب.

الجلود
مـــــــــن المــــــنــــــتــــــجــــــات المـــــثـــــيـــــرة 
فـــي الأســـــواق العتيقة  لــلاهــتــمــام 
منتجات الجلود. ميزتها تكمن 
أنــهــا مــدبــوغــة بطريقة تعود  فــي 
إلى القرون الوسطى، رغم التقدم 
الـــــذي عـــرفـــه الـــعـــالـــم فـــي صــنــاعــة 
الجلود ودباغتها. وأكثر المدابغ 
شــــهــــرة مــــــوجــــــودة فـــــي مــديــنــتــي 
مـــراكـــش وفــــاس الــعــتــيــقــتــين؛ لكن 
منتجاتها يمكن الحصول عليها 

من جل المدن الأخرى. 
الــــحــــرص عـــلـــى هـــــذه الـــطـــرق 
التقليدية يعود إلى أنها تساعد 
في الحفاظ على جودتها لأطول 
مدة ممكنة. ويمكن للزائر اقتناء 
الأحـــــذيـــــة والــــحــــقــــائــــب الـــجـــلـــديـــة 
والــــســــتــــرات والأحـــــزمـــــة وغــيــرهــا 

الكثير.

زيت الأركان

من الزيوت النادرة والشهيرة، 
بــفــوائــده الصحية والتجميلية، 
لدرجة يمكن أن نجزم فيها بأنه 
سيكون على قمة قائمة مشتريات 

معظم السائحين.
تـــنـــمـــو شــــجــــرة الأركــــــــــان فــي 
جــــنــــوب المـــــغـــــرب، وهــــــي المــنــطــقــة 
اقــتــنــاؤه منها؛ حيث  الــتــي يمكن 
يُصنع بطُرق تقليدية أمازيغية. 
يستعمل زيت الأركــان في المغرب 
لـــلـــطـــبـــخ؛ لــكــنــه اكـــتـــســـب شــهــرتــه 
العالمية بسبب فوائده الجمالية 
لــكــل أنــــواع الــشــعــر، وكـــذا تأثيره 
الــــســــحــــري فـــــي عـــــــلاج مـــشـــكـــلات 

البشرة.

الفوانيس التقليدية
أثناء التجول بالمدن العتيقة، 
ووســــط الــكــم الــهــائــل مـــن الألــــوان 

المختلفة والروائح الزكية المنبعثة 
الــدكــاكــين الصغيرة، ستلفت  مــن 
انــتــبــاهــك الــفــوانــيــس المــعــلــقــة في 
أبــواب الدكاكين بزخارف مميزة. 
أغـــلـــبـــهـــا مـــصـــنـــوع مــــن الــنــحــاس 
يــدويــاً. ويــمــكــن الــحــصــول عليها 
بـــأســـعـــار أرخــــــص وبـــاخـــتـــيـــارات 
أكـــــبـــــر، فـــــي الأســــــــــــواق الـــخـــاصـــة 
بصناعة النحاس، وتسمى غالباً 

سوق النحاسين. 
ورغــم أن الفوانيس يمكن أن 
يشكل حجمها أو وزنها مشكلة 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــســــائــــحــــين؛ فـــإنـــهـــا 

بالتأكيد تستحق العناء.

السجاد
الــســجــاد  يــثــيــر  لا يــمــكــن ألا 
المـــعـــلـــق عـــلـــى واجــــهــــات المـــحـــلات 
والدكاكين القديمة انتباه السياح. 
فألوانه ساطعة بجميع درجــات 
الأحمر، وبعضها مزين بالترتر 

حــســب المــنــطــقــة الــتــي صُــنــع بها. 
أغــلــبــه، إن لــم نــقــل كــلــه، مصنوع 
بأيادي نساء توارثن خبرتهن في 
نسجه وغزل صوفه من أمهاتهن 
وجداتهن. زخارفه وألوانه تعكس 
البيئة المحلية التي يعشن فيها، 
وبــــالــــتــــالــــي فـــهـــو يــــرمــــز إلــــــى كــل 
منطقة معينة من المغرب. ويمكن 
أيـــضـــاً أن يــشــهــد عملية  لـــلـــزائـــر 
صنعه في بعض المحلات العتيقة 
المــتــخــصــصــة، الأمـــــر الـــــذي يُــوفــر 
خيارات أكثر، إضافة إلى خدمات 

شحنه وتوصيله إلى الخارج.

سلال القنب والقصب
لــــــعــــــشــــــاق قــــــطــــــع الــــــديــــــكــــــور 
الــصــغــيــرة، يــمــكــن إضـــافـــة ســلال 
الـــــخـــــبـــــز المـــــلـــــونـــــة والمــــصــــنــــوعــــة 
يــــدويــــاً إلــــــى قـــائـــمـــة المـــشـــتـــريـــات 
«الـــســـيـــاحـــيـــة». وقــــد نـــشـــأت هــذه 
الأنــواع من السلال في الصحراء 
المغربية؛ لكن توقف المغاربة عن 
اســتــخــدامــهــا مــنــذ زمــــن، إلا أنها 
بــدأت تــدرج ضمن قطع الديكور 
التقليدية مؤخراً، لما تُضفيه من 
جو مغربي أصيل على البيوت؛ 
خــــصــــوصــــاً مـــــن قــــبــــل الــــشــــبــــاب، 

بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أنـــهـــا 
رخـــيـــصـــة وســهــلــة 

النقل.

حقائب 

التسوق

وغـــــــــيـــــــــر 
بــــــعــــــيــــــد عــــن 
فـــــكـــــرة ســــلال 
الـــــــــــــخـــــــــــــبـــــــــــــز، 
يـــمـــكـــن أيـــضـــاً 
الـــــــــحـــــــــصـــــــــول 
على الحقائب 
ـــــــــــخـــــــــــاصـــــــــــة  ال
بــــــالــــــتــــــســــــوق، 
والـــتـــي تسمى 
فــــــــــــي المــــــــغــــــــرب 
«الــــــــــــــقــــــــــــــفــــــــــــــة»، 

ويستعملها الغرب في النزهات 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والــــبــــحــــريــــة. يــمــكــن 
أيــضــاً متابعة حــيــة لــنــســاء وهــن 
يصنعنها في الساحات الرئيسية 
بــألــوان خــلابــة ومــقــابــض جلدية 
وقطع زخرفية براقة، حولتها من 
حقائب عادية للتسوق إلى قطع 
تقليدية مميزة، لا يمكن الحصول 

عليها إلا من المغرب.

الفخار
ووسط كل ما تعرضه المحلات 
من منتجات، يحتل الفخار حيزاً 
مهماً ضمنها. والمثير في الأمر أن 
هذا النوع من الفخار ستجده في 
المــغــرب فــقــط، كــونــه مصنوعاً من 
السيراميك المطلي بالألوان والمزين 
بزخارف يدوية. ويمكن الحصول 
على أشكال مختلفة حسب المنطقة 
التي يُصنع فيها. فقطع الفخار 
فــي مدينة فــاس مــثــلاً ليست هي 
نــفــســهــا فـــي مــديــنــة الـــصـــويـــرة أو 
مدينة آسفي أو غيرها. الأسعار 
الـــزخـــارف.  أيــضــاً تختلف حــســب 
وتــعــتــبــر هـــدايـــا مــثــالــيــة؛ كــونــهــا 
تــــضــــفــــي مـــــنـــــظـــــراً ســـــــاحـــــــراً عـــلـــى 

لكن يجب التأكد من الديكور. 
بعناية،  تعبئتها 
وربــــــــــــمــــــــــــا 
حــمــلــهــا 
بــــالــــيــــد؛ 
لأنــــــــــــــــهــــــــــــــــا 
معرضة للكسر 

في الحقائب.

الجلباب
أمــــــــــــــــــا عـــــلـــــى 
مــســتــوى الــلــبــاس 
المــــــــــغــــــــــربــــــــــي، فــــلا 
يـــــمـــــكـــــن مـــــــغـــــــادرة 
المغرب دون اقتناء 
التقليدي.  الجلباب 

وهــــــــو لـــــبـــــاس مــــغــــربــــي لــــلــــرجــــال 
والنساء على حد سواء، ولم يتخل 
عنه المغاربة رغــم انتشار اللباس 
الــعــصــري على نــطــاق واســـع حتى 
بــــين صـــفـــوف الــــشــــبــــاب. عــــــادة مــا 
تـــتـــوفـــر الـــجـــلابـــيـــب فــــي مــجــمــوعــة 
مــــتــــنــــوعــــة مــــــن الألــــــــــــــوان والمــــــــــواد 
والخامات، إلا أن السكان المحليين 
يفضلون اقتناء القماش الخاص 
بـــهـــم، ويـــتـــوجـــهـــون إلـــــى الــخــيــاط 
المـــقـــاس. جلابيب  لتفصيله عــلــى 
الـــرجـــال لــديــهــا خـــيـــارات مــحــدودة 
فـــي الـــلـــون والـــشـــكـــل؛ لــكــن الــنــســاء 
يــتــوفــرن عــلــى خـــيـــارات مــتــعــددة؛ 
خصوصاً في أنواع التطريز التي 
تــتــغــيــر حـــســـب المــــنــــاطــــق. مـــؤخـــراً 
بــاتــت تستجيب لمعايير المــوضــة، 
من حيث اللون والشكل والتطريز.

وعلى مستوى اللباس أيضاً لا 
بد من إكمال زي الجلباب مع حذاء 
مناسب، وهو ما يسمى في المغرب 
«الــشــربــيــل» (لــلــنــســاء) و«الــبــلــغــة» 
(لــلــرجــال). وهــو نــوع مــن الأحــذيــة 
التقليدية التي كانت تستعمل في 
المـــغـــرب لـــعـــدة قــــــرون. وحـــتـــى الآن 
لا تــزال جــزءاً لا يتجزأ مــن الأزيــاء 
التقليدية المغربية؛ خصوصاً في 
المناسبات الدينية. أجمل الشرابيل 
مـــصـــنـــوعـــة مـــــن الــــجــــلــــد، ومـــزيـــنـــة 

بزخارف شديدة الجمال.

أكسسوارات صنع الشاي
أمــر  بــالــنــعــنــاع  الـــشـــاي  ولأن 
بالغ الأهمية فــي المــغــرب، فــإن كل 
شــيء يتعلق بتحضيره يكتسي 
الأهــمــيــة نفسها، ابــتــداء مــن مدى 
طــــــــراوة الـــنـــعـــنـــاع، إلــــــى مــســتــوى 
حــــــلاوة الــــشــــاي، مـــــــروراً بــطــريــقــة 

تقديمه المميزة. 
طــريــقــة تــحــضــيــره وتــقــديــمــه 
لـــلـــضـــيـــوف تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى أوانــــــي 
الــشــاي المــفــصــلــة، والــفــضــيــة منها 

هي الأكثر فخامة. 
أما عن أكــواب الشاي، فحدث 
من دون حرج، نظراً لتنوع ألوانها 

وزخارفها المرسومة باليد.

كما لصنع 
الشاي طقوسه له 
أكسسواراته وأدواته

 «البوف» من المصنوعات التقليدية المستعملة في الديكور المغربي

تختلف نقوش وألوان السجاد حسب المنطقة التي صُنع فيها

مغربية تعكف على عصر الزيت برحى خاصة

عزز جمال السفر إلى البلدان العربية
ُ
تقارب اللغة ي

 على نهر النيل في القاهرة
ً
مطلا

في بغداد



لـــدى الأرجــنــتــين  الــكــامــيــرا سفير المكسيك  ضبطت 
يسرق كتاباً، وأي كتاب؟ إنه كتاب عن «كازانوفا»، زير 
النساء المشهور، يعود للقرن الـ١٨. والسارق (المزعوم) هو 
دبلوماسي عريق يبلغ من العمر ٧٦ عاماً، وعمل باحثاً 
في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، وأمضى جلّ 
حياته العملية في دراسة العلوم السياسية ودور بلاده 

في العلاقات الدولية.
قيمة الكتاب ١٠ دولارات أميركية، ومن المرجّح (إن 
ثبتت التهمة على الرجل)، أن السرقة كانت تحت تأثير 
ولعه بالكتب، وليست سلوكاً إجرامياً محضاً! ثمة أناس 
في هذا الكوكب ما زالوا يعشقون الكتب حدّ استملاكها 
ـــرّد»، أو على طريقة  تُ بالقوة، ســواء بعد استعارة «لا 

السفير المكسيكي.
قبل ١٠ سنوات، (أي في ١٨ فبراير/ شباط ٢٠٠٩)، 
كتب الراحل أنيس منصور في هذه الصحيفة، متسائلاً: 
«سرقة الكتب هل هي حرام؟!»؛ حيث روى أن المستشرق 
الألماني باول كراوس، الذي عاش في مصر وتوفي فيها 
منتحراً في (١٢ - ١٠ - ١٩٤٤) اكتشف بعد انتحاره أن 
لديه كتباً استعارها من مكتبة الجامعة، ومن مكتبات 
أخرى، ولم يردها. قال أنيس منصور: «لقد تعمد ذلك، 
ونصحنا أن نفعل مثله لأننا لم نبع هذه الكتب، وإنما 

احتجنا إلى قراءتها».
عشرات غير كــلاوس كانوا يسرقون الكتب، منهم 
نبلاء ومفكرون وأدبـــاء ومثقفون وغيرهم. فــي كتابه 
الــروائــي الأرجنتيني آلبرتو  الــقــراءة» خصص  «تاريخ 
مانغويل، فصلاً كاملاً عن سرقة الكتب، يذكر فيه أن 
دوق ليبري، وهو عالم رياضيات إيطالي اشتهر بسرقة 
الــعــامــة في  الــنــادرة مــن المكتبات  الكتب والمــخــطــوطــات 
فرنسا، كان يسرق الكتب من المكتبات العامة ثم يبيعها 

على أرصفة نهر السين.
كان الأدباء يحرصون على حفظ كتبهم من أيدي أهل 
الإعارة، كما يحفظون دينارهم ودرهمهم، يقول أحدهم: 

ألا يا مُستعير الكُتْبِ دعني
                                 فإن إعارتي للكُتبِ عارُ

محبوبي من الدنيا كتاب 
                               وهل أبصرتَ محبوباً يعارُ

في مكتبة «دير سان بدرو» في برشلونة، حسبما ما 
 تحذير على هيئة دعاء جاء فيه: «من 

َ
رواه مانغويل، عُلِق

يسرق كتباً، أو يحتفظ بكتب كان قد استعارها، عسى 
أن يتحول الكتاب المــوجــود فــي يــده إلــى أفــعــى رقــطــاء، 
وعسى أن يُصاب بشلل ارتجافي قاهر، وأن تشل جميع 
أطـــرافـــه..»!، لا شــك أنــهــا دعـــوة مــريــعــة! فلو استجيبت 
لأصبح نصف المثقفين مقعدين تسكن بيوتهم الأفاعي!

ثمة لصوص شرفاء، تعرض رواية «سارقة الكتب» 
للأسترالي ماركوس سوزاك، (٢٠٠٥) قصة فتاة ألمانية 
الثانية،  النازي فترة الحرب العالمية  تعيش في العهد 
تجد في الكتب سلواها الوحيدة وسط مآسي الحرب 
والــتــشــريــد، كــانــت تــســرق الــكــتــب لتبيعها، وتــأكــل من 
ثمنها، فــصــارت تسرقها لكي تقرأها، ثــم صــارت تقرأ 
الــغــارات.  الكتب المسروقة لجيرانها في الملاجئ أثناء 
حازت الرواية على جوائز عالمية، وتصدرت قائمة أفضل 
المبيعات، وتحولت إلى فيلم سينمائي أميركي في عام 

.٢٠١٣
لا شك أن السرقة فعل قبيح، مهما كان نوعها، لكن 
ثــمــة فــرقــاً بــين دبــلــومــاســي يــســرق كــتــابــاً، وآخـــر يسرق 
زوجـــين مــن الـــجـــوارب مــن متجر لــنــدنــي! لــقــد أتــيــنــا من 
تاريخ أدمن منع الكتب وحرقها، ثم أصبحنا نعيش على 
ضفاف العالم في رعاية الكتاب، وممارسة القراءة، لذلك 
تنعشنا كل مبادرة نحو الكتب، كما تنتعش الحسناء 

بكلمات الغزل، قال شوقي: «والغواني يغرهن الثناء».
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من يسرق الكتب؟

 ميرزا الخويلدي

عاصر محمد تيمور ووصفه يحيى حقي بأنه «لغز فجر القصة القصيرة»

«ذاكرة الكتابة» تنشر للمرة الأولى أعمال عيسى عبيد
القاهرة: حمدي عابدين

ضمن سلسلة «ذاكرة الكتابة» 
التي تصدرها هيئة قصور الثقافة 
المصرية، صدرت حديثاً المجموعة 
القصصية الكاملة لواحد من أبرز 
الــقــصــيــرة المــصــريــة  الــقــصــة  رواد 
والعربية، وهو عيسى عبيد الذي 
تـــوفـــي فــــي ريــــعــــان شـــبـــابـــه، وتــــرك 
مجموعتين قصصيتين، تظهران 
لأول مــرة فــي كتاب واحــد بمقدمة 
ضـــافـــيـــة كــتــبــهــا الـــنـــاقـــد الـــدكـــتـــور 
صبري حافظ عن آثاره القصصية، 
الـــكـــتـــابـــة الإبــــداعــــيــــة،  ورؤاه عـــــن 
ومشروعاته القصصية والنقدية 
التي لم تر النور أبداً بسبب وفاته 
المبكرة متأثراً بمرض التيفود عام 
١٩٢٣، وكان معاصراً للكاتب محمد 
تيمور، ومات في العشرينيات من 
عمره مثله، لكن أعماله لم تجد من 
يهتم بها على عكس ما حــدث مع 
كتابات محمد تيمور التي وجدت 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً مــن أخــيــه محمود 
الذي ساعد في لفت الأنظار إليها، 
والــحــفــاظ عــلــى مـــا تـــرك أخــــوه من 

إبداعات قصصية.
لــلأديــب الـــراحـــل يــحــيــى حقي، 
يـــعـــود الـــفـــضـــل فــــي اكـــتـــشـــاف ورد 
الاعتبار لكتابات عبيد، فقد أفرد 
في كتابه «فجر القصة القصيرة»، 
فصلاً كاملاً تحدث فيه عن إبداعات 
الأديب الشاب، وقدم أعماله للدوائر 
الأدبــيــة، ونـــادى بــإعــادة تقييمها، 
«لغز  ووصفه هو وأخــاه شحاتة بـ
فجر القصة القصيرة»، لكن أحــداً 
لم يلتفت لتنويه يحيى حقي، ولم 
يتم البحث عن باقي أعماله، ما أدى 

لــضــيــاع وفـــقـــد إبــــداعــــات كــان 
عيسى نفسه أشــار إليها في 
اللتين  لمجموعتيه  مقدمته 
صدرتا عامي ١٩٢١ و١٩٢٢، 
على التوالي، وكانت الأولى 
بــعــنــوان «إحـــســـان هـــانـــم»، 
والــثــانــيــة «ثــــريــــا»، مــقــدمــاً 
كل واحــدة منهما بمقدمة 
كــان همه فيها وضعهما 
فــــي ســيــاقــهــمــا الــثــقــافــي 
والحضاري الذي صدرتا 
عنه، وسعى عيسى لأن 
يــكــشــف خـــــلال مــقــدمــتــه 
لقصصه عن الكثير من 
آرائــــه الأدبــيــة وثقافته 

ومنطلقاته الفنية.
ويــــــضــــــم الــــكــــتــــاب 
المجموعة القصصية 
الأولى «إحسان هانم» 
بـــــمـــــقـــــدمـــــة بــــعــــنــــوان 

«كلمة عن الفن والأدب الحديث في 
مــصــر» وضــعــهــا عيسى فــي بــدايــة 
الـــقـــصـــص الـــخـــمـــس، الـــتـــي شــكــلــت 
متنها، وجـــاءت بأسماء «إحسان 
هانم»، و«أنا لك» و«مأساة قروية» 
و«الــنــزعــة الإنــســانــيــة» و«مــذكــرات 
حـــكـــمـــت هــــــانــــــم»، أمـــــــا المـــجـــمـــوعـــة 
الثانية «ثريا» فقد تكونت من أربع 
قــصــص، هــي «ثـــريـــا» وتــتــألــف من 
١٢ مقطعاً، و«الكازينو» و«حديقة 
الأسماك»، و«الغيرة»، وهناك إلى 
جانب القصص دراســة حقي التي 
أفردها عن عيسى عبيد، في كتابه 
«فجر القصة القصيرة»، فضلاً عن 
المقدمة التي كتبها الناقد عباس 
خضر للطبعة الثانية التي صدرت 
فـــــي أوائــــــــــل الـــســـتـــيـــنـــات لــقــصــص 

«إحسان هانم». ويستعيد صبري 
حافظ ما كتبه حقي في التعريف 
بعيسى عبيد، ويشير إلى أنه كان 
مـــن أبـــنـــاء كــنــيــســة شــرقــيــة ليست 
الأرثــوذكــســيــة، وأنـــه كــتــب قصصاً 
تــكــشــف عــن مــصــريــتــه، وقـــد فقدت 
الكثير مــن إبــداعــاتــه الــتــي كــان قد 
أعــلــن عــنــه بــنــفــســه، ومــنــهــا روايــــة 
كتبها بالفرنسية بــعــنــوان: «على 
ضـــفـــاف الـــنـــيـــل»، وصـــفـــهـــا بــأنــهــا 
رواية نفسانية عن الحياة المصرية 
المعاصرة، وأخرى كتبها بالعربية 
بــعــنــوان «بـــين الــحــب والـــفـــن» حلل 
فــيــهــا مـــشـــاعـــر كـــاتـــب طـــامـــح إلـــى 
المـــــجـــــد، وصــــــــور خـــــــلال أحــــداثــــهــــا 
الوسط الفني المصري، فضلاً عن 

مجموعة قصصية ثالثة بعنوان 
«الأسرة».

نـــشـــأ عــيــســى عــبــيــد فــــي بــيــئــة 
مــــتــــحــــررة، يـــجـــري فــيــهــا نـــــوع مــن 
الاخـــــتـــــلاط بــــين الـــجـــنـــســـين، وهـــي 
بــيــئــة الأســـــر المـــنـــحـــدرة مـــن أصـــول 
شــامــيــة، المقيمة فــي عطفة الأكـــراد 
بحي الظاهر بالقاهرة، وقد تربى 
الأخوان في كنف أم مكافحة حازمة 
كـــانـــت تــحــوطــهــمــا بـــالـــرعـــايـــة بعد 
وفـــاة والــدهــمــا المــبــكــرة، كما كانت 
الــخــروج مــا دفعهما  تمنعهما مــن 
لــلــعــكــوف عــلــى الـــقـــراءة، الــتــي كــان 

أكثرها باللغة الفرنسية.
وبسبب العوز، لم يستطع أخوه 
شحاتة الذي كان يكتب القصة أيضاً 
أن يقدم شيئاً لذكرى أخيه مماثلاً 
لما قام به محمود تيمور في صالح 
شقيقه محمد. كما أن الدوريات التي 
كانت شائعة خــلال العشرينات لم 
تــهــتــم بــنــشــر أعــمــال عــيــســى، حسب 
صبري حافظ. وقد كان من المألوف 
وقتها نشر الأعمال القصصية قبل 
صدورها في كتب ومجموعات. وقد 
تمحورت موضوعات قصصه حول 
الــرجــل والمـــرأة،  الحب والعلاقة بــين 
وواقــــع البيئة المــصــريــة، فــضــلاً عن 
العديد من الموضوعات الاجتماعية 
والــــوطــــنــــيــــة. وربـــــمـــــا لـــــم تــنــشــرهــا 
الصحف الأدبية بسبب تصويرها 
ــــلــــنــــزعــــات الــــحــــســــيــــة والـــــرغـــــبـــــات  ل
الــنــفــســيــة وإغــــراقــــهــــا فــــي تــصــويــر 
ووصف شخوصها النسائية، وهي 
ملاحظات أشار لها عبيد في مقدمة 
لمــجــمــوعــتــه الــثــانــيــة، بــقــولــه «إنــهــم 
يفضلون نشر القصص البوليسية 

إرضاء للجمهور».

الأرض بطلة رواية جديدة لليانة بدر
غالية قباني

الــروايــة الأخــيــرة للكاتبة  حملت 
بـــدر اســـم «أرض  لــيــانــة  الفلسطينية 
السلحفاة»، وتجري غالبية أحداثها 
في الأراضـــي الفلسطينية المستعادة 
من الاحتلال الإسرائيلي بعد اتفاقية 
أوسلو، حيث تعود الشخصية الراوية 
إلى الوطن عبر جسر حدودي محملة 
بستة وثلاثين صندوقاً، ومخزون من 
الــذكــريــات عــن الأرض الــتــي غــادرتــهــا 
في ١٩٦٧ في زيارة لعائلة صديقة في 
عمّان مع عائلتها، ومنعتها الحرب 

في صيف ذلك العام من العودة.
يـــــتـــــداخـــــل صــــــــوت الـــشـــخـــصـــيـــة 
الـــــراويـــــة مــــع صـــــوت الـــكـــاتـــبـــة وهـــو 
الــجــديــدة، ببعدها  يكتشف الأرض 
الــــزمــــنــــي الــــجــــديــــد، فـــيـــجـــوس بــين 
الماضي والحاضر، حيث تفاصيل 
بقيت على حالها، مثل أحياء القدس 
الـــقـــديـــمـــة مـــقـــابـــل تــفــاصــيــل بــقــيــت 
فــي الــذاكــرة فقط وشــوشــت عليها 
متغيرات في أرواح الفلسطينيين 
وفيما أحدثه «الــعــدو» من تغيير 
عــلــى الأرض خـــلال ربـــع قـــرن من 
الاحــــتــــلال. وهــــو مــضــمــون يــبــرر 
تقنية الرواية الموزعة على مقاطع 

بــين شخصيات وأحـــداث وتـــراوح في 
الزمن بين الماضي والحاضر وأحياناً 
المستقبل. وبذلك، فإن بطل النص هو 
الأرض نفسها، الأرض التي مر فوقها 
ملايين البشر بأحصنتهم وعرباتهم 
العسكرية وأقدامهم، على مر العصور، 
فبقوا فيها أو رحلوا عنها ولم يتغير 
اسم فلسطين، إلا حينما جاء الأغراب 
(يـــهـــود الـــعـــالـــم) مـــن الــبــعــيــد لــيــدّعــوا 
أحقيتهم، فسرقت الأرض التي قامت 
عليها دولة - ومع السنوات توسعت 
إسرائيل ودخلت أجيال جديدة وصف 
«المــســتــوطــنــون» يزاحمون  بـــ بعضها 
اتــهــم،  الــســكــان الأصــلــيــين عــلــى فــضــاء

الــطــرق الــعــامــة، المــكــان مــن المـــدن التي 
التهمت بعضاً مــن أحيائها والــقــرى 
بـــالأرض وأعــيــد بناؤها  التي سويت 

لصالح المستوطنين.
غير أن الراوية العائدة إلى الوطن 
من المنافي لا تسمي من الأسماء إلا ما 
حفظته قبل خــروجــهــا، مــدن وبــلــدات 
مــثــل رام الــلــه، الــقــدس، الــخــلــيــل، بيت 
جـــــــــــالا، أســـــــمـــــــاء الأســـــــــــواق 

والـــــــــحـــــــــارات 
والأبواب التي تحيط بالمدن. يغيب عن 
النص تقريباً إلا فيما ندر، اسم الشعب 
الآخر الذي احتل الأرض، فهو «العدو» 
فــقــط، وتــغــيــب صــفــات «الــصــهــيــونــيــة 
الــيــهــوديــة أو الإســـرائـــيـــلـــيـــة»، عن  أو 
مفردات وردت في سياق النص، مثل 
الجسر الخشبي (الحدودي) المجندة، 
الجيش، المستوطنة، ويرد اسم الدبابة 
مـــيـــركـــافـــا، وتــكــتــفــي الــــراويــــة بـــذاكـــرة 
المــتــلــقــي لاســتــعــادة مــرجــعــيــة الــســرد. 
هل هو عــدم اعــتــراف بشرعية المحتل 
أن تــم إغــفــال الاســـم؟ هــل هــو تكريس 
لــلأســمــاء الفلسطينية مــقــابــل تغيّب 

أسماء منحها المحتل للمكان؟
بــعــكــس مــا  الـــســـلـــحـــفـــاة»  «أرض 
يــــوحــــي عـــنـــوانـــهـــا لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــى، 
لـــيـــســـت رمـــــــزاً لـــلـــبـــطء والــــــبــــــلادة، بــل 
بــدر في  هــي - بحسب الكاتبة ليانة 
مـــداخـــلـــة لــهــا بـــــرام الـــلـــه عــنــد تــوقــيــع 
الكتاب - رمز لحيوان أرضــي لا يكف 
عن المثابرة للوصول إلى هدفه، وهذا 
ما يجمعها مع الشعب الفلسطيني. 
عــــنــــوان يــــذكّــــر بـــــروايـــــة قــصــيــرة 
صدرت قبل سنوات قليلة للكاتب 
مــحــمــود الــريــمــاوي، «مـــن يؤنس 
السيدة»، تقوم العلاقة فيها بين 
أرملة وحيدة وسلحفاة تلتقطها 
مـــن الـــطـــريـــق، مـــع فـــــارق أن روايــــة 
الــريــمــاوي تـــروي مــســار شخصية 
فـــي بــلــد الــــنــــزوح، بــيــنــمــا تنشغل 
روايـــة بــدر بثيمة الــعــودة والنبش 
تـــراث الشعب الفلسطيني، من  فــي 
أثــواب نسائه، إلى تفاصيل  تطريز 
أعــراســه، حلقات الرقص والأغــانــي، 
الأطـــعـــمـــة مــــن أطــــبــــاق وخــــضــــراوات 
وفـــــواكـــــه، بــــل حـــتـــى إلـــــى تــخــاريــفــه. 
وتــجــمــع بـــين الــــروايــــتــــين، فــلــســطــين، 
تــحــضــر فــي الأولــــى مــن خـــلال لاجئة 
فـــي حـــي بمدينة  فلسطينية تــعــيــش 
أردنية، وتحضر في الأخرى شخصية 
رئيسية، بكامل أرضها وشخوصها 
وزمنها. السلحفاة في العملين رمزان 

مختلفان، وظفه كل كاتب بطريقته.
الـــــــقـــــــارئ روايـــــــــــة «أرض  يـــنـــهـــي 
الـــســـلـــحـــفـــاة» مـــحـــمـــلاً بــشــخــصــيــات 
وأماكن وأحداث جرت في فلسطين أو 
أثناء الاستعداد للعودة إليها. تبدأها 
بــالــشــاعــرة الــتــي كتبت عــن الــحــب من 
دون أن تعيش قصة حــب فــي الــواقــع 
وتــنــهــيــهــا بـــهـــذه الــشــخــصــيــة وبــحــلــم 
إنــــجــــاز فــيــلــم عــــن رســــائــــل تـــصـــل فــي 
زجاجات عبر البحر لتحكي قصصاً 
مــن حــيــاة الــنــاس الــذيــن عــاشــوا على 

هذه الأرض.

بعدما أصبح الخطاب السياسي كئيباً ومشوهاً

مرشحة لرئاسة أميركا تستعين بالشعر في حملتها الانتخابية
نيويورك: أليسا كوارت *

الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور إلـــــيـــــزابـــــيـــــث واريـــــــــــن، 
المرشحة اختارت شاعرة مديرة لحملتها 
الانتخابية - هل هي فكرة جيدة؟ ربما، 
بعدما أصبح الخطاب السياسي كئيباً 
يبعث على السأم. في يونيو (حــزيــران)، 
أصبحت كامون فيليكس مديرة لشؤون 
الاتـــصـــالات الاســتــراتــيــجــيــة لـــدى الحملة 
الرئاسية الخاصة بالسيناتور إليزابيث 
واريــــن. وقــد أصـــدرت فيليكس مجموعة 
شعرية بــعــنــوان «اصــنــع لنفسك قــاربــاً»، 
الـــتـــي جــــرى تــرشــيــحــهــا قــبــل وقــــت قــريــب 
لجائزة الكتاب الوطني. وتــدور كتابات 
فــيــلــيــكــس حــــــول انــــعــــكــــاســــات الـــتـــحـــرش 
الــجــنــســي عــلــى حـــيـــاة الـــنـــســـاء الــنــفــســيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــعـــنـــف الـــــذي تــمــارســه 
الشرطة، بما في ذلك قصائد حول محاكمة 
جورج زيمرمان، الرجل الذي أطلق النار 

على تريفون مارتن.
الـــشـــعـــور  لــــنــــا  يـــنـــبـــغـــي  والآن، هـــــل 
بــالــدهــشــة لـــوجـــود مــثــل هـــذه الــصــلــة بين 
أعلى مستويات عالمنا السياسي وأرقــى 
مستويات عالمنا الشعري؟ لا أعتقد ذلك 
- وإنما يتعين علينا الاستعداد لمعاينة 
المزيد من هذه الصلات؛ لأنها تبدو قادمة 
في الأفق ونحن في حاجة إليها بالفعل، 
وبـــشـــدة. وفـــي الــحــقــيــقــة، يــبــدو الــخــطــاب 
السياسي هذه الأيام مشوهاً للغاية، في 
ظل التغييرات التي أدخلها الرئيس ترمب 
ومــعــاونــوه عــلــى لغتنا بــاتــجــاه الأســــوأ، 
«اليمين  وإعادة تسمية القوميين البيض بـ
«الأخــبــار  الــبــديــل» ووصــــف الــصــحــافــة بـــ

الزائفة».
وتـــبـــقـــى هـــنـــاك مــشــكــلــة قـــائـــمـــة مــنــذ 
أمـــد بعيد فــي الــتــعــبــيــرات الــبــاهــتــة (مثل 
«الشعب الأميركي») التي يجري تكرارها 
على الصعيد السياسي ببلادنا. ونتاجاً 
لـــكـــل ذلـــــك أصـــبـــح الــــوضــــع الــــعــــام الـــيـــوم 
أشبه بهواء محبوس داخــل غرفة أغلقت 
نوافذها بإحكام. ونقف اليوم في مواجهة 
إخفاقات كثيرة للغاية، بما في ذلك حتى 
اللغة التي نتواصل من خلالها والسبل 
التي يمكن لمــن هــم فــي السلطة استغلال 

وإساءة استغلال اللغة من خلالها.
اليوم، تعمل فيليكس وشعراء آخرون 
عـــلـــى مـــــزج الـــســـيـــاســـة والــــحــــيــــاة الــعــامــة 
والشعر بهدف خلق أعمال تتجاوز حدود 
اللغة التقليدية وتتحاشى العبارات التي 
فقدت معناها جراء الاستخدام المفرط. وقد 
جعلها ذلك مناسبة للعمل مع السيناتور 
وارين، التي اعتمدت في سيرتها الذاتية 
التي نشرتها عام ٢٠١٤ على لغة شعرية 
إلـــى اســتــخــدام تكنيكات لغوية  وعــمــدت 

لخلق لحن خفي بين السطور.
فـــــي الــــشــــهــــور الأخـــــــيـــــــرة، أصـــبـــحـــت 
السيناتور واريــن أكثر قدرة على السرد. 
على سبيل المثال، خلال مؤتمر جماهيري 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، قـــصـــت أحـــــــداث حــريــق 
مصنع «تريانغل للقمصان» بتفاصيل 
ثرية على النحو التالي: «كان التاريخ ٢٥ 
مارس (آذار) ١٩١١، وكان يوم سبت. وفي 
نحو الرابعة و٤٥ دقيقة عصراً، بدأ الناس 
الــذيــن كــانــوا يــســيــرون داخـــل هــذا المتنزه 
يرفعون رؤوسهم نحو الأعلى ورأوا ألسنة 
الدخان تتصاعد باتجاه السماء». ورغم 
استمرار تمسكها بالمهنية، تميل خطابات 

الحملة الرئاسية لوارين على نحو متزايد 
باتجاه الشعر.

جدير بالذكر، أن هذه الاستراتيجية 
سبق وأن أتت بنتائج جيدة لصالح باراك 
أوباما أثناء حملته الانتخابية عام ٢٠٠٨ 
ـ ذلك أن الخطابات المؤثرة التي ألقى بها 
فـــي تــلــك الــفــتــرة غــالــبــاً بــالــشــعــر، خــاصــة 
فــي ظــل إشـــاراتـــه المــتــكــررة إلـــى الــعــبــارات 
الــبــلــيــغــة لــعــدد مـــن الــخــطــبــاء والــنــشــطــاء 
المشاهير، مثل الدكتور مارتن لوثر كينغ 
وريــنــهــولــد نيبوهر. تــجــدر الإشــــارة هنا 

إلى أن أوباما كانت له محاولات شعرية 
خلال فترة دراسته الجامعية، وكان يبدي 
دعماً كبيراً للشعراء. وفي خطابه الشهير 
بعنوان «نحو اتحاد أكثر مثالية» حول 
الــتــوتــرات الــعــنــصــريــة، كـــرر أوبــامــا مـــراراً 

«هذا الغضب» للتوكيد:
«هـــذا الــغــضــب قــد لا يــجــري التعبير 
عــنــه عــلانــيــة، أمـــام الـــزمـــلاء أو الأصــدقــاء 
البيض». «بعض الأحيان، يجري استغلال 
هذا الغضب من جانب سياسيين؛ بهدف 
الفوز بمزيد من الأصوات تبعاً لتقسيمات 

عنصرية، أو تعويض نقاط قصور لدى 
الــســيــاســي نــفــســه». «هــــذا الــغــضــب ليس 
دوماً مثمراً. في الواقع، في الكثير للغاية 
من الحالات يشتت الانتباه بعيداً عن حل 

مشكلات حقيقية».
بـــوجـــه عـــــام، هـــنـــاك بــالــفــعــل جــمــهــور 
الــشــعــريــة، فيما يخص  عــريــض للخطب 
القضايا الاجتماعية. على سبيل المثال، 
جذب فيديو الكاتبة النسوية ليلي ميرز 
وهي تلقي قصيدة «نساء منكمشات» أكثر 
عن ٥٫٨ مليون مشاهدة عبر «يوتيوب». 

أيضاً، يحظى الشاعر الــذي يصف نفسه 
بــالــنــســوي روبـــــين هـــولمـــز، والــــــذي ينشر 
قــصــائــده تــحــت اســــم مــســتــعــار «آر إتــش 
سين»، بمتابعة مليون شخص. وأشارت 
إلـــى  تـــايـــمـــز»  نــــيــــويــــورك  صــحــيــفــة «ذي 
مجموعته الشعرية الأخــيــرة باعتبارها 

الكتاب الأكثر مبيعاً.
وحـــقـــق شـــعـــراء آخـــــرون الــنــجــاح من 
خـــلال قــــــراءات مـــؤثـــرة لــلــغــايــة لنصوص 
سياسية عبر «يــوتــيــوب». ويمكن القول 
بوجه عام بأن قراء الشعر في تزايد، فتبعاً 

لما كشفته دراسة مسحية أجرتها مؤسسة 
«ناشونال إنداومنت فور ذي آرتس»، قرأ 
نحو ١٢ في المائة من الأميركيين البالغين 

أعمالاً شعرية خلال عام ٢٠١٧.
أكــتــب الآن قصائد  وفيما يخصني، 
ذات نبرة سياسية، وأطلقت مبادرة لدعم 
الشعر الوثائقي، بمعنى الشعر المتداول 
عبر المقابلات أو التاريخ الشفهي - أعتقد 
المـــزج بــين الشعر والــســيــاســة يتجاوز  أن 
كونه مجرد أمــر يجري من بــاب التسلية 
أو كتجربة مــثــيــرة جــديــدة، وإنــمــا يبدو 

هذا الخطاب السياسي - الشعري حيوياً 
للغاية للمرء في مواجهة القصص الكثيرة 
حـــول مــســائــل مــثــل الــغــش والاحــتــيــال في 
أوكرانيا، أو الصعود المستمر للقوميين 

البيض.
كما أن هناك شعوراً بالإرهاق والسأم 
لــدى مطالعتهم على  القراء  يسيطر على 
نـــحـــو مـــتـــكـــرر قـــصـــص حـــــول مــعــســكــرات 
المــــــشــــــرديــــــن الــــكــــثــــيــــرة الـــــتـــــي تــــعــــج بــهــا 
كاليفورنيا حالياً، في وقت يشعرون بأنه 
الــقــراءة أو التصويت  لــم يعد بمقدورهم 

بعد تعرضهم لسيل عـــارم مــن مثل هذه 
الأنباء المؤلمة. وهنا، فإن ما يمكن للشعر 
إنــجــازه جــعــل بــعــض هـــذه الــظــواهــر حية 

وذات لمسة شخصية على نحو لم نألفه.
وإذا لم تعد اللغة التي نسمعها عبر 
الــتــلــفــزيــونــيــة تستفزنا  نـــشـــرات الأخـــبـــار 
لــفــعــل أي شـــــيء أكـــثـــر عــــن مـــجـــرد كــتــابــة 
تغريدة نعبر خلالها عــن صدمتنا، فإن 
الشعر يعبر عن شيء جديد (أو شيء قديم 
بأسلوب جــديــد)، وهــذا قــد يحفزنا نحو 
اتخاذ تحركات فعلية على أرض الواقع. 
إن الشعر باستطاعته محاربة العبارات 

النمطية والأفكار السائدة.
من ناحية أخرى، يعتبر الشعر الحر 
الذي يجري في إطاره التعتيم على بعض 
المتبقية  الكلمات  تشكل  بينما  الكلمات 
القصيدة، نمطاً فنياً متنامياً. وربما تدور 
مثل هذه الأعمال الشعرية حول جنود في 
العراق أو أفغانستان أو سجن أبو غريب، 
مــثــل بــعــض أعــمــال نــيــك فــلــين، فــي الــوقــت 
الذي تألف قصائد حرة أخرى باستخدام 

تقرير مولر.
في هذا الصدد، يمكننا الإشــارة إلى 
«أولــيــو»، مــن تأليف تيمبا جــيــس، الــذي 
كــتــب عـــن رجـــــال وســــيــــدات مـــن أصــحــاب 
البشرة الداكنة عملوا شــعــراء منشدين، 
وكذلك وكتاب مارك نواك الشعري المعنون 
«كول ماونتن إليمينتري»، بجانب أعمال 
إريـــكـــا مــيــتــنــر ومـــارثـــا كــولــيــنــز وآخـــريـــن. 
ومثلما أوضح المؤرخ فيليب متريز، فإن 
مؤلف هــذا النمط مــن الكتابات يضطلع 
بـــــدور مــخــتــلــف يــتــمــثــل فـــي دور «المـــــؤرخ 

والمحقق والفيلسوف والمحرر البديل».
أعتقد هــذا النمط من الشعر المدني، 
حسب رأيــي، له تاريخ ـ وقد ربط الشاعر 
بيرسي بيش شيلي الذي عاش في القرن 
الــــ١٩ بــين الاثــنــين عندما وصــف الشعراء 
بأنهم «مشرعو العالم غير المعترف بهم».
فـــي ثــلاثــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، رســم 
موريل روكيسير صورة الرجال العاملين 
فـــــي مـــنـــاجـــم ويــــســــت فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا الـــذيـــن 
«يــصــبّــون الــخــرســانــة وقـــواعـــد الأعـــمـــدة، 
ويــــــعــــــرون الــــصــــخــــر، ويــــقــــيــــمــــون خـــلايـــا 
الــصــلــب». وفـــي الــســنــوات الأحـــــدث، ظهر 
كتاب «مواطن: أغنية أميركية» من تأليف 
كلوديا رانكين، الذي حقق شهرة واسعة 
وتـــضـــمـــن قـــصـــائـــد نـــثـــريـــة مــــروعــــة حـــول 
اعــــتــــداءات عــنــصــريــة. وتــشــيــر الــشــعــبــيــة 
والمبيعات الكبيرة التي حققها الكتاب، 
إلــى النطاق الواسع الــذي يمكن أن يصل 
إليه المرء من خلال كتابة الشعر السياسي.

أمـــــــا فـــيـــمـــا يــــخــــص فـــيـــلـــيـــكـــس، فــــإن 
أشـــعـــارهـــا تــتــمــيــز بـــطـــابـــع مـــبـــاشـــر وفـــج 
المــثــال، فــي قصيدة  عاطفياً. على سبيل 
حـــــول الاعـــــتـــــداء الـــجـــنـــســـي، تــــقــــول: «هـــل 
مسموح لي بتجاهل الشكل. هل مسموح 
لي بدلاً عن ذلك أن أعلن أنه اغتصبني». 
وفــي القصيدة ذاتــهــا، تقول: «إنني كنت 
صغيرة ورائعة، شبيهة بفاكهة أو شيء 

آخر يأخذ من الشمس ويتمدد».
وبالنظر إلى ما وصلت إليه فيليكس، 
تراودني آمال عريضة بخصوص ما يمكن 
للشعر تحقيقه إذا ما اندمج بدرجة أكبر 
فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي. وهـــذه 
الأيـــــام عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، نــحــن في 

حاجة ماسة إلى ذلك.
* خدمة «نيويورك تايمز»

مديرة حملة وارين الرئاسية كامون فيليكس

المرشحة الديمقراطية إليزابيث وارن

تعمل فيليكس وشعراء آخرون على مزج السياسة والحياة العامة والشعر بهدف خلق أعمال 
تتجاوز حدود اللغة التقليدية وتتحاشى العبارات التي فقدت معناها جراء الاستخدام المفرط



عبد الله بن فهد قال إن السعودية ستكون رائدة في الرياضة العريقة

مهرجان الدرعية للفروسية ينطلق غداً بمشاركة ١٠٠ فارس وفارسة
الرياض: مسفر الحسيني

يــنــطــلــق مـــهـــرجـــان الـــدرعـــيـــة 
لــلــفــروســيــة غــــدا الــخــمــيــس حيث 
ســيــتــنــافــس أكــثــر مـــن ١٠٠ فـــارس 
وفــارســة مــن مختلف دول العالم 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى المـــــراكـــــز الأولـــــى 
بالمهرجان، بالإضافة إلى تسجيل 
أعلى النقاط التي تخولهم للتأهل 
إلـــــى أولمــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو وبــطــولــة 

العالم في عام ٢٠٢٠.
وعقد أمس المؤتمر الصحافي 
لمهرجان الدرعية للفروسية الذي 
يــعــد أحــــد الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة 

الــعــالمــيــة ضــمــن مـــوســـم الــدرعــيــة 
وتــســتــضــيــفــه مــــزرعــــة الـــدهـــامـــي، 
حيث تــحــدث الأمــيــر عبد الــلــه بن 
فهد بــن عبد الــلــه رئــيــس الاتــحــاد 
السعودي للفروسية عن المهرجان، 
ـــــه أنــــظــــار عــــشــــاق ريـــاضـــة  وتـــــوجُّ
الفروسية نحو الدرعية التي تُعد 
أحد المواقع التراثية المدرجة على 

لائحة منظمة اليونيسكو،
وقـــال: «بــدايــة أتــقــدم بالشكر 
الــــجــــزيــــل لمــــقــــام خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين وولــــي عــهــده ورئــيــس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
الــدعــم اللامحدود  للرياضة على 

الــــــــذي تـــحـــصـــل عـــلـــيـــه الــــريــــاضــــة 
بــشــكــل عــــام وريـــاضـــة الــفــروســيــة 
بــشــكــل خـــــاص مــــن خـــــلال تــوفــيــر 
كامل التسهيلات لاستضافة أكبر 
البطولات العالمية وجعل المملكة 
علماً في الأوساط الرياضية. نحن 
نستضيف اليوم بطولة فروسية 
عــالمــيــة مــن فــئــة ٤ نــجــوم ونطمح 
مستقبلا بأن تكون المملكة رائدة 
لــريــاضــة الــفــروســيــة. الــتــرتــيــبــات 
والـــتـــجـــهـــيـــزات تــســيــر عــلــى أكــمــل 
وجه ونتمنى أن يحقق المهرجان 
النجاح، كما أتمنى كــل التوفيق 

لأبناء وبنات الوطن المشاركين».

كــــــمــــــا تـــــــحـــــــدث مـــســـتـــضـــيـــف 
المــــهــــرجــــان وأحــــــد أعــــــلام ريـــاضـــة 
الفروسية في السعودية الفارس 
«رمــــــزي الـــدهـــامـــي» عـــن مــســيــرتــه 
الـــــحـــــافـــــلـــــة بــــــــالإنــــــــجــــــــازات وعـــــن 
اســـــتـــــعـــــدادات مـــــزرعـــــة الـــدهـــامـــي 
لاســـــتـــــضـــــافـــــة الـــــــحـــــــدث الــــعــــالمــــي 
الــفــنــيــة للمشاركة  واســتــعــداداتــه 
فـــــي الــــبــــطــــولــــة، قــــــائــــــلاً: «الـــــدعـــــم 
الــكــبــيــر مـــن الــحــكــومــة والــجــهــود 
المبذولة مــن قبل جميع القائمين 
على هــذا المهرجان هما السببان 
الرئيسيان في تحقيق هذا الحلم 
بــاســتــضــافــة بــطــولــة عــالمــيــة على 

أرض الــوطــن ومـــزرعـــة الــدهــامــي، 
النسخة الأولــــى للبطولة حققت 
فــــوق تطلعاتنا  الــنــجــاح وكـــانـــت 
وهــذا رفع سقف الطموحات وها 
نــحــن الآن عــلــى أعـــتـــاب لــحــظــات 
تاريخية فــي ريــاضــة الفروسية. 
وجود نخبة الفرسان من مختلف 
أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الخبراء الدوليين والاحتكاك بهم 
سيمنح المتسابقين والمتسابقات 
كثيرا من الخبرة التي يحتاجون 
إليها للوصول إلى أعلى منصات 
التتويج في أكبر المحافل الدولية».

ويُـــــعـــــد مــــهــــرجــــان الــــدرعــــيــــة 

لــلــفــروســيــة حـــدثـــا تــاريــخــيــا في 
الــســعــوديــة بمجملها  الـــريـــاضـــة 
حيث سيتنافس الرجال والنساء 
جــنــبــا إلـــــى جـــنـــب لأول مـــــرة فــي 
تاريخ المملكة، مما يعكس التقدم 
الثقافي والرياضي الذي تجسده 
«رؤية ٢٠٣٠» وبمشاركة نخبة من 
أفضل الفرسان والفارسات على 

الصعيد الدولي والإقليمي.
وقـــالـــت الــفــارســة الــســعــوديــة 
«دلمــــــــا مــــلــــحــــس» الـــــحـــــائـــــزة عــلــى 
الـــبـــرونـــزيـــة فــــي دورة  المـــيـــدالـــيـــة 
الألـــعـــاب الأولمــبــيــة لــلــشــبــاب التي 
أقــــيــــمــــت بــــســــنــــغــــافــــورة فـــــي عــــام 

أصــــدق  أن  أســتــطــيــع  «لا   :٢٠١٠
بأني سأشارك في بطولة عالمية 
للفروسية على أرض الوطن، إنه 

حلم يتحقق».
أما الفارس السعودي «خالد 
المبطي» الذي نال الميدالية الذهبية 
في دورة الألعاب الآسيوية للعام 
قــــــال: «الـــبـــطـــولـــة هـــذا  فـــقـــد   ٢٠١٨
العام من فئة ٤ نجوم، الأمر الذي 
المــنــافــســة ســتــكــون على  يعني أن 
أعلى مستوى وأرجــو من الله أن 
يوفقني وبقية زملائي وزميلاتي 
لـــنـــمـــثـــل وطــــنــــنــــا الـــحـــبـــيـــب خــيــر 

تمثيل».

المهرجان يعود للعام الثاني 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي لــيــجــلــب الـــحـــدث 
أكـــبـــر للمملكة  بـــصـــورة  الـــعـــالمـــي 
وليعكس جميع القيم التقليدية 
لـــريـــاضـــة الـــفـــروســـيـــة والمــعــايــيــر 
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي تــضــمــن جـــودة 
البطولة وتمنح الجماهير تجربة 
مشاهدة خاصة، وسيستمر على 
مــدار أسبوعين مانحاً المشاركين 
فـــرصـــة الـــوصـــول لــلــعــالمــيــة حيث 
سيتم احتساب النقاط المسجلة 
مــــن قـــبـــل المـــتـــســـابـــقـــين لــتــؤهــلــهــم 
لــلــمــشــاركــة فـــي أولمــبــيــاد طوكيو 

٢٠٢٠ وبطولة العالم.

حمد الله يدحض الإشاعات 
ويشارك في تدريبات النصر

الرياض: عبد الله الهلابي

دحض مهاجم النصر المغربي 
عبد الرزاق حمد الله الإشاعات التي 
تحدثت عن دخوله في مفاوضات 
مع أحد الأندية الخليجية للانتقال، 
ورفــــضــــه الـــــوجـــــود فــــي تـــدريـــبـــات 
الــنــصــر، حــيــث شــــارك المــغــربــي في 
مـــــران يــــوم أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، بعد 
غيابه لمــدة يــومــين بسبب وجــوده 

في المغرب لظروف خاصة.
وكـــان المــركــز الإعــلامــي لنادي 
النصر قد أشار إلى أن غياب حمد 
الــــلــــه بـــســـبـــب وعــــكــــة صـــحـــيـــة تــمــر 
بها والــدتــه، قبل أن ينفي اللاعب 
الــــخــــبــــر عــــبــــر حــــســــابــــه الــــرســــمــــي 
فـــي «إنـــســـتـــغـــرام»، ويــعــلــن بــعــدهــا 
بساعات مدرب حمد الله الشخصي 
الــلاعــب مخترق، وسط  أن حساب 
انـــتـــقـــادات جــمــاهــيــريــة وإعــلامــيــة 
لسياسة إدارة النادي في التعامل 
مـــع الــقــضــايــا الإعـــلامـــيـــة الــخــاصــة 
باللاعبين. وأشارت مصادر مطلعة 
«الشرق الأوسط» إلى أن حمد الله  لـ
لم يقرأ الخبر الــذي أصــدره المركز 
الإعــلامــي، وكــان رده على مــا نشر 
الــتــواصــل الاجتماعي  عبر مــواقــع 
حــــول مــــرض والــــدتــــه، لــيــدخــل في 
نــــاديــــه، وتــم  فــهــم مـــع إدارة  ســــوء 
تــــدارك المـــوضـــوع بــصــورة عاجلة، 
بعد تدخل المشرف العام على كرة 

القدم عبد الرحمن الحلافي.
وفي شأن آخر، يغادر الحارس 
ولـــيـــد عــبــد الـــلـــه إلــــى لـــنـــدن، وذلـــك 
لــعــرض إصــابــتــه على البروفسور 
البريطاني الشهير باسكال، حيث 
تم تشخيص إصابته بالتهاب في 

أثــره  الــركــبــة، سيغيب على  أربــطــة 
أكثر من شهر.

ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أجــــــرى 
المدافع الأيسر عبد الرحمن العبيد 
فــحــوصــات عــلــى مــوضــع إصــابــتــه، 
وذلك للاطمئنان على سير عملية 
تعافيه، كما أجرى تدريبات لياقية 
تحت إشــراف الجهاز الفني، وذلك 
لــلــحــفــاظ عــلــى لــيــاقــتــه خـــلال فــتــرة 

تعافيه من الإصابة.
وكــان فريق النصر قد واصل 
تدريباته الإعدادية للقاء التعاون 
يـــــــــوم الــــجــــمــــعــــة المـــــقـــــبـــــلـــــة، ضـــمـــن 
كـــــــأس الأمــــيــــر  مــــنــــافــــســــات دوري 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
وشهدت التدريبات انضمام ثلاثي 
المنتخب السعودي فراس البريكان 
ويحيى الشهري وسلطان الغنام، 
وأبــدى الثلاثي جاهزيتهم التامة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة مــــع الـــفـــريـــق فــــي لــقــاء 

الجمعة.
يذكر أن النصر سوف يعاني 
مــــن عـــــدد مــــن الـــغـــيـــابـــات فــــي لــقــاء 
الـــجـــمـــعـــة، وأبـــــــرز هـــــذه الــغــيــابــات 
المـــهـــاجـــم عـــبـــد الـــــــــرزاق حـــمـــد الــلــه 
الله  الــرحــمــن العبيد وعــبــد  وعــبــد 
الــخــيــبــري، ومــن المــتــوقــع أن يدخل 
الــجــمــعــة بتشكيل  لـــقـــاء  فــيــتــوريــا 
مـــكـــون مـــن الــــحــــارس بـــــراد جــونــز، 
وفـــي خـــط الـــدفـــاع ســلــطــان الــغــنــام 
والبرازيلي مايكون وعبد الله مادو 
وعوض خميس، وفي خط الوسط 
بــيــتــروس وجوليانو  الــبــرازيــلــيــين 
وعبد الرحمن الدوسري والمغربي 
نــــور الـــديـــن أمــــرابــــط والــنــيــجــيــري 
أحــمــد مــوســى، وفـــي خــط الهجوم 

وحيداً الدولي فراس البريكان.
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قرعة دور المجموعات وضعت الهلال في المجموعة السهلة... والأهلي في الملحق

مشوار صعب للنصر والتعاون في دوري أبطال آسيا
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا 
لـــكـــرة الــــقــــدم، الـــتـــي ســحــبــت الــيــوم 
الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي 
بــالــعــاصــمــة المــالــيــزيــة كـــوالالمـــبـــور، 
فريق الهلال السعودي حامل اللقب 
ضمن المجموعة الثانية مع شباب 
الأهلي دبي الإمــاراتــي وباختاكور 
الأوزبكي وأحد المتأهلين من الدور 
الــتــمــهــيــدي وســـتـــكـــون أكـــبـــر حــافــز 
لــــلأزرق الــســعــودي الــــذي ســيــواجــه 
أنـــديـــة أقــــل نــســبــيــاً عــلــى الــصــعــيــد 
الفني مــن الأنــديــة فــي المجموعات 

الأخرى.
وكــــــان الــــهــــلال قــــد تـــــوج بــلــقــب 
النسخة الماضية من دوري الأبطال 
بالفوز في النهائي على أوراوا ريد 
ديــامــونــدز الــيــابــانــي ٣ - صــفــر في 

مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وأوقـــعـــت الــقــرعــة فــريــق الــســد 
الــقــطــري، بــطــل نــســخــة عـــام ٢٠١١، 
الذي وصل إلى الدور قبل النهائي 
في النسخة الماضية، في المجموعة 
الرابعة إلى جانب سباهان الإيراني 
والنصر السعودي وأحد المتأهلين 

من الدور التمهيدي.
وجاء السد في مجموعة صعبة 
نسبيا إلى جانب سباهان الإيراني 
والنصر السعودي، بالإضافة إلى 

فريق يتأهل عن التصفيات.
والتقى النصر والسد في ربع 
نــهــائــي نسخة الــعــام الــحــالــي ففاز 
الــنــصــر ذهـــابـــاً ٢ - ١ فـــي الــريــاض 
وقــلــب الــفــريــق الــقــطــري الأمــــور في 
صــالــحــه إيـــابـــاً فـــي الـــدوحـــة بــفــوزه 

.٣ - ١
ويــخــوض الــشــارقــة الإمــاراتــي 
بـــاكـــورة مــشــاركــاتــه عــلــى الصعيد 
الـــقـــاري فـــي مــجــمــوعــة ضــمــت إلــيــه 
الدحيل القطري والتعاون السعودي 

وبيرسيبوليس الإيراني.
وكـــــــــان الـــــشـــــارقـــــة تـــــــوج بــطــلا 
للدوري الإماراتي عام ٢٠١٩ للمرة 

الأولى منذ ٢٥ عاما.
وتنطلق نسخة عام ٢٠٢٠ عبر 

مباريات الدور التمهيدي الأول يوم 
١٤ يناير (كانون الثاني)، على أن 
يقام النهائي يومي ٢٢ و٢٨ نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢٠.
يــذكــر أن مــن أبــــرز الــتــعــديــلات 
التي طرأت على البطولة القارية، أن 
الفائز في نسخة عام ٢٠٢٠ سيحق 
الــــدور التمهيدي  لــه المــشــاركــة فــي 
لـــم يــتــمــكــن من  لــنــســخــة ٢٠٢١ إذا 

التأهل عبر الدوري الملحي.
وسينتقل إنجي بوستيكوجلو 
مدرب يوكوهاما مارينوس مع بطل 
الدوري الياباني إلى بلاده أستراليا 
بعد أن أوقعته القرعة مع سيدني 
فــي المــجــمــوعــة الــثــامــنــة الــتــي تضم 
أيضا تشونبوك الكوري الجنوبي 
بــطــل المــســابــقــة مــرتــين إضـــافـــة إلــى 
الـــدور التمهيدي  فريق متأهل مــن 

الحاسم.
وســــــيــــــنــــــافــــــس قـــــوانـــــغـــــتـــــشـــــو 
إيــفــرجــرانــد بــطــل الــــدوري الصيني 
على لقب قــاري ثالث في المجموعة 
السابعة التي سيواجه فيها سوون 
بــلــو ويــنــجــز مـــن كـــوريـــا الجنوبية 

وجوهور دار التعظيم من ماليزيا 
إضـــافـــة إلـــى فــريــق آخـــر لـــم يتحدد 

بعد. 
وســـــــيـــــــشـــــــارك تــــشــــيــــانــــجــــراي 
يونايتد مــن تايلاند لأول مــرة في 
المــجــمــوعــة الخامسة  فــي  المــســابــقــة 
وسيلعب مع بكين جــوان الصيني 
الأدوار  مــــــــن  تـــــــأهـــــــلا  وفــــــريــــــقــــــين 

التمهيدية الحاسمة.
وتـــضـــم المـــجـــمـــوعـــة الـــســـادســـة 
شـــنـــغـــهـــاي شـــيـــنـــهـــوا بــــطــــل كــــأس 
الاتــــحــــاد الــصــيــنــي وأولـــــســـــان مــن 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة وبــيــرث جــلــوري 
الأســتــرالــي وفــريــق آخـــر لــم يتحدد 
بـــــعـــــد. وجـــــــــاء تـــــوزيـــــع الـــــفـــــرق فــي 
المــجــمــوعــات، طبقاً لمــا أســفــرت عنه 
الـــقـــرعـــة، حـــيـــث ضـــمـــت المــجــمــوعــة 
الأولـــــى أنـــديـــة الـــوحـــدة (الإمــــــارات) 
- الـــشـــرطـــة (الـــــعـــــراق) والـــفـــائـــز من 
ـــــقـــــطـــــري والاســـــتـــــقـــــلال  الــــــــريــــــــان ال
الإيـــــــرانـــــــي والــــفــــيــــصــــلــــي الأردنـــــــــي 
والــــكــــويــــت، والـــفـــائـــز مــــن «الأهـــلـــي 
السعودي» ولوكوموتيف الأوزبكي 
والاســتــقــلال مــن طاجيكستان. أما 

الثانية» فضمت حامل  «المجموعة 
الـــلـــقـــب لــلــنــســخــة الأخـــــيـــــرة نـــــادي 
الهلال (السعودية) وشباب الأهلي 
(الإمارات) وباختاكور (أوزبكستان) 
والفائز من «السيلية القطري وشهر 
خودرو الإيراني وتشيناي الهندي 

والرفاع البحريني». 
الثالثة  فيما ضمت المجموعة 
أنـــديـــة الـــدحـــيـــل (قـــطـــر) والـــتـــعـــاون 
(الــســعــوديــة) والــشــارقــة (الإمــــارات) 
بــــيــــرســــيــــبــــولــــيــــس (إيـــــــــــــــــــران)، أمـــــا 
المجموعة الرابعة فضمت سباهان 
(إيــــــــــران) والــــســــد (قــــطــــر) والــنــصــر 
(الـــســـعـــوديـــة) والـــفـــائـــز مـــن «الــعــين 
الإمــاراتــي وبــونــيــودكــور الأوزبــكــي 

والزوراء العراقي».
وجــــاءت المــجــمــوعــة الخامسة 
مــمــثــلــة فــــي أنــــديــــة بـــكـــين (الـــصـــين) 
وتـــشـــانـــغـــراي يــونــايــتــد (تــايــلانــد) 
والــفــائــز مــن (ممثل الــيــابــان الــرابــع 
ومــــلــــبــــورن فـــيـــكـــتـــوري الأســـتـــرالـــي 
وتــامــبــنــيــنــز روفـــــرز الــســنــغــافــوري 
وبـــــالـــــي يـــونـــايـــتـــد الإنــــدونــــيــــســــي) 
والـــــفـــــائـــــز مـــــن (ســــــيــــــؤول الــــكــــوري 

الجنوبي وقــدح ماليزيا الأوزبكي 
وووفو تاي بو من هونغ كونغ.

فــــــيــــــمــــــا ضـــــــمـــــــت المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
السادسة أندية أولــســان هيونداي 
(كــــــوريــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة) شـــنـــغـــهـــاي 
شينخوا (الــصــين) وبــيــرث غلوري 
(أســـتـــرالـــيـــا) والـــفـــائـــز مــــن «مــمــثــل 
التايلاندي  الثالث وبــورت  اليابان 
وسيريز نيجروس الفلبيني وشأن 

يونايتد من ميانمار».
بـــيـــنـــمـــا جـــــــاء فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الــســابــعــة المــمــثــل الـــثـــانـــي لــلــيــابــان 
وســــــوون ســامــســونــغ بــلــو ويــنــغــز 
(كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة) وقــوانــغــتــشــو 
إيــفــرغــرانــد (الــصــين) وجــوهــور دار 
الــتــعــظــيــم (مــالــيــزيــا)، فــيــمــا ضمت 
المــجــمــوعــة الــثــامــنــة أنــديــة سيدني 
(أســتــرالــيــا) يــوكــوهــامــا مــاريــنــوس 
ــــيــــابــــان) تـــشـــونـــبـــوك هـــيـــونـــداي  (ال
موتورز (كوريا الجنوبية) والفائز 
بــــي جـــي»  مــــن شــنــغــهــاي «إس آي 
الــــصــــيــــنــــي، وبــــــــوريــــــــرام يـــونـــايـــتـــد 
الـــــــتـــــــايـــــــلانـــــــدي، وهــــــوتــــــشــــــي مـــنـــه 

الفيتنامي.

جانب من سحب مراسم قرعة دوري أبطال آسيا أمس (أ.ف.ب)

غروس استدعى بصاص والبكر ويبحث عن بدائل

«٨ أولمبيين» يقلقون مدرب الأهلي
جدة: محمد باسنيد

تــهــدد الاســـتـــدعـــاءات الــدولــيــة المــتــوقــعــة للاعبي 
فــــريــــق الأهــــلــــي لــــكــــرة الــــقــــدم المـــرشـــحـــين لــلانــضــمــام 
الــفــتــرة المقبلة  الــســعــودي الأولمـــبـــي خـــلال  للمنتخب 
حظوظ الفريق في المنافسة على البطولات المحلية 
في ظل التوقع باستدعاء ثمانية من عناصر الأهلي 
المسجلين ضمن قائمة الفريق الأول للانضمام لمعسكر 
المنتخب الأولمبي ابتداءً من انطلاق التحضيرات التي 
ستبدأ منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي 
فــي إطـــار اســتــعــداداتــه لــخــوض غــمــار نهائيات كأس 
آسيا تحت ٢٣ عاماً، التي ستقام في تايلاند خلال 
الــســادس والعشرين من  الفترة مــا بــين الثامن حتى 
شهر يناير (كانون الثاني) المقبل ٢٠٢٠، التي ستكون 
إلــى دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة التي ستقام في  مؤهلة 
العاصمة اليابانية طوكيو صيف العام المقبل ٢٠٢٠.

وسيغيب اللاعبون عن المشاركة مع الفريق 
لــن تقل عــن الشهر نتيجة الارتــبــاط مع  لفترة 
المنتخب السعودي الأولمبي في مشاركته القارية 

المقبلة.
ولم يخف الجهاز الفني لفريق 

المــدرب السويسري  الأهلي بقيادة 
كــريــســتــيــان غــــــروس تـــخـــوفـــه مــن 
الـــغـــيـــابـــات الـــكـــبـــيـــرة والمــتــوقــعــة 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة فــــي ظــل 
مــــعــــانــــاة عــــــدد مــــن الــعــنــاصــر 
المهمة والأســاســيــة فــي قائمة 
الفريق من إصابات مختلفة، 
وحـــاجـــاتـــهـــم إلــــى مـــزيـــد من 
الــــــوقــــــت لــــلاســــتــــشــــفــــاء قــبــل 
الـــــــعـــــــودة إلــــــــى الــــتــــدريــــبــــات 
الجماعية بصورة طبيعية؛ 
مــمــا جــعــلــه يـــبـــدأ فـــي وضــع 

الــــــحــــــلــــــول مـــــبـــــكـــــراً تـــحـــســـبـــاً 
للظروف القادمة.

من جهة أخــرى، أعطى المــدرب 
الــســويــســري كــريــســتــيــان غــــروس، 
مــــدرب فــريــق الأهــلــي لــكــرة الــقــدم، 
الجوانب النظرية للاعبين اهتماماً 

كبيراً خلال معسكر الفريق الإعدادي 
الخارجي والمنعقد خــلال هــذه الأيــام 

فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإمـــــاراتـــــيـــــة أبـــوظـــبـــي 
ويستمر حتى غدٍ (الخميس) خلال فترة 

التوقف الحالية للمنافسات المحلية.
وطالب مدرب الأهلي جميع اللاعبين 
مــــن خــــــلال الاجــــتــــمــــاع بـــهـــم فــــي المــعــســكــر 

الإعـــدادي الخارجي، بالاستفادة القصوى من خلال 
هـــذه المــرحــلــة وبــشــكــل كــامــل حــتــى يــصــل الــفــريــق إلــى 
الهدف المراد تحقيقه خلال الموسم الرياضي الحالي.

وكان الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدرب 
السويسري كريستيان غــروس قد استدعى الثنائي 
مصطفى بصاص ويزيد البكر للانضمام إلى المعسكر 
الإعدادي الخارجي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 
حيث غــادر اللاعبان مباشرة من جــدة إلــى أبوظبي، 
حيث لم يكن الثنائي من ضمن القائمة التي غادرت 
لملاقاة النجوم الجمعة الماضية ضمن مواجهات دور 
الــــ٣٢ لمسابقة كــأس خــادم الحرمين الشريفين والتي 

كسبها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويــفــقــد فــريــق الأهــلــي خـــلال مــعــســكــره الإعــــدادي 
الخارجي عدداً كبيراً من الأسماء يصل لغياب ثمانية 
عــنــاصــر دفــعــة واحـــــدة مـــن عــنــاصــره المــهــمــة؛ بسبب 
ظـــروف الإصــابــات والاســتــدعــاءات الــدولــيــة، حيث 
ضــمــت قــائــمــة المــنــتــخــب الــســعــودي الأول لكرة 
الـــقـــدم ثــلاثــة مـــن لاعــبــي الأهـــلـــي، وهـــم محمد 
الــربــيــعــي حـــــارس المــــرمــــى، ومــحــمــد خــبــرانــي 
مدافع الفريق، وعبد الفتاح عسيري لاعب خط 
الوسط الدولي بجانب معاناة الخماسي 
عمر السومة، وخالد البركة، ومحمد 
العويس، ويوسف بلايلي، وسعيد 
المولد، من إصابات مختلفة، والذين 
انضم لهم مؤخراً محمد خبراني 
بعد تعرضه للإصابة في المباراة 

«خليجي ٢٤». النهائية لـ
وأجــــــــــرى الــــثــــنــــائــــي عــمــر 
ـــــــد الــــبــــركــــة  الــــــســــــومــــــة وخـــــــال
عمليتين جراحيتين في مدينة 
مــيــونــيــخ الألمـــانـــيـــة الــخــمــيــس 
المــــاضــــي فــــي عـــضـــلات الــبــطــن 
(الــــفــــتــــاق)، تــكــلــلــت بــالــنــجــاح 
وحاجتهم إلى برنامج علاجي 
وتأهيلي يستمر لأسابيع عدة 
قبل العودة مجدداً لتدريبات الكرة 
الجماعية بصورة طبيعية، وهو الحال 
نــفــســه لمــحــمــد الـــعـــويـــس حـــــارس المــرمــى 
الـــــذي أجـــــرى جـــراحـــة فـــي عــظــمــة الــوجــه 
السبت الماضي بينما بــدأ سعيد المولد 
في تنفيذ برنامج علاج موضوع له من 
خـــلال الــتــواجــد فـــي عـــيـــادة الـــنـــادي على 
فــتــرتــين صــبــاحــيــة ومــســائــيــة؛ رغـــبـــة في 
سرعة الاستشفاء واللحاق بالتدريبات مع 
عودة الفريق إلى جدة بعد ختام معسكرة 

الإعدادي القصير الخارجي.

غروس خلال تدريبات 
الأهلي الأخيرة  (المركز 

الإعلامي بالنادي)

العابد أبرز الغائبين والبريك وغوميز وجيوفينكو جاهزون

طائرة خاصة تنقل الهلال إلى الدوحة
الرياض: فارس السبيعي

تــــغــــادر بـــعـــثـــة فــــريــــق الـــهـــلال 
عــبــر طـــائـــرة خــاصــة عــصــر الــيــوم 
إلى الدوحة للمشاركة في بطولة 
أندية العالم التي ستنطلق مساء 
الــقــطــري وهيينغين  الــســد  بــلــقــاء 
الكاليدوني وتستمر حتى الحادي 

والعشرين من الشهر الجاري.
ويـــبـــدأ الـــهـــلال مـــبـــاريـــات في 
الساعة الخامسة من مساء السبت 
المقبل أمام الترجي التونسي بطل 
أفريقيا في دور الثمانية والفائز 
يـــصـــعـــد لــــلــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي 
ليقابل فريق فلامينغو البرازيلي 

بطل أميركا الجنوبية.
وتتكون بعثة الهلال المغادرة 

عــصــر الـــيـــوم مـــن ٢٣ لاعــبــاً حيث 
الله  ضمت القائمة كــلاً مــن: عبد 
المـــعـــيـــوف، مــحــمــد الــــواكــــد، نـــواف 
الـــغـــامـــدي، مــحــمــد الـــبـــريـــك، أمــيــر 
كـــــــردي، جـــانـــغ هـــيـــون ســـــو، عــلــي 
الــبــلــيــهــي، مــحــمــد جــحــفــلــي، عبد 
الــلــه الــحــافــظ، يــاســر الــشــهــرانــي، 
كــــادش، محمد الشلهوب،  حــســن 
محمد كــنــو، ســلــمــان الــفــرج، عبد 
الـــلـــه عـــطـــيـــف، ســـالـــم الــــدوســــري، 
جـــوســـتـــافـــو كــــــويــــــلار، كــــارلــــوس 
كـــــاريـــــلـــــو،  أنـــــــــــــــدري  إدواردو، 
عـــمـــر خـــــربـــــين، هــــتــــان بـــاهـــبـــري، 
سيباستيان جوفينكو، بافيتمبي 

غوميز.
وفي الوقت الذي يحق لنادي 
ـــــهـــــلال أســـــــــوة بــــبــــاقــــي الأنـــــديـــــة  ال

المشاركة في بطولة العالم للأندية 
اســتــبــدال أي لاعـــب قــبــل مــبــاراتــه 
الأولى في البطولة بـ٢٤ ساعه لأي 
سبب كان، استبعد الجهاز الفني 
للفريق الأزرق خمسة لاعبين وهم 
«نــــواف الــعــابــد، صــالــح الــشــهــري، 
ذعــار العتيبي، ناصر الدوسري، 

يزن الجاري».
ويـــــخـــــتـــــتـــــم فـــــــريـــــــق الــــــهــــــلال 
تـــدريـــبـــاتـــه ظــهــر الـــيـــوم بــالــنــادي 
بـــشـــكـــل مـــغـــلـــق أمـــــــــام الـــجـــمـــهـــور 
ووسائل الإعلام فيما أتم الثلاثي 
بافيتمبي غوميز وسيباستيان 
جـــيـــوفـــيـــنـــكـــو ومــــحــــمــــد الــــبــــريــــك 
جــاهــزيــتــهــم وتـــأكـــدت مشاركتهم 
في لقاء الترجي بعد مشاركتهم 

جانب من تدريبات الهلال أمس (المركز الإعلامي بالنادي)في التدريبات الاعتيادية.

الفريق يتجهز للفيصلي... وجوناس يواصل التأهيل

مكافآت خاصة لتحفيز لاعبي الاتحاد في «الدوري»
جدة: إبراهيم القرشي

شرع الهولندي هينك تين كات، 
مدرب فريق الاتحاد، في رصد نقاط 
قــــوة وضـــعـــف مــنــافــســه الــفــيــصــلــي، 
تـــأهـــبـــاً لـــلـــمـــواجـــهـــة الـــتـــي ســتــجــمــع 
الفريقين السبت المقبل على ملعب 
مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــريــاضــيــة 
«الـــجـــوهـــرة المــشــعــة» بـــجـــدة، ضمن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــحــاديــة عشرة 
لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.

المــــدرب كـــات لمواصلة  ويتطلع 
سلسلة الانــتــصــارات وحصد نقاط 
الـــثـــلاث وإســـعـــاد جماهير  المــــبــــاراة 
الاتــحــاد بالنتائج الإيــجــابــيــة التي 
بــــات الـــفـــريـــق يــحــقــقــهــا، تـــزامـــنـــاً مع 
توليه المهمة، في الوقت الذي حرص 
المدرب الهولندي على المشاركة إلى 
المــولــد إداري الفريق  جــانــب أســامــة 
وعدد من اللاعبين في الفعالية التي 
أقـــامـــهـــا الــــنــــادي لأصـــحـــاب الــهــمــم، 
والـــتـــي شـــهـــدت فــعــالــيــات مــتــنــوعــة 
مـــصـــاحـــبـــة لـــلـــيـــوم الــــعــــالمــــي لـــــذوي 

الإعاقة في الصالة المغطاة بالنادي.
وبـــدأ فــريــق الاتــحــاد يــوم أمس 
الإعــــداد الفعلي لمــواجــهــة الفيصلي 
خـــــــلال الــــحــــصــــة الــــتــــدريــــبــــيــــة الـــتـــي 
انــطــلــقــت عــصــراً عــلــى مــلــعــب الأمــيــر 
فيصل بــن فــهــد بــالــنــادي، وشــهــدت 
تــركــيــز المـــــدرب كـــات عــلــى الــجــوانــب 
ــهــم اللاعبين 

ّ
اللياقية والفنية وحــث

عـــلـــى مــضــاعــفــة الـــجـــهـــد والــتــركــيــز 
العالي لتحقيق تطلعات جماهيرهم 

بحصد نقاط المباراة الثلاث.
بــــيــــنــــمــــا أوضـــــــحـــــــت المــــــصــــــادر 

مواصلة إدارة الاتــحــاد العمل على 
تــحــفــيــز الـــلاعـــبـــين بـــرصـــد مــكــافــآت 
خاصة لهم في حال حصدهم نقاط 
المباراة وذلك في إطار الدعم المعنوي 
والنفسي للاعبين الذي تعمل عليه.

فيما واصل البرازيلي جوناس 
دي ســـوزا برنامجه اللياقي تأهباً 
لمشاركة زملائه التدريبات الجماعية 

خلال الأيام القليلة المقبلة.
وينتظر أن يبدأ الهولندي كات 
الــيــوم فــي وضـــع مــلامــح منهجيته 
التكتيكية للمباراة بعد وقوفهم على 

جــاهــزيــة لاعــبــين، وكــذلــك الــلاعــبــون 
الــــدولــــيــــون الــــعــــائــــدون لــلــمــشــاركــة 
الــتــدريــبــات الجماعية للفريق،  فــي 
يتقدمهم فواز القرني أفضل حارس 
في «خليجي ٢٤» وزيــاد الصحافي 
وعـــبـــد الإلـــــه المـــالـــكـــي وعـــبـــد الــعــزيــز 
البيشي وأمين بخاري وسعود عبد 
الــحــمــيــد حــيــث ينتظر أن يتقدموا 

قائمة الفريق أمام الفيصلي.
إلى ذلــك، تقرر أن يواجه فريق 
الــســعــودي نظيره أولمبيك  الاتــحــاد 
آسفي المغربي في ١٥ يناير (كانون 

الــثــانــي) المــقــبــل فــي مــواجــهــة ذهــاب 
دور الثمانية مــن البطولة العربية 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 
الرياضية، بينما سيلتقي الفريقان 
مجدداً في الإياب ١٥ فبراير (شباط) 

بالمغرب.
وســـــيـــــكـــــون مــــــوعــــــد مــــواجــــهــــة 
الاتــــحــــاد وأولمـــبـــيـــك آســـفـــي مــواتــيــاً 
لـــلإدارة الاتــحــاديــة لتدعيم صفوف 
الفريق بعدد من الخيارات الأجنبية 
وقيدهم في كشوفات الفريق خلال 

الميركاتو الشتوي.



بــن راشــد رمــزاً كبيراً من  الشيخ عيسى  يمثل 
رموز دورات كأس الخليج العربي لكرة القدم، حيث 
يعدّ الرياضي الوحيد الذي شهد جميع دورات البطولة 
التي شارفت على الدخول في عامها الخمسين منذ 
انــطــلاقــتــهــا لــلــمــرة الأولــــى فــي مملكة الــبــحــريــن في 
عام ١٩٧٠ بعد فكرة سعودية نبعت من مستشار 
خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل وأمير 

منطقة مكة المكرمة.
وعاش الشيخ عيسى بن راشد جميع نسخ البطولة 
وظل متمسكاً بالحلم الكبير بأن يتوّج منتخب بلاده 
ـــــدورة، حــيــث تحقق الــحــلــم مــن خـــلال الـــدورة  بــهــذه ال
قيمت في الدوحة، حيث اضطرته 

ُ
الأخيرة «٢٤» التي أ

الظروف الصحية إلى البقاء في بلاده ومتابعتها عبر 
شاشات التلفاز، حيث كانت فرحته لا توصف بهذا 

المنجز الكبير للكرة البحرينية.
«الشرق الأوسط» زارت مجلسه العامر في منطقة 
له  المهنئة  الــوفــود  البحرين، وشــهــدت  الــرفــاع بمملكة 
والاتصالات الكثيفة من شخصيات كبيرة بهذا المنجز 
الذي أحب البعض أن يطلق عليه «بطولة الشيخ عيسى 
بن راشد»، حيث إنه كان يردد دائماً أن الحلم الكبير له 
أن يرى المنتخب الأحمر وقد رفع أفراده كأس الخليج 

العربي وهذا ما تم فعلياً بعد صبر طويل قارب على 
نصف قرن من الزمن.

وعلى الرغم من ظروفه الصحية الصعبة فإنه يملك 
ذاكرة كبيرة في مواقف عديدة حصلت معه في دورات 
التي عاصرها  الكبيرة  الخليج والشخصيات  كــأس 
في حياته الرياضية التي ارتكزت بشكل مباشر على 

دورات كأس الخليج... فإليكم الحوار التالي:

قال إن السعوديين انهالوا عليه بالتهاني والتبريكات بعد الفوز باللقب الكبير

عيسى بن راشد: كأس الخليج وُلدت لتبقى وتستمر

المنامة: علي القطان

لــكــم تحقيق  نـــبـــارك   
ً
بــــدايــــة  <

بــطــولــة كــــأس الــخــلــيــج الـــعـــربـــي في 
الأولــــــى في  لــلــمــرة  نــســحــتــهــا «٢٤» 
تاريخ المنتخب البحريني، كيف كان 

شعوركم بهذا المنجز؟
الــشــعــور لا يمكن وصفه   -
أبـــداً لأنـــه منتهى الــســعــادة من 
جانبنا، هــذا المنجز انتظرناه 
٥٠ عــامــاً، حيث حققته تقريباً 
المــنــتــخــبــات الخليجية  جــمــيــع 
عـــدا المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي وهــو 
الضلع الثابت تقريباً في جميع 
الــبــطــولات وهـــو مــن المؤسسين 
لها من خلال استضافة النسخة 
الأولــــــى عــــام ١٩٧٠، وانــتــظــرنــا 
طويلاً حتى فرحنا بتحقيق هذا 
اللقب الذي يمثل الشيء الكثير 

للبحرينيين ولي شخصياً.

> لماذا عجز المنتخب البحريني 
الفترة  اللقب طــوال تلك  عن تحقيق 
الثامن مــن ديسمبر (كانون  حتى 
الأول) الجاري، هل كان الأداء الفني 
لــلــمــنــتــخــبــات الــبــحــريــنــيــة هـــو الأقـــل 
فـــازت بالنسخ  الــتــي  المنتخبات  مــن 
ــنــســخــة  ــــتــــي ســـبـــقـــت ال المــــاضــــيــــة ال

الأخيرة «٢٤»؟
- أبــــــــداً لـــــم يـــكـــن المــنــتــخــب 
البحريني ضعيفاً فــي العديد 
من النسخ بل إنه كان أقوى من 
بعض المنتخبات التي سبقتنا 
لــكــن الحظ  الــلــقــب،  فــي تحقيق 
لم يكن معنا حتى وصلنا إلى 
مــرحــلــة يــمــثــل فــيــهــا الــحــصــول 
 
ً
عــلــى الــلــقــب الــخــلــيــجــي أمــنــيــة
ومنجزاً لكل بحريني، صبرنا 
والحمد لله أننا ظفرنا باللقب.
فـــي الــعــديــد مـــن الــبــطــولات 
قدمنا مستويات كبيرة ولكن لم 
ق وحصدنا ثاني الترتيب 

َّ
نوف

أكــثــر مــن مــــرة، إلا أن المنتخب 
ــــق هـــذه المــــرة أمــــام المنتخب 

ِّ
وُف

الــــــســــــعــــــودي الــــشــــقــــيــــق ونـــــــال 
اللقب فــي أول نهائي خليجي 

يجمعهما.
> هل كــان المنتخب السعودي 
أقل من التوقعات في المباراة النهائية 
أم أن المنتخب البحريني كان الأفضل 

من الناحية الفنية وحقق اللقب؟
تـــاريـــخـــيـــاً  مــــبــــاريــــاتــــنــــا   -
مـــــــــع المـــــنـــــتـــــخـــــب الــــــســــــعــــــودي 
دائــــمــــاً مــــا تـــكـــون صــعــبــة عــلــى 
المـــنـــتـــخـــبـــين، لـــــم نـــكـــن الـــطـــرف 
الأضعف دائماً، وأتذكر ما قاله 
الــراحــل الأمــيــر فيصل بــن فهد 

الــلــه» بــشــأن مباريات  «يرحمه 
المنتخبين الشقيقين السعودي 
والبحريني، حيث كــان في كل 
مــــبــــاراة يـــبـــدع فــيــهــا المــنــتــخــب 
الــبــحــريــنــي يــقــول لـــي: «لمــــاذا لا 
تبدعون إلا أمامنا؟»، ولذا أقول 
إن المنتخب البحريني هذه المرة 
كان قادراً من كل النواحي على 
اللقب وسانده التوفيق  حصد 
ونـــــال الـــكـــأس بــعــد أن اســتــغــل 
الفرصة التي جــاء منها هدف 

الفوز.
> ما الذي اختلف في المنتخب 
الــبــحــريــنــي الــحــالــي عـــن المــنــتــخــبــات 

السابقة؟
- اختلف الكثير بكل تأكيد 
والأهــم في العمل الفني، حيث 
كان المــدرب البرتغالي «ســوزا» 
الأنسب لقيادة الأحمر في هذه 
الفترة وصنع فريقاً مميزاً من 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأســـــمـــــاء الــتــي 

كانت على قدر التطلعات.
فــي الــنــســخ المــاضــيــة كانت 
مــعــانــاتــنــا فـــي الــجــانــب الــفــنــي 
كبيرة من حيث ضعف القدرات 
الـــفـــنـــيـــة أو عــــــدم الـــــقـــــدرة عــلــى 
الــتــوظــيــف لــلــعــنــاصــر وأحــيــانــاً 
كـــان الــضــعــف مـــن الــلاعــبــين أو 
أطــــــراف أخـــــرى داخـــــل الــفــريــق، 
هذه المرة اجتمعت الإيجابيات 
الــذي انتظرناه  وتحقق الحلم 

طويلاً.
> حــظــي المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي 
الــحــالــي بــدعــم حــكــومــي كــبــيــر وقــد 
يكون ذلك للمرة الأولى بهذا الحجم، 
هل كانت المنتخبات السابقة بحاجة 

إلى الدعم؟
- بـــكـــل تـــأكـــيـــد حـــظـــي هـــذا 
المنتخب بدعم كبير من القيادة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة وكـــــــــان مــــــن أهــــم 

ثــمــاره هـــذا المــنــجــز الـــذي يمثل 
لنا الكثير، لكنّ دعــم الرياضة 
البحرينية لم يتوقف يوماً من 
القيادة، وحينما كنت في  قِبل 
موقع المسؤولية تــم توفير كل 
الإمكانيات من حيث المعسكرات 
ودفع المكافآت المالية والعينية 
الــقــيــمــة ولـــم يــتــم الــتــقــصــيــر في 
هذا الجانب أبــداً، ولكنّ الفارق 
أن هــــذا المــنــتــخــب كــــان جــاهــزاً 
فنياً وعناصرياً لتحقيق أكبر 
المنجزات ضد أقوى المنتخبات 
فـــي الـــقـــارة ونــنــتــظــر المـــزيـــد من 
الأفراح من الكرة البحرينية من 

خلال هذا المنتخب المنجز.
> الكثير من السعوديين يرون 
البحريني  المــنــتــخــب  أن حــصــد 
الـــخـــلـــيـــج «٢٤»  لـــبـــطـــولـــة 
يــمــثــل فــــــوزاً لــلــســعــوديــة 
كذلك لأن المنتخبين الخليجيين أكثر 
الفكرة  ترابطاً خصوصاً من حيث 
الــــدورة، هــل تلقيت  لــهــذه  والتطبيق 
العديد من التهاني من الشخصيات 

السعودية بهذا المنجز؟
تــــــأكــــــيــــــد،  بـــــــكـــــــل  نـــــــعـــــــم   -

السعوديون غمروني بحبهم، 
 .

ً
وهذا أعجز عن وصفه حقيقة

الــــــعــــــلاقــــــات بـــــــين الــــســــعــــوديــــة 
والبحرين تحديداً شــيء كبير 
ولا نرى فرقاً بيننا أبداً. تلقيت 
الكثير من التهاني على مستوى 
الأمـــــراء وفـــي مــقــدمــتــهــم الأمــيــر 
ســعــود بــن نــايــف أمــيــر المنطقة 
الشرقية الحالي، والذي أستذكر 
مــعــي الــشــيء الــكــثــيــر فــي أثــنــاء 
مكالمته لي، وكذلك الأمير محمد 
بــن فهد أمير المنطقة الشرقية 
السابق، وكذلك الأمير سلطان 
بـــن فــهــد والـــعـــديـــد مـــن الأمـــــراء 
المقربين جــداً مني ومــن الجيل 
الــــــذي شـــهـــد مـــعـــي الـــعـــديـــد مــن 
 ،

ً
الــــدورات الخليجية، وحقيقة

كانت التهاني حــارة والجميع 
يرى أن الفوز البحريني هو فوز 
سعودي، والمنتخب السعودي 
سباق ونال البطولة الخليجية 

عدة مرات وسعدنا به سابقاً.
> ما الذي أفرزته دورات الخليج 
بـــشـــكـــل عــــــام مـــــن حـــيـــث الـــلاعـــبـــين 

والمدربين والمكاسب التي حققها؟

- الكثير من الأسماء النجوم 
بدأت عبر بطولات الخليج ومن 
الله وجاسم  بينها ماجد عبد 
يـــــعـــــقـــــوب وحــــــــمــــــــود ســــلــــطــــان 
ومـــــنـــــصـــــور مــــفــــتــــاح وعـــــدنـــــان 

الطلياني وغيرهم الكثير.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد المـــــدربـــــين 
هـــنـــاك الــصــديــق المـــــدرب خليل 
الــزيــانــي الــــذي يــمــثــل نــمــوذجــاً 
في المصاهرة الخليجية حيث 
الــــزيــــانــــي مـــوجـــودة  إن عـــائـــلـــة 
فــي الــبــحــريــن وهـــو يــعــيــش في 
الـــســـعـــوديـــة ويـــــــزور الــبــحــريــن 
بــــاســــتــــمــــرار ويــــــحــــــرص كــلــمــا 
حـــانـــت الـــفـــرصـــة عـــلـــى لــقــائــي، 
وأنا أرى أنه من أعظم المدربين 
في السعودية وحقق منجزات 
كـــبـــرى ونـــفـــخـــر بــــه كـــســـعـــودي، 
وله أيضاً عائلة ومصاهرة في 
البحرين ويمثل تعبيراً حياً لأن 
«الــســعــوديــة والــبــحــريــن عينان 

في رأس».
وكـــــــمـــــــا هـــــــــو مــــــعــــــلــــــوم أن 
الــــــزيــــــانــــــي بــــــــدأ مـــــــشـــــــواره مــع 
الــدورة  المنتخب السعودي في 

الخليجية السابعة بعد إقالة 
المـــدرب المــعــروف زاجــالــو، ولــذا 
الــكــثــيــر مــن المكاسب  أعــتــقــد أن 
على الأصعدة كافة تحققت من 

خلال دورات الخليج.
ــديــك عــلاقــة خــاصــة أيــضــاً  > ل
بــالأمــيــر الـــراحـــل عــبــد الــرحــمــن بن 
ســعــود «رحـــمـــه الـــلـــه» رئــيــس نـــادي 
النصر، هل لك أن تكشف لنا جزءاً 

من هذه العلاقة؟
- عــلاقــتــي مـــع الأمـــيـــر عبد 
الــــرحــــمــــن بـــــن ســــعــــود «رحـــمـــه 
الله» كبيرة جــداً وكنا نحرص 
اللقاءات دائماً في حياته  على 
ســواء في الرياض أو البحرين 
عُـــــــرف عــن  مــــكــــان آخـــــــر.  أو أي 
الأمير شغفه بكرة القدم وحبه 
لدورات الخليج، خصوصاً أنه 
عمل مدير المنتخبات السعودية 
الرابعة «١٩٧٦» في  الــدورة  في 
الــدوحــة، حيث شــارك المنتخب 
الــســعــودي بــأقــل مــن التوقعات 
من حيث المستويات والنتائج، 
وكــــان غــاضــبــاً فـــي تــلــك الــفــتــرة 
لأن المنتخب فقد قــرابــة نصف 
عــنــاصــره الــتــي كــانــت مــعــه في 
قيمت في العراق وقدم 

ُ
أ مباراة 

الــســعــودي أداءً قوياً  المــنــتــخــب 
وخرج متعادلاً، وحينما وصل 
إلـــى الـــدوحـــة تـــم ســحــب أفــضــل 
العناصر وإبقاء اللاعبين الأقل 
مــســتــوى، وعــلــى هـــذا الأســـاس 

كان غاضباً.
وكــــــان وجــــــود الأمــــيــــر عــبــد 
الرحمن بن سعود «رحمه الله» 
فــي بــعــض الــلــجــان المــهــمــة مثل 
الــروح لهذه  المسابقات بمثابة 

اللجان في الاتحاد السعودي.
 هذا الرجل، رحمه 

ً
وحقيقة

الله، من أقرب الناس إلى قلبي، 
وهــــو رجــــل طــيــب الــقــلــب وكـــان 
يحرجنا دومــاً بكرمه، إذ كنت 
كلما زرتـــه فــي حــي الــنــاصــريــة 
بـــالـــريـــاض حــيــث كــــان مــكــتــبــه، 
يــــحــــرص عــــلــــى الاحـــــتـــــفـــــاء بــي 

بعشاء كبير.

وكــمــا ذكـــرت هــنــاك مــواقــف 
كـــــثـــــيـــــرة جـــمـــعـــتـــنـــي بــــالأمــــيــــر 
الراحل عبد الرحمن بن سعود 
وخـــصـــوصـــاً فــــي مـــجـــال عــمــلــه 
مديراً مشرفاً عاماً على المنتخب 
الــخــلــيــج  فـــي دورة  الـــســـعـــودي 

الرابعة.
> الآن ومع وصول بطولة الخليج 
قـــــرت مــؤخــراً 

ُ
أ الــتــي  للنسخة «٢٥» 

إقامتها بعد عامين في مدينة البصرة 
العراقية، هناك من يرى أن بطولات 
الخليج لم تعد لها أهمية خصوصاً 
أنها غير رسمية ولذا وجب إلغاؤها 
أو الاعــتــراف بها دولــيــاً مــن الاتحاد 
الــدولــي، مــا رأيــك خصوصاً بعد أن 
اللقب في  البحريني  المنتخب  حقق 

النسخة الأخيرة؟
- بكل تأكيد غير مقبول أن 
تتوقف بطولات الخليج. أهمية 
بطولات الخليج لا تقتصر على 
الجانب الفني، بل إن لها أهمية 
بالغة على الصعيد الاجتماعي 
والــلــقــاءات بــين الأشــقــاء، علينا 
المحافظة عليها. دورات الخليج 
وُلــــــــدت لــتــبــقــى وتـــســـتـــمـــر، ولا 
يعني أن فوز المنتخب الوطني 
البحريني بها أن هناك إمكانية 

للقبول بإلغائها.
وهـــــنـــــاك حـــقـــيـــقـــة يـــجـــب أن 
الــخــلــيــج  بــــطــــولات  أذكـــــرهـــــا أن 
كــــــانــــــت هــــنــــاك  تــــــبــــــدأ  قـــــبـــــل أن 
مـــبـــاريـــات وديـــــة بـــين الأجـــانـــب 
تحديداً العاملين في الشركات 
الـــكـــبـــرى فـــي الــبــحــريــن وكــذلــك 
المنطقة الشرقية من السعودية 
وخــــصــــوصــــاً مـــــن الإيـــطـــالـــيـــين 
وأيـــضـــاً الأشــــقــــاء الــســودانــيــين 
وغيرهم من الجاليات، ولذا مهم 
جـــداً أن نــحــافــظ عــلــى التنافس 
الـــخـــلـــيـــجـــي داخـــــــل المـــلـــعـــب فــي 
منطقتنا والـــلـــقـــاءات الأخــويــة 
لــــقــــاءات  خـــصـــوصـــاً أن هــــنــــاك 
على كل الأصعدة من مسؤولين 
وإعــــلامــــيــــين وجـــمـــاهـــيـــر، ولــــذا 
المكاسب تــفــوق المنافسة داخــل 

أرض الملعب.

سوزا صنع 
منتخباً بحرينيا 

قوياً ومميزاً 
(أ.ف.ب)
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الهلال سيمثل الكرة الآسيوية في البطولة لأول مرة في تاريخه

كأس العالم للأندية تنطلق اليوم في الدوحة بمواجهة السد وهيينغين سبورت
الدوحة: «الشرق الأوسط»

تـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم الأربــــــعــــــاء 
كــأس الــعــالــم لــلأنــديــة بنسختها 
السادسة عشرة التي تستضيفها 
الــــدوحــــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــى بــــين ١١ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي 
الــــســــد  بـــــمـــــواجـــــهـــــة  و٢١ مـــــنـــــه 
القطري وهيينغين ســبــورت من 
كــالــيــدونــيــا الـــجـــديـــدة، وذلــــك في 
إطار استعدادات قطر لاستضافة 

كأس العالم ٢٠٢٢.
وتشارك في البطولة سبعة 
أندية هي السد القطري المضيف، 
الــــهــــلال الـــســـعـــودي بـــطـــل آســـيـــا، 
الترجي التونسي بطل أفريقيا، 
لـــــيـــــفـــــربـــــول الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي بـــطـــل 
أوروبا، مونتيري المكسيكي بطل 
كــونــكــاكــاف، فلامنغو البرازيلي 
بطل أميركا الجنوبية وهيينغين 
سبورت من كاليدونيا الجديدة 

بطل أوقيانوسيا.
وتــســتــضــيــف قــطــر الــبــطــولــة 
للمرة الأولى على أن تستضيفها 
الـــــعـــــام المـــقـــبـــل أيــــضــــا فـــــي إطـــــار 
لمـــونـــديـــال ٢٠٢٢،  اســـتـــعـــداداتـــهـــا 
وتــــقــــام المــــبــــاريــــات عـــلـــى مــلــعــبــي 
الـــســـد واســــتــــاد خــلــيــفــة الـــدولـــي، 
بعد تأجيل افتتاح استاد المدينة 
الــتــعــلــيــمــيــة الــــــذي كـــــان مــرشــحــا 
لاستضافة إحدى مباريات نصف 

النهائي والنهائي.
وكــان تدشين استاد المدينة 
التعليمية مقررا خلال مونديال 
الأنــــــديــــــة، لـــكـــن الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
قــطــر  فــــــي  لــــلــــمــــشــــاريــــع والإرث 
والاتـــــحـــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
(فـــيـــفـــا) أعــلــنــا فـــي بـــيـــان الــســبــت 
إرجــــــــاء تـــدشـــين اســــتــــاد المــديــنــة 
الــتــعــلــيــمــيــة الــــــذي يــتــســع لــنــحــو 
ألــــــف مــــتــــفــــرج، بـــســـبـــب عـــدم   ٤٠
تــوافــر الــوقــت لإصـــدار الشهادات 

اللازمة لتدشينه وإقامة مباريات 
تــجــريــبــيــة فــيــه قــبــل اســتــضــافــتــه 
لــلــمــبــاريــات الــرســمــيــة، عــلــى رغــم 

إنجاز الأعمال الخاصة ببنائه.
ويــــــلــــــتــــــقــــــي فــــــــــي المــــــــــبــــــــــاراة 
الافــتــتــاحــيــة الــســد مــع هيينغين 
ســـــبـــــورت الــــــــذي يـــــشـــــارك لــلــمــرة 
الأولـــى فــي البطولة، بينما تعد 
المـــرة الــثــانــيــة للسد الـــذي يــقــوده 
الإســـبـــانـــي تــشــافــي هــيــرنــانــديــز 
الذي سبق أن حقق اللقب كلاعب 
مع برشلونة عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١.

ويلتقي الفائز من المباراة مع 
مونتيري في الدور الثاني في ١٤ 

الجاري.
الــبــطــولــة تتويج  وســتــشــهــد 
بطل جديد نظرا لغياب الأبطال 
السابقين وأبــرزهــم ريـــال مدريد 
المــتــوج فــي أربـــع مناسبات (رقــم 
قياسي) وبرشلونة وكورنثيانز 
وســـــاو بـــاولـــو وإنــتــرنــاســيــونــال 

الـــبـــرازيـــل، وبـــايـــرن ميونيخ  مـــن 
الألمـــــــانـــــــي، وإنـــــتـــــر ومـــــيـــــلان مــن 
إيــطــالــيــا ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

الإنجليزي.
ويــعــد لــيــفــربــول الــــذي خسر 
نهائي عام ٢٠٠٥ أمام ساو باولو 
البرازيلي، المرشح الأبرز والأقوى 

مع فلامنغو للفوز باللقب.
وتأمل الفرق العربية الثلاثة 
وهـــي الــســد والــتــرجــي التونسي 
والـــهـــلال الــســعــودي فـــي تحقيق 
نــتــائــج إيـــجـــابـــيـــة، رغــــم الـــصـــدام 
العربي المبكر بمواجهة الترجي 

والهلال في الدور الثاني.
الــبــطــولــة باهتمام  وتــحــظــى 
جماهيري كبير ومن المتوقع أن 
تــشــهــد إقـــبـــالا كــبــيــرا خــصــوصــا 
مــبــاريــات ليفربول حيث ينتظر 
الجمهور رؤيـــة نجميه المصري 
محمد صلاح والسنغالي ساديو 
ماني. وأعلن الاتحاد الدولي في 

وقت سابق أن الجماهير في قطر 
كــانــت الأكــثــر شـــراء للتذاكر عند 
طــرحــهــا إلــكــتــرونــيــا فـــي المــرحــلــة 
إلــى أن الجمهور  الأولـــى، مشيرا 
القطري حصل على ٦٠ في المائة 
تــذكــرة في  مــن إجــمــالــي ٢٧٫٨٩٦ 

مرحلة البيع الأولى.
يــــأمــــل الــــســــد فــــي مــشــاركــتــه 
الثانية تحقيق إنجاز أفضل من 
الــذي حققه في مشاركته الأولــى 
عام ٢٠١١ باليابان عندما حصد 
المــــيــــدالــــيــــة الــــبــــرونــــزيــــة، خـــاصـــة 
أن نــســخــة هـــذا الـــعـــام تــقــام على 
أرضه وبين جماهيره، علما بأن 
الخسارة أمام هيينغين سبورت 

ستخرجه من البطولة.
وســـــتـــــكـــــون صـــــفـــــوف الـــســـد 
الــدولــيــين سعد  بـــعـــودة  مكتملة 
الــشــيــب حـــارس المــرمــى، وبــيــدرو 
وخوخي بوعلام وطارق سلمان 
وعـــــبـــــد الـــــكـــــريـــــم حــــســــن وســــالــــم 

الـــــهـــــاجـــــري وحــــســــن الــــهــــيــــدوس 
وأكرم عفيف، بعد مشاركتهم مع 
فــي كـــأس الخليج  منتخب قــطــر 
«خليجي ٢٤» التي استضافتها 
قــــطــــر أيـــــضـــــا وشـــــهـــــدت تـــتـــويـــج 
الــــبــــحــــريــــن لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى فــي 
تاريخها (تغلبت على السعودية 

١ - صفر في النهائي).
كــــــمــــــا وســــــيــــــضــــــم الـــــفـــــريـــــق 
مـــحـــتـــرفـــيـــه الــــــجــــــزائــــــري بــــغــــداد 
بونجاح هداف الفريق والــدوري 
الــقــطــري والإســبــانــي غــابــي، إلــى 
جــــانــــب الــــكــــوريــــين الـــجـــنـــوبـــيـــين 
جونغ وو - يونغ ونام تاي - هي.

فيما يعول هيينغين سبورت 
ومــــدربــــه فــيــلــيــكــس تــــاغــــاوا على 
مجموعة مــن اللاعبين الدوليين 
مـــن ذوي الـــخـــبـــرة، عــلــى رأســهــم 
بــــرتــــران كــــــاي، أفـــضـــل لاعـــــب فــي 
دوري أبطال أوقيانيا ٢٠١٩ إلى 
كــــايــــارا وســيــدريــك  جـــانـــب روي 

ســـانـــســـو وروكـــــــي نـــيـــكـــان. وأكــــد 
محمد غلام المدير الرياضي للسد 
في تصريحات للموقع الرسمي 
للنادي أن «لاعــبــي السد فــي أتم 
جـــاهـــزيـــة لـــلـــمـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة 
أمـــــام فـــريـــق هــيــيــنــغــين ســـبـــورت، 
وسنسعى لتقديم أفضل ما لدينا 
الــفــوز والتأهل  مــن أجــل تحقيق 

للدور الثاني للبطولة».
وتابع: «يواجه السد تحديا 
صــعــبــا فـــي المـــونـــديـــال، فــالأنــديــة 
المــــــشــــــاركــــــة لــــــن تــــحــــضــــر لمـــجـــرد 
الــســيــاحــة، ويتعين  المــشــاركــة أو 
على لاعبينا مضاعفة الجهد من 

أجل الظهور بأفضل صورة».
مـــن جــهــة أخـــــرى، أكــــد ســالــم 
الــــــهــــــاجــــــري لاعـــــــــب الـــــــوســـــــط أن 
«مونديال الأندية محطة جديدة 
في التحديات التي تنتظر الفريق 
لإظـــهـــار قـــوتـــه أمـــــام أفـــضـــل فــرق 

العالم».

وأضـــــاف «تــنــتــظــرنــا مــبــاراة 
مــــهــــمــــة أمــــــــــام فـــــريـــــق هــيــيــنــغــين 
سبورت بطل قــارة أوقيانوسيا، 
وكل فريق يمتلك نفس الحظوظ 
مـــن أجــــل الــعــبــور لـــلـــدور الــثــانــي 

والذي سيكون هدفنا».
وســــبــــق لــفــيــلــيــكــس تــــاغــــاوا 
مــدرب هيينغين ســبــورت أن قال 
فــي تــصــريــح ســابــق: «أنــتــظــر من 
يـــلـــعـــب دون خــــوف.  فـــريـــقـــي أن 
لــديــنــا لاعــبــون جــيــدون يميلون 
إلى اللعب باندفاع. سيكون من 
الضروري أن نلعب بكامل قوانا 
ووفــــق خــصــائــصــنــا وأن نعتمد 

أسلوبنا المعتاد».
أضاف «لكن سيتعينّ علينا 
التركيز جيداً في الدفاع، لأن أقل 
خــطــأ فـــي هــــذا المـــســـتـــوى يكلفك 
غــالــيــاً. وفــــي لــقــائــنــا ضـــد الــســد، 
يجب أن نكون حازمين للغاية من 

الناحية التكتيكية». 

احتفالات بحرينية شارك فيها الشيخ خالد بن حمد مع مشجعين بعد الفوز بالحلم الخليجي
 (الشرق الأوسط)

استقبال تاريخي لمنتخب البحرين حين وصوله من الدوحة ظافراً بالكأس 
(الشرق الأوسط)

الشيخ عيسى بن راشد أقدم رمز رياضي عايش دورات الخليج منذ ١٩٧٠ (الشرق الأوسط)



عقوبات «وادا» تربك {فيفا} 
ومنتخب روسيا الكروي

برلين: «الشرق الأوسط»

إذا تأهل المنتخب الروسي لكرة القدم إلى نهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢، يبدو أن كل لاعب سيتعين عليه إثبات 
أنــه ريــاضــي شــريــف، كما لــن يتم تعريف الــفــريــق باسم 

روسيا.
لا يمكن رفــع العلم الروسي رسمياً في النهائيات، 
وسيتم منع عزف النشيد الوطني للبلاد، كما لن يتمكن 
المنتخب من ارتداء طاقمه المعتاد. وسيتعين على الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) أن يتيح أطقم خاصة للفريق 

الروسي.
ماذا سيكون هذا الطقم؟ الطقم الرسمي الوحيد الذي 
يتم توفيره من قبل الفيفا في كأس العالم هو الخاص 
بالحكام. هل سيتعين على اللاعبين الروس ارتداء أطقم 
مثل الحكام؟ هناك كثير من الأسئلة متعلقة بكرة القدم 
الروسية، وفــرق في رياضات أخــرى، وذلــك عقب صدور 
المــنــشــطــات (وادا) بمنع  الــدولــيــة لمكافحة  الــوكــالــة  قـــرار 
روسيا من كل الأحداث الرياضية الدولية لمدة ٤ سنوات 

مقبلة.
المــتــحــدث بــاســم الفيفا قـــال: «الاتـــحـــاد الــدولــي على 
تواصل مع (وادا) ومنظمة الرياضات الأولمبية الصيفية 

لتوضيح أبعاد القرار فيما يتعلق بكرة القدم».
وبالنظر لدورة الألعاب الآسيوية في بيونغ تشانغ، 
أعطتنا كوريا الجنوبية فكرة عن شكل كأس العالم لكرة 
القدم مع استمرار إيقاف روسيا كدولة. كثير من الروس، 
الذين أثبتوا في السابق أنهم لم يكونوا متورطين في 
تعاطي المنشطات، شــاركــوا فــي المنافسات تحت العلم 
الأولمــبــي ولــيــس الــعــلــم الــروســي فــي مــنــصــات التتويج. 
ولم يعزف النشيد الروسي وبــدلاً منه تم عزف النشيد 

الأولمبي، كما تم استخدام شعار خاص لطقم الملابس.
ولكن الفيفا ليس لديه علم مشهور مثل علم الحلقات 
الخمس الأولمبي، كما ليس لديه نشيد معروف بعكس 

النشيد الأولمبي.
الــبــدايــة أن تتأهل  بالطبع يتعين عــلــى روســيــا فــي 
لمونديال ٢٠٢٢ ومن هنا تبدأ الإثارة. التصفيات تدار من 

قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
لــكــرة  بــــأن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي  ولا تــعــتــرف «وادا» 
القدم اتحاد رئيسي للمنافسات، وهو ما يشير إلى أن 
القارية،  روسيا ستظل تخوض التصفيات والمنافسات 
لكن سيتعين على الفريق أن يصبح مستقلاً إذا تأهل 

لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢.
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سباق ثلاثي على بطاقة بالمجموعة الثالثة وتوتنهام يتطلع للثأر من بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا اليوم

أتلتيكو وليفركوزن يواجهان لوكوموتيف ويوفنتوس من أجل بطاقة عبور للدور الثاني
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــتــــبــــارز أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد 
الإســـبـــانـــي مـــع بـــايـــر لــيــفــركــوزن 
الألمـــــانـــــي عـــلـــى بـــطـــاقـــة وصـــافـــة 
المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، فــيــمــا يــبــدو 
الــــصــــراع ثـــلاثـــيـــا فــــي المــجــمــوعــة 
الثالثة بــين شــاخــتــار دونيتسك 
الأوكـــــــــرانـــــــــي وديـــــنـــــامـــــو زغــــــرب 
الـــكـــرواتـــي وأتـــالانـــتـــا الإيــطــالــي 
لــلــحــاق بـــركـــب المــتــأهــلــين لــلــدور 

الثاني لدوري أبطال أوروبا.
وضمنت أندية باريس سان 

جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي وبــــايــــرن 
ميونيخ الألماني، ومانشستر 

ســــــــيــــــــتــــــــي الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي 
ويــــوفــــنــــتــــوس الإيــــطــــالــــي 
صدارة المجموعات الأولى 

والثانية والثالثة والرابعة، 
وبــــات الـــصـــراع فـــي الــجــولــة 
الـــســـادســـة الأخــــيــــرة الـــيـــوم 

منحصرا عــلــى بطاقتي 
وصــــــــافــــــــة بـــــــالأربـــــــع 

مـــــجـــــمـــــوعـــــات مـــن 
أجل التأهل للدور 

الثاني.
وضــــــــــــمــــــــــــن 
ريــــــــــــال مـــــدريـــــد 
الإســـــــــبـــــــــانـــــــــي، 
حــــــامــــــل الـــــرقـــــم 
الــــقــــيــــاســــي مــع 
١٣ لقبا، حلوله 
وصـــــــيـــــــفـــــــا فــــي 
الأولـــــــى مــثــلــمــا 
ضمن توتنهام 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
وصـــــــــــــــــيـــــــــــــــــف 
الـــــــنـــــــســـــــخـــــــة 

المـــــاضـــــيـــــة 
أمــــــــــــــــــــــــــــــام 
لــيــفــربــول 

الإنجليزي 
وصافة الثانية.

فــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــــرابـــــعـــــة، 
ســيــضــمــن أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد (٧ 
نـــقـــاط) تــأهــلــه بــحــال فــــوزه على 
ضـــيـــفـــه لـــوكـــومـــوتـــيـــف مــوســكــو 
الـــروســـي (٣)، أو إذا فــشــل بــايــر 
ليفركوزن الألماني (٦) بالفوز على 
ضيفه المتصدر يوفنتوس (١٣).

بـــــــــــــــدوره، ســـــيـــــكـــــون طــــريــــق 
لــــيــــفــــركــــوزن مــــعــــبــــدا نــــحــــو ثــمــن 
الــنــهــائــي فــقــط بــحــالــة فـــوزه على 
يــــوفــــنــــتــــوس وفـــــشـــــل أتـــلـــتـــيـــكـــو 
بالتغلب على لوكوموتيف الذي 

ضمن حلوله أخيرا.
ويــــتــــعــــين عــلــى 
أتلتيكو استعادة 
نغمة الانتصارات 
بـــعـــد خـــســـارتـــين 
أمـــــام لــيــفــركــوزن 
ويـــــــوفـــــــنـــــــتـــــــوس. 
وهذه المرة الأولى 
مــــــــــــــنــــــــــــــذ 

مـــــوســـــم 
 -  ٢٠٠٩
يخسر   ٢٠١٠
فـــــريـــــق المـــــــدرب 
الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي 
دييغو سيميوني 
أكثر من مرة في دور 

المجموعات.
أن  وصـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــح 
لـــــوكـــــومـــــوتـــــيـــــف ســـيـــحـــل 
أخــــيــــرا فــــي المـــجـــمـــوعـــة، إلا 
أن الــحــذر واجــــب عــلــى رجــال 
ســيــمــيــونــي أمـــــام فــريــق 
فــــــــــــاز عــــــلــــــى أرض 
لــيــفــركــوزن وبقي 
مــتــقــدمــا فــي عقر 
يـــوفـــنـــتـــوس  دار 
حـــــتـــــى الــــدقــــيــــقــــة 
أنـــقـــذ  ٧٧ عــــنــــدمــــا 

الأرجــنــتــيــنــي بــاولــو 
ديـــــــــبـــــــــالا «الــــــســــــيــــــدة 

العجوز» بثنائية.
وأصــــــــــــــــــر لاعــــــــب 
وســــــــــــــط أتـــــلـــــتـــــيـــــكـــــو 
الدولي كوكي على أن 
فريقه قادر على صنع 
الـــفـــارق فـــي الـــوقـــت الــحــاســم 
وقال: «نلعب جيدا لكننا لا نفوز. 
يجب أن نستمر في العمل: هذه 
قوتنا. نصنع الفرص لكن يجب 
أن نكون أكثر حسما داخل منطقة 

الجزاء».
ويـــنـــســـحـــب تـــــراجـــــع نــتــائــج 
أتــلــتــيــكــو إلـــــى الـــســـاحـــة المــحــلــيــة 
أيضا، فعجز عن الفوز أكثر من 
مرة واحدة في آخر ست مباريات، 
ليتراجع إلى المركز السابع بفارق 
٨ نقاط عن المتصدرين برشلونة 
وريـــال مــدريــد وذلـــك بعد أن حل 
وصيفا لليغا في آخر موسمين، 
وهــو أســوأ سجل من النقاط في 
هـــــذه المـــرحـــلـــة مــــن المــــوســــم، مــنــذ 

تولي سيميوني تدريب الفريق.
وســـــجـــــل أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد 
إجـــمـــالـــي ١٦ هــــدفــــا فـــقـــط خـــلال 
١٦ مـــبـــاراة بــــالــــدوري الإســبــانــي 
هـــذا المـــوســـم، وأثــــار هـــذا السجل 
الــــتــــهــــديــــفــــي المــــــتــــــواضــــــع حــــالــــة 

مــــن الــــجــــدل والــــتــــســــاؤلات حـــول 
الصفقات الأخيرة للنادي.

فقد دفع أتلتيكو ١٢٠ مليون 
يـــورو (١٣٥ مــلــيــون دولار) لضم 
البرتغالي جواو فيليكس، ولكن 
المهاجم البالغ من العمر ٢٠ عاما 
سجل هدفين فقط في ١١ مشاركة 
ضمن التشكيل الأساسي، خلال 

موسم تأثر فيه بالإصابات.
وقدم فيليكس عرضا مرضيا 
وكاد أن يسجل أكثر من مرة خلال 
مباراة الفريق أمــام فياريال يوم 
الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي الـــتـــي انــتــهــت 
بالتعادل السلبي، لتكون المباراة 
الثالثة على التوالي التي يخفق 
التسجيل خلالها،  فــي  أتلتيكو 
كــمــا كـــان الــتــعــادل هـــو الــخــامــس 
على التوالي للفريق خارج ملعبه.

وربــــــمــــــا يـــســـتـــمـــد أتـــلـــتـــيـــكـــو 
الحماس والثقة من خوض مباراة 
الــيــوم على ملعبه، حيث يعتمد 
سيميوني على جماهير الفريق، 
التي لا تزال تبدي تقديرا كبيرا له 

رغم البداية السيئة هذا الموسم.
كــذلــك لا يــواجــه سيميوني، 
الــدوري  الــذي قــاد أتلتيكو للقب 
الإسباني من قبل وتبدو المشكلة 
الرئيسية لسيميوني هي الحلول 
الهجومية، حيث يتطلع لإيجاد 

طريقة لإنــهــاء صيام الفريق عن 
التهديف، والاختيار ما بين الدفع 
بألفارو موراتا، أو أنخيل كوريا 

بجانب فيليكس.
وسيتحكم هذا الاختيار في 
ملامح خط الوسط أيضا والذي 
يشهد تنافس ماركوس لورينتي 
وســـــــــــــــاؤول نــــيــــجــــويــــز وكـــــوكـــــي 
وهـــيـــكـــتـــور هــــيــــريــــرا وتــــومــــاس 
بــارتــي عــلــى أربــعــة وربــمــا ثلاثة 

مراكز.
ويغيب عن أتلتيكو اللاعب 
فــيــتــولــو بــســبــب الإصـــــابـــــة، كــمــا 
يــــرجــــح غــــيــــاب تـــــومـــــاس لــيــمــار 
بسبب مستوياته المخيبة للآمال 
فــــي الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة. وكــــان 
ليمار قد انضم إلى الفريق قادما 
من موناكو الفرنسي في صفقة 
قياسية كلفت النادي ٧٠ مليون 

يورو.
وفي المجموعة الثالثة، يحل 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الــــــذي تــأهــل 
بـــالـــفـــعـــل، ضـــيـــفـــا عـــلـــى ديـــنـــامـــو 
الـــكـــرواتـــي بــيــنــمــا يلتقي  زغــــرب 
شاختار دونيتسك الأوكراني مع 

أتلانتا الإيطالي.
ويــحــتــل مــانــشــســتــر سيتي 
الصدارة برصيد ١١ نقطة ويليه 
شاختار دونيتسك برصيد ست 

نـــقـــاط وديـــنـــامـــو زغـــــرب بخمس 
نــــقــــاط وأتــــلانــــتــــا بـــرصـــيـــد أربــــع 
نـــــقـــــاط. صــــويــــحــــتــــاج شـــاخـــتـــار 
إلــى الفوز لحسم التأهل، بينما 
يحتاج دينامو زغرب إلى الفوز 
على مانشستر سيتي مع هزيمة 

شاختار أو تعادله.
وأثــــــــــنــــــــــى جــــــــيــــــــان بـــــيـــــيـــــرو 
غاسبريني المدير الفني لأتلانتا 
عـــلـــى احــــتــــفــــاظ فـــريـــقـــه بــفــرصــة 
الــــتــــأهــــل، وذلـــــــك فـــــي مـــشـــاركـــتـــه 
الأولى بدوري الأبطال، وقال: «لا 
تزال لدينا فرصة الاستمرار في 
المــنــافــســات الأوروبــــيــــة، وأتــمــنــى 
أن يكون ذلك في دوري الأبطال. 
أمـــام فريق  الــفــوز  علينا تحقيق 
قـــــوي، مــثــلــمــا رأيـــنـــا فـــي مـــبـــاراة 
الـــذهـــاب (عــنــدمــا خــســر أتــلانــتــا 
على أرضه أمام شاختار ١ - ٢). 
لكنني أعتقد أننا تطورنا بعدها. 
نــحــن بــحــاجــة إلــــى تــقــديــم شــيء 

استثنائي من أجل البقاء».
وقـــــال لاعــــب وســــط أتــالانــتــا 
الهولندي مارتن دي رون: «بعد 
أول ثلاث مباريات ظهرنا بمثابة 
الأضحوكة. لكن بعد الفوز على 
زغرب أثبتنا أننا ننتمي إلى هذا 

المستوى».
وعلى غرار مشواره القاري، 

تــعــثــر أتــــالانــــتــــا، ثـــالـــث الــــــدوري 
الإيـــطـــالـــي فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، 
في أربع مباريات في خلال شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
أمـــام بريشيا (٣  قبل انتفاضته 
- صفر) وفيرونا (٣ - ٢) ليتقدم 
إلــى المــركــز الــســادس فــي الـــدوري 

الإيطالي.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــتـــين الأولــــــى 
والثانية تبدو المباريات هامشية 
عــلــى الـــصـــدارة والـــوصـــافـــة، لكن 
الــــــصــــــراع عــــلــــى المـــــركـــــز الـــثـــالـــث 
يحضر بقوة مــن أجــل الحصول 
على بطاقة الترضية المؤهلة إلى 
الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

ـــــتـــــي حــســم  فــــــي الأولــــــــــــــى، ال
بطاقتيها كــل مــن ســان جيرمان 
وريــــال مــدريــد ســيــكــون الــصــراع 
على المركز الثالث بين كلوب بروج 
الــبــلــجــيــكــي (٣ نــــقــــاط) وغـــلاطـــة 
ســــــــــراي الـــــتـــــركـــــي (بـــنـــقـــطـــتـــين). 
وسيحسم بروج المركز الثالث إذا 
فاز على ضيفه ريال مدريد (٨) أو 
إذا فشل غلاطة سراي بالفوز على 
ضيفه سان جيرمان (١٣ نقطة).

أمــا غلاطة ســراي فسيتأهل 
بـــحـــال فــــــوزه عـــلـــى بـــطـــل فــرنــســا 
وفــشــل بـــروج بالفوز على ريــال، 
علما بـــأن الأفــضــلــيــة لا تــعــود له 

بــالمــواجــهــات المــبــاشــرة مــع بــروج 
بحال تعادلهما بالنقاط.

وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، 
ســيــحــتــل رد ســتــار الــصــربــي (٣ 
نــقــاط) المــركــز الــثــالــث إذا تــفــادى 
الخسارة على أرض أولمبياكوس 
الـــيـــونـــانـــي (نـــقـــطـــة)، فــيــمــا تــقــام 
مباراة هامشية بين المتصدرين 
بــايــرن ميونيخ (١٥) وتوتنهام 
(١٠) عــلــمــا بـــأن الأخــيــريــن قــامــا 
بتغييرات على صعيد المدربين 

هذا الموسم.
فــقــد أقـــــال بـــايـــرن الـــكـــرواتـــي 
نــــيــــكــــو كـــــوفـــــاتـــــش وعـــــــــين بـــــدلا 
مــــنــــه مـــــســـــاعـــــده هــــــانــــــزي فــلــيــك 
الــــذي حــقــق بــدايــة طــيــبــة قــبــل أن 
تـــتـــدهـــور نــتــائــجــه فــــي الــــــدوري 
أمــا توتنهام  فــي آخــر مرحلتين. 
فـــأقـــال الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو لــــتــــراجــــع نــتــائــجــه 
واســــتــــقــــدم الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 
الــذي حقق معه بداية  مورينيو 

طيبة.
ويــتــطــلــع تــوتــنــهــام، إلــــى رد 
اعـــتـــبـــاره بــعــد هــزيــمــتــه الــثــقــيــلــة 
بـــايـــرن ٢ - ٧ ذهــــابــــا، لكن  أمـــــام 
ذلـــــــك قـــــد يــــتــــعــــارض مـــــع خــطــط 
المـــــــــدرب مـــوريـــنـــيـــو الـــــــذي يـــريـــد 
فـــي تشكيلته،  إجـــــراء تــغــيــيــرات 
لعل أبــرزهــا إراحــة نجم الهجوم 

هاري كين.
من جهته يأمل فليك أن يعود 
بالبايرن لسكة الانتصارات بعد 
أن أصـــبـــح أمـــلـــه فـــي الاســـتـــمـــرار 
مـــدربـــا لــبــطــل ألمـــانـــيـــا مــحــل شك 
إثر تراجع الفريق بشكل مفاجئ 
إلـــى المــركــز الــســابــع محليا عقب 
هـــزيـــمـــتـــه الأخـــــيـــــرة عـــلـــى مــلــعــب 
بــــــوروســــــيــــــا مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاغ 

المتصدر بهدفين مقابل هدف.
وبعد الخسارة الثانية على 
التوالي تراجع بايرن عن المراكز 
أبــطــال  المــؤهــلــة لبطولتي دوري 
أوروبــــا والـــــدوري الأوروبـــــي، ما 
جــعــل الــنــقــاش يفتح مــجــددا عن 
ضــــــرورة الـــتـــوصـــل لــحــل جـــذري 
المــديــر الفني الدائم  بشأن هوية 

للفريق.
وعـــــــقـــــــب تـــــحـــــقـــــيـــــق أربــــــعــــــة 
انتصارات متتالية تحت قيادة 
فـــلـــيـــك الـــــــذي تــــولــــى المـــســـؤولـــيـــة 
مؤقتا عقب إقالة كوفاتش، كانت 
هناك نظرة تفاؤلية في المعسكر 
الــــبــــافــــاري بــــل ونـــــــال فـــلـــيـــك ثــقــة 
الــنــادي التي كانت تــدرس  إدارة 
الإبقاء عليه حتى فترة العطلات 
الــشــتــويــة أو ربـــمـــا حــتــى نــهــايــة 
الموسم. ولكن تأتي الرياح بما لا 
تشتهي السفن حيث مني بايرن 
بهزيمتين متتاليتين أمــام باير 
ليفركوزن ثم مونشنغلادباغ مما 

عقد الأوضاع داخل النادي.

لاعبو توتنهام خلال التدريبات أمس تحسباً للمواجهة المرتقبة مع البايرن (رويترز)

الضغوط تزداد على بليغريني بعد الخسارة السادسة لوستهام في آخر ٨ مباريات

آرسنال ينتفض والإدارة تتفاوض مع المدرب مارسيلينو
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــــقـــــــد المـــــــــــــــــــدرب الإســـــــبـــــــانـــــــي 
تـــورال، مــحــادثــات مع  مارسيلينو 
نـــادي آرســنــال الإنجليزي  إداريــــي 
لــتــولــي تــدريــبــه بـــــدلاً مـــن مــواطــنــه 
المقال أوناي إيمري، في الوقت الذي 
حــقــق فــيــه الــفــريــق انــتــصــاراً ثميناً 
عــلــى وســتــهــام ٣ - ١ فــي «ديــربــي» 
لـــنـــدن تــحــت قـــيـــادة مـــدربـــه المــؤقــت 
الــســويــدي فــريــدي لــيــونــغــبــرغ، في 
خــتــام مـــبـــاريـــات المــرحــلــة الــــــ١٦ من 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وذكــــــــرت شـــبـــكـــة «إي إس بــي 
أمـــــــس، أن مــــدرب  إن» الأمـــيـــركـــيـــة 
فالنسيا وفياريال السابق كان في 
لندن لعقد محادثات مع آرسنال، 
لــكــنّ هـــذه المــفــاوضــات لا تــعــنــي أن 
مارسيلينو ابن الرابعة والخمسين 
هــو المــرشــح الأبـــرز للمنصب، كون 
جنسيته الإسبانية قد تشكّل عائقاً 

لخلافة مواطنه أوناي إيمري.
وكــــــان مــارســيــلــيــنــو قــــد أقــيــل 
مــن تــدريــب فالنسيا فــي سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، لخلافه مــع مالك 
النادي السنغافوري بيتر ليم، حول 
اســتــراتــيــجــيــة الــــنــــادي عــلــى المـــدى 
الطويل، وذلــك بعد قيادته الفريق 
إلـــــى المــــركــــز الــــرابــــع والـــتـــأهـــل إلـــى 
دوري أبطال أوروبــا في موسمين، 
بالإضافة إلى إحراز كأس الملك وهو 
اللقب الأول له خلال عقد من الزمن.
الـــســـابـــق  فـــريـــقـــه  والـــــلافـــــت أن 
قــصــي مــن نصف نهائي 

ُ
أ فالنسيا 

مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا 
ليغ» أمام آرسنال تحديداً.

وكــــان آرســـنـــال قـــد وضــــع حــداً 
نــتــائــجــه المــخــيّــبــة بعدما  لسلسلة 
قلب تخلفه أمــام مضيفه وستهام 
بــــهــــدف إلـــــى فـــــوز مــســتــحــق ٣ - ١ 
فــي «ديــربــي» لــنــدن، مساء أول من 

أمــــس. وبــــدا أن فــريــق شــمــال لندن 
يتجه لخسارته الثانية توالياً في 
الـــدوري بقيادة  ثــلاث مباريات في 
ليونغبرغ الذي حل بدلاً من إيمري 
المــقــال مــن منصبه فــي ٢٩ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، غير أن 
الصورة التي ظهر بها في الشوط 
الثاني حالت دون سقوطه بعدما 
سجل ثلاثة أهداف في تسع دقائق 
تـــنـــاوب عــلــيــهــا الـــبـــرازيـــلـــي الــشــاب 
غـــابـــريـــال مــارتــيــنــيــلــي، والــعــاجــي 
نــيــكــولا بــيــبــي، والــغــابــونــي بــيــار - 

إيمريك أوباميانغ.
وحقق آرسنال فــوزه الأول في 
الدوري منذ أن فاز على بورنموث ١ 
- صفر في المرحلة الثامنة، ليخوض 

بعدها سلسلة مــن سبع مباريات 
من دون أي فوز (ثلاث هزائم مقابل 
أربعة تــعــادلات)، وتسع توالياً في 
مختلف المسابقات، في سلسلة هي 
الأســــوأ لــه مــنــذ ٤٢ عــامــاً وتــحــديــداً 

منذ عام ١٩٧٧.
وتـــــبـــــرز لائــــحــــة مـــــن الأســــمــــاء 
لـــخـــلافـــة إيـــــمـــــري تـــضـــم الـــفـــرنـــســـي 
بــاتــريــك فــيــيــرا نــجــم وســـط الــفــريــق 
ســابــقــاً، والإيــطــالــي ماسيميليانو 
أليغري، والأرجنتيني ماوريسيو 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو، والإســــبــــانــــي مــيــكــيــل 
أرتيتا الذي حمل ألوان «المدفعجية» 
بـــين ٢٠١١ و٢٠١٦ ويــعــمــل حــالــيــاً 
مـــدربـــاً مــســاعــداً لمــواطــنــه جوسيب 
غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي 

الإنجليزي.
وبـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــد 
بـــدايـــة مــتــواضــعــة 
لــــــــلــــــــمــــــــبــــــــاراة مــــن 

الـــــجـــــانـــــبـــــين، تـــقـــدم 
وستهام بهدف قبل 

سبع دقائق من نهاية 
الشوط الأول بعدما قابل 

أنجيلو أوغبونا بضربة رأس 
كــرة عرضية مــن بابلو فورنالس 

في استاد لندن. لكن آرسنال انتفض 
في الشوط الثاني ونجح بعد مرور 
ســاعــة مـــن الـــوصـــول لــلــشــبــاك عبر 
مارتينيلي الذي سجل أول أهدافه 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولـــــــم تــــمــــض ســـــت دقـــــائـــــق إلا 

ووضـــــــــــــــــــــع، 
بيبي، المنضم إلى 
آرســــنــــال فـــي صــفــقــة قــيــاســيــة هــذا 
الموسم، فريقه في المقدمة بتسديدة 
رائــعــة قــبــل أن يــرســل كـــرة عرضية 
أســـــفـــــرت عـــــن هــــــدف ثــــالــــث ســجــلــه 

أوباميانغ.

اللقاء:  وقـــال ليونغبرغ عقب 
«هــذا الفوز يعني الكثير بالنسبة 
لــلاعــبــين. كـــان الــفــريــق يــعــانــي من 
ضغط كبير ووضح هذا في الأداء 
خلال الشوط الأول، كان يمكن رؤية 
الــلاعــبــين والآن يمكن  تـــأثـــر  مــــدى 
متابعة الحالة المختلفة فــي غرفة 
تغيير المــلابــس ومـــدى سعادتهم. 
نـــحـــن نــســتــمــتــع بــــهــــذه بــالــلــحــظــة 
وســنــواصــل الــعــمــل لــتــعــزيــز ثقتنا 

وهذا هو الفارق».
وأصـــبـــح آرســـنـــال تــاســعــاً ولــه 
٢٢ نقطة من ١٦ مباراة بينما خسر 
وستهام للمرة الثالثة على التوالي 
فـــي أرضـــــه والـــســـادســـة فـــي آخــــر ٨ 
مــواجــهــات ليتجمد رصـــيـــده عند 
١٦ نقطة في المركز السادس عشر 
وبـــفـــارق نقطة واحــــدة عــن منطقة 
الهبوط ليزداد الضغط على مدربه 

التشيلي مانويل بليغريني.
ورغــــــــــــم ذلــــــــــك يــــشــــعــــر مـــــــدرب 
الــســابــق بالثقة  مانشستر سيتي 
فـــي إمــكــانــيــة إعـــــادة وســتــهــام إلــى 
الطريق الصحيح، وقال: «الضغط 
بالنسبة لي يكون متساوياً تماماً 
ســواء حققت الــفــوز أو تعرضت 
للهزيمة. عندما لا تحقق النتائج 
تكون الأمــور أصعب. لو لم أكن 
تابعت أســلــوب لعب الفريق في 
أول ٦٥ دقيقة فربما كنت شعرت 

بالشك».
وتــابــع: «لمـــدة ٦٠ دقيقة كانت 
المــبــاراة من طــرف واحــد في الملعب 
لصالحنا، لكن يمكن أن يحدث ذلك 

في كرة القدم».
وواصـــل بليغريني: «ارتكبنا 
الأخطاء في بعض لحظات الدفاع. 
تتمثل المشكلة في الافتقار للصبر 
والإمـــــكـــــانـــــات فـــــي حـــســـم المـــــبـــــاراة 
الــثــانــي، ارتكبنا  الــهــدف  بتسجيل 

أخطاء كبيرة في الدفاع».

لاعب آرسنال الشاب مارتينيلي (في الوسط) يراقب تسديدة وهي تسكن شباك وستهام (رويترز)
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بضربة رأس 
ووضـــــــــــــــــــــع، بابلو فورنالس 
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مارسيلينو 

مرشح 
لتدريب 
آرسنال

جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي وبــــايــــرن 
ميونيخ الألماني، ومانشستر
ســــــــيــــــــتــــــــي الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي 
ويــــوفــــنــــتــــوس الإيــــطــــالــــي 
صدارة المجموعات الأولى 

والثانية والثالثة والرابعة، 
وبــــات الـــصـــراع فـــي الــجــولــة 
الـــســـادســـة الأخــــيــــرة الـــيـــوم 

منحصرا عــلــى بطاقتي 
وصــــــــافــــــــة بـــــــالأربـــــــع 

مـــــجـــــمـــــوعـــــات مـــن 
أجل التأهل للدور 

الثاني.
وضــــــــــــمــــــــــــن 
ريــــــــــــال مـــــدريـــــد 
الإســـــــــبـــــــــانـــــــــي، 
حــــــامــــــل الـــــرقـــــم 
الــــقــــيــــاســــي مــع 
١٣ لقبا، حلوله 
وصـــــــيـــــــفـــــــا فــــي 
الأولـــــــى مــثــلــمــا 
ضمن توتنهام 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
وصـــــــــــــــــيـــــــــــــــــف 
الـــــــنـــــــســـــــخـــــــة 

المـــــاضـــــيـــــة 
أمــــــــــــــــــــــــــــــام 
لــيــفــربــول 

الإنجليزي 
وصافة الثانية.

ويــــتــــعــــين عــلــى 
أتلتيكو استعادة 
نغمة الانتصارات 
بـــعـــد خـــســـارتـــين 
أمـــــام لــيــفــركــوزن 
ويـــــــوفـــــــنـــــــتـــــــوس. 
وهذه المرة الأولى 
مــــــــــــــنــــــــــــــذ 

مـــــوســـــم 
 -  ٢٠٠٩
يخسر   ٢٠١٠
فـــــريـــــق المـــــــدرب 
الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي 
دييغو سيميوني 
أكثر من مرة في دور 

المجموعات.
أن  وصـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــح 
لـــــوكـــــومـــــوتـــــيـــــف ســـيـــحـــل 
أخــــيــــرا فــــي المـــجـــمـــوعـــة، إلا 
أن الــحــذر واجــــب عــلــى رجــال 
ســيــمــيــونــي أمـــــام فــريــق 
فــــــــــــاز عــــــلــــــى أرض 
لــيــفــركــوزن وبقي 
مــتــقــدمــا فــي عقر 
يـــوفـــنـــتـــوس  دار 
حـــــتـــــى الــــدقــــيــــقــــة 
أنـــقـــذ  ٧٧ عــــنــــدمــــا 

الـــفـــارق
وقال: «نلع
يجب أن ن

قوتنا. نص
أن نكون أك

الجزاء».
ويـــنـــس

أتــلــتــيــكــو
أيضا، فع

مرة واحدة
ليتراجع إل
٨ نقاط عن
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المدير الفني الإسباني عمل مع ٣ أندية بالدوري الإنجليزي ولم ينجح في بناء فريق قوي واحد

ماركو سيلفا... الرجل اللغز في عالم التدريب
لندن: بارني روناي

يــــقــــول الــــــروائــــــي الأمـــيـــركـــي 
الــشــهــيــر جــوزيــف هــيــلــر: «بعض 
الرجال يولدون بقدرات متوسطة، 
والـــبـــعـــض الآخــــــر يــحــقــق نــتــائــج 
تُــفــرض على  متوسطة، فــي حــين 
آخرين أشياء متوسطة المستوى». 
وإذا أردنــا أن نطبق هذا العبارة 
عـــلـــى المــــديــــر الـــفـــنـــي الــبــرتــغــالــي 
ماركو سيلفا وعمله في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، فأي جزء من 

هـــــذه الـــعـــبـــارة يــنــطــبــق عــلــيــه؟ 
هل الجزء الأخير أم الأول؟ أم 

العبارة بأكملها؟
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، كـــــان مــن 

المـــؤلـــم رؤيـــــة ســيــلــفــا وهــو 
يــقــف بــجــوار خــط التماس 
الـــحـــزن ترتسم  وعـــلامـــات 

على وجهه، بينما تهتز 
شــبــاك فــريــقــه إيــفــرتــون 
بـــ٤ أهـــداف فــي الشوط 
ديــــــربــــــي  مـــــــــن  الأول 
المــــيــــرســــيــــســــايــــد أمــــــام 
لـــيـــفـــربـــول عـــلـــى مــلــعــب 

«آنفيلد».
وحــــتــــى عـــنـــدمـــا كـــان 

إيــفــرتــون يحقق الــفــوز كان 
الحزن لا يفارق وجهه، لكن 

في مباراة فريقه أمام ليفربول 
على وجه التحديد كان يبدو 
تائهاً، كأنه أدرك أن مهمته 

قد وصلت إلى نهايتها.
وكان مجلس إدارة إيفرتون 
مـــوفـــقـــاً تـــمـــامـــاً فــــي الـــــقـــــرار الــــذي 
اتــخــذه بــإقــالــة سيلفا مــن قــيــادة 
الــفــريــق فـــي هــــذا الــتــوقــيــت. وإذا 
نــظــرنــا إلــــى الــــــوراء قــلــيــلاً ســوف 
الـــتـــدريـــبـــيـــة  المــــســــيــــرة  نــــــــدرك أن 
لــلــغــايــة، والــدلــيــل  لسيلفا غــريــبــة 
على ذلك أن البرتغالي يعمل في 
كرة القدم الإنجليزية منذ نحو ٣ 
سنوات، لكن الأندية الثلاثة التي 
تــولــى تــدريــبــهــا إمــــا هــبــطــت إلــى 
دوري الدرجة الأولــى، أو وصلت 

إلى منطقة الهبوط.
وعـــلاوة على ذلــك، لــم ينجح 
ســيــلــفــا فـــي بـــنـــاء فـــريـــق قــــوي أو 
يحقق نــجــاحــاً عــلــى مـــدار فــتــرات 
طـــويـــلـــة مــــع أي مــــن الــــفــــرق الــتــي 
تــولــى تــدريــبــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أنــه لم يحقق الفوز ســوى في ٣٢ 
مباراة فقط في الدوري الإنجليزي 
الممتاز. ورغم كل ذلك، نجح المدير 
الــفــنــي الــبــرتــغــالــي فـــي الــحــصــول 
على ١٥ مليون جنيه إسترليني 

فــي هيئة رواتـــب ومكافآت خلال 
السنوات الثلاث التي عمل فيها 

في الدوري الإنجليزي الممتاز!
المـــــــراحـــــــل وقد بنى سيلفا 

الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
لــــــســــــيــــــرتــــــه 
الــتــدريــبــيــة 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
الــــطــــمــــوح 
الــــــكــــــبــــــيــــــر 
مـــــع نـــــادي 

إســتــوريــل البرتغالي، 
الــــــــــــــــذي أنــــــــهــــــــى فــــيــــه 
مـــســـيـــرتـــه الــــكــــرويــــة 
لاعباً، قبل أن يعمل 
بـــه مـــديـــراً لــلــكــرة ثم 
فــنــيــاً للفريق  مــديــراً 
الأول للنادي بعد ذلك 
بـــــ٣ أشـــهـــر فـــقـــط. وقــد 
اتسمت المرحلة الأولى 
من مسيرته التدريبية 
بــالاســتــقــالات المفاجئة، 
والفوز في ذلك الوقت مع 
نادي أوليمبياكوس على 
آرســـــنـــــال بـــقـــيـــادة آرســــين 
فينغر على ملعب الإمارات 

عام ٢٠١٥.
وكـــــان ســيــلــفــا يتميز 
بـــــــــالاهـــــــــتـــــــــمـــــــــام بــــــــــــأدق 
الــــــــتــــــــفــــــــاصــــــــيــــــــل 

والذكاء في التغييرات الخططية 
كــــان يجريها  الــتــي  والــتــكــتــيــكــيــة 
خلال المباريات. وبعيداً عن ذلك، 
كان المدير الفني البرتغالي يتسم 
بــبــعــض الــطــقــوس الــخــاصــة مثل 
طريقة وقفته المميزة بجوار خط 
التماس وارتــدائــه معطفاً رائــعــاً، 
والـــحـــديـــث الـــدائـــم عـــن قــتــالــه من 

أجل الفريق.
لكن سيلفا رغم هذه النتائج 
الــســيــئــة كـــلـــف خـــزيـــنـــة إيـــفـــرتـــون 
مـــلايـــين الـــجـــنـــيـــهـــات، ويـــكـــفـــي أن 
نعرف أن إيفرتون قد دفع تعويضاً 
قــدره ٤ ملايين جنيه إسترليني 
لــــنــــادي واتـــــفـــــورد، تــجــنــبــاً لــفــتــح 
تــحــقــيــقــات فـــي قــضــيــة الــتــفــاوض 
مع المدير الفني البرتغالي عندما 
كــــان مـــديـــراً فــنــيــاً لـــواتـــفـــورد عــام 
٢٠١٧. وعـــلاوة على ذلـــك، حصل 

ســيــلــفــا عــلــى تــعــويــض كــبــيــر من 
إيفرتون بعد فسخ تعاقده الذي 

كان يستمر لثلاث سنوات!
فــــي الـــنـــهـــايـــة، لا يــمــكــن لأي 
شخص الآن أن يجزم بما إذا كان 
ســيــلــفــا يــمــتــلــك قـــــدرات جــيــدة في 
عالم التدريب، أو يتنبأ حتى بما 
كان يفترض عليه أن يقوم به، وما 
مميزاته التدريبية، وهــل تتمثل 
تــلــك المــمــيــزات فــي الاعــتــمــاد على 
الضغط العالي في جميع أنحاء 
المــلــعــب بــمــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــين 
الــذيــن يبدو أنهم لا يستطيعون 

تطبيق هذه الأفكار؟
من السهل توجيه الانتقادات 
لسيلفا في هذا الإطار، خصوصاً 
عــنــدمــا نــعــرف أن هـــذا الــرجــل قد 
لعب في ١١ نادياً مختلفاً، وكان 
يغير ولاءاته بشكل مستمر. لكن 

تجب الإشـــارة أيضاً إلــى أنــه كان 
ضحية في كثير من الأحيان. لكن 
لــــو ســـألـــت أي شـــخـــص عــــن رأيــــه 
فــي مــاركــو سيلفا وهــل يعد حقاً 
مديراً فنياً جيداً، فسوف تكتشف 
أنه لا يوجد أي شخص قادر على 

الإجابة عن هذا السؤال.
ويــبــلــغ سيلفا مــن الــعــمــر ٤٢ 
عاماً، وقد صنع لنفسه اسماً الآن 
من العمل في الــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، وقــــد يــنــتــهــي بـــه المــطــاف 
للعمل في الصين أو قطر. لكن ماذا 
الــذي يفكر  عن جمهور إيفرتون، 
الآن في خليفة سيلفا، أو حتى من 
سيأتي بعد خليفته، خصوصاً 
أن سيلفا قد ترك من خلفه فريقاً 
مهلهلاً ومفككاً، وهو الأمــر الذي 
ســيــؤثــر بــكــل تــأكــيــد عــلــى مسيرة 

المدير الفني القادم؟

لــــقــــد عــــــين إيـــــفـــــرتـــــون لاعـــبـــه 
السابق دنــكــان فيرغسون مدرباً 
مـــؤقـــتـــاً، وقــــد نــجــح فـــي اخــتــبــاره 
الأول بفوز مثير على تشيلسي ٣ - 
١ بملعب جوديسون بارك السبت، 
ليقفز الفريق من منطقة الهبوط 
المـــركـــز ١٤، ولا يــفــصــلــه عن  إلــــى 
صاحب المركز الثامن سوى ٦ نقاط 
فــقــط. بــلا شــك أن إيــفــرتــون يضم 
مجموعة رائعة من اللاعبين، لكن 
رغم ذلك، خسر الفريق أمام ليستر 
سيتي في نهاية الأسبوع الماضي، 
ثم ظهر بشكل سيئ للغاية أمام 
المــبــاراة التي كان  ليفربول، وهــي 
يــعــتــمــد خـــلالـــهـــا ســيــلــفــا عـــلـــى ٣ 
لاعــبــين فــي الــخــط الخلفي، ورغــم 
ذلك كانت هناك مساحات شاسعة 
في خط دفــاع الفريق، وهــو الأمر 
الــــذي تــكــرر أمــــام أي فــريــق يلعب 

عــلــى اســـتـــغـــلال هــــذه المـــســـاحـــات. 
وقــد أحــرز ليفربول ٤ مــن أهدافه 
الخمسة في هذه المباراة من خلال 
الاخـــــتـــــراق المـــبـــاشـــر لـــخـــط وســـط 
ودفاع إيفرتون، ووضع الكرة في 
الشباك بكل سهولة ومن دون أي 
مقاومة من لاعبي إيفرتون، وهو 
الأمــر الــذي يجعل المشاهد يشعر 
لــم يكن يلعب بخطة  بــأن الفريق 

واضحة ومتماسكة.
من المؤكد أن سيلفا يتحمل 
مـــســـؤولـــيـــة ذلــــــك، لـــكـــن مــــن الــــذي 
يــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة عـــمـــا حـــدث 
لـــســـيـــلـــفـــا أيـــــضـــــاً؟ ومــــــن يــتــحــمــل 
مسؤولية وصول الفريق إلى هذه 
المرحلة، رغم أنه أنفق ٤٥٠ مليون 
جنيه إسترليني على التعاقد مع 

لاعبين جدد؟
والآن، هناك حديث عن انقسام 
الــنــادي بشأن  داخــل مجلس إدارة 
المدير الفني الذي يجب التعاقد معه 
لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، 
وبــــشــــأن الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يـــجـــب أن 
يلعب بها الفريق، لكن ذلك يعتمد 
في المقام الأول والأخير على نوعية 
الــفــريــق.  الــذيــن يضمهم  الــلاعــبــين 
هـــل ســيــســتــمــر دنـــكـــان فــيــرغــســون 
أحــــد أســـاطـــيـــر الــــنــــادي الـــــذي قــدم 
لــفــريــق ظــهــر بشكل  عــرضــاً مقنعاً 
مــتــواضــع خـــلال الــهــزيــمــة المــذلــة ٥ 
أمـــام ليفربول  - ٢ فــي قمة المدينة 
الأسبوع الماضي. فيرغسون أعرب 
أنه منفتح على عرض الإدارة رغم 
أنه مؤمن بأنه يؤدي مهمته المؤقتة 

لإنقاذ فريق يحمل له كل الحب.
وتجب الإشارة في هذا الصدد 
قـــد ضـــم معظم  إيـــفـــرتـــون  إلــــى أن 
الـــلاعـــبـــين الـــحـــالـــيـــين قـــبـــل تــعــيــين 
مارسيل براندس في منصب مدير 
الكرة تمهيداً للتعاقد مع سيلفا. 
وكانت أبرز صفقة أبرمها براندس 
هي التعاقد مع المهاجم الإيطالي 
الشاب مويس كــين، مع العلم بأن 
وكيل أعماله هو صديق براندس، 
مــيــنــو رايــــــولا، الــــذي مـــا زال يــقــوم 
ببعض الصفقات للنادي وتربطه 

علاقة جيدة مع سيلفا.
ويــــرى الــبــعــض أن الــحــل كــان 
يـــكـــمـــن فـــــي الـــصـــبـــر عـــلـــى ســيــلــفــا 
ومــنــحــه الـــوقـــت الـــــلازم لــلــعــمــل مع 
هــذه المجموعة مــن الــلاعــبــين، لكن 
إيفرتون اختار الحل الأسهل وهو 
إقــــالــــة المــــديــــر الـــفـــنـــي الــبــرتــغــالــي. 
الآن يتعين على إيفرتون أن يقوم 
بتغيير أكــبــر مــن مــجــرد الإطــاحــة 
بسيلفا أو الإبقاء على فيرغسون!

ماركو سيلفا كلف إيفرتون الملايين بالتعاقد مع كثير من اللاعبين دون نجاح (إ.ب.أ)

في عمر تجاوز ٣٨ عاماً أصبح مهاجم ريال بيتيس اللاعب الأكبر سناً الذي يسجل ثلاثية بالدوري الإسباني

خواكين المتألق انتظر ١٩ عاماً ليسجل «هاتريك»
مدريد: سيد لوي

كــــانــــوا جــمــيــعــهــم هـــنـــاك مــا 
عدا هو، وكان الجميع بانتظار 
الرجل العجوز مرة أخرى. كانت 
الساعة الثانية إلا دقيقتين، ما 
يعني أن الوقت قد حان لدخول 
ممر اللاعبين في استاد بينيتو 
فيامارين، حيث اصطف ٢١ لاعباً 
بجانب الحكم، فالنتين بيزارو 
غــومــيــز وأحـــــد مــســاعــديــه. عند 
الــســلالــم، وقـــف الــحــكــم المــســاعــد 
الآخــــــــــر بــــــجــــــوار غـــــرفـــــة تــغــيــيــر 
الملابس، حاملاً علماً بيده وبدا 
أن صــبــره بـــدأ يــنــفــد. وبــالــفــعــل، 
ارتـــفـــع صـــوتـــه قـــائـــلاً: «خـــواكـــين 
لم يحضر بعد». وأجابه مدرب 
بيتيس، خوان فرنشسكو فيرير: 
«نعم أعــلــم»، بينما علت وجهه 
نــظــرة تـــقـــول: «مـــــاذا تــريــدنــي أن 
أفـــــعـــــل؟» وعـــلـــيـــه، اتـــخـــذ الــحــكــم 
المـــســـاعـــد خـــطـــوة نـــحـــو الـــداخـــل 
وصـــاح: «هــيــا يــا خــواكــين! دعنا 
ننطلق. نحن في انتظارك هنا». 
المـــدرب فرنشسكو فيرير  ونــظــر 
الــشــهــيــر بـــروبـــي فـــي ســاعــتــه ثم 
خبط رأسه في الباب وبدا عليه 

التوتر.
التالية التي تطلع  المــرة  في 
فيها بعينيه نحو الساعة كانت 
عـــقـــاربـــهـــا تـــشـــيـــر إلــــــى الـــثـــانـــيـــة 
ودقيقة، بينما حملت الشاشات 
حـــــول الاســــتــــاد ٠١٫٢٨، وبـــــدأت 
المــكــان تــعــج بالصيحات  أرجــــاء 
والـــــهـــــتـــــافـــــات. وأخـــــــيـــــــراً، غــــــادر 
خـــواكـــين غـــرفـــة تــغــيــيــر المــلابــس 
وحيا مدربه، بينما وقف الحكم 
المــــســــاعــــد يـــصـــيـــح «هــــيــــا بـــنـــا»، 
وقــادهــم باتجاه ضــوء الشمس. 
بعد ذلك، صافح خواكين جميع 
لاعــــبــــي أتـــلـــتـــيـــكـــو بــــلــــبــــاو، ومـــع 
انـــــطـــــلاق نـــشـــيـــد بـــيـــتـــيـــس وقـــف 
خواكين لالتقاط صورة جماعية 
مــع الــفــريــق عــلــى جــانــب الملعب، 
ثــــم صـــــــورة أخـــــــرى مــــع عـــشـــرات 
الأطــــفــــال، كــــان الــكــثــيــرون منهم 
يجلسون على مقاعد متحركة. 
ووقـــــف دقــيــقــة لـــلـــحـــداد تــكــريــمــاً 

لذكرى اللاعب الراحل فرنشسكو 
أبــاريــســيــو. ومـــع أول تصويبة 
لـــلـــكـــرة بـــاتـــجـــاه المــــرمــــى ســكــنــت 
الشباك! كان قد شارك في اللعب 
مــــدة ســبــعــة دقـــائـــق فــقــط ولمــس 
الكرة مرتين فحسب، بل ولم يكن 
مشاركاً في اللعب مدة ٩٠ ثانية 

ـ ورغم ذلك سجل هدفاً بالفعل.
وبــعــد تسعة دقــائــق وثــلاث 
ثوان، سجل خواكين هدفاً ثانياً، 
وبعد تسعة دقــائــق و١٩ ثانية، 

سجل الهدف الثالث.
اســتــغــرق تسجيل الأهـــداف 
الثلاثة جميعاً ١٩ دقيقة. أما على 
الــكــرويــة، فقد  مستوى مسيرته 
استغرق تسجيل هذا «الهاتريك» 
١٩ عاما، ما يزيد من خصوصية 

وقيمة هذا الإنجاز.
مـــــن جـــهـــتـــه، لمـــــس خـــواكـــين 
الـــكـــرة خــمــس مــــــرات، وصــوبــهــا 
بــــاتــــجــــاه المـــــرمـــــى ثــــــلاث مــــــرات، 
وتـــمـــيـــزت جـــمـــيـــع هــــــذه الــــكــــرات 
بلمسات مــثــالــيــة. عــنــدمــا سجل 
الــهــدف الأول خبط صــدره بيده 
عند شــارة النادي الــذي بــدأ فيه 
المــائــة من  مسيرته ويملك ٢ فــي 
أسهمه، ويطمح لتولي رئاسته 
يــومــاً مـــا. وبــعــد دقـــائـــق، جــاءت 
خبطته على صدره أقوى، بينما 
تسارعت دقات قلبه ووقف أمام 
الجماهير فاتحاً ذراعــيــه. وفي 
وقت لاحق قال عن هذه اللحظة: 
«تملكتني ســعــادة غــامــرة، ولــم 
أستطع تصديق الأمـــر». ويبدو 
أن الجميع عجزوا عن التصديق 
كــذلــك، خــاصــة أن بــلــبــاو يتمتع 
بــــأفــــضــــل خــــــط دفـــــــــاع بـــبـــطـــولـــة 
ــــــــــــدوري الإســـــبـــــانـــــي المــــمــــتــــاز،  ال
واخترقت شباكه تسعة أهــداف 
فقط. الآن، وفــي غضون أقــل عن 
٢٠ دقيقة، اخــتــرق شباكه هدف 
ثـــالـــث، لــتــظــهــر عــلــى الــشــاشــات 

١٩:٥٠ و٣ - ٠.
كـــانـــت تــلــك مـــجـــرد الــبــدايــة، 
لتظهر مــع مـــرور الــوقــت أرقــامــاً 
جــــديــــدة كــــل واحــــــد مــنــهــا أغــــرب 
مــن سابقه، لتتركك فــي النهاية 
تختار ما يحلو لك. أما خواكين، 

فاعترف بأنه «لم تتوقف بناتي 
عــن الــبــكــاء، فــهــن غــيــر مــعــتــادات 
على رؤية والدهن يحرز أهدافاً. 
وقــلــن لـــي: كــم كـــان رائــعــاً رؤيــتــك 
وأنـــت تسجل الأهـــــداف. لــم نكن 
نــعــتــقــد أنــــك ســتــفــعــل ذلــــك أبــــداً. 

وأجبتهن: ولا أنا».
الــثــلاثــة، بلغ  بتلك الأهــــداف 
إجــمــالــي الأهــــداف الــتــي سجلها 
خواكين على امتداد مسيرته ١٠٠ 
هــــدف، بــمــعــدل يــزيــد قــلــيــلاً على 
هــدف واحــد كل ثماني مباريات 
عــلــى امــــتــــداد مــســيــرتــه، إضــافــة 

إلـــــى أنـــــه لــــم يــســبــق لــــه تــســجــيــل 
قــــط، ولا حــتــى على  «هـــاتـــريـــك» 
مــســتــوى الــنــاشــئــين. أمـــا اســتــاد 
بــيــنــيــتــو فـــيـــامـــاريـــن، فــلــم يشهد 
إحراز أي من أبنائه ثلاثة أهداف 
بـــمـــبـــاراة واحـــــــدة مـــنـــذ فــيــنــيــدي 
جورج، منذ ٢٢ عاماً ماضية. كما 
إلــى أن ستة  تشير الإحـــصـــاءات 
لاعــبــين فــقــط ســبــق وأن سجلوا 
«هاتريك» في غضون ٢٠ دقيقة 
في أي ناد بأي مكان. ومع هذا، 
جاء خواكين لينسف هذه الأرقام 

جميعها في غمضة عين.

ومــع أن هــذا الإنــجــاز تحقق 
بـــســـرعـــة، فــــإنــــه فــــي جــــانــــب مــنــه 
كــان بطيئاً أيــضــاً، فقد استغرق 
الأمـــر مــن خــواكــين حــتــى بــلــغ ٣٨ 
يــومــاً حــتــى يسجل  عــامــاً و١٤٠ 
«هــاتــريــك»، أي بعد فترة طويلة 
الــتــي يعتزل ببلوغها  الــســن  مــن 
معظم الــلاعــبــين. وخـــلال مــبــاراة 
الأحـــــــــــــــد، كــــــــــان خــــــــواكــــــــين أكــــبــــر 
الحاضرين داخل الملعب ـ بما في 
ذلك الحكم ـ وأصبح أكبر لاعب في 
الــدوري الإسباني الممتاز  تاريخ 
يــســجــل «هـــاتـــريـــك» فـــي مـــبـــاراة، 

متفوقاً بــذلــك عــلــى ألــفــريــدو دي 
ستيفانو الذي سجل «هاتريك» 
فـــي ســـن الـــــــ٣٧ و٢٥٥ يـــومـــاً عــام 
الـــ٢٠  ١٩٦٤. ويعتبر هــذا الموسم 
لـــخـــواكـــين فـــي الـــــــدوري المــمــتــاز، 
وقد سجل أهدافاً في جميع هذه 

المواسم.
في اليوم الذي شارك خواكين 
للمرة الأولى في صفوف الفريق 
الأول بداية موسم ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ 
أخــــفــــى كــــابــــتن بـــيـــتـــيـــس، خـــــوان 
مــيــريــنــو، حــــــذاءه. ورد خــواكــين 
على ذلــك بــأن قــال لــه: «يــومــاً ما، 

الــــــحــــــذاء». الآن،  ســتــنــظــف هـــــذا 
الــوقــوف  سيتعين عــلــى ميرينو 
في الصف للحصول على تحية 
مــن خـــواكـــين، الــــذي فـــاز ببطولة 
كـــأس مــلــك إســبــانــيــا، واحــــدة من 
بــــين ثـــــلاث نـــســـخ فـــقـــط فـــــاز بــهــا 
الــنــادي طـــوال تــاريــخــه. وحــرص 
خواكين على وضــع الكأس على 
مـــنـــضـــدة أثـــــنـــــاء مـــــراســـــم زفـــافـــه 
بعد أيــام قلائل. في ذلــك الوقت، 
توقعت غالبية الآراء أن يصبح 
خــواكــين «ســوبــر ســتــار» فــي ناد 
ما. وعندما ثارت تلميحات حول 

أن والـــــده يــتــفــاوض بــخــصــوص 
انتقال نجله لناد آخر، رد عليها 
خـــواكـــين بــقــولــه «إنـــــه فـــي المــنــزل 

يجلس على الأريكة كالعادة».
وظــــهــــر تـــشـــيـــلـــســـي بـــقـــيـــادة 
مورينيو، وتودد إليه فلورنتينو 
بـــــيـــــريـــــز رئــــــيــــــس ريـــــــــــال مـــــدريـــــد 
علانية، لكنه انضم نهاية الأمر 
إلـــى فالنسيا بــعــد ســتــة مــواســم 

قضاها في ناديه الأصلي.
انتقل خواكين بعد ذلك إلى 
ملقة وفيورنتينا الإيــطــالــي، ثم 
عـــاد إلـــى نــاديــه الأول مــن جديد 
وكــــــان حــيــنــهــا فــــي الـــــــــ٣٤. ورأت 
الغالبية أنه سيكون محظوظاً إذا 
المــشــاركــة لموسم كامل  تمكن مــن 
مــع الـــنـــادي. الـــيـــوم، مــن المــتــوقــع 
أن يعلن بيتيس قريباً عن إبرام 
عقد جديد مع خواكين يمتد لما 
وراء عيد ميلاده الـ٤٠، من جانبه 
نجح خــواكــين فــي أن يثبت ليلة 
الأحد أن باستطاعته الاستمرار 
قــلــيــلاً. ولا يتعلق  لــفــتــرة أطــــول 
الــذي سجله  «الهاتريك»  الأمــر بـ
فـــي المــواجــهــة الأخـــيـــرة فحسب، 
وإنــمــا مجمل أدائـــه على امــتــداد 
ثــلاث مباريات متتالية، والــدور 
الذي يلعبه داخل وخارج الملعب 
فـــي اجـــتـــذاب بــيــتــيــس بــعــيــداً عن 
منطقة الهبوط وإنقاذ المدرب من 
الطرد، بجانب الأسلوب المتألق 
الذي يلعب به. الآن، مرت ١٢ عاماً 
منذ مشاركة خواكين في المنتخب 
الإسباني حيث كان أفضل لاعب 
فـــي خــــلال بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
٢٠٠٢. ومـــع هـــذا، ربــمــا لا نكون 
مبالغين إذا قلنا إنه ربما يعاود 

الانضمام للمنتخب قريباً.
عندما تفوه ميسي باعتراف 
صــعــب الأســـبـــوع المــاضــي أحبط 
الجميع بقوله إن لحظة الاعتزال 
باتت قريبة منه اليوم بالنظر إلى 
أنه في الـ٣٢، علق خواكين قائلاً: 
«حـــســـنـــاً، هـــو لا يــتــمــتــع بــقــوتــي 
البدنية، أليس كذلك؟» ورغم أنه 
كان يمزح، حملت عبارته شيئا 
عميقاً بها يمنح الأمل للجميع، 

بل وربما لميسي نفسه.

خواكين نجم بيتيس المخضرم يحتفل بثلاثية في مرمى أتلتيكو بلباو 

 دنكان 
فيرغسون 

حقق النجاح 
في اختباره 
الأول مدرباً 

مؤقتاً لإيفرتون 
(روتيرز) 



درامـــــــي وأفــــضــــل فــيــلــم كـــومـــيـــدي- 

مــوســيــقــي وأفــــضــــل فــيــلــم أجــنــبــي 

(هـــــــنـــــــاك مــــســــابــــقــــة أفــــــضــــــل فـــيـــلـــم 

 سباق التلفزيون 
ّ
تلفزيوني، لكن

.(
ً
يستحق تحقيقاً منفصلا

١ - أفضل فيلم درامي

١٩١٧ <

The Irishman <

Joker <

Marriage Story <

The Two Popes <

مـــن الـــبـــدايـــة كــــان مـــن المــتــوقــع 

دخـــــــول «الآيـــــرلـــــنـــــدي» و«جــــوكــــر» 

إلـــــى عـــريـــن هـــذه  و«قــــصــــة زواج» 

المــســابــقــة. هــي عــلــى الــتــوالــي أفــلام 

عصابات ودراما عن الوجه البشع 

مـــن الــبــطــولــة وأخــــــرى عـــن الــوجــه 

البشع من الزواج. هذا لأن مخرجي 

هذه الأفلام ضمنوا تصميماً جاذباً 

من المعالجات والأسماء الواردة في 

خانة التمثيل.

ولكن هناك حصانان سوداوان 

في هذه الحلبة وليس واحداً: فيلم 

المـــدهـــش،  ســـــام مـــنـــديـــس «١٩١٧» 

و«البابوان» الجيد (إخراج فرناندو 

ميرييلس).

 
َ
إذا حــكــم أعـــضـــاء جــمــعــيــة «ذ

ن بـــــــرس» حــســب 
ِ
هــــولــــيــــوود فـــــــــور

الرغبة في تفضيل العنوان الرنان، 

 خــيــارهــم سينجلي عــن واحــد 
ّ
فـــإن

مـــن الأفـــــلام الــثــلاثــة المـــذكـــورة آنــفــاً 

 جوكر» يضعف حيال 
َ
(ولــو أن «ذ

«الآيـــرلـــنـــدي» بــعــض الـــشـــيء). أمــا 

لو جاء الحكم لصالح اللغة الفنية 

المستخدمة فإن «١٩١٧» سيفوز في 

هذه المسابقة.

٢ - أفــضــل فــيــلــم كــومــيــدي أو 

موسيقي

Dolmite is My Name <

Jojo Rabbit <

Knives Out <

 Once Upon a Time in  <

Hollywood

Rocketman <

م «ذات مرة في 
ّ

حتى الآن يتقد

هــولــيــوود» عــلــى أتــرابــه المــذكــورة. 

فـــيـــلـــم كـــــونـــــتن تــــارنــــتــــيــــنــــو نـــظـــرة 

ساخرة وعاشقة في الوقت نفسه 

 هذا 
ّ
على هوليوود الستينات. لكن

م ليس ضمانة بفضل وجود 
ّ

التقد

فــيــلــمــين جـــيـــديـــن هـــمـــا «ســـكـــاكـــين 

مسلولة» و«دولمايت هو اسمي».

الفيلم  هــذا الناقد لا يــرى فــي 

الــــهــــزيــــل فـــنـــيـــاً «جـــــوجـــــو رابــــيــــت» 

والـــفـــيـــلـــم المـــوســـيـــقـــي «روكـــتـــمـــان» 

احتمالات كبيرة.

٣ - أفضل فيلم أجنبي

The Farewell <

Les Misérables <

Pain and Glory <

Parasite <

Portrait of a Lady on Fire <

فيلم «الــــــوداع» (إخـــــراج لولو 

وانـــغ)، كوميديا عائلية عذبة من 

النوع الذي يرتاح فيه المرء كثيراً إذا 

ما كان من هواة النوع ويتقلب في 

كرسيه إن لم يكن. أقوى منه صنعة 

فيلم لادج لي الفرنسي «البائسون» 

الذي شهد عرضه الأول في مهرجان 

«كان» (فاز بجائزة لجنة التحكيم 

مناصفة مع فيلم آخر).

المنافسة القوية ستكون بين 

الـــفـــيـــلـــم الإســــبــــانــــي «ألـــــــم ومـــجـــد» 

لبدرو ألمودوڤار (بطولة أنطونيو 

الــذي يخوض منافسة  بانديراس 

أفضل ممثل درامــي أول أيضاً عن 

هـــــذا الـــفـــيـــلـــم)، و«فـــــطـــــري» لــبــونــغ 

دجـــــون - هـــو (كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة) 

وهو نال أعلى بقليل مما استحق 

من اهتمام وتقدير وهو بدوره من 

عــــروض مــهــرجــان «كـــــان»، بـــل فــاز 

بذهبيته الأولى.

ـــــــــا «صـــــــــــورة لــــســــيــــدة عــلــى 
ّ

أم

النار» لسيلين شياما فهو إيطالي 

رض 
ُ
- فرنسي، وسبق له أيضاً أن ع

فــي مــهــرجــان «كــــان» مــن دون 

جـــوائـــز رئــيــســيــة (نـــال 

جــائــزة «كــويــر بــالــم» 

للأفلام المثلية).

 
ّ
بــــــــــذلــــــــــك فــــــــــــإن

الــفــيــلــمــين الــقــويــين 

 
ً
والأكــــثــــر احـــتـــمـــالا

لــــــلــــــفــــــوز فــــــــي هــــــذه 

الفئة هما «ألم ومجد» 

و«فطري».

أفــــضــــل فــيــلــم   -  ٤

أنيميشن

٢ Frozen <

 How to Train  <

 Your Dragon :  The

Hidden World

The Lion King <

Missing Link <

٤ Toy Story <

الــــــــــــــــســــــــــــــــؤال هـــــنـــــا 

مـــــــطـــــــروح عـــــلـــــى نـــحـــو 

عـــــريـــــض: «فـــــــــــروزن ٢» 

حــــديــــث ومــــــا يـــــــزال فــي 

الـــــبـــــال وأثـــــــــار إعـــجـــابـــاً 

 
َ
بـــحـــجـــمـــه. «ذ بــــــأس  لا 

لــــيــــون كـــيـــنـــغ» تـــجـــاوز 

أرقـــــــــامـــــــــاً كـــــبـــــيـــــرة فـــي 

«شباك» التذاكر. لكن 

«تــــــــوي ســـــتـــــوري ٤» 

هــو الأجــــود. الأســوأ 

فـــــنـــــيـــــاً هــــــــو «كــــيــــف 

ا 
ّ

أم تــدرب تنينك: العالم المخفي». 

 
َ
«الــعــلاقــة المــفــقــودة» فيحط بــين «ذ

ليون كينغ» و«فروزن ٢» قلقاً.

المخرجون
هـــــــنـــــــاك مـــــســـــابـــــقـــــة واحــــــــــدة 

للمخرجين ســـواء حققوا أفلاماً 

درامية أو موسيقية أو كوميدية 

والغلبة هنا لأفلام الدرامية.

> Parasite لبونغ دجون - هو

> ١٩١٧ لسام مندز

> Joker لتود فيليبس

لمــــارتــــن   The Irishman  <

سكورسيزي

 Once Upon a  <

 Time in Hollywood

لكونتن تارنتينو.

المــــــــــلاحــــــــــظــــــــــة 

فــيــلــم   
ّ
الأولــــــــى أن

كــونــتنِ تارنتينو 

هــو الــوحــيــد الــذي 

نــال كــذلــك ترشيحاً 

بين الأفلام الكوميدية 

تــوارى مخرجو  بينما 

باقي أفلام تلك الفئة. 

 
ّ
والملاحظة الثانية أن

الكوري بونغ دجون - 

هــو حــط هــنــا كــالمــخــرج 

الوحيد أيضاً من بين 

مـــــخـــــرجـــــي مـــســـابـــقـــة 

الفيلم الأجنبي.

المــــــــــــــــلاحــــــــــــــــظــــــــــــــــة 

 
ّ
الــثــالــثــة والأخـــيـــرة أن

ســــــام مــــنــــدز ومــــارتــــن 

ســـكـــورســـيـــزي وتــــود 

فــيــلــيــبــس هـــم الآتــــون 

مــــــــن دائــــــــــــــــرة أفــــضــــل 

فيلم روائــي بينما تم 

تــغــيــيــب نــــوا بــومــبــاك 

(مخرج «قصة زواج») 

ودكــــــســــــتــــــر فـــلـــتـــشـــر 

(مخرج «روكتمان») 

عن هذه القائمة.

هــــــــــــــــذا يــــــعــــــزز 

يــأتــي  احـــتـــمـــال أن 

الــفــائــز واحــــداً مــن اثــنــين: مــارتــن 

سكورسيزي وسام مندز.

الممثلون في الأدوار الأولى

فـــرعـــان لمــمــثــلــي الأدوار  هــنــاك 

الأولى: فرع درامي وفرع كوميدي. 

نبدأ بالدرامي

١ - أفــضــل ممثل فــي دور أول 

في فيلم درامي:

 Ford v كرستيان بايل عــن <

Ferrari

> أنـــطـــونـــيـــو بــــانــــديــــراس عــن 

«مجد وألم»

> أدام درايفر عن «قصة زواج»

> واكين فينكس عن «جوكر»

بـــــــرايـــــــس عـــن  > جــــــونــــــاثــــــان 

«البابيان».

وجود كريستيان بايل وغياب 

شــريــكــه فـــي الــبــطــولــة مـــات دامـــون 

ــه 
ّ
يـــثـــيـــر بـــعـــض الاســـــتـــــغـــــراب. لــكــن

 المنافسة 
ّ
وجـــود مستحق ولـــو أن

هنا قوية بين سواه: واكين فينكس 

وأنطونيو بانديراس. أدام درايفر 

 على صعيد الموهبة 
ً
لا نراه مؤهلا

وحــدهــا. جــونــاثــان بــرايــس أفضل 

ه 
ّ
منه أداء وانسياقاً طبيعياً، لكن

أضعف كجاذبية جماهيرية.

٢ - أفــضــل ممثل فــي دور أول 

في فيلم كوميدي أو موسيقي:

Knives Out دانيال كريغ في <

> رومــــــان غـــريـــفِـــن ديــڤــيــز في 

ت».
ِ
«جوجو راب

> لــــيــــونــــاردو ديـــكـــابـــريـــو فــي 

«ذات مرة في هوليوود»

فــــي  إيــــــــغــــــــرتــــــــن  تــــــــــــــــــــارون   <

«روكتمان»

> إيــدي ميرفي فــي «دولمــايــت 

هو اسمي»

نــــرى المــنــافــســة مــتــعــادلــة بين 

دانيال كريغ وليوناردو ديكابريو 

ــهــا محتملة 
ّ
لــكــن وإيــــــدي مـــيـــرفـــي، 

بــين ديــكــابــريــو ومــيــرفــي. الممثلان 

أقـــــرب لأن يــخــرجــا بنيل  الآخـــــــران 

الترشيحات فقط.

الممثلات في الأدوار الأولى

١ - أفضل ممثلة في دور أول 

في فيلم درامي:

Harriet سينثيا إريڤو عن <

> ســـكـــارلـــت جـــوهـــانـــســـن عــن 

«قصة زواج».

 Little ساويرس رونــان عن <

Women

ثــــــــيــــــــرون عـــن  تــــــشــــــارلــــــيــــــز   <

Bombshell

Judy رنيه زلڤيغر عن <

لحين بدت رنيه زلڤيغر كما 

ها «جوكر» «سيقش» جميع 
ّ
لو أن

المــغــنــيــة  لــعــبــت دور  المـــنـــافـــســـات. 

والمـــمـــثـــلـــة جــــــودي غــــارلانــــد عــلــى 

نــحــو أثـــار إعــجــاب الــنــقــاد. ولكن 

مع وجود أداء جيد من تشارليز 

ثــــيــــرون وســــكــــارلــــت جــوهــانــســن 

 الـــكـــرة قـــد تــتــدحــرج لــصــوب 
ّ
فـــــإن

إحداهما بعيداً عن رنيه.

الممثلة التي تستحق الجائزة 

فعلياً هي الأفرو - أميركية سينيثيا 

عب الذي أدته 
ّ

إريڤو عن دورها الص

جيداً في فيلم «هارييت».

٢ - أفضل ممثلة في دور أول 

في فيلم كوميدي أو موسيقي:

The Farwell أوكوافينا عن <

 Where’d كيت بلانشت عن < 

 ?You Go Bernadette

 Knives أنــا دي أرمـــاس عــن <

Out

فــــــلــــــدســــــتــــــين عــــن  بــــــيــــــنــــــي   <

Booksmart

 Late تـــومـــســـون عــــن إيــــمــــا   <

Night

هـــنـــاك مــمــثــلــة شـــابـــة وجـــيـــدة 

وقديرة في موهبتها البكر اسمها 

أنــــا دي أرمــــــاس وتــســتــحــق الــفــوز 

وهــــي مـــا زالـــــت شـــابـــة عـــن أدائـــهـــا 

الــــــرائــــــع والــــــلافــــــت فـــــي «ســـكـــاكـــين 

مـــســـلـــولـــة». كــيــت بـــلانـــشِـــت وإيــمــا 

الــقــدر المناسب  تــومــســون تجلبان 

من الأداء الخارج من خبرة وربما 

تحظى إحداهما بالجائزة في هذا 

الإطار.

الممثلون والممثلات في الأدوار المساندة

٢ - أفضل ممثل مساند:

 A Beautiful توم هانكس عن <

Day in the Neighbourhood

أنــــــطــــــونــــــي هــــوبــــكــــنــــز عـــن   <

«الباباوان»

> آل باتشينو عن «الآيرلندي»

> جو بيشي عن «الآيرلندي»

> بـــراد بــت عــن «ذات مـــرّة في 

هوليوود».

من المثير أن يدخل آل باتشينو 

وجو بيشي عن فيلم واحد. لكن إذا 

ما كان لا بد من التفضيل فإن جو 

بــيــشــي هـــو مـــن يــســتــحــق بينهما. 

ـــه عــائــد مــن اعـــتـــزال فقط، 
ّ
لــيــس لأن

 الممثل الــوحــيــد في 
ّ
بــل أســاســاً لأن

«الآيرلندي» الــذي لم يكن عليه أن 

يستعرض شيئا بل أقبل بحضوره 

فـــقـــط. بـــعـــده يـــأتـــي دور أنــطــونــي 

هوبكنز وهــو شخصية محبوبة 

مــن قِبل أعــضــاء الجمعية ثــم بــراد 

بت الذي يتوسط الاحتمالات.

٢ - أفضل ممثلة مساندة:

 Richard كــاثــي بــايــتــس عــن <

Jewell

The Report آنيت بانينغ عن <

> لورا ديرن عن «قصة زواج».

Hustlers جنيفر لوبيز عن <

مــــــــــــارغــــــــــــوت روبـــــــــــــــــي عــــن   <

«بومبشل».

هناك ثــلاث ممثلات تجاوزن 

الخمسين من العمر وتستحق كل 

واحدة منهن جائزة: كاثي بايتس 

وأنــيــت بــانــيــنــغ ولــــورا ديــــرن، وقــد 

تذهب الجائزة إلى إحداهن بالفعل 

(أرجـــــح كــاثــي بـــايـــتـــس). مــارغــوت 

روبي هي الأفضل من بين الممثلتين 

الأصغر من خط الخمسين.
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يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

واحدة من أهم 
المفاجآت السارة 
للبعض والمثيرة 

للحذر لدى البعض 
الآخر اقتحام شركة 
«نتفلكس» لإنتاج 

الأفلام المنزلية 
عقر دار الجمعية 
بما مجموعه ١٧ 

ترشيحاً وهذا يشمل 
فيلم «الآيرلندي» 
الذي قام دي نيرو 

ببطولته

,

,
حَوَت مفاجآت وقلبت تكهنات وحملت بعض الدهشة

عات حاسمة في ترشيحات «غولدن غلوبز»
ّ
منافسات صعبة وتوق

بالم سبرينغز: محمد رُضا

هشة وجوهاً كثيرة 
ّ

الد اعتلت 

عندما خرجت ترشيحات «جمعية 

هـــولـــيـــوود لــلــصــحــافــة الأجــنــبــيــة» 

صباح أول من أمس، وهي خالية من 

حين 
ّ

روبرت دي نيرو في عداد المرش

لجائزة «غولدن غلوبز» كممثل أول 

عن دوره في فيلم «الآيرلندي».

صحف ومواقع أمس، الثلاثاء، 

عكست هــذه الدهشة كــون الجميع 

ـــع الــعــكــس تـــمـــامـــاً، بــمــن فيهم 
ّ
تـــوق

مـــــراقـــــبـــــو المــــــجــــــلات المـــتـــخـــصـــصـــة 

بالصناعة والإنــتــاج السينمائيين 

 هــولــيــوود 
َ
مــثــل «ڤــــارايــــاتــــي» و«ذ

ريبورتر».

 
ّ
ــشــيــر إلـــى أن

ُ
 الـــواقـــع ي

ّ
عــلــى أن

ترشيحات واحـــدة مــن أهــم جوائز 

الــــســــنــــة، وهـــــــي جــــــوائــــــز «غـــــولـــــدن 

غلوبز»، التي ستوزع في الخامس 

مــن الــشــهــر المــقــبــل جــوائــزهــا للمرة 

السابعة والسبعين، جــاءت مليئة 

 
ّ
بالمفاجآت الإيجابية والسلبية، وأن

استبعاد دي نيرو من الترشيح في 

ســبــاق أفــضــل مــمــثــل درامـــــي، ليس 

الوحيد الكفيل برفع حاجبي المتابع 

تعجباً.

واحـــــــــــدة مــــــن أهــــــــم المــــفــــاجــــآت 

الـــســـارة لــلــبــعــض، والمــثــيــرة للحذر 

لــدى البعض الآخــر، اقتحام شركة 

«نتفلكس» لإنتاج الأفــلام المنزلية 

عــقــر دار الــجــمــعــيــة بــمــا مــجــمــوعــه 

١٧ تـــرشـــيـــحـــاً. هــــــذا يـــشـــمـــل فــيــلــم 

«الآيــــرلــــنــــدي» الـــــذي قــــام دي نــيــرو 

ببطولته.

هناك ثلاثة ترشيحات لأفلام 

أنتجتها نتفلكس في سباق أفضل 

فــيــلــم درامـــــــي وهـــــي «الآيــــرلــــنــــدي» 

 The) «و«قصة زواج» و«الــبــابــاوان

ما 
ّ
Two Popes). وتــرشــيــح رابـــع إن

فـــي ســبــاق أفــضــل فــيــلــم كــومــيــدي- 

موسيقي وحظى به فيلم «دولمايت 

هو إسمي».

بــاقــي الــتــرشــيــحــات الــتــي كــان 

لنتفلكس نصيب بها تــوزعــت في 

سباقات مختلفة مثل أفضل إخراج 

وأفــضــل ســيــنــاريــو وأفــضــل تمثيل 

نسائي أول وأفضل تمثيل رجالي 

أفـــضـــل تــمــثــيــل رجـــالـــي  كـــمـــا  أول، 

 مــحــور كــل ذلــك يبقى 
ّ
مــســانــد. لــكــن

فــيــلــم مــــارتــــن ســـكـــورســـيـــزي الــــذي 

حــصــد خمسة تــرشــيــحــات وطـــارت 

الــســادســة مـــن بـــين يـــدي بــطــلــه دي 

نيرو.

الـــتـــرشـــيـــحـــات الــخــمــســة الــتــي 

نــالــهــا «الآيــــرلــــنــــدي»، تـــوزعـــت في 

سباقات أفضل فيلم وأفضل مخرج 

(ســـــكـــــورســـــيـــــزي)، وأفـــــضـــــل مــمــثــل 

مساند (آل باتشينو وجو بيشي) 

وأفضل سيناريو (ستيڤن زايليان).

فــيــلــم كــونــتن تــارنــتــيــنــو «ذات 

مـــــرة فــــي هـــــولـــــيـــــوود»، نـــــال ثــلاثــة 

ترشيحات، الأول في مجال أفضل 

فيلم كوميدي أو موسيقي، والثاني 

في مجال أفضل ممثل مساند (براد 

بــــــت)، والـــثـــالـــث فــــي مـــجـــال أفــضــل 

ممثل في فيلم كوميدي (ليوناردو 

ديكابريو).

وفــــي مـــيـــدان الإخـــــــراج ظــهــرت 

خمسة أسماء كلها رجالية وغابت 

الأســمــاء النسائية. تحديداً غريتا 

غرويغ مخرجة «نساء صغيرات»، 

الــذي نجده فــي قائمة أفضل فيلم 

 تــرشــيــح الــفــيــلــم ذاتـــه 
ّ
درامــــــي. وتــــم

لــجــائــزة أفــضــل مــوســيــقــى مكتوبة 

خـــصـــيـــصـــاً (وضـــــعـــــهـــــا ألـــكـــســـنـــدر 

دسبلات).

 الـــهـــرج والمــــــرج الـــذي 
ّ
عــلــى أن

يــصــاحــب هــــذا الـــحـــمـــاس لــلإجــابــة 

ف 
ّ
على أسئلة مــطــروحــة، ربما خف

هشة 
ّ

من وقع المفاجآت، وعلامات الد

د عند التعرض لكل مسابقة 
ّ

تتبد

على حدة لمعرفة مكنوناتها ولماذا 

نت على هذا الأساس ومن هو 
ّ

تكو

الفيلم أو السينمائي الذي يمكن لنا 

مة أترابه.
ّ

ه في مقد
ّ
التكهن بأن

الأفلام

هــنــاك أربـــع مسابقات للأفلام 

الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة فـــــــي تــــرشــــيــــحــــات 

«غــــولــــدن غـــلـــوبـــز»: أفـــضـــل فيلم  الـــــ

و

 (نـــال 

الــم» 

ّ
إن
ّ

ين 
ً
لا
ً

ذه 

مجد» 

فــيــلــم 

 How t

 Your 

The L

Mis

٤ 

ل هـــــنـــــا 

 نـــحـــو 

زن ٢» 

زال فــي 

ـجـــابـــاً 

يي

َ
مـــه. «ذ

جـــاوز 

رة فـــي 

 لكن 

ي ٤» 

ســوأ 

ــف

od

ب

بي

ب

و

ال

هــو

ال

م

ال

ال

س

س

ف

م

ف

ت

)

مراتب وماكينات قهوة وأرقام غرف معدنية... من أغرب مسروقات الفنادق الفاخرة
لندن: «الشرق الأوسط»

ه لدى مغادرة 
ّ
من المعروف أن

الــنــزلاء فندق من فنادق الخمس 

د بعضهم 
ّ

نجوم الفاخرة ألا يترد

بأخذ عدد من مناشف الاستحمام، 

أو عــلــب الــشــامــبــو الــصــغــيــرة، أو 

حــتــى نــعــال الــحــمــامــات الــرقــيــقــة، 

معهم.

غير أن هناك حفنة من النزلاء 

تعد شديدة الجرأة، ممن ينجحون 

بسرقة أشياء أكبر حجماً، بما في 

ذلــك المــراتــب، وماكينات تحضير 

القهوة، وحتى رؤوس الحيوانات 

الـــتـــي تـــزيـــن الــــــجــــــدران، وفـــقـــاً لمــا 

خـــلـــص إلــــيــــه مــــوقــــع «ويـــلـــنـــيـــس 

هيفين»، المختص بشؤون الفنادق 

والمنتجعات السياحية، بعد مسح 

أجــراه اشتمل على آراء ١١٥٧ من 

أصحاب الفنادق ومديريها.

وقد أبلغ ٤٩ فندقاً عن سرقة 

المراتب من الفنادق، بدءاً من يناير 

(كــانــون الــثــانــي) عـــام ٢٠١٨، كما 

صــــرح تــاســيــلــو كــايــلــمــان، مــديــر 

موقع «ويلنيس هيفين»، لشبكة 

«ســي إن إن» الإخــبــاريــة، مضيفاً 

ه من المحتمل للغاية أن تعاني 
ّ
أن

الفنادق من حالات سرقة متعددة.

وقـــــــــــال أصـــــــحـــــــاب ومــــــديــــــرو 

المـــراتـــب   
ّ
لــكــايــلــمــان إن الـــفـــنـــادق 

ــســرق فــي أثــنــاء الليل فــي غالب 
ُ
ت

الأحيان.

وأضــاف كايلمان في حديثة 

 
ّ
إلـــى «ســـي إن إن»: «قـــالـــوا لــي إن

ذلك يحدث في أثناء الليل، عادة 

عــنــدمــا تـــكـــون المـــكـــاتـــب الأمــامــيــة 

غــيــر مــفــتــوحــة، ولا وجــــود لأحــد 

مـــــن المــــوظــــفــــين فـــيـــهـــا. وتــمــكــنــت 

بعض الفنادق مــن التقاط صور 

بكاميرات المراقبة الأمنية تظهر 

بعض النزلاء وهم ينقلون المراتب 

إلى المصعد».

وفـــــي حــــين كـــانـــت المـــنـــاشـــف، 

وأرديــــــة الـــحـــمـــامـــات، وشــمــاعــات 

المـــلابـــس، مـــن بـــين أكـــثـــر الأشـــيـــاء 

الــتــي كــانــت تختفي مــن الــفــنــادق 

ــزلاء حاولوا في 
ّ
الــن  

ّ
الفاخرة، فــإن

غير مناسبة سرقة الأشياء الأغلى 

تكلفة والأكبر حجماً، بما في ذلك 

الــــحــــواســــب الـــلـــوحـــيـــة، وأجــــهــــزة 

التلفاز، كما خلص إلى ذلك مسح 

أجــراه كثير من أصحاب الفنادق 

والمنتجعات في أوروبا وآسيا.

 «الأمـــر 
ّ
وأضــــاف كــايــلــمــان أن

كــان كالمفاجأة الكبيرة بالنسبة 

ـــه مــن اليسير تماماً على 
ّ
لــي، لأن

د شخصية الفاعل، 
ّ

الفندق أن يحد

الــــخــــدمــــات   مــــوظــــفــــي 
ّ
وذلــــــــك لأن

السرقة  سيكتشفون  والتنظيف 

فور مغادرة النزيل للغرفة، ومن 

هل تحديد شخصية النزيل 
ّ

الس

الذي سرق التلفاز أو المرتبة».

واتــجــهــت كثير مــن الــفــنــادق 

ذات الــنــجــوم الأربـــــع إلـــى إلــحــاق 

شـــــــــــــــارات مـــــعـــــدنـــــيـــــة بـــمـــخـــتـــلـــف 

الــعــنــاصــر والأشـــيـــاء الــتــي تطلق 

صافرات الإنذار بمجرد خروجها 

 الفنادق 
ّ
من مبنى الفندق، إلا أن

الـــخـــمـــس هــــي أقـــل  الـــنـــجـــوم  ذات 

استعداداً لمواجهة اللصوص من 

الــــنــــزلاء، وإبـــــلاغ الــشــرطــة عنهم 

وعن السرقة.

وفــــي كــثــيــر مـــن الــــحــــالات، لا 

بلغ الفنادق الفاخرة السلطات 
ُ
ت

عن السرقات، لأنهم لا يريدون أن 

يرتبط اسم الفندق بوقوع جريمة 

أو سرقة داخله.

وأجـــــــرى مـــوقـــع «ويــلــنــيــس 

هيفين» مسحاً شمل ٦٣٤ فندقاً 

مــن ذات الــنــجــوم الأربـــــع، وآخــر 

فـــنـــادق  اشـــتـــمـــل عـــلـــى ٥٢٣ مــــن 

الــخــمــس نــجــوم، ولاحـــظ المــوقــع 

وجـــــود تــبــايــن كــبــيــر بـــين نـــزلاء 

 
ّ
المــســتــويــين. وقـــال الــبــاحــثــون إن

أجــــهــــزة الـــتـــلـــفـــاز والـــحـــواســـيـــب 

الـــلـــوحـــيـــة والمـــــراتـــــب كــــانــــت مــن 

بــين الأشــيــاء الأكــثــر ســرقــة لــدى 

الــــفــــنــــادق الـــخـــمـــس نــــجــــوم، فــي 

حـــــين عـــــانـــــت الـــــفـــــنـــــادق الأربـــــــع 

نجوم من النزلاء الأكثر اهتماماً 

عد 
ُ
بسرقة أجــهــزة التحكم عــن ب

والبطاريات المغذية لها.

ومـــــن أكـــثـــر حــــــالات الــســرقــة 

إثــــــــارة لـــلـــدهـــشـــة، حـــســـب روايــــــة 

كايلمان، سرقة نزيل رأس خنزير 

بري معلقة على أحد جدران فندق 

الــعــاصــمــة الفرنسية  فـــنـــادق  مـــن 

باريس.

وكـــــــان نــــزيــــل أحـــــد الـــفـــنـــادق 

الإنـــجـــلـــيـــزيـــة قـــــد ســــــرق الأرقـــــــام 

المعدنية من على باب غرفته، وهو 

أمر لم تكتشفه إدارة الفندق إلا مع 

مجيء نزيل آخر فشل تماماً في 

العثور على غرفته.

تشارليز ثيرون تراقب الوضع في «بومبشل» مارتن سكورسيزي يتوسط لقطة خلال تصوير «الآيرلندي»

إيدي ميرفي كما يبدو في «دولمايت هو اسمي»

لقطة من «فطري»: ترشيحان
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V A R I E T Y
ن مسرّعة وحاضنة 

ّ
أمير المدينة المنورة يدش

«باب المدينة» في الجامعة الإسلامية

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

دشــــن الأمـــيـــر فــيــصــل بــن 
أمير  العزيز،  سلمان بن عبد 
منطقة المدينة المنورة، مسرّعة 
وحــاضــنــة «بـــاب المــديــنــة» في 
الـــجـــامـــعـــة الإســــلامــــيــــة، الــتــي 
تهدف إلى تسخير الإمكانات 
وتـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات وإتـــاحـــة 
الـــــفـــــرص لــــطــــلاب وخـــريـــجـــي 
الجامعة الإسلامية ومجتمع 
المـــــديـــــنـــــة المـــــــنـــــــورة لـــتـــحـــويـــل 
أفكارهم الريادية إلى مشاريع 

مستدامة.
وشــــهــــد حـــفـــل الـــتـــدشـــين، 
أمس، إطلاق ١٤ شركة ناشئة 
تخرجت من مسرعة وحاضنة 
«باب المدينة» التي تعد إحدى 
الجامعة الإسلامية  مبادرات 
 ،«٢٠٣٠ «رؤيـــــــــــــة  لـــتـــحـــقـــيـــق 
وتمكين ودعــم رواد ورائـــدات 

الأعمال في الجامعة ومجتمع 
المــــديــــنــــة المــــــنــــــورة، وتـــحـــويـــل 

الجامعة إلى ابتكارية.
وأوضــــــــح الــــدكــــتــــور عــبــد 
الجامعة  العتيبي، مدير  الله 
العمل  أنّ  المــكــلــف،  الإســلامــيــة 
فـــي «بـــــاب المـــديـــنـــة» بــــدأ مــنــذ 
مــــطــــلــــع الـــــفـــــصـــــل الـــــــدراســـــــي 
الـــحـــالـــي بـــبـــرنـــامـــج المـــســـرعـــة 
أســـابـــيـــع،   ١٠ اســـتـــمـــر  الـــــــذي 
واستقبال أكثر من ١٠٠ فكرة 
مــشــروع، وقــبــول ٢٠ مشروعاً 
مــنــهــا لــلانــضــمــام لــلــبــرنــامــج، 
بــعــد اجــتــيــاز مــعــايــيــر القبول 

خصية.
ّ

الش والمقابلة 
الـــبـــرنـــامـــج  أنّ  وأضـــــــــاف 
مــكــثــفــة  نـــظّـــم دورات وورشــــــاً 
ات  وجــلــســات إرشــاديــة ولــقــاء
مع رواد أعمال لهم نجاحات 
إلى جانب عقد كثير  سابقة، 
ات والورش المفتوحة  من اللقاء

المــديــنــة والــطّــلاب في  لمجتمع 
الجامعة لتعريفهم بالمبادرة، 
ونــشــر ثــقــافــة ريـــــادة الأعــمــال 

بينهم.
وأشـــــار الــعــتــيــبــي إلـــى أنّ 
المــشــاريــع المتخرجة ستنتقل 
المسرّعة، لتنضمّ  من برنامج 
إلـــى بــرنــامــج الــحــاضــنــة الــذي 
يـــــبـــــدأ مــــــع انــــــطــــــلاق الـــفـــصـــل 
الــــدراســــي الـــثـــانـــي، ويــمــتــد ٦ 
أشــــهــــر، يُــــقــــدّم خـــلالـــه الـــدّعـــم 
للمشاريع لتطوير شركاتهم 
ومـــــنـــــتـــــجـــــاتـــــهـــــم، وربـــــطـــــهـــــم 
بــــالمــــســــتــــثــــمــــريــــن والـــــجـــــهـــــات 
الــتــمــويــلــيــة، مــمــا يــحــقــق لهم 
الاســــــتــــــدامــــــة ويــــمــــكّــــنــــهــــم مــن 
تـــولـــيـــد وظــــائــــف تـــعـــود بــأثــر 
إيــــــجــــــابــــــي عـــــلـــــى المــــجــــتــــمــــع، 
ابات، 

ّ
باب والش

ّ
الش وتوظيف 

وتــمــكــيــنــهــم مـــن المــشــاركــة في 
تنمية الاقتصاد المحلي.

جانب من تدشين أمير المدينة المنورة مسرّعة وحاضنة «باب المدينة»

يتتبع خطى الملك فيصل في جولته التاريخية

معرض «الفيصل» يحط رحاله في لندن
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــنـــظّـــم مــــركــــز المــــلــــك فــيــصــل 
للبحوث والــدراســات الإسلامية، 
معرضاً عن الملك فيصل بن عبد 
العزيز، بمناسبة مــرور ١٠٠ عام 
إلــى أوروبـــا وتوقيع  على رحلته 

معاهدة فرساي.
ويـــــقـــــام المـــــعـــــرض فـــــي قـــاعـــة 
«نـــاش رووم» فــي ١١٦ بـــول مــول 
لــنــدن ٢٠  بالعاصمة الإنجليزية 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.
وذكـــر الأمــيــر تــركــي الفيصل 
رئــيــس مجلس إدارة مــركــز الملك 
فـــيـــصـــل لـــلـــبـــحـــوث والـــــــدراســـــــات 
الإسلامية، أنّ معرض «الفيصل» 
يعدّ باكورة المعارض التــي تُنظّم 
فــي أوروبا، بهدف تعريــف العالم 
بشـخصيته وتــاريــخـــــه وســيرته 
بــــوصــــفــــه أحــــــــــــــد زعـــــمـــــاء الـــعـــالـــم 

البارزيــن.
المــــــعــــــرض فــي  أنّ  وأضـــــــــــاف 
لندن يتتبع خطى «الفيصل» في 
الــتــاريــخــيــة، مستعرضاً  جــولــتــه 
بـــعـــض الأمـــــاكـــــن الــــتــــي مــــــرّ بــهــا، 

والـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي الـــتـــقـــاهـــا، 
وأهــمــيــة جــولــتــه فــي أوروبـــــا عــام 

.١٩١٩
ه الفيصل إلى أنّ المعرض  ونوَّ
الذي يحمل شعار «حياة في قلب 
الـــقـــرن الــعــشــريــن» يــســتــمــر ثــلاثــة 
أسابيع في لندن، ويشتمل على 

مجموعة من أهــم مقتنيــات الملــك 
ــة إلــــــــى  ـــ ــة، إضــافـــ ـــ فــيــصــل الــخــاصـــ
عــدد مــن المخطوطــات والبرقيات 
والــرســائــل والــلــوحــات والخرائط 
ـــور الــفــوتــوغــرافــيـــــة الــتـــــي  والـــصــــ
ــــق تــــاريـــــــــخ رحــــلــــة الــفــيــصــل  تــــوثـــــِّ
التاريخية، ومجموعة مــن المقالات 

وصور التغطيات الصحافية التي 
تناولت تلك الرحلة.

ويضم المعرض سبعة أقسام؛ 
الأول «نجد» التي بدأت فيها حياة 
المــلــك فــيــصــل، ومــنــهــا انــطــلــق في 
جولته إلى أوروبا، ويروي القسم 
الثاني «الهند» قصة زيارته إلى 

الهند الــتــي كــانــت أول اتــصــال له 
يــتــنــاول القسم  الــعــالــم، فيما  مــع 
ــلــت أول 

ّ
الــثــالــث «لـــنـــدن» الــتــي مــث

محطة أوروبية في جولة فيصل 
الـــقـــســـم  عـــــــام ١٩١٩، ويــــتــــحــــدث 
الرابع «إنجلترا وويلز وآيرلندا» 
عـــن تــفــاصــيــل زيـــارتـــه بــريــطــانــيــا 
وآيرلندا، أمّا القسم الخامس «في 
ساحات القتال» فيرصد مشاهدة 
فيصل ساحات القتال في أوروبا 
بــعــد عـــام واحــــد فــقــط مـــن انــتــهــاء 
الحرب العالمية الأولى، ويتحدث 
الــقــســم الــــســــادس «بــــاريــــس» عن 
زيــــارتــــه بـــاريـــس ضــمــن مــحــطــات 
جــــولــــتــــه الأوروبـــــــــيـــــــــة، فــــــي حــين 
يستعرض القسم السابع «الإرث» 
النتائج الإيجابية لزيارة فيصل 

التاريخية أوروبا.
مـــــعـــــرض  أنّ  إلــــــــــــى  يـــــــشـــــــار 
ــــمَ فــــي عـــــدد مــن  ــــظِّ

ُ
«الـــفـــيـــصـــل»، ن

مــنــاطــق المــمــلــكــة خـــلال الــســنــوات 
المــــاضــــيــــة، إضـــــافـــــة إلــــــى جــولــتــه 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا 
مـــديـــنـــتـــا آســــتــــانــــة وآلمــــــاتــــــي فــي 

كازاخستان عام ٢٠١٧.

صورة للملك فيصل بن عبد العزيز معروضة بقاعة «ناش رووم» في لندن 
بمناسبة مرور ١٠٠ عام على رحلته إلى أوروبا

٣٥٠ ألف عنوان في معرض جدة الدولي للكتاب
جدة: عائشة جعفري

أكّـــــــدت إدارة مـــعـــرض جـــدة 
الـــــذي ينطلق  لــلــكــتــاب  الــــدّولــــي 
الــيــوم، اكــتــمــال وصـــول شحنات 
الكتب مــن ٤٠٠ دار نشر محلية 
وعربية وعالمية مشاركة من ٤٠ 

دولة.
ويستمر المعرض في نسخته 
الـــخـــامـــســـة حـــتـــى ٢١ ديــســمــبــر 
أرض  عــــلــــى  الأول)،  (كـــــــانـــــــون 

الفعاليات فــي أبحر الجنوبية. 
ويضم ٣٥٠ ألف عنوان في شتى 
لــتــلــبــيــة أذواق  المـــعـــرفـــة  أوعــــيــــة 
مختلف شرائح المجتمع وربطهم 
بالقراءة والاطّلاع على المخزون 
الـــثـــقـــافـــي الــــســــعــــودي والـــعـــربـــي 
والعالمي تنوعاً وإثـــراءً معرفياً، 
مــع صعود أكثر مــن ٢٠٠ مؤلف 
ومـــؤلـــفـــة إلـــــى مـــنـــصـــات تــوقــيــع 

الكتب في المعرض.
ويــنــظــم المـــعـــرض بــرنــامــجــاً 

ثـــقـــافـــيـــاً عـــبـــر افــــتــــتــــاح «المـــقـــهـــى 
قافي» للجمهور للمرة الأولى، 

ّ
الث

دوات والمحاضرات 
ّ
مع حضور الن

والمــســرحــيــات الــتــي تــقــدم خــلال 
مسرحين داخل وخارج المعرض 
فــــي تـــعـــايـــش مــــع أجـــــــواء الــبــحــر 
والـــهـــواء الــطــلــق، وتــشــتــمــل على 
موضوعات اجتماعية وثقافية 
إضـــافـــة لــتــقــديــم أفـــــلام وثــائــقــيــة 
تحاكي الأسرة والطفل وتلامس 
الــتــوعــوي والتثقيفي،  الــســلــوك 

فـــي  إلـــــــــى جــــــانــــــب ورش عـــــمـــــل 
الــفــنــون التشكيلية والــتــصــويــر 

الفوتوغرافي والخط العربي.
الذي يتربّع  المعرض  ويعد 
مــتــر  ألــــــــف   ٣٠ مــــســــاحــــة  عــــلــــى 
المعارض  أكبر  مربع واحــداً من 
المتخصصة في الوطن العربي، 
وتـــتـــلـــخـــص أهـــــدافـــــه فـــــي نــشــر 
الــــــوعــــــي والمــــــعــــــرفــــــة وتـــثـــقـــيـــف 
المــجــتــمــع بـــالـــكـــتـــاب مـــمـــا يــعــزز 
مـــكـــانـــة الـــســـعـــوديـــة لاحــتــضــان 

الـــفـــعـــالـــيـــات الــــكــــبــــرى وتـــقـــديـــم 
الـــــثـــــقـــــافـــــة بـــــأجـــــمـــــل صـــــورهـــــا 
مــا تحتضنه  وأشكالها ووفــق 
جـــــدة مــــن مـــقـــومـــات ومــــخــــزون 
ثقافي وإرث حضاري وتعزيز 
الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة فـــي المــمــلــكــة، 
القيادة  والمضي في توجيهات 
واهــتــمــامــهــا بــصــنــاعــة الــثــقــافــة 
إلــــى  الانــــتــــمــــاء  وتـــنـــمـــيـــة روح 
الــــكــــتــــاب والاهـــــتـــــمـــــام بـــحـــركـــة 

التأليف والنشر بشكل عام.

«من الداخل» يجمع مواهب الخليج على أرض الدرعية

قصص سعودية تتجسد بصرياً بمنحوتات ورسوم تشكيلية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــفــن التشكيلي ذاكــــرة بصرية  يــمــثــل 
بإبداعات متنوعة الاتجاهات والأساليب، 
تـــتـــعـــدّد مــــصــــادره ويــســتــلــهــم مــــن الـــتـــراث 
والبيئة والطبيعة وأفكار المجتمع والموروث 

الحضاري.
وفــي أوائـــل السبعينات والثمانينات 
الثقافة للفن  الــبــوادر لظهور الحركة  بــدأت 
أقــيــم أول  الــســعــوديــة، حيث  التشكيلي فــي 
معرض للفن التشكيلي في المملكة، كان في 
لــوحــة فنية  المــلــك ســعــود وبيعت أول  عهد 
سعودية للفنان السعودي محمد السليم. 
أنــشــئــت صــالــة  وفــــي عــــام ١٩٩٠ أو ١٩٩١ 
«روشان» في جدة، وصالة «رضا غاليري».
وعلى مر السنين ظهر الكثير من أنواع 
الفن التشكيلي على أيادي فنانين سعوديين 
ساهموا بإبداعاتهم في إثراء الحركة الفنية 
السعودية؛ وتعيش المملكة حركة ثقافية 
هــائــلــة لــدعــم ثـــراء المــشــهــد الإبـــداعـــي ونشر 
الــوعــي الــثــقــافــي وإتـــاحـــة الــفــرص للشباب 
الفنانين. منطلقات الماضي تستمر اليوم، 
مع إطلاق وزارة الثقافة المعرض الفني «من 
الداخل» المقام حالياً في محافظة الدرعية 
ضــمــن فــعــالــيــات مـــوســـم الـــدرعـــيـــة، ويــأتــي 
المـــعـــرض ضــمــن مــــبــــادرات بـــرنـــامـــج جـــودة 
الــحــيــاة أحــد بــرامــج تحقيق «رؤيـــة ٢٠٣٠» 

من منحوتات المعرض يتضمّن المعرض لوحات عصرية بامتياز (تصوير: بشير صالح)

لإنشاء منطقة فنية بالدرعية.
وتـــلـــفـــت فــــي مـــعـــرض «مـــــن الــــداخــــل» 
لـــوحـــات عــصــريــة بــامــتــيــاز، تــتــطــلــب منك 
الــــدوران حولها، وتأملها لكي تستطيع 
تكوين فكرة واضحة عن معانيها، ومن 
فــنــي للفنانة هــدى  تــلــك الأعـــمـــال تشكيل 
الــتــي نــفــذت عملا فنيا بصورة  جــبــلاوي 
كتاب بعنوان «من الشرفة» يحكي رواشين 
المنطقة الغربية وبالتحديد المدينة المنورة 
وعــن ارتــبــاط المـــرأة بالمجتمع الــخــارجــي، 
حـــيـــث اســـتـــخـــدمـــت الـــطـــبـــاعـــة الــشــمــســيــة 

ليسهل وصول المعنى.
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت هــــــدى جـــــبـــــلاوي لـــــ
الأوسط»، تعرفت على فن الكتاب والتعبير 
عــــن الــــرؤيــــة الــفــنــيــة مــــن خـــــلال دراســـتـــي 

المــاجــســتــيــر فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، حيث 
اعتاد المتلقي على رؤية العمل الفني على 
لوحة تشكيلية أو منحوتة فنية، ففكرة 
الــشــرفــة جــــاءت مختلفة  تنفيذ عــمــل مــن 
لتتيح للمتلقي فرصة التفاعل وسهولة 

فهم المعنى.
المــعــمــاري جـــواد الــقــويــز المتخصص 
في الهندسة المعمارية يشير عمله رؤى 
منسوجة إلــى تــنــوع الــعــمــارة فــي المملكة 
والمــعــالــم التاريخية السعودية الشهيرة 
مثل قصر المصمك ومنارة جامع عمر بن 
الخطاب وقصر البنت في مدائن صالح، 
وركــــزت أعــمــالــه عــلــى الــقــواعــد الأســاســيــة 

للهندسة والزخارف الإسلامية.
واســــتــــوحــــت مــــوضــــوعــــات الأعــــمــــال 

الفنان فلاوندرلي  الفنية المعروضة عمل 
الذي جسد رؤية تخيلية للمستقبل عبر 
الصوت، ومع عمل دنيا الشطيري «مهد 
الــحــضــارة» نكتشف التغيرات الحاصلة 
لمـــــوجـــــات وتـــــــيـــــــارات الـــــوعـــــي المـــتـــتـــابـــعـــة 
والنابضة بالحياة في المجتمع، وأثرها 

على التطور الحضاري.
ويـــــعـــــرض المـــــعـــــرض مـــجـــمـــوعـــة مــن 
اللوحات الفنية والرسومات والمنحوتات 
والــفــيــديــوهــات والأعـــمـــال الــتــركــيــبــة التي 
تشكل قصصا بصرية تميل إلى العلمية، 
وتـــأخـــذ زائــــرهــــا إلــــى عـــالـــم فــنــي تــجــدده 
مـــــواهـــــب شــــابــــة ثـــــــارت عـــلـــى كــلاســيــكــيــة 
الــجــذور، لتضعها فــي قــالــب حــديــث غير 

مستهلك.

معرض «من الداخل» في محافظة الدرعية بالسعودية من منحوتات المعرض (تصوير: بشير صالح)

«مدينة الجليد» مساحة فنية حالمة 
وسط بيروت الممتلئة بالمحتجين

بيروت: فيفيان حداد

على مساحة ٦ آلاف متر مربع، 
وفــــي أجــــــواء حـــالمـــة تــنــاســب جميع 
أفــــراد الــعــائــلــة، تنطلق فــي الـــــ١٣ من 
الشهر الحالي استعراضات «مدينة 
الجليد» (Frozen city)، على الواجهة 
الــبــحــريــة وســـط بــيــروت الـــذي يضج 

بالاحتجاجات.
وإضــــــافــــــة إلـــــــى اســــتــــعــــراضــــات 
التزلج على الجليد التي تقدمها، فإن 
برنامج النشاطات التي تستضيفها 
متنوع، حيث تحاكي خيال الأولاد 
بـــديـــكـــوراتـــهـــا مــــن نـــاحـــيـــة، وتـــخـــول 
زوارهـــا تمضية ســاعــات طويلة مع 

الترفيه والتسلية من ناحية أخرى.
«إنـــــه عــــرض لــبــنــانــي بــامــتــيــاز، 
أردنــــاه أن يــواكــب المــرحــلــة الــتــي يمر 
بها لبنان حالياً، ويرسم الابتسامة 
عــلــى شــفــاه أطــفــالــنــا وأهــالــيــهــم في 
مناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة».. 
يقول المهندس أنطوني أبو أنطون، 
صاحب المشروع ومنظمه. ويضيف 
«الشرق الأوسط»: «لذلك  في حديث لـ
استعنا بفنانين لبنانيين، ليقوموا 
بــهــذه المهمة بــجــدارة. وهــم يؤلّفون 
نسبة ٨٠ في المائة من مجمل فريق 
العمل المشارك في هذا الحدث، وعدده 

٢٥٠ شخصاً».
إلـــى أن القيمين  تــجــدر الإشـــــارة 
على هذا العمل الفني أرادوه بمثابة 
رســالــة أمــل لمــســاعــدة أطــفــال مرضى 
السرطان، بعد أن قــرروا حسم مبلغ 
ألـــــف لـــيـــرة مــــن مــجــمــل ثـــمـــن بــطــاقــة 
لـــيـــرة)  الـــــواحـــــدة (٢٠ ألـــــف  الــــدخــــول 
للتبرع به إلى مركز سرطان الأطفال.
الــلــبــنــانــيــة  لــلــعــمــلــة  «إن دعــمــنــا 
(الـــلـــيـــرة) دفــعــنــا أيــضــاً إلــــى تــحــديــد 
أســـعـــار الـــدخـــول والمــشــتــريــات الــتــي 
تجري داخل (مدينة الجليد) بالليرة 
اللبنانية. كما أن سعر البطاقة الذي 
حــددنــاه يــخــول حاملها الاستمتاع 
بـــ٥ عـــروض عالمية وأســــواق المــيــلاد، 
وغــيــرهــا مــن الــنــشــاطــات الــدائــرة في 

هــذا المتنزه المـــيـــلادي».. يــوضــح أبو 
«الــشــرق  أنــطــون فــي ســيــاق حديثه لـــ

الأوسط».
ومن ضمن الأعمال الفنية المقدمة 
في هذا الحدث ٥ مسرحيات يحييها 
فــنــانــون عــالمــيــون جـــــاءوا مـــن بــلــدان 
أوروبية مختلفة، واستعراضات في 
التزلج على الجليد، وهطول الثلوج 
الــصــنــاعــيــة مـــرة كــل ٦٠ دقــيــقــة. كما 
يــخــصــص مــســاحــات أخــــرى لألــعــاب 
السيرك وتلك البلاستيكية المنفوخة 
في إطار مدينة الملاهي «لونا بارك».

أمـــا مــنــزل «ســانــتــا كــلــوز» الــذي 
يــحــتــل مــســاحــة ٢٠٠ مــتــر مــربــع من 
مــجــمــل هــــذا المـــتـــنـــزه، فــيــتــألــف مـــن ٤ 
غـــــــرف: واحــــــــدة مـــنـــهـــا يــــوجــــد فــيــهــا 
الأقـــــــزام الــســبــعــة، ومــهــمــتــهــم كــتــابــة 
الهدايا التي يطلبها الأولاد من هذه 
الشخصية الميلادية الشهيرة ضمن 
رسائل يوجهونها له. أما في الغرفة 
الثانية، فسيستمتع الزوار بمشاهدة 
أثــــــــاث غــــرفــــة نــــــوم «ســــانــــتــــا كـــلـــوز» 
وديكوراتها والسرير الذي ينام فيه. 
وسيتاح للأطفال في الغرفة الثالثة 
من المنزل مشاهدة «ماما كلوز» في 
مــطــبــخــهــا تــحــضــر أشـــهـــى الأكـــــلات 
لـــضـــيـــوفـــهـــا. وفـــــي الـــغـــرفـــة الـــرابـــعـــة 
(الأخــيــرة) سيجلس «سانتا كلوز» 
الآتــي مباشرة مــن فنلندا ليستقبل 
لــيــلــتــقــطــوا مــعــه  الأولاد وأهـــالـــيـــهـــم 

صوراً تذكارية من المناسبة.
وسيكون هذا المشروع الترفيهي 
واحــــداً مــن بــين ١٠ غــيــره ســتــقــام في 
مــنــاســبــة الأعــــيــــاد فـــي لـــبـــنـــان. «لــقــد 
تــمــســكــت بـــإقـــامـــتـــه، رغـــــم الأوضــــــاع 
غير المستقرة في البلاد، لأنني أعده 
رسالة فرح لا تفارق بلاد الأرز، مهما 
مــــرّ بــمــراحــل صــعــبــة. فــلــبــنــان سبق 
أن شــهــد حــقــبــات تــاريــخــيــة قــاســيــة، 
واســتــطــاع أن يتجاوزها بــنــجــاح».. 
يــــقــــول أنـــطـــونـــي أبـــــو أنــــطــــون الــــذي 
أخــبــرنــا بـــأن هـــذا المــشــروع استغرق 
مــنــه ٩ أشــهــر مــن التحضير، ونحو 

٣٠ يوماً من التركيب على الأرض.

أسواق ميلادية تتضمنها «مدينة الجليد» على الواجهة البحرية في بيروت

استوحت 
موضوعات 

الأعمال الفنية 
المعروضة عمل 

الفنان فلاوندرلي 
الذي جسد رؤية 

تخيلية للمستقبل 
عبر الصوت، ومع 

عمل دنيا الشطيري 
«مهد الحضارة» 
نكتشف التغيرات 
الحاصلة لموجات 
وتيارات الوعي 

المتتابعة والنابضة 
بالحياة في المجتمع، 
وأثرها على التطور 

الحضاري.

,

,

إحدى منحوتات
 المعرض

 (تصوير: 
بشير صالح)
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V A R I E T Y

> الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة بــســلــطــنــة عـــمـــان، 
استقبل بيكتاس بيكنزاروف، نائب رئيس 
مــجــلــس الــشــيــوخ الــكــازاخــســتــانــي، والــوفــد 
المــرافــق لــه. ونـــوه الــدكــتــور المــنــذري بأهمية 
الـــزيـــارة فــي تــوثــيــق الــعــلاقــات الــقــائــمــة بين 

البلدين وفتح مسارات جديدة 
لــلــتــعــاون بــيــنــهــمــا، مــشــيــراً إلــى 
الــســلــطــنــة  بـــــين  الـــــعـــــلاقـــــات  أن 
وجمهورية كازاخستان طيبة 
وتـــســـتـــشـــرف مــســتــقــبــلاً واعـــــداً 
لــتــطــويــر الــتــعــاون فــي مختلف 
المجالات الاقتصادية والثقافية 
والــــعــــلــــمــــيــــة، فــــــي ظــــــل حــــرص 
الــــبــــلــــديــــن عــــلــــى تــــرســــيــــخ هــــذه 
العلاقات وتطويرها على كافة 

الأصعدة.
> الدكتور باسم الطويسي، 
وزير الثقافة الأردني، بحث أول 
مــن أمــس، مــع سفير جمهورية 
أفــــغــــانــــســــتــــان الإســـــلامـــــيـــــة فــي 
عمّان، طارق شاه بهرامي، آفاق 
الــعــلاقــات الأردنـــيـــة الأفــغــانــيــة، 
وســـبـــل تــنــمــيــتــهــا انـــطـــلاقـــا من 
الجانب الثقافي. وأكــد الوزير 
تـــــرحـــــيـــــب وزارة  الـــــطـــــويـــــســـــي 
الثقافة بمد جسور التعاون بين 
البلدين الصديقين، ودعم جهود 
الـــشـــعـــب الأفــــغــــانــــي فــــي ســعــيــه 
لــبــنــاء اســتــقــرار بـــــلاده، مشيراً 
إلـــــى مــســاهــمــة الأردن ودعـــمـــه 
لــلــشــعــب الأفـــغـــانـــي والــتــواصــل 
مــــعــــه عــــبــــر تــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات 
الطبية والإنسانية، واستقباله 
للجالية الأفغانية التي تحظى 

بكل الاهتمام والرعاية.
> إســـمـــاعـــيـــل مــحــمــد خــــيــــرت، الــســفــيــر 
المـــصـــري الــجــديــد فـــي الـــيـــونـــان، قــــدم أوراق 
اعـــتـــمـــاده لــلــرئــيــس الــيــونــانــي بــروكــوبــيــس 
بــافــلــوبــولــوس، فـــي احــتــفــال رســمــي بقصر 
الــرئــاســة فــي أثــيــنــا. ونــقــل الــســفــيــر الــجــديــد 
لــلــرئــيــس الــيــونــانــي تــحــيــات الــرئــيــس عبد 
الفتاح السيسي، وتمنياته بتقدم وازدهــار 
شعب اليونان، وأكد الأهمية الخاصة التي 

الجغرافي  لموقعها  لليونان  توليها مصر 
القريب من مصر، وعضويتها في الاتحاد 
الأوروبـــــــــي، والـــتـــعـــاون الـــثـــلاثـــي بـــين مصر 

وقبرص واليونان.
> الـــدكـــتـــور خـــالـــد عــبــد الـــغـــفـــار، وزيـــر 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي بمصر، 

أمـــــــس،  مـــــــن  شـــــهـــــد أول 
فعاليات افتتاح المؤتمر 
الــدولــي الأول للدراسات 
الأفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة بـــــعـــــنـــــوان 
«الــــتــــنــــمــــيــــة المــــســــتــــدامــــة 
لــــلــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة كــمــا 
تـــريـــدهـــا»، والـــــذي يعقد 
بكلية السياحة والفنادق 
جـــامـــعـــة حـــــلـــــوان. وأكـــــد 
الـــــوزيـــــر، فــــي كــلــمــتــه، أن 
الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة تــعــد 
الــقــارات الشابة التي  من 
تمتلك ثروات غنية يجب 
اســــتــــغــــلالــــهــــا بـــــــــدلا مـــن 
الــخــارج،  إلــى  تصديرها 
مـــؤكـــدا اهــتــمــام الــقــيــادة 
السياسية بتفعيل المزيد 
مــــن أوجــــــه الـــتـــعـــاون مــع 

دول القارة.
> عبد العزيز أحمد 
الــجــمــهــوريــة  آدم، ســفــيــر 
الإثـــيـــوبـــيـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة فــــي 
الــريــاض، التقى أول من 
أمـــــــس، لـــجـــنـــة الـــصـــداقـــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
الإثــــــيــــــوبــــــيــــــة بـــمـــجـــلـــس 
الـــــــــشـــــــــورى الـــــســـــعـــــودي 
بــرئــاســة عــضــو المجلس 
رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة عــســاف 

بن سالم أبو ثنين، بمقر المجلس بالرياض. 
ناقش الاجتماع سبل تعزيز العمل والتعاون 
الــثــنــائــي المـــشـــتـــرك عــلــى صــعــيــد الــعــلاقــات 
الــبــرلمــانــيــة بــين مــجــلــس الـــشـــورى والــبــرلمــان 
الإثـــيـــوبـــي، وتــفــعــيــل دور لـــجـــان الــصــداقــة 
الــبــرلمــانــيــة فــي الــبــلــديــن بــمــا يسهم فــي دعــم 
أوجــــه الــتــعــاون والــعــمــل المــشــتــرك فــي شتى 

المجالات.

> الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة 
المصرية، شاركت في الندوة التعريفية لطلبة 
الجامعة الأميركية المــشــاركــين فــي مسابقة 
تــقــام تحت  الــتــي  الــدولــيــة،  الحياة الواقعية 
البيئة وبرنامج الأمــم المتحدة  رعاية وزارة 
الإنــــمــــائــــي واتـــــحـــــاد الـــطـــلـــبـــة فــــي الــجــامــعــة 
الــوزيــرة بعمل  الأميركية. وقــامــت 
عـــرض مصغر للطلبة حـــول كافة 
مراحل منظومة المخلفات الجديدة 
وجــهــود الــدولــة الــحــالــيــة لتجهيز 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي المــحــافــظــات 
المصرية، مضيفة أن الوزارة ستقوم 
بتوفير الدعم اللازم لكافة الشباب 
والــقــطــاع الـــخـــاص لــلــمــشــاركــة في 
مراحل هذه المنظومة الجديدة في 

المحافظات.
تـــشـــن وي تــشــيــنــغ، ســفــيــر   <
جــمــهــوريــة الــصــين الــشــعــبــيــة لــدى 
السعودية، زار والوفد المرافق له، 
متحف تبوك الإقليمي. وقدّم المدير 
العام لفرع الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني الدكتور مبروك بن 
محمد الشليبي للوفد شرحاً عن 
المــقــومــات السياحية والحضارية 
والــطــبــيــعــيــة والأثــــريــــة والــتــراثــيــة 
التي تزخر بها منطقة تبوك، وما 
تشهده من حراك سياحي متصاعد 
ومشاريع سياحية عملاقة. وأبدى 
السفير الصيني إعجابه بما شاهد 
من مقتنيات أثرية وبما تتميز به 

منطقة تبوك من إرث تاريخي.
> سفيتلانا سوبوفا، القائمة 
بـــأعـــمـــال الــــســــفــــارة الــــروســــيــــة فــي 
الــنــصــر  الــــقــــاهــــرة، زارت مـــتـــحـــف 
الـــحـــديـــث بــمــحــافــظــة بــورســعــيــد، 
يــرافــقــهــا الـــلـــواء يــوســف الــشــاهــد، 
السكرتير العام للمحافظة، وذلــك للتعرف 
على أوجه التاريخ المصري والمعالم الأثرية 
بالمحافظة. وحرصت «سوبوفا» على تفقد 
جــمــيــع أقـــســـام المــتــحــف، واســتــمــعــت لــشــرح 
المــعــالــم التاريخية والــحــروب  تفصيلي عــن 
والــشــخــصــيــات الــــبــــارزة الـــتـــي شـــاركـــت في 
الحروب، معبرة عن سعادتها البالغة بزيارة 

المتحف.

سفيتلانا سوبوفاإسماعيل محمد خيرت

تشن وي تشينغ

د. ياسمين فؤاد د. يحيى بن محفوظ 
المنذري

باسم الطويسي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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من ضمنها تطوير البحث النصي باللغة العربية لعرض مزيد من المعلومات

«غوغل» تطلق خدمات مفيدة للمنطقة العربية
دبي: خلدون غسان سعيد

كــشــفــت «غـــوغـــل» عـــن مجموعة 
جــــديــــدة مــــن الـــخـــدمـــات المــخــصــصــة 
لــلــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة مــــن مــؤتــمــرهــا 
لـــلـــشـــرق  الـــــســـــنـــــوي الأول «غــــــوغــــــل 
 Google for «الأوسط وشمال أفريقيا
MENA من مدينة دبي، والتي تشمل 
إطـــلاق نــمــط الــتــنــقــل عــبــر الـــدراجـــات 
النارية الصغيرة في مصر عبر خدمة 
«خـــرائـــط غـــوغـــل»، وتــطــويــر البحث 
النصي باللغة العربية لعرض المزيد 
من المعلومات. وتأتي هذه الخدمات 
الــجــديــدة إلــى جــانــب إطـــلاق مساعد 
«غوغل» الصوتي في ١٥ دولة عربية 
جديدة إلى جانب مصر والسعودية، 
وتــقــديــم منحة بقيمة مليون دولار 
لــدعــم بـــرامـــج المــــهــــارات الــرقــمــيــة في 
فــــي عــــــام ٢٠٢٠.  الـــعـــربـــيـــة  المـــنـــطـــقـــة 
وحضرت «الشرق الأوسط» المؤتمر، 

ونذكر أبرز ما تم الكشف عنه.
بـــدأت فعالية «غــوغــل» بحديث 
وزيــــــر الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي فــــي دولــــة 
الإمــــارات الــعــربــيــة، عمر بــن سلطان 
الــعــلــمــاء، عــن أهــمــيــة تــبــنــي تقنيات 
الذكاء الصناعي في المنطقة العربية، 
الــشــبــاب لتطوير  وتــقــديــمــهــا لــجــيــل 
تـــقـــنـــيـــات ذكــــيــــة مـــحـــلـــيـــة لــلــمــنــطــقــة 
العربية بأكملها. وتتوقع «غوغل» 
دخول ٥٠ مليون مستخدم جديد في 
المنطقة العربية إلى الإنترنت خلال 

العام المقبل.
وطـــــــورت «غــــوغــــل» مــــن تــجــربــة 
الــبــحــث الــنــصــي فــي الــــدول العربية 
بـــحـــيـــث أصــــبــــحــــت تــــعــــرض نـــتـــائـــج 
مفصلة للكثير مــن مــبــاريــات دوري 
كرة القدم المحلية، وكلمات الأغاني 
الــعــربــيــة، وتــعــرض مــعــلــومــات حــول 
الأفــــــلام والمــســلــســلات الــعــربــيــة منذ 
١٠٠ عام إلى الآن، إلى جانب عرض 
أوقات الأفلام السينمائية في المنطقة 
إلــى دور  الــوصــول  العربية، وكيفية 
الــســيــنــمــا الــتــي تــعــرضــهــا. ووجـــدت 
دراسة حديثة أجرتها شركة الأبحاث 
Public First في عام ٢٠١٩، أن نحو ٨٩ 
في المائة من الأشخاص في السعودية 
والإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة يــســتــخــدمــون 
مـــحـــرك بــحــث «غـــوغـــل» مــــرة واحــــدة 
شهرياً لتعلم مهارة جديدة، ونحو 
٨٠ في المائة من مستخدمي الإنترنت 
فــي مصر يستخدمون محرك بحث 
«غوغل» لأنه يقدم معلومات يصعب 

العثور عليها بطرق أخرى.
وأضـــــــــافـــــــــت «غـــــــــوغـــــــــل» كــــذلــــك 
مـــيـــزة إجـــابـــة المــشــاهــيــر عـــن أســئــلــة 
المستخدمين من خلال عروض فيديو 
قــصــيــرة يــســجــلــونــهــا عــبــر هــاتــفــهــم 
الـــــجـــــوال ويـــتـــفـــاعـــلـــون مــــن خــلالــهــا 
معهم، وهي ميزة اسمها «كاميوز» 

.Cameos
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــخـــدمـــة «خــــرائــــط 
غـــوغـــل»، فــأصــبــح بــإمــكــان أصــحــاب 
الــدراجــات الــنــاريــة فــي مصر التنقل 
بدقة للوصول إلى وجهتهم من خلال 
نمط خــاص بــالــدراجــات الــنــاريــة في 
التطبيق، مع إطــلاق هــذا النمط في 
الجزائر وتونس قريباً. كما أضافت 
«غوغل» ميزة أمان جديدة تهدف إلى 

تحذير المستخدمين عند الخروج عن 
المــقــتــرح بأكثر مــن ٥٠٠ متر،  المــســار 
وتـــتـــيـــح لـــهـــم أيـــضـــاً خـــيـــار مــشــاركــة 
مسارهم الحالي مباشرة مــع الأهــل 

والأصدقاء.
وقــالــت أمــانــدا بيشوب، المــديــرة 
الــعــالمــيــة لتطبيق «خــرائــط غــوغــل»، 
«الشرق الأوســط»، إن المستخدمين  لـ
فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة يــتــفــاعــلــون مع 
تطبيق «خرائط غوغل» بشكل كبير، 
وإن الكثير من الأفراد العرب يرغبون 
فــــي نـــشـــر جـــمـــال بــــلادهــــم مــــن خـــلال 
المساهمة بتصوير المناطق الجميلة 
والأثرية ومشاركة مسارات الطرق مع 
تطبيق الخرائط، إلى جانب تعاون 
الكثير من وزارات النقل مع مشاريع 
تــحــديــث شــبــكــات الـــطـــرق الــرقــمــيــة. 
وتــمــت إضـــافـــة أكــثــر مـــن ٢٠ مــلــيــون 
إلــى تطبيق  مبنى سكني وتــجــاري 
«خرائط غوغل» في المنطقة العربية، 
وأكــثــر مــن ٢٠٠ مليون كيلومتر من 
الـــــطـــــرق، مــــع وضـــعـــهـــا لـــلـــكـــامـــيـــرات 
فوق الجمال لمسح الصحراء وواحة 
لــيــوا فــي المنطقة الغربية فــي إمــارة 

أبوظبي.
وكانت «غوغل» قد كشفت عن أن 
مساعدها الصوتي قد بدأ منذ أمس 
التالية  الــدول  (الثلاثاء) بالعمل في 
عــلــى نــظــامــي الــتــشــغــيــل «آنـــدرويـــد» 
و«آي أو إس»: الإمــــارات، والكويت، 
والبحرين، وعُــمــان، وقطر، واليمن، 
والعراق، وفلسطين، والأردن، ولبنان، 
والمغرب، وتونس، والجزائر، وليبيا، 
وموريتانيا، إلــى جانب السعودية 
ومصر، وأصبح يستطيع فهم الأوامر 
الـــصـــوتـــيـــة لــلــمــســتــخــدمــين 

والتفاعل معهم بلهجاتهم المحلية.
وتحدثت «الشرق الأوســط» مع 
مارفين تشاو، نائب رئيس التسويق 
الـــعـــالمـــي لــــدى «غــــوغــــل»، حــــول آفـــاق 
تقنيات المساعد الصوتي وخــرائــط 
«غــوغــل» في المنطقة العربية، حيث 
قال إن فريق العمل تعاون مع الكثير 
مـــــن الأفــــــــــراد فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة 
وحلل كميات كبيرة من التسجيلات 
الــــصــــوتــــيــــة بــــالــــلــــهــــجــــات المـــخـــتـــلـــفـــة 
لتسهيل فهمها وفــهــم ســيــاقــهــا من 
جـــانـــب المـــســـاعـــد الـــشـــخـــصـــي، وهـــو 
الـــذي نجم عنه تطوير محرك  الأمـــر 
لغوي متقدم خاص باللغة العربية 
يستطيع فهم السياق في الكثير من 
اللهجات العربية، إلى جانب تقديمه 

للإجابات بلغة صحيحة.
وأعلنت Google.org عن تقديم 
منحة بقيمة مليون دولار أميركي 
لــتــعــزيــز المـــهـــارات الــرقــمــيــة الــعــربــيــة 
عبر منظمة «إنجاز» غير الحكومية 
المتخصصة في تدريب الشباب، وذلك 
في إطار دعم برامج تعزيز المهارات 
الرقمية باللغة العربية والــوصــول 
إلى أكثر من ١٠٠٫٠٠٠ مستفيد عربي 
إضافي في عام ٢٠٢٠. وكانت «غوغل» 
قــــد أطـــلـــقـــت بـــرنـــامـــج «مـــــهـــــارات مــن 
غوغل» في عام ٢٠١٨ باللغة العربية 
لتعزيز المهارات الرقمية، ونجح حتى 
تــاريــخــه فــي الــوصــول إلـــى ٥٠٠٫٠٠٠ 
مـــــتـــــدرب مـــــن الــــشــــبــــاب والــــســــيــــدات 
والـــــطـــــلاب المـــحـــتـــاجـــين فـــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من 
العثور  استطاعوا   ١٣٠٫٠٠٠ بينهم 
على وظيفة وتنمية مسارهم المهني 

وأنشطتهم التجارية.

مزجت «غوغل» التقنيات الحديثة مع التراث بمسح منطقة واحة ليوا في أبوظبي باستخدام الجمال

مصر تودع سمير سيف 
مخرج «شمس الزناتي» 
و«آخر الرجال المحترمين»

القاهرة: عبد الفتاح فرج

فــــي حــــين كـــــان يــنــتــظــر طـــــلاب المــــخــــرج المــــصــــري الــكــبــيــر 
والأكاديمي الدكتور سمير سيف، محاضراته المقبلة بحماس 
شديد، وافته المنية إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، عن عمر 
ناهز ٧٢ سنة. وتــرك رحيله حزناً كبيراً فــي نفوس العاملين 

بالوسط الفني وعشاق السينما المصرية.
«الطالب المتفوق»، سمير سيف، المولود في القاهرة عام 
١٩٤٧، تخرج في المعهد العالي للسينما بتقدير امتياز، وعُين 
بعد تخرجه معيداً في المعهد، وعمل ناقداً سينمائياً بجانب 
عمله مساعداً لعدد من المخرجين الكبار في عصره، على غرار 
«شادي عبد السلام، يوسف شاهين، حسن الإمام، وغيرهم»، 
قبل أن يخرج أول أفلامه «دائرة الانتقام» عام ١٩٧٦، ثم توالت 
أفلامه التي جمعت بين التميز التجاري والفني، مثل «المشبوه» 
١٩٨١، و«احــتــرس من الخط» ١٩٨٤، و«النمر والأنــثــى» ١٩٨٧، 
الــزنــاتــي» ١٩٩٠، و«ســــوق المــتــعــة» ٢٠٠٠ و«مــعــالــي  و«شــمــس 
الــدرامــا التلفزيونية عبر  الــوزيــر» ٢٠٠٢، كما نجح كذلك فــي 
مسلسلات «البشاير» ١٩٨٧، و«أوان الورد» ٢٠٠٠، و«الدم والنار» 

٢٠٠٤، و«السندريلا» ٢٠٠٦.
ورغــم شهرة سيف في تقديم أفــلام مقتبسة من السينما 
الأميركية بشكل خاص، فإنه لم ينقلها، بل كان يستوحي منها 
الأفــكــار العامة ويمصّرها بشكل مختلف تماماً، وفــق الناقد 
«الشرق  السينمائي المصري محمود عبد الشكور، الذي قال لـ
الأوســط»: «تجربة سيف السينمائية والتلفزيونية ثرية جداً 

ومهمة في تاريخ السينما المصرية».
محطّتان بارزتان تميّزان مشوار حياة سيف الفنية، أولاهما 
إخراجه عدداً من المقتبسة، التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً 
عند عرضها بدور العرض المصرية والعربية، في حين كانت 
المحطة الأخرى عبر تعاونه مع الكاتب وحيد حامد ونجحا معاً 
في تقديم أفلام رائعة حملت بصمة إنسانية باقية حتى الآن، 
مثل «آخر الرجال المحترمين»، و«معالي الوزير»، و«الغول» الذي 
ناقش بشكل مباشر فكرة العدل والمساواة بين المواطنين، وهل 
يطبق القانون بالفعل على الجميع أم لا». وفق عبد الشكور، 
الذي أكّد أن «سيف لم يكن مقلداً أو ناقلاً للأفلام الأجنبية، بل 
كان مبدعاً فلا يمكن أن يشك أحد في أن بطل فيلم (غريب في 
الــذي لعب دور (شحاتة أبــو كف)  بيتي) الفنان نــور الشريف 
بالفيلم دوره مقتبس أو منقول من فيلم أجنبي، فسيف كان 
صاحب وجهة نظر وليس منفذاً». ويلفت إلى «موقف حكاه له 
سيف قبل وفاته وهو أن منتج فيلم (غريب في بيتي) كان يرشح 
لاعب كرة شهيراً للعب دور (شحاتة أبو كف)، بينما كان هو 
يرى عكس ذلــك، ورشــح بــدلاً منه نور الشريف، واستطاع في 

النهاية التعبير عن وجهة نظره ونجح الفيلم».
ارتبط اسم المخرج الراحل الذي اشتهر بابتسامته الدائمة، 
باسمين بارزين في السينما المصرية، هما الفنان الراحل نور 
الــشــريــف، والــفــنــان عـــادل إمـــام، وعــن هــذه التجربة يــقــول عبد 
الشكور: «رغم استفادة سيف من شعبية هذين النجمين، فإنه 
قدمهما بشكل مختلف ومميز في أفلامه، وكان يتمتع بذكاء 
شديد في اختيار الفنانين لبطولات أفلامه؛ إذ قدم النجم الراحل 
أحمد زكي في (معالي الوزير)، وراهن على قدراته التمثيلية في 
تقديم الشخصية ونجح في ذلك، في الوقت نفسه راهن على 
الفنان عمرو واكد عندما كانا شاباً صاعداً، وأسند له بطولة 
فيلم (ديل السمكة). هؤلاء الفنانون الكبار والذين كان من بينهم 
الراحل محمود عبد العزيز كانوا مؤمنين بموهبته جداً؛ لذلك 
عملوا معه كثيراً ونالوا جوائز مهمة عن أفلام قدموها معه».
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 عاصمة الارجنتين.

 ولاية امريكية - ضد ناضج.

 عاون - نبات حولي زراعي.

 ضد نهار - بين اثنين - مطر خفيف.

 دمار - ذكية "معكوسة".

 متشابهان - حرف نصب.

 الاقارب - عاصفة بحرية.

 مدينة فرنسية - منتدى "معكوسة".

 دولة افريقية - ضد جن.

 نوتة موسيقية - مطربة لبنانية.

 ممثل سوري.

 شهر ميلادي - عاصمة توغو.

 ضد الصديق "معكوسة" - للاستثناء.

 قرض "معكوسة" - من اسماء الله

 الحسنى "معكوسة".
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 قاعدة العدد "معكوسة" - نهر افريقي.

 عاصمة تركيا.

 آلة طرب "معكوسة" - مدينة سورية.

 ابناء - اقترب.

 عملة آسيوية - حيوان قطبي - بشر.

 دولة افريقية. 
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اختبار بريطانيا الكبير
الــــدول الــتــي تعتمد النظام  مــفــهــوم أن لــكــل انــتــخــابــات فــي 
الانتخابي للحكم، سواء برلماني، أو رئاسي، سماتٍ تتسم بها. 
ضمن هــذا السياق، لم تختلف بريطانيا، بــدورهــا، عن غيرها. 
لكن انتخاباتها البرلمانية غداً، متميزة عما سبقها، ليس فقط 
لأنها الأولى التي تُجرى نهار خميس كانوني منذ ستة وتسعين 
عاماً (آخر اقتراع عام بريطاني جرى في شهر ديسمبر/ كانون 
الأول كان يوم ٦-١٢-١٩٢٣)، ولا أيضاً بسبب الظروف التي فرضت 
إجراءها فرضاً، ولا كذلك بشأن اختلاف ما واكب شعواء حملاتها 
من أجواء ساخنة، وشطط في مفردات نطق بها عدد من الساسة، 
أو ما تضمنته من أضغاث أحلام في إطار وعود انتخابية، الأرجح 
الــقــول إنها  أن يستحيل تنفيذها، إضــافــة لكل مــا سبق، يمكن 
انتخابات مختلفة لأن الواضح، لكل متابع عن قرب، بعقل بارد 
وتفكير محايد، أن ما سوف يترتب على نتائج اختبار بريطانيا 
الكبير يــوم غــد، سيثبت أنها حــدث غير مسبوق، منذ خاضت 
قبائل قوم شكسبير أول معاركها الانتخابية قبل أكثر من مائتي 

عام، تحديداً نهار ٢٢ يوليو (تموز) سنة ١٨٠٢.
ما أخطر المُتوَقع؟ في حال تمكن حزب «العمال» من الحصول 
على أغلبية مطلقة، تؤهل زعيمه جيرمي كوربن لتسلم مفاتيح 
«١٠ داوننغ ستريت»، تتوقع أوساط اقتصادية أن يشد الرحال 
إلــى خــارج بريطانيا عــدد من الشركات العالمية، وكبار حيتان 
ــمّ سوف تترتب على تلك 

َ
ث الأعمال والمستثمرين الأجانب، ومن 

الهجرة إضافة أعداد كبيرة إلى طوابير البطالة. في المقابل، إذا 
فاز «المحافظون»، بأغلبية كاسحة فإن الخطر المُتوقع، الذي كاد 
خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة يأخذ شكل هاجس يؤرق كثيرين، 
يتمثل فــي احتمال أن يدفع «المــحــافــظــون» المجتمع البريطاني 
نحو مزيد من الخصخصة، بما يزيد الهوة بين الطبقات لدرجة 
إلغاء الطبقة الوسطى نهائياً، إضافة إلى إمكانية وضع هيئة 
الخدمات الصحية على طاولة البيع، ضمن أي صفقة اقتصادية 
محتملة مع الولايات المتحدة قد يتوصل إليها كلٌ من بوريس 
جونسون والرئيس دونالد ترمب، رغم أن كلاً منهما شدد على 

أن الأمر مستبعد تماماً.
فــرص فــوز «الــعــمــال» بأغلبية مريحة فــي مجلس العموم، 
تتضاءل أمام نفور نسبة معتبرة من تشدد التوجه اليساري عند 
زعيمه جيرمي كوربن، ورغبته في إعادة بريطانيا إلى زمن تأميم 
الخدمات العامة، وهو ما تضمنه برنامج الحزب الانتخابي. لكن 
ما سبق لا ينفي حقيقة وجود شعبية ملحوظة للرجل السبعيني 
العمر بين أجيال الشباب، وتحديداً في أوساط طلاب الجامعات، 
خصوصاً بعد تبني الحزب بند إلغاء الرسوم الجامعية، وتقديم 
خدمة الإنترنت مجاناً لكل بيت. بالطبع، كلام شعبوي معسول، 
لذا من الطبيعي أن يشد الانتباه وأن يجلب الشعبية، لكن توفير 
المال لتنفيذ هكذا وعود أمر صعب، حتى في حال فرض ضرائب 

مرتفعة على الأغنياء.
بــــالمــــقــــابــــل، تــــتــــراجــــع أيــــضــــاً فــــــرص الـــــفـــــوز الــــكــــاســــح أمـــــام 
«المحافظين»، ليس فقط بسبب التخوف مما يتسم به شخص 
بــوريــس جــونــســون، زعــيــم الــحــزب، الـــذي أوقـــع نفسه مـــرات عدة 
في مآزق أفقدته ثقة نسبة معتبرة، ليس  بسبب انــزلاق لسانه 
فحسب بتصريحات غير مسؤولة، بل أيضاً بفعل التخوف مما 
سيتبع  سياسة الاندفاع في تطبيق «بريكست»، الأمر الذي أدى 
إلى وقوف محاربين قدماء في صفوف «المحافظين»، مثل جون 
ميجور، ومايكل هيسلتاين، وكينيث كــلارك، ضد فــوز حزبهم 
بأغلبية مطلقة، وهــذا أيضاً من سمات اختلاف انتخابات يوم 
غــد عــن ســابــقــاتــهــا، إذ دعـــا أولــئــك المــحــافــظــون الــكــبــار علناً إلــى 
التصويت لصالح حزب «الليبراليين الديمقراطيين»، للحيلولة 
دون حصول بوريس جونسون على أغلبية كاسحة تمكنه من 

تنفيذ «بريكست» وفق ما يشاء.
الانــقــســام داخـــل «المــحــافــظــين» ســـوف يــتــيــح، عــلــى الأرجـــح، 
الــفــرصــة أمــــام صــعــود فـــرص «الــلــيــبــرالــيــين الــديــمــقــراطــيــين» في 
الحصول أصــوات ناخبين كثر. يعزز ذلــك الاحتمال أيضاً عدم 
تأكد شرائح معتبرة مما سوف يترتب على فوز «العمال» بأغلبية 
مطلقة. السيدة جو سوينسون، الشابة المُنتَخبة حديثاً لزعامة 
«الليبراليين الديمقراطيين»، تأمل في أن تعيد لحزبها أمجاده 
الــصــورة المعاصرة  التاريخية القديمة. لعلها تــرى فــي نفسها 
الفائز  الليبرالي العتيق ويليام إيــورات غلادستون،  للسياسي 
أمــا الممكن  في انتخابات ١٨٦٨. لكن ذلــك حلم صعب التحقيق، 
فهو أن يلعب حــزب سوينسون دور المتحكم فــي تشكيل حكم 
ائتلافي يجمعه مع إما «العمال» أو «المحافظين». كل الاحتمالات 

في اختبار بريطانيا الكبير غداً تبقى قائمة.

أعلنت 
 Google.org

عن تقديم 
منحة بقيمة 
مليون دولار 

أميركي لتعزيز 
المهارات الرقمية 

العربية عبر 
منظمة «إنجاز» 
غير الحكومية 
المتخصصة في 
تدريب الشباب، 
وذلك في إطار 

دعم برامج تعزيز 
المهارات الرقمية 
باللغة العربية 
والوصول إلى 

أكثر من ١٠٠٫٠٠٠ 
مستفيد عربي 
إضافي في عام 
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د
ّ
مفكرة الرياض: كان قد ترد

صادف انعقاد القمّة الخليجية هنا أمس، مع صدور الميزانية 
السنوية وإصدار سهم «أرامكو». أرقام الحدثين بالتريليونات. وكل 
هـــدي ١٥٠٠ سهم إضــافــيــة. ولا شــكّ أن أهــل القمّة 

ُ
أ مــواطــن مساهم 

أدركوا من جديد أنهم يشكّلون أغنى بقاع الأرض. لكن أين تذهب هذه 
الأموال الخيالية؟ تحدّثت صحف ومحطّات كثيرة عن الأموال التي 
تصرفها السعودية على التسلّح. وهذا صحيح. إنها الدولة الثالثة 
في العالم في هذا المضمار. ولكن كيف تحمي أرضك وثروة شعبك 
يوماً من الجار الشقيق ويوماً من الجار الذي لا يرسل إلى جيرانه 
يات. لقد خلقت إيــران في 

ّ
إلا «الحرس الثوري»؟ طبعاً ليس بالتمن

المنطقة وضعاً تهديديّاً ملحّاً، من بحر العرب إلى المتوسط. وعندما 
قــرّر صــدّام حسين غزو الكويت، كان مقرّراً أيضاً إكمال الرحلة إلى 
السعودية والإمــارات. مع تجارب من هذا النوع، بماذا تحتاط دول 

المنطقة؟ ببيانات الأمم المتحدة؟
من الصعب على الدول الأخرى، عربية وسواها، أن تفهم مسألة 
الأرقــام هنا. يجب أن ترى أولاً المليارات التي صُرفت على التعليم 
الــطــرق، ومــا صُــرف منها  والتريليونات التي صُرفت على شبكات 
على المــيــاه والــزراعــة والتنمية. لا بــدّ مــن حماية كــل هــذه المنجزات 
مــن الـــدول الــتــي تــصــرف كــل دخلها فــي حــربــين: الأولـــى ضــدّ جميع 
جيرانها، والثانية ضــدّ جميع أهلها. كــان العراق حاضراً في قمّة 
الــريــاض كشقيق مصاب بنزف دائــم ومــرض الاحــتــلال المـــلازم: يوم 
هو المحتل بضمّ الميم، ويوم هو المحتل بضمّها أيضاً. موّال بغدادي 

حزين بلا نهاية.
فــي الأســــاس كــانــت دول الخليج تحلم بـــأن تــكــون نــاديــاً لــدول 
الاســـتـــقـــرار والازدهـــــــار: تــرفــع مــســتــوى مــواطــنــيــهــا وتــســاعــد ســائــر 
المحتاجين من المواطنين العرب. لكن لحظة ظهور النفط بكمّيات غنيّة، 
ظهرت الدعوات إلى وجوب اغتيال الأنظمة الرجعية من أجل تحرير 
فلسطين! الدكتور جورج حبش كان يستخدم، بكل بساطة، عبارة قتل 
الزعماء الرجعيين. وعبد الناصر استخدم تعابير ومفردات أقسى. 
 الأميركي شيءٌ مثل حظر النفط العربي. 

َ
وفي النهاية لم يهزّ الموقف

وأول من أعاد شحنه إلى الولايات المتحدة، كانت الجزائر الثورية.
عاش الخليج العربي حياة هادئة ومستقرّة ومنتجة ومتطوّرة، 
فيما كانت الجماهيريات الثورية يذبح بعضها البعض. وكانت تتفق 

على شيء واحد: تهديد الخليج أو استنزافه أو ابتزازه.
ــرهــا عبد الكريم قــاســم وصـــدّام 

ّ
لــم يــؤخ لــو  تخيّل هــذه المنطقة 

لــو أن نصف ما  حسين وإيـــران وبعض الخلافات الداخلية. تخيّل 
يُصرف على السلاح، يُصرف على التنمية ومساعدة الدول العربية 

الأخرى.
النيات الحسنة تبني والكيد السياسي يهدم. منذ أربعين عاماً 
ومجلس التعاون يحاول أن يصدّ عنه حروباً وأطماعاً وعبثيات لا 
تفسير لها. يرفع راية العروبة فيهاجمه العراق، ويرفع راية الإسلام 
فتهاجمه تركيا وإيران. وفيما هو في هذا الوضع، وجّه دعوة القمّة 
إلى قطر فأرسلت رئيس وزرائها. كان قد تردّد أن الأزمة الخليجية 

على باب الانفراج. كان قد تردّد.
إلى اللقاء.

الوزير العوني المندهش من إيران!
يـــبـــدو أن غــضــب الــلــبــنــانــيــين الـــعـــاديـــين مـــن ضــعــف الـــدولـــة، 
واغتصاب أوضــح مقومات السيادة فيها، ومــا نتج عن ذلــك من 
تحاصص فسادي وطائفي ووظائفي، آتى أكله -ولو قليلاً- لدى 
«حزب الله»؛ عنيت تيار الرئيس عون،  الطرف المسيحي التابع لـ

حامي حمى الجمهورية القوية!
«تــويــتــر»، عــلّــق الــقــيــادي فـــي الــحــزب  أمــــس، عــلــى حــســابــه بـــ
العوني، وزير الدفاع في الحكومة اللبنانية «لتصريف الأعمال» 
إلياس بوصعب، تعليقاً مضرياً -نسبة للغضب المضري الشهير- 
ضد أحد النافذين في «الحرس الثوري» الإيراني... طبعاً غضبة 
لــدى أعضاء  مضرية نسبية، قياساً بالوله والإعــجــاب الصوفي 

«حزب الله»، ووالدته الرؤوم إيران. التيار العوني بـ
وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب قال عاتباً -حتى لا نقول 
غاضباً- في تغريدة على حسابه على «تويتر»، أمس (الثلاثاء): 
سب إلى مستشار قائد (الحرس الثوري) الإيراني، 

ُ
«إذا صح ما ن

الــذي  فإنه لأمــر مؤسف وغير مقبول، وتــعــدٍ على ســيــادة لبنان 
تربطه بإيران علاقة صداقة لا يجوز أن تمس استقلالية القرار 

اللبناني بأي شكل من الأشكال».
لاحظ الصيغة التشكيكية المؤدبة، ربما لحفظ خط رجعة، لكن 
ليس هذا المهم، بل السؤال البدهي: هل يحق للوزير (بوصعب) 

الاندهاش بكل هذه البراءة من نظرة إيران للساحة اللبنانية؟
يــعــنــي: هــل هــي المـــرة الأولــــى الــتــي تعلن فيها إيــــران الطابع 

الوظيفي الذي تستخدم به المسرح اللبناني؟
قبل ذلك، ماذا قال المسؤول في «الحرس الثوري» الإيراني؟

مستشار قائد «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، الــلــواء مرتضى 
قرباني، قال في تصريحات، الاثنين: «في حال ارتكبت إسرائيل 
أصغر خطأ تجاه إيران، فستسوى تل أبيب بالتراب انطلاقاً من 
لبنان». ليس هذا وحسب، بل عد قيادي «الحرس الثوري» الإيراني 
(قرباني) في حديث لوكالة أنباء إيرانية (مــيــزان) أن «الأحــداث 
الأخيرة في لبنان والعراق وإيران تهدف إلى ضرب وحدة جبهة 
إيـــران». يعني كل المحتجين في لبنان، حتى  المقاومة، بما فيها 
من بالنبطية وصور وبنت جبيل والبقاع وبعلبك، حيث مناطق 
الحضور الشيعي، عملاء للصهاينة وأميركا، وربما الجن الأزرق، 
ضد جبهة المقاومة، والأخير هو اسم الدلع لإيــران وعصاباتها 
في العراق ولبنان واليمن. لست أدري لم تملّكت الدهشة، وعقد 
المــغــرّد العوني مــن هــذا الموقف  الحاجبين على الجبين اللجين، 
الإيــرانــي غير الــجــديــد، الــذي هــو حاصل على الأرض أصــلاً منذ 
عقود. إذا كان حامي «العهد» اللبناني العوني الحالي (حزب الله)، 
وأمينه العام (حسن نصر الله)، لا يخفي الارتباط العضوي، في 
الحرب والسلم، على المنشط والمكره، بالجسد الخميني في إيران، 

ومنذ لحظة تأسيس «حزب الله».
لم نبعد الشقة في الزمن؟

الله نفسه أعلن في خطاب  المــاضــي، نصر  سبتمبر (أيــلــول) 
علني استعداده للدفاع عن إيران، في حال تعرضت لأي هجوم.

ة الدهشة...
ّ

سلامة معاليه، وكل المندهشين الآخرين، من خض الممثلة كارين جيليان حضرت العرض الأول لفيلم «جومانجي... المرحلة التالية» في المسرح الصيني بهوليوود ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
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 في عالم التدريب

sport
الـ غارديان الرياضي

برت عرضة للاختراق حسب تقرير مجموعة لدعم المستهلك
ُ
٣ من بين ٧ أجهزة اخت

تحذير من عرض الألعاب الذكية على الأرفف لدواعٍ أمنية
لندن: «الشرق الأوسط»

اكـــتـــشـــفـــت مـــجـــمـــوعـــة «ويـــــتـــــش»، 
إحـــدى مــجــمــوعــات دعـــم المستهلك في 
بريطانيا، عيوباً أمنية في ألعاب، من 
بينها أجهزة لاسلكية وآلات كاريوكي 
وأجهزة إنسان آلي، وهو ما قد يجعلها 
عـــرضـــة لـــلاخـــتـــراق أو الاخـــتـــطـــاف من 
جــانــب مستخدمين آخــريــن، أو افتقار 
بـــعـــض تـــلـــك الألـــــعـــــاب إلـــــى مــرشــحــات 
إنـــتـــرنـــت، وذلـــــك حــســب تــقــريــر لمحطة 

«سكاي» البريطانية.

إنــفــاق المملكة المتحدة  ومــع توقع 
لمليارات الجنيهات الإسترلينية على 
الألعاب خلال أعياد الميلاد، تدعو تلك 
المــجــمــوعــة تـــجـــار ومـــتـــاجـــر الــتــجــزئــة، 
ومـــنـــهـــا «جــــــون لــــويــــس» و«أمــــــــــازون» 
و«أرغـــــــوس» و«ســمــيــثــز»، إلــــى سحب 
عدد من الألعاب «المتصلة بالإنترنت» 
أو «الذكية»، حيث تبين أن ٣ من بين ٧ 
أجهزة اختبرت عرضة للاستغلال من 
جانب الغرباء، إذ يستطيع أي شخص 
دخــــيــــل الــــتــــواصــــل مــــع الـــطـــفـــل، وذلــــك 
بحسب ما اكتشفته المجموعة. ويتيح 

جهاز «فيتش كيد غير» اللاسلكي لأي 
شخص بــدء محادثة ثنائية مــع طفل 
إلــــى ٢٠٠ مــتــر (٦٥٦  عــلــى بــعــد يــصــل 
قدماً)، كذلك يتيح ميكرفون كاريوكي 
الــذي يبيعه «إكسباشن-تينفا»، وآلــة 
الغناء «إس إم كيه ٢٥٠ بي بي»، اللذان 
يحظيان بشعبية كبيرة بين الأطفال، 
لأشــخــاص إرســـال رســائــل مسجلة في 
نــطــاق ١٠ أمــتــار (٣٢٫٨ قــــدم)، مــع عــدم 
تــــوافــــر خـــاصـــيـــة الــتــحــقــق والــتــوثــيــق 
بــالــبــلــوتــوث. كـــذلـــك يــفــتــقــر مــنــتــجــان، 
وهما «بلوكسيلز» صانع ألعاب فيديو 

مادي وعلى الإنترنت، ولعبة التشفير 
إلــى مرشحات تمنع  «سفيرو ميني»، 
وصــــول الألـــفـــاظ الــنــابــيــة الــفــاحــشــة أو 
الصور البغيضة إلى المنصات العامة 

الخاصة بهم على الإنترنت.
المــجــمــوعــة إمكانية  كــذلــك وجــــدت 
اخــــتــــراق كــثــيــر مـــن الألــــعــــاب، حــيــث لا 
يستعين المستخدمون بكلمات مــرور 
قـــويـــة لــلــدخــول إلــــى حــســابــاتــهــم على 
الإنـــــتـــــرنـــــت، وهــــــو مـــــا يـــعـــنـــي تـــعـــرض 
بياناتهم الشخصية للخطر، في حال 
اخــــتــــراق حـــســـابـــاتـــهـــم. وتـــــم اكــتــشــاف 

أيضاً بعض المشكلات الأمنية في كل 
من «ذا بوكسر روبـــوت»، وهــو إنسان 
آلي تفاعلي يعمل بالذكاء الصناعي، 
و«بلوكسيلز» و«سفيرو ميني» و«ذا 
ســيــنــغــيــنــغ مـــــاشـــــين»، مـــمـــا يــجــعــلــهــا 
جميعاً عرضة للاختراق عبر الإنترنت.

لــذلــك، طــالــبــت المــجــمــوعــة الحكومة 
المقبلة بإلزام المصنعين بضمان مطابقة 
المـــنـــتـــجـــات الـــذكـــيـــة لــلــمــعــايــيــر الأمــنــيــة 
الـــضـــروريـــة المـــلائـــمـــة قــبــل عــرضــهــا في 
الأسواق. وصرحت نينا بهاتي، رئيسة 
«سكاي نيوز»  الحملات في المجموعة، لـ

قائلة: «كـــان مبعث القلق الرئيسي في 
بـــعـــض الألــــعــــاب الـــتـــي اخـــتـــبـــرنـــاهـــا هــو 
إمكانية اتصال شخص غريب باللعبة، 
وبدء محادثة ثنائية مع الطفل على بعد 
يصل إلى ٢٠٠ متر»، وأضافت: «هذا مثير 
للقلق بــشــكــل كــبــيــر لــعــدم وجــــود الآبـــاء 
طوال الوقت بالقرب من الطفل وهو يلعب 
بتلك المنتجات، لذا لن يعرفوا ما يحدث 
للطفل، وما إذا كان يتواصل مع أحدهم 

أم لا، ويمثل ذلك خطراً كبيراً».
ويؤكد تيم رولينز، مدير مجموعة 
«إن ســي ســـي» لــخــبــراء أمـــن الإنــتــرنــت 

التي ساعدت الحكومة في السابق في 
أمور تتعلق بتشريعات أمن الإنترنت، 
ضرورة أن يتحمل المصنعون مسؤولية 
ضمان الجانب الأمني من الألعاب التي 

يعرضونها للبيع قبل بيعها.
«ســـكـــاي نـــيـــوز» قـــائـــلاً:  وصـــــرح لــــ
«يــنــبــغــي عـــلـــى المــصــنــعــين الـــنـــظـــر فــي 
الإرشـــادات والتوجيهات، وبــدء تأمين 
الألــعــاب منذ بــدايــة عملية التصميم، 
فــوضــع وســـائـــل الأمـــــان داخــــل اللعبة 
البداية يكون أرخــص كثيراً وأقل  منذ 

تكلفة».

الفنان الإيطالي كاتيلان «لا يبالي» 
بالتهام فنان آخر لأحد أعماله

لندن: «الشرق الأوسط»

صــرح الــفــنــان الإيــطــالــي المعني 
بالأفكار ماوريتسيو كاتيلان، أمس 
الـــثـــلاثـــاء، بـــأنـــه لا يــبــالــي بــالــتــهــام 
نسخة مــن عمله الفني التركيبي 
المـــــكـــــون مـــــن إصـــــبـــــع مـــــــوز مــثــبــت 
بشريط لاصق على الجدار، وذلك 

من جانب فنان آخر.
كان كاتيلان، المعروف بأعماله 
الفنية الاستفزازية، قد قام بتثبيت 
«مـــــوزة» عــلــى الـــجـــدار، مــشــاركــاً في 
معرض «آرت بــازل ميامي» بولاية 
فـــلـــوريـــدا الأمـــيـــركـــيـــة. وأطـــلـــق على 

العمل الفني اسم «الكوميدي».
وبـــــعـــــد بــــيــــع ثــــــــلاث نــــســــخ مــن 
«العمل الفني» يوم الجمعة الماضي 
ألـــف دولار عــلــى الأقـــل،  بمبلغ ١٢٠ 
لكل قطعة، اقترب الفنان التشكيلي 
الأميركي ديفيد داتونا، يوم السبت 
في المعرض، من نسخة من «الموزة»، 
وقــشــرهــا، وأكــلــهــا. وقــــام بتصوير 
مــقــطــع فـــيـــديـــو لــتــصــرفــه الــــجــــريء، 
ونـــشـــره عــلــى الإنـــتـــرنـــت تــحــت اســم 
«فنان جائع»، ليحقق انتشاراً كبيراً.

وقـــال كــاتــيــلان، فــي مــقــابــلــة مع 
صــحــيــفــة «كــــــوريــــــري ديــــــلا ســـيـــرا» 
الإيطالية: «لا يهمني على الإطلاق 
يـــهـــم هــو  تـــنـــاولـــهـــا لأن مــــا  يـــتـــم  أن 

الفكرة».

وأضـــــــــــــــاف: «ســـــيـــــكـــــون هــــنــــاك 
دائماً شخص ينتزع إحــدى الدمى 
الــخــاصــة بـــي، أو يــســرق مــرحــاضــاً 
ذهبياً أو يأكل الموزة: كل هذا يدعم 

نوعاً من السرد حول عملي».
وســــبــــق لـــلـــفـــنـــان الإيــــطــــالــــي أن 
احتل عناوين الأخبار في سبتمبر 
(أيـــــلـــــول)، عـــنـــدمـــا سُــــــرق مـــرحـــاض 
ذهبي كان جزءاً من معرض لأعماله 

من قصر بلينهايم البريطاني.
كــــــان المــــــرحــــــاض، الـــــــذي بــلــغــت 
قيمته ٨. ٤ مليون جنيه إسترليني 
(٣. ٦ مــلــيــون دولار)، يــعــمــل بشكل 
كــــامــــل، وتـــــم تــشــجــيــع الــــــــزوار عــلــى 

استخدامه.
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له 
يت 
في 
ية 
الفنان موريتسيو كاتيلان (أ.ف.ب)لى 

طفل ياباني ينجح في امتحان رياضيات خاص بطلبة الجامعات
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

نــجــح طــفــل يــبــلــغ مــن الــعــمــر تسعة 
أعـــــوام، ويــنــحــدر مــن مــقــاطــعــة هيوجو 
في غرب اليابان، في امتحان رياضيات 

مناسب لمستوى طلبة الجامعات، حسب 
ما قاله «معهد شهادات الرياضيات» في 

اليابان، أمس الثلاثاء.
وذكـــــــر المـــعـــهـــد أن الـــطـــفـــل شــوجــو 
أنــدو، يــدرس من أجل خوض الامتحان 

منذ عامين، ويعتزم استخدام مهاراته 
المــتــعــلــقــة بـــمـــادة الـــريـــاضـــيـــات مـــن أجــل 
تحسين المجتمع، حسب ما نقلته وكالة 

الأنباء اليابانية «كيودو».
ونقل التقرير عن الطفل القول، إنه 

يــرغــب فــي اســتــخــدام مــهــاراتــه لمكافحة 
تغير المناخ. ويعد الاختبار والإنجاز، 
أساسياً بالنسبة لنظام المــدارس، الذي 

يتميز بشدة التنافس في اليابان.
ومــــع ذلـــــك، فــقــد تـــراجـــعـــت الــيــابــان 

مــن المــركــز الــخــامــس إلـــى الـــســـادس، في 
قــــدرات تلاميذ  الــــدول، حــســب  تصنيف 
مدارسها في مــادة الرياضيات، حسب 
أحدث بيانات صادرة عن برنامج تقييم 

الطلاب الدولي.

{غرافيتي} لبانكسي حول المشردين يظهر في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

المــشــاغــب بانكسي ليترك  الــفــنــان  عـــاد 
أحـــــد رســــومــــاتــــه عـــلـــى أحـــــد الـــــجـــــدران فــي 
مدينة بيرمنغهام البريطانية أمس. وكان 
الـــفـــنـــان قــــد وضـــــع فـــيـــديـــو عـــلـــى صــفــحــتــه 
بموقع «إنستغرام» يصوّر أحــد المشردين 
يجلس على مقعد خشبي وهو يشرب من 
كــوب ورقـــي ثــم يضع حقيبته تحت رأســه 
ليستلقي على المقعد. وتبعد الكاميرا لنرى 
الرسم الذي وضعه بانكسي ليكمل مشهد 
الــرجــل الــنــائــم عــلــى المــقــعــد، ونــــرى غــزالــين 
يـــجـــرّان المــقــعــد فــي إشــــارة لــرســومــات بابا 

نويل الذي يركب عربه تجرها الغزلان.
وجــاء الرسم ليمثل تعليقاً على أزمة 
الــتــي تفاقمت في  المــشــرديــن فــي بريطانيا 
الأعوام الأخيرة، غير أن أحد الأشخاص قام 
بتخريب العمل بأن قام برش لون أحمر على 
أنف الغزال ما أثار استياء المارة الذين بدأوا 
بالتجمع لرؤية الرسم. وقامت البلدية بعد 

 رسم بانكسي الجديد في مدينة بيرمنغهام البريطانية (رويترز) ذلك بوضع سياج حول العمل لحمايته.
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